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شك أننا سوف نبدأ بذلك تحقيبًا جديدًا في تاريخ الوطن العربي. 


١ 


ES‏ اويل 0 أنماط الأنظمة 
1١ 4 0 +. 1 4 ' 5‏ 1 ب 1 
اید كانت تخغطي | نه لفسهاء أو تعلئه | لشرعيتها. قد 0 الأتماط 


له أ E N ١ we‏ خ 8 
لجسهوريات رال الاك ا ا عناصر هذا 
7 0 جاع ر 
الجر ك أ آ ا (بحز لام أو من دژر لی ا وأجهزة أمنيه قوية 


دخلت ا بشكل علني. وة من رخال الاعمال الجددة الذية طون 
في علاقات القرابة والمصاهرة والبيثة الاجتماعية مع رجالات السياسة 
والأمن. وهي فه E‏ من علاقتها بالسما سی الحاكمين واتمعيذهما على 
حساب اقتصاد البلد. فهذه الفائدة المتبادلة تشمل أعفاءات من الضرائب». 
القن خوك الى !دا فى السيطرة السيانيية + كنا تشكن عيازة مامات 


ا 01 4 4 م 
وار ای وو لك ووکالات وتر ا خیس نب 


5 | 
4 تسا تا »+ 
1 


تقد ات طط اكا جدنيدة مو فة ن .شيكة أبناة راقارت الأسرة 
الحاكمة فى نمط ری من تنويعات ال ١‏ انيبو تيزم »)Nepotism}‏ وفثة ر جال 
اعمال 00 متقاطعة معهاء وفكة رجال الأمن والأجهزة الأمنية» وفى خدمتها 
وا ا ا e‏ الذين يشكلون الوجه الاعلامي 


والمؤسسي عمومًا لهذه الطقة ٠‏ رفي خدمة هذه الطيمَة اليخا كهية تسا 
الحكومات والوزارات وظائف ليس مهت من يشخلهاء ا كان عياب ]| أو 
«تكنوقراطباء ) فهو في 1 إِ لكجرة ل صانع فلن 5 قفارت الوزارات ف 


ي 3 


بعص الدوي ميك ا ي ستقازل ل معاد 0 سأبقين واحترائهمء أو لمكافأة 
موالين وإستبقائهم . وهو تركيب شبيه بتركيب أنظمة زميلة نشأت في أمريكا 
اللائشة فى الاك والسعتات: وجي نياية: القون ليا 
وبدا لفترةٍ طويلةٍ نسبيًًا كأن هذه الخاتمة التى انتهت إليها الدولة العربية 
في مرحلة ما بعد الاستعمار هي المستقبل القاتم ذاته. وكان واضحًا أن أسواً 


يه 


ما في نهاية المرحلة السابقة سو عله البفاتمة الملطانة المولردكية ال اه 
بدت دأئمة أو ف م وبذا وكلاء المرحلة واتقين بأنفسهم ال در حة 


1 بتي لمالات‎ 0 4 a على حذ التو ليف المعسر الذي صاعه أو من راه : شكل‎ )١( 


العربية الشاعر والمؤرخ المني عد الله البردوني في كتابه اليمر سيور 


1 


المجاهرة نالاد وهم القطاع الاقتصادي الاجتماعي السيامتي المتوسع 
تام اوج والناجم بالضرورة عن تدأخل الاه والا من والاقتصاد. وعن 
غياب الفاصل بين المجال الخاصن والعام» وغياب دولة القأنون. 


سد #2 يذ 


¥ 


فی الافمقراطنات: يكتسح العام 91 ص من مداخل محذد 2 و محر فة 


ww 


O e 


رةه 3 3 . # ٠‏ #4 8 “عن 5 : 

قانونأ. ويشتحم الخاص جدود العام في معجالاات 52-6 وينشا عير التغيّر ات 
وتمدد ail‏ وتقاضفاء بالصر أعات الااجتماعية وتغيرات الوعى وسن 
اله أئي: ال فى التقاءطا الاك ا لوا ذا 
القوانين. مجال في التقاطع بين الخاصن والعام يسمى «المواطنة». وللمواطنة 


ET 5‏ يم ع + م 5 . 1 5 32 ىا 
وفي الانظمة الشمولية يقتحم العام الخاصنّ من كافة المداخزل حتى لا 
8 


يبي له على أثرء وبما أنه عام مفروض يه لو ) سووى عموم 
الدولة. وقي الأنظمة السلطوية J‏ توك فو تياك نطف لدو 


م ترص له عن إلحاأ؟ کم وبطانته فال عام الدولة له هو خاص ا إ1 لى الحكام 
وحدهمء وخاص المواطنين هو عام بالنسبة إلى الحكام. من هناء فن خاص 


اکا م يقتحم مها يفترضن أن يسمى المجال العام من كل باب ممكن > ليصبح 
العام هو خاص الحكام. وبع الا هو القاعدةع أما a‏ تا 
الخاصن فليست له أيّ قدسيّة» ولا سيّما حين تتدخل الأآلهة التي تنتهك متى 


ا 


اښ ج r‏ 
كاده 1 خاص . أنهأ 0" ألامء١.‏ 
سما 2 ا 


ر 


دا اكا ل ي ا ن واتار حورل 


المر حلة المذكورة إلى درس حه اللاإعذاد لتوريث الأبتاء و فى الجمهوريات العربيّة 


-52 


و ي 


شالف 5 + | - 1 3 
كاقة. وهو سلو ل بات الاستبداد العربيٌ: بل يمر 
العذيل م٠‏ حح نات ENE‏ ّ 2 5 انا © :. أن 0 العا١ ١‏ 
ا 9 SS‏ ور د جس ماب اوت في سل رک کي م + 


e 


و كما دو فقن أو قشت الثووات العر بية القن الكت فى مهو .:واليمن.وحوريا 


00 


Jason Browriee, «Hereditary Succession جز‎ Modern Autocracis,» Horli : انظ دراسة‎ {٣ز‎ 
ا‎ 


Potties, voi, 59, a0. 4 Juiy 2007, pp. 595-43.‏ 
: 1 أي مشا ك ا اناب ا إلجالة 
الجمهور يام فق زان هاه و يعحادال ناسا الق دة انمه 0 


ا 01 ۲ + 
يرا جع المؤلف ۲ حالة توريث 


إن التو ريث في | الجمهو رات كي فى ا البحكية مين الخلاف على من بخلاب الزعيم عن دول 
ع موا توجر به ازشخا بات جر بة؛ وأن عيلية او اکن اک نجاحا في حالة کم الفرد سایق 
أب" أ ر 25 4 2 ¡ ب # 3 2 1 590 1 1 
على حكم الحزب. وهي ضغع له بعنذه نجاح التوريثت في سورياء حيث کان حكم الحزرب سابقا عد 
حكم لفك وفثله فى مصر ححيث سير الفرد سبق حكم المحزب. 


۷ 


لدعا خالا الوت من الأب إلى لا 0 00 اليه يق فى 
الجمهوريات العربية. وتفجّرت الثورات عام 7٠١١١ 7570٠١١‏ تحديدًا في 
الجميؤورناتك: الت نشاك شها أت اك 


والجمهوريات (Republics)‏ مشتقة في الأصل من العام» أو العموم . وقد 
9 الثة العربية ال «(جمهوربات») لن العام (icاPub)‏ هو ما ان 
بالجمهور. ونميّزه عن العام (اaإ#«عء6)‏ بلقظ (عموم». والترجمة الحرفية 
ل (Republic)‏ هي «عمو ميات!. وفي حالة الجمهوريات العربية؛ يعنى نشوء 
لاس ااك والتوريهه غلاا رسيا زو و ناویات أن 
تكريس تحويلها إلى مُلْكَيّة خاصةء أو إلى مزارع لحكام يتصرفون وكأنهم 
«يملكون الأرض.ؤما عليها». وليس فصادفة فى رأينا أن الثورات الغربية 
ك الات فى الجمهورياك اا 2 ها رر اضر وال 
وليبياء وسوريا التي جرى فيها التوريث)» وفي تونس التي يوجد فيها أسرة 
حاكمة تجمع الاقتصاد بالسياسة. ولكن من دون وريث ابن. ففي هذه 
الحالات يحتدم التناقض بين مصدر الشرعية لنظام الحكم كمفهوم وكمصدر 
لشرعية الدولة كجمهورية من جهة؛ ومصدر شرعية الحكم الممارس فعليا 
من جهة أخرى» ويصل الذروة. ويتحوّل الموقف ضد التوريث» والمُعبّر عنه 
أيضا في الشائعات حول الأسر الحاكمة في هذه الدول إلى رمز للصّراع مع 
النظام. كرفض لتأبيد النظام. وهو أحد نتائج تخلي النظام عن مصادر 
شرعيته الأيديولوجية. والدليل على أزمة الشرعية في هذه الحالة أن النظام 
يُنكر عادة أنه سوف يقوم بالتوريث» وذلك على الرغم من الإعداد العلني 
للوريث الس والصلاحيات الواسعة التي يتستع بها من دوك صفه رسمية. 
EY,‏ الكدمع الت كار REC‏ ال مين الاس واا 
تشكل واقعًا يماس في ظلّ حكم الأب وإنّما يدم الإصرار على إنكاره 
اعترافًا بعدم ا 

لا يقدّم هذا التحليل أي دليل بالطبع على عدم إمكانية نشوب ثورة في 
الأنظمة الملكيّة. فهذا أمر وارد جدًا. وأزمة مصدر الشرعيّة ليست العامل 
الوخد لوت الخو اكه ولا شلك آذ السو ةوالت والأردق وا هة 
محافظة أخرى»› تقدّم نماذحَ للحكم السلطوي متباينة الحدةء وقد قام بعضها 


1۸ 


بإصلاحات متماوتة الدرجة. و مصادر شرعيتها مختلمة عن مصادر الشرعيّة فى 
الجمهور رات لكنها تجتمع مع الجمهوريات في سلطة أجهزة الأمن. 00 


الأقارب قائم فيها أصلا بحكم تعريفهاء ويغيب فيها الفصل الواضح بين الحم 
الام ودر العام كذلك. ونان نون تلكو ا E.‏ 


برذ 


يزعم تحت اتر الور ات الكربية الأخيرة أن الجميوريات أك ت صا للتورة 


- 


أوروياء ومح عر لي ل م الغرنية الآأخيزة كانت الثورة 
الاير انية على نظام ١‏ الاه 0 هذا فضلا عن الثور ات والانقلايات على 


الأنظمة الملكية العربية في النصف لنصف الثاني من القرن ال 


عه 


وكاث هب الوت القلن و ا عاط أن اتال المرسلة اة قد اتضح 


ل N‏ 
ey OS E 4‏ هذة الكياغات الشاكقة اك : اما 
ت العربية سوف تبقى رهن هذه الجماعا كمة التي تجمع 


بين ال «نيوليبرالية؛ الاقتصادية والسلطوية السياسيةء» حتى بعد أن اتضح أتها 
قي مرحلة التشكك: وفي صل علاقات المحسوبية والرنوتية؛ لا تعلي 


+*بى 


Ti ا ؛ : ا ا‎ gE o. 

الت أنيو ليبر أله إلا إلفسأد. تمر عنى العرب شي حداتتهم جانهة اتاد أفق 

شبيهه ة بالحالة السابقة مس ا وإ ر والعفر و اقساد واتهيار 0 

. | 5 ١ 09 > ~e 3 

الانتاج وعمههه و لصوع الممجتوعات Es E LEP‏ وار دعاء ر قيمهاء. 
ا 


CS | 1 e 5 !‏ 5 ا 5 i ET‏ 8 
اياده 0 والشعية الول الغربية العخير قن وكاد a‏ اء اناس من 5 


أن ی ي العرب عناصر فقوتهمء وى كثيرة. 


الاحتضار س نا 34 انها شرت بالامكانيات الكأمنة منه فى الم حلة المقلة. 


جه 


لقد انفتح المذدى مجدداء ويانت ملام الأفق, 


E ١ :‏ مي له 1 ٤‏ 
لتونس تاريخ عَنيّ في مجال الاحتجاج الشعبي في شان القضايا 
الاجتماعية والسياسية. قفى 51 كانون الغاني/ ؛ اب 415515 وفعت انتقاضة 


الور ضد تعميم سياسة التعا اضد في تملك الأراضي. وفى ٠١‏ تششريز 
أُوّل/ أكتوبر 1۹۷۷ء نيك النام دفن تمس هلال. وفي ۲٣‏ كانون الثاني/ 


يناير ۹۹۷۸ : 05 الإضراب العام ووقع " الخميس الأسود». وفى ۲۷ كانون 
الثاني/ شايز #ع اع انت اجذات فة ۰ وفي 9 كانون الثاني/ يناير :8 ١‏ 


۱۹ 


4 32 2 
انتفاضة الخبز الأكثر شبها في ر رأينا بانتفاضة 0١‏ التي تحولت إلى لورة 3 
وذ بذاك ثورة تونس بانتفاضات خبز محلية. تكرّرت عدة مرّاتٍ فى 
الأعوام الو التي سبقت الثورةء وذلك في وسط البلاد وجلوبها 


الالء والطرفيَيّن بالنسبة إلى الساحل الذي يحظى بثروةٍ وتنميةٍ واهتمام 
أكبر. ولكن الانتفاضة الأخيرة دامت زمئًا يكقي كي تنضّم إليها المدن 
والجيات (الأقاأ لا العرسية الأخرى. ويعود الفضل فى ديمو متها إلى عتاد 
وة أهالى ولاية سيدي بوزيد والولايات الطرفية الأخرى التي الضيمت 
إليها؛ وناشطيها الات الذي الختلط ديهم المطلب الاجتماعي بالغهب 
والدفاع عن الكرامة التي حسدها حرق شات لنفسة واوا تشبل العجا ذ 

مواجهة الاذلال. ET‏ الدات هو صرخة ع 3-0 فيها فرد يشعر 
اذن 


1 
3 


ا ۳ ماد ۲ل اد !ا . توك الاه 
بأ عجز أمام حك إن أقصى ما يمكنه الصر, رأخ E‏ إالبدأية 


Ti 1‏ اا ا ا 

لحرمان ورففى الذل هو الذي يؤدىي إلى العناد فى التعبير عن الغضب. 
كانت نورة لوي إلى حذ بعيد ثورة الأطراف المهمشة ضد المركز 

السياسئ والاقتصادئ. وسوف تظل بنية الثورة هذه تحكم مسار السياسة 


تنو الفساد من مميزات حكام الجمهوريات العربية المؤسّسين بقلي 


ا 
يكن الرعيل الأوّل من . قادة دول الاستقلال فاسدًا من الناحية المالية TT‏ 
عن عبد التاصر أو بورقيبة أو بن بلّة وبومدين» أو شكري القوتلي وعبد الكريم 
قاسم أي 0 من الفساد وح الاثراء وجمع المال. وبغض التظر عن مفاسد 
حكمهمء فان الجشع لنمال والاثراء على حساب المال العام لم يكن أحدها 
وقد دخلت الأنفة والترفع عن مثل هذه الأمور في تعريفهم لعظمة القائد الباني 


للدولة ووطسضته. ولكن صعود الى الطفيلية والانتهازية المتزلعة للزعماء فى 


6 


دياس بسي د جعا يت يي ا معي سس ا 


اليكل د كات ن انتا رای ف كاأئة أن ,إت وال" تناضات وف ل 
E (۳)‏ تكرار شهر شابوال الى حاير و كانه ا سس د ا ان 5 


r 


(£) لقد ؟ن ا من وضع الكتاب قبل ن نتخاياات 2 لتو ئسية للمجلس إلا اا وم ۴ تشر ین 
الأول( | كعرين ۹ ونسن نعتقد أن هذه البنية هي التي حكمت مسار التهويت في العملية 
الانتخابية. إذ عكرت عن رفض الأطراف والجهات المحرومة. . . ليس فقط عن رفضها للنظام الساين ١‏ 


وثقافته 1 5 ,2 5 الاك المتطورةء س أيضا عن امنيا لما يمثل نشضه السياسي والثقاني. 


"2 


غياب الديمقراطية وانعدام الدوافع الوطنيّة وتأكل الشرعية الأيديولوجية 
والعسياة الال عشي وار اوت هده ال لاا حي ين اة ذولة 
الاستقلال بموجب التقسيم أعلاه. ولكن الفساد لم يكن يوم بهذا السّفور إلى 
ووصة أوقاط غاتبرة عليقة وهال الأعمال انتاظا سمه لامكال ميارك وشا 
الأسد وبن علي وإحاطتهم بهم وبأسرهم. وقد أثبتت الأحداث التونسية أن 
الشعوب تنفر من الفساد؛ ولا تعتبره نوعًا من سوء الإدارة» بل تراه من أنواع 
الظلم. وهو يثير فيها من الغضب اكثر مما يثيره الفقر وحده. فريما ور ضين: الئاس 
بالفق ر إلى حينٍ e‏ لعو وت لعن 0 لكن الفساد 


لقد امتدّت الثورة إلى سائر أرجاء تونس» وجوبهت بالقمع. وكان الثمن 
باهظاء ولكن ما أن أدركت الجموع قوّتهاء واكتشفت شجاعتها التي كانت 
دائما في حالة كمونء : حتى أصبح وقف الثورة شبه مستحيل. وسک 
انتفاضة خبز مرشحة للتوسع والامتداد حتى التحول الى تور ورئما تر کت 
ك د Es‏ الخبز في 
سياسية ء وكانت هذه حال انتفاضهةه 8 في تونس (14A)‏ التي احتواها 
رة بعد مقط ١‏ كنيل وإضابة 15 


ويكمن أحد أهم التحديات أمام هذا الكتاب في التمييز بين الانتفاضة 
الشعبية الجهوية والثورة الشعبية السياسية. وهو ما سوف نحاول القيام به 
إضافة إلى تشخيص إشكاليات أخرى هامة مثل القابلية للثورة وعناصر الحالة 
الور فى ر وق اف ۷ کاود الأول اد ۲۳۹١‏ کی الت 


(5) نعتمد هنا على استخلاصات توضلنا إليها في دراسة نُشرت حول الثورة والقابلية للثورة 
والحالة الثوريةء ونميز فيها الثورة عن الانقلاب العسكري وعن الانتفاضة الشعبية بكون الثورهة 
حركة شعبية واسعة خارج الشرعية الدستورية القائمة؛: تسعى إلى تغيير نظام الحكم القائم. انظر: 
عز مي بشارة» فى «الثورة والقابلية للثورة:»" سلسلة دراسات وأوراق ) ببحثة (المر كر العر بی للأبحاث 
e‏ الات ا ند كات الودف نيو لك و 
lee GS SS aS O aE E‏ 
http: www.dohainstitute.org’¦Homc;Dctails?entity1D = 50045 bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd‏ < 

3e4&rcsourceld = 6a25f83f-63b9-4807-8834-791J4a793d90 < . 


۲۹ 


٠ 


ع 8 ذ؟ . -.» ¢ مد o 1 < a‏ 
شعنت e‏ ومن تلك النقطة يبحب ال يرح لَها. وهن غرائف الحالة 

جا ا صم 5< ك 4 9 أ ٤ * i «+ 5 ١‏ 5 
أن تسمية 6 ارتبطت - ريخ نجاحهاً وليس 006 0 3 


5 


E ند‎ e ديسمير ا‎ Re hE 


ع آھہ عه ا 
0 


1 جانفي (يناير)» هو ا لتجاهل دور الداخا ل من قبل مث هد 
وقن يعود هذا صحيحاء وک ربما يصح أيضا أ أن اليوم التاريخيٌ 8 | المتمئل 
سقو ط دز تسن ۽ عربيٌ وهرويه هو مأ بهر الناس وجعلهم ينحتوته في ال 


8 
: 1 ب 30 كنا 


الجمعيّة كتسمية لنثتورة» وا ا ا ا 


5 


08 


ك AREA‏ لبداية كأنها ره 
ES‏ سيد یي بوريدذه د ك5 Eee‏ 
ك (بداية ثورة». 


في هروب بن علي الذي شكل علامة الطريق ! الو تة عل انت 
الثوررة نوع yS‏ ل ررد 
قوأه. لقت ام لت دة التعحظلة اس e‏ العاجرٌ. وال ت مو اط ) محم 
الغ ا الاين أحرق عجزه عن فعل شيء مام النضام فى اة الق وة 
تعر الزعيم الفرد رين , العابدين سن على الدي كا ل مثل كل زعيم سلطوی 

۴ 1 / 1 و 7 

حتى مأ قبل شهر من هروبه «المواطن الوحيد؛ 5 الدولة. لقد اتدل عجز 
البوعزيزي بهرب الزعيم ١‏ كلي القدرة4 من مصيره المحتومء حتى تحول 
الهرب ذاته إلى مصيره المأساوى فى نهاية الملحمة الثورية التونسية. 


3 


5 
كتين 


EEE 


O mw. 


ہے 5-3 


ن تضرف a‏ باعتبارهم مواطتير وأعين حقوقهم: أنتهت 
0 2 . كان المواطن ١‏ لواحيف في البلاد» 5 وهو ال وقد فضل 
مستبدّون آخرون في أنظمةٍ شموليةٍ الانتحار على الهرب أو الاستسلام حين 
أدركوا النهاية. ويبدو أن طابع نهاية الأنظمة السلطوية الرتثٌ چ 
طبيعتها الرثة, فغالًا ما بتص “ف قادة الأنظمة الشركة الايا ة 1 لمؤدلجة 
بشكل مختلف لا يتضمن !! لهرت ولا المثول الي سبي 


على سر نر يه ستدر ار !1 لعطف. 
لقد وفعت أنتقاضه سید ی بوزيد على حالة وریډ فى تو نس » أو على مأ 


Y۲ 


يمكن تسميته ب قابلية للثورة» "2 كانت هذه القابلية للثورة» قائمة في ناحية 
سيدى بوزیك. وتلخصضيت يجاهزيةٌ نضاليّةٌ عالية تع ر عن عدم قول التاس 
مون ارقي الغيتن. فى أظل الظروف المائمةء واستعدادهم قعل شيء ضد 
هذه الظروف ؛ بما فى ذلك ۱ لوصول إلى درجة التصادم ا الدولة - 
يو ا الوص لاحقا- . ولكن الحا | لثورية توفرت في 


2 


لبية أرجاء تونس . وعنذمأ بام الاحتجاج الشعبي على خلفية حالة توريةع 
فإن كا ما تقوم په لد لدولة کرد على الاحتجاج يسأهم في نشر الانتفعاضة 

وتحوّلها إلى ثورة. وفي حالة تونسء كان رد فعل الدولة مستخمًا بذكاء 
الناس» ما أذّى إلى سوء إدارة الأزمة من زاوية نظر مصلحة النظام. وكان رد 
الو ا ت و و ر الأحداث أ 
ٍ 


+ | سه اه ا ا 51 !4غ la Te E‏ 5 ا 
سو نسر اض ت نأضحة تر قفص الوضع القائم من قبل الفغات الاجتماعية 


المتضوّرة مس انعذام ۾ الحقوق المدنية الاب وال والااستغلال: 
والمتادية من أقتصاد نمو معأق مفتقر ا تثمية حقيشية ومستدامة. أو #نمو 
دول للمهة؟: ومن امار حمنة ضيقة من راسا (الحبايس والفرانك)» 
و(المحاسيب» بثمار النموّ التي يجعلها النظام السلطوي ت تتساقط في سلال 
وهال الأحيياك ا اق مين لذ قينا قد فلن ولاك ا اهار 


العحاف». نشاف إلَيهم المتصض ١‏ زوك هن الاقتصاد س الخدماني الد 
يصبّ في مجمل الناتح المحلي ويرفع نسبة النموّء ولكنه يعني ويطوّر مناطقّ 
معيّنةٌ ويُفْقِرٌ مناطق أخرىء ويرفع أسعار العقارات. من دون تنمية تورّع 
ثمارها على سائر فئات المجتمع لكك الاقتصاديّة الأخرى. وفقد 
الاقتصاد اللي د على ات غير و تند ر إنتاجها إلى أوروبا أهليّته 
لمكا فنية حين دخلت ' الصين U‏ التجارة الحّة العالميةء وانحسرت 
صناعة النسيج ا 1 لتوئسبة ١‏ وزادنته تيه اليطالة, ٠‏ رفي هذه الحالة تعود 
حتى الإنجازات التي حققها النظام السابق و ER‏ فقد أرتفعت نسبة 
E‏ وأهتم نظاما بورقيبة ود ن علي بالتعليم فعلاء ويظهر ذلك 
خلا عند مقا ونه ن سقية الول لر دة ولككن | نسب التعليم المرتفعة 


يل إلى عبءٍ على النظام في حال عجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل 


(1) في مقابل مصطلح مالك بن نبي #القابلية للاستعمار» 


۲۳ 


للحزيتجين :في الوق الذي ترتفع فيه عند المتعلمين سقوف التوقعات 
لمستقبل أفضل. فحجم الخيبة غالبًا ما يكون بكترا جج التوقفات وبقدر 
منسوب الوعي الرافض للظلم والفساد. ويتخول هذا الوعى الرافضن إلى 
فاخوة بين الجيل الشاب والمتعلم» الذي يرفض اعتبان. انعذا الوق يدن 
من جهةء وجيلٍ اشر دو وكأنه قد طبّع علاقته مع ع واقع فقدان 
جهة أخرى. وَذللف خض النظر ع إذا كان دللك ناجما عن تقبَلٍ . لهذا الو 

أو عن باس تولن. مرخ وصول النضال !! لی طریق مسسدودء ازن اا 8 
الرافضة أيضا بين الأجيال الجاده كى a‏ , الطرفية ال لتي تعانى فجوة 
إهمالٍ وككاف تنموي قار بالمراكر اا ا و 
شعور بالظلم والمرارة» فهي ترفض اعتبار هذة الفجوة بين المركز والأطراف 
امل طا 


ونحن نجد أن هذه العناصر قائمة بدرجاتٍ متفاوتة في الدول العربية 
كافةء يضاف إليها التفجر السكاني الشبابيّ الناتج من أن الرياةة الستوية في 
السكان- تكون فى القئة العمرية الشايّة أغلى منها فى الفتات العمرية 'الظفيلبة 
ال و كنهذ عل مره مق الحم کا ر زر فك ذلك 
ادلات النمرٌ الاققضادي القادر علئ توليد فرعن العمل بشكل 
مرنٍ ومتنوع» تكون النتيجة اتساع حالات البطالة وضعف استيعاب سوق 
العمل لطالبيه من الخرّيجين وغير الخرّيجين. من هناء بإمكاننا الاستنتاج 
سولةٍ أن الزيادة السنويّة فيلا أعداد الشباب القافرين على العل .موت 
تؤدي أ لى عدم استقرار في ظل السياسات الاقتصادية الرّاهنة فى المجتمعات 
العربيّة جميعها. 


وبالفعل ما إن انتشر الأمل في احتمال التّغييره وشوهد المثال على 
قدرة الشعب أن "يريد»: وأن يُغيّره حتّى تحوّلت هذه العناصر إلى حالةَ 

ثوريّةٍ وهي تعني: عدم تمكن النظام القائم من الاستمرار في الحكم 
بالوسائل القديمة» وعدم اسشعداف المحكوهين. للاستم رار في العيش في ظل 
الأوضاع القائمة. هذه الحالة الو لفت قل فا لامو تكو عا سا شر 
تشابك الظرف الموضوعيّ بوعي البشر السياسيّ بإمكانية التغيير. ووعي 
إمكانية التغيير لا يعني وعي المظلوميّة فحسب › بل يعني أيضًا تعدا واقع 


1 


أفضل. والايمان بإمكانية تحقيق ذلك مع إدراك أن الفعل الشعبي الذي 
يفسح المجال لتغيير النظام القائم أمرٌّ ممكن. لقد أصبح هذا الإدراك سائدًا 
في r‏ 2 3 وان كد متفاوتة» بعد 0 00 كر 7 
ا ا 0 


تحدثنا عن المشترك بين حالات الاستبداد العربية» خاصة فى 
الجمهورياتشة فمادذا بم توسن؟ لقن تفاوتت دذرجات, الاستداة القائمة 
النظم العربية التي تقوم على المركب المفصّل أعلاه. فمنها من أتاح نشوء 
الأحزاب الصوريّة أو المختَرّقة بالموالين للنظام وبممثلي الأجهزة» ومنها من 
أتاح حرية نسبيّة للاعلام إلى سقف محددٍ مخترقًا هذا الهامش بوسائل أخرى 
مك :عيوةان اذان الأهو» واناد عدو مالين والتتفين : وها ف 
أتاح متنفسًا للناس» ومنها من ضغط على صدورهم وأحصى أنفاسهمء وأفرغ 
المجال العام من المواطنين. ومن الأنظمة الاستبدادية من تبنّى قضية وخطابًا 
اندض لاا له الشعبي السائد والحس :قوم من ادو 1د 
يفتح للناس أي متنفس سياسيّ سواء على مستوى حرية التنظيم والتجمع» أ 
على مستوى حرية التعبير والإعلام. وفي الحالة الأولىء أفسح نظام الحكم 
القائم في المجال لتوع من التدرّب على العمل السياسي والاجتماعي 
والنقابي» ولهامش في نقد النظام توسّع ولم يدّع النظام في مثل 
هذه الحالة لة تمثيل أيديولوجية. ولذلك» لم يتحو ل إلى تكفير المعارضة بشكل 
عام» بل لاحقها كما يلاحق خصمًا سياسيً 
تجاوز حدودًا معينة. وحين نشبت الثورة في هذه الحالة فإنها نشبت على 
خلفيةٍ من التجارب السياسية المتراكمة. والناشطين المدربين» كما وجدت 
لحد الأدنى اللازم من المؤسسات لملء الفراغ. ودار حوارٌ سياسي على 
مستوى عال من التركيب والوعي. أمّا فى الحالة الثانية فقد ضاق هامش 
النقد» ولم تتطور مؤسسات امه ونقابية ومدنية وازنة» كما أن النظام 
داب على تخوين خصويمهء ونزع الشرعية الوطنية عنهم» ما اعتبره مبررًا 
لاستخدام العنف بشكل متطرف ضدهم. 


فا بل من احتوائه أو اة ذا 


CSD a‏ ا اه 
تعتبر هذه الانظمة كافة انظمة سلطويّة. وإذا كانت جهنم ذاتها درجات 


۲ 0 


ودرکات» فإن لتسلط هذه الأنظمة درجات أيضا. وبيهذه الدرجات بر تط 
الكثير مما يحدد مسارات التغبير والثورة. فمن النظم العرية من يتيح 0 
للعمل السياسي والفكار كه المجتمعية ) Gk‏ بالخروج إلى لزن O‏ 

بانتقاداټ تتزايد جرعاتها فتصل إلى درجة التظاهر. ومن تظاهرةٍ إلى 
ومن اعتقال إلى أخرهء درت الحواس و والنفوين على الجرأة تدريجياء 


وتتشكزل انما من التنظيم والاحتجاج بالتجربة والخطأ. sS‏ 


es‏ ا ا لمر م ا 


4 1 : ا 


a.‏ و0 


اتا Sa‏ عا عي ا وس سي أو 
بيه معارضة» ويبعضها يا يتيحها على الإطلاق سواء أكانت معار 1 ضة أم 
موالية. 

4+ م 5 ل + ؟ حي ب + 5 م 5 ا و ص سه 


للاعلام ولكنها أتاحت لعمل التقابيّ ! > وفي | او المقيول “سنا 

النظام؛ كنا 7 نظا رمادية اعات نقذية غير ا في 1 
الرنابة و الععفت: الا مني ووصل فيها تسامح النظام مع الأحزاب القليلة 
المسموح بها إلى حصولها في الانتخابات على عذد من المقاعل اليرلمانية» 
ات عا ا ی المنة فى اعات عام :51و الى إلى دا ان 
عام ۲٠٠۹‏ ولم يحترم النظام حقوق الإئسان والمواطن بل داسها بحذاء 
الأجهرة الأمنية. وتجاهل النظام الحاكم نداءات منظمات حقوق الإنسان 
الفوسية ورا ا الدب اا ا ارو طن لفح على اف 
من صداقة الدول الغربية للنظامء نظرًا لفظاظته فى الدوس على حقرق 
الإنسان. ولم يترك النظام في تونس أي مجالمء أو خا لغئاتٍ وسيطة بين 


+ نم یڈ 
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الدولة والشعب. وقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل | بدور بردوع فى هذا 
السفاق:: فقن كان فى العقل ١‏ الأخير جِزءً! من دولة بن على ولكن دوره 
التاريخي تراوح بين الاحتواء والمعارضة بحسب تطور الحالة الجماهيرية. 
فهو في النهاية تنظيم جماهيري فعلاء وقد تضغط قواعذه على قياداته بقوةٍ 
مؤترة فى لحظات تأريخيةٌ معينة. 


قد كان النظام التو نسي في عهد بورفيبة جمهوريا وطننًا تقوده شخصه 


1 ؟ 


كاريز مية طاغية حتى جنون العظمة (i4«ه۳هاوعه").‏ وكانت قضيته هى التحرر 
الوطنيّء ثم التحديث وبناء الأمّة. وقد قصد بورقيبة ببناء الأمة «تربيتها" 
حرفيّاء بموجب تصوّره هو لما يجب أن تكون عليه أَمَه هو صانعها. أمَا زين 
العابدين فقد کان الإصلاح والديمقراطية قضيته ومصدر شرعيته المزعوم 
با a‏ الات E!‏ عي ولكن 
او اي N E‏ 
وكات رر عرب اكتسيت شر ها الجمافيرية لمرو يلا من الرعم آنه نيجه 
رسالة أيديولوجيةء أو مهمة قوميّة تاريخية. كان نظام بن علي دكتاتورية 
رمادية لا صلة لها بمزاج | لشارع والرّأي العام. وقد تطور استبداده من وعد 
00 وتحديد مدة الرئاسة إلى بناء 0 بوليسي 0 حاكمة. 0 
تماق فاق أوسلو في عام 4۳ بين منظمة التحرير | a‏ وإسراثيل « دجمل 
براغماتية ا الحفاظ على م النظام : وعلمانويّة ا ا ا 
من المثقفين والفتّانين وغيرهم عن رؤية طبيعة النظام الحقيقية. وما فتنت 
تفعل مثل هذا الفعل بفئاتٍ من المثقفين والفنانين» وخاصة أولئك المتأثرين 
بالفكر اليساري نيا قا الدذين في حيرتهم بين خياري الاستينل أده من جههة. 
الاسلامية إلى الحكم منايهةٍ أخرىء ينتهون إلى «اختيار»”'؟ الاستبدادء 
حتى انتفضص الشعب وصنع لورته. 
وفى فترة الصراع مع الحركات اة متك مات ات القن 
العشرين؛ انحا مف ا هذا سود ك الاس والفكرية 
تفل ا IR e‏ ا وللمثقفين العلمانيين الذين ا 
E‏ معار ضين لاا كاد انا ھی الحاجرز أمام وصول امهل مين | لوخ 
الحكم» وهي الضامن لنمط حياتهم. وفك طو ر = كه الالبة الشمل استرضاء 


(۷) الاختيار هنا بين أقواس لأنه اختبار موهومء إذ لا يمنحهم النظام حق الاختيار. 


1# 
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ل 


أل ب ودفعة 


ر 


,5 فما ااام دش : ES‏ 

لے تجاهل مشا لب النضام! بنظر بعص مجموعات الشضغط 
4 ا > ° 8 هي ٤ 0 2: w 4 ٩‏ 

0 الولايات المتحذة وأورووناء و تجو بف الدول الغربية من ال ال م 


لنظام سوف يكون وصول الإاسلاميين للحكم ثم . كانت هذه إحدى أدوات 


+ 


م التونسي والمصري والأردني والسعم لسعودي والبعتي وغيرها م 

الأنظمة: NEE‏ غير عرقي ls‏ أو و عرقت 
بتنأقضهاً مع ا امات الا مرويكنة :واي وها اة ا الشاملة في 
المتطقة مثا سورياء. ولا ال لتى عادت وانسجمت مع نظام الهيمنة , له إلا 


في ظل حكم القذاة 


5 


الدفاع عن ال 


ر بالغ في الا حتجاج الاجتساعي الواعي المؤطر وطنا. فيي تو نس 
مصرء لا تستقوى قوى اغشاعة کے على کروی أشرى لاف لف مع قوى 
خارجية. و بتعا تخيل وعم تطالي فيه المعاء رضه ل 1 المصرية 


أ 


کی 
ل “كناك أنه کات لتحديث مؤسسات 00007 
في 


,صا 
4 
د 


لعو 0 
مہ5 *! 6 ٠‏ 
لف 5 0 3 
٠‏ . < 
2 1 


إلا اتقسامًا وهمبًا. لا تفي الملماية لتدليل على موق سياسي . وهي 


5ة ۾ قد رسعت الأوسياط القمتصررة مس نظام ت علي كعات فعتأات 


4 


e‏ ولكن فى مرحلة ال GS‏ الاسلامیى لکسب ود 


0 1 000 4 كع 5 1 5 
عر نب ا ات لَه لوسطى والمتعلمة في | نس هما يمكن أن لمبسميةه لأسأ سه 
الاحجواء || لمزدوح؟ مسن | قبل EY‏ 2 ا لنقد العالمي. 4 حتواء التضك 


و 


الديمقراطي ا من الداخل؛ وذلك بواسطة التخويف من «الخطر 
الإاسلامي». وفي عصر أزمة اليسارء كان من السهل على عذد من أوساط 


اا مانا استبدال ل ممهوما الا ( بمقهوم العلماتية+ ET‏ في عات 
البديل الأيديو لوجي وللتميز عن و الضاعد للانظية القائهة. ولكن ۰ 


2 
f‏ . ۶ ااا ا م اا و . ! : | 
ر المورع بهو جب خط فاصل لجن ألعتمانية و ادی 6 لز نمه ج 8 


ب 


ER‏ ال بس الدول العم شى الحسبات ¿ يمكن القول إن 


که 


م 


ال ي ES‏ السلطوية 
باشكاليا المختلفة. لقد صادر بيغ وال ي جميعها حقوق المواطن الفر د ؛ 
واحتكرت مصادر القوة بمزاوجة السياسة والاقتصادء والنفوذ السياسي 
والربح المالي. واستسهلت بناء الولاء السياسي للنظام على أساس علاقاتٍ 
وشائجية» وأيسرها علاقات الولاء بقرابة الدم أو العشائرية والجهوية (النئ 

يت e‏ المذهبية والطاتفية). وكات ٠‏ الناقج غالا نظامًا سلطو ي 0 
وك > ومعصرنًا بواجهات ويافطات حديثة . 5-6 الجمهوريات العربية عن 
الدول الملكية والنظم المحافظة بتبئيها بداية اقتصاديات التنمية بواسطة 


211 لاع العام 3 5 نزت عنها بأيديولوجية الحزب الحاكم الم حذوية 
عمومّاء وبالفكرة القومية العربية؛ وبمقاومة الهيمنة الأمريكية ‏ الاسر 
2 المنطقة. وأدّت هذه الت دورا ثوربًا في الاقتصاد والتاشة وقد 
نت ل الفرق تدريجيًا مع نشوء رأسمالية الدولة واقتصاد المفساد المرتبط بها 


ضير “انو اغات السياسية المد كور أعلاه. كما أذى أندثار نظام القطبين على 


إا 


تنه 


المستوى العالمي إلى e‏ هله الدول إ سر ا تيجية براغماتية ما ها في العلا فة 
الولاايات الوخشلة :1 بمأ شی ذلك قبول 


كيه 


اش تة التفاوض تبسر بع إسراثيل ٠‏ 


0 


a‏ م Oe‏ دن ل 


لتقام كينا قات م أريع الل لةه الا قتضاذية وتتفذ وط النك الدوا 
١‏ 5 عو + اسه 4 03 4 
ع د 5 ت 4 ِ 3-35 3 + 
وصندتوقىق اق الدولى س ع قو 1 نماد المعروفة نمو هش اقبط نس طا 
الاتظمة. لقذ كانت هذه اللبرئة الاقتصادية المتعايثة مع الستلظوية السياتتية 


ef + 5 1 0 رچ‎ - x 7 5 / 1 5 ٠ 


ع 
و* :1 


ساهمت اللبرلة الاقتصادية؛ في ظل الاستبداد السياسي» فى اختلال 


توريع الدخل القومي وتكّديسه في أيدى فة 0 المقر بين زاغا 
> بذه ھی ااراسمالية الحبايب :. والقر 9 پ٤‏ . کا ا قي تو سبع الفجوة 


۲۹ 


بين الأغنياء والفقراء وبين المناطق المختلفة داخل فل فطر عر بي ۰ ودلك من 
دون السماح بالتعبير السياسي عنهاء ما شكل خلفيات اجتماعية لانتفاضات 
متتالبة. وأدّث الزات الاجتماعبة التي قادت الها اللبرالة: الاقتضافية المقتردة 
بالتتلطة السا ا إلى اا شكلية. ثم فا لشت ان استغنت غین 
الشكلية ودفعت إلى تشديد الاستبداد لحفظ الاستقرار السياسي للنظام وتوازن 
الكو لوخدل أن تؤدى الخصخصة فى ظل الاستبداد إلى الدمقرطة. فإنها 
أت إن تشو الا يس انك ا 3 الاقتمياذية اف لقا : 
عن ضبظ: التكسبه الريعي و الاحتكار ف طرايفًا لنفي القافة > ولت ر كيز 
الثروة ومصادر القوة بصورة مضادة للانصاف وعدالة التوزيع. ومضادة 
للديمقراطية بشكل حاسم. ذلك أن فئات البرجوازية الجديدة المستفيدة من 
الخصخصة والبرامج ا تصالحًا مع الاستبداد 
السياسي» وشكلت عنصرًا جديدا انضم إلى مكونات النظام. لقد تمتعت هذه 
اقات بالف بت الاجتماعي 6 النظام السياسي الاين الذي سمح لها 
بممارسة حياة استهلاكية بشكل أكثر انفتاحًاء بما فى ذلك بعض الحريات 
الشخصية والاجتماعية التي مارستها هذه الفئة» فبدا ذلك وكأنه إصلاح 
سياسي”*". وحين شاركها النظام المغانم» لم يهم هذه الفئة التي كانت تنتقد 
اللاستداد أن تتصالح مع النظام حتى حين زاد استبدادًا. وإذ سمح لها بممارسة 
نمط حياة أكثر انمتاحّاء فإنها وسمت نمط حياتها الاستهلاكى فى ظل 
الاككوداة اه عله فو انارق الج غير الو ا 
ادها لفت رانا اها ا كية. ولا ا السام رق 
لمشو تدب ا شك ويشجّع الوعّاظ الموالين للنظام» وينقّضّ في الوقت 
ذاته على التطرف الديني الذي وا المناظق المحرومة وأحزمة الفقر حول 
الجيان عن يتحول إل العف السياسى. 


العلاقة 1 النظام السا ١‏ فر ا ارا حالة الارتباك الو ااا مع 
نشوء الخو ات ضد الامتداد: افر ند بهذه الْمَمَة من «النوفوريش) وصالوناتها 
جر من ممُشقي المدينة. 


(۸) يتطبق هذا || لوصف على سوريا أيضًا في مرحلة اللبرلة الاقتصادية في السنو نو ات الث الأخيرة. 


۳۹ 


لقد نشأت فئة من أبناء المسؤو وا 00 برعبون في 
الظهور بمظهر الحضاريين على خلاف أهلهم من السياسيين والعسكريين ورجال 


الأمن. ويغطى انغخماس هؤلاء فى ثقافة e‏ والانماط EEE‏ 


المجتمعات الاستهلاكية الغربية على الجرائم التي ترتكب فى أقبية التعذيب. 
ويشكل قطاع فخ افا والمثقفين في هذا السياق جمهورٌ صفوة ذا امتيازات» 
صالونية. ويتوهم المدخ رطوذ في 09 هذه العلاقات 0 شهادات في التنوّرء 
وأن عقاقيرها تزيل رائحه الاو اا كما تنشأ على هامش النظام فئة 
ا وا ا : لا يكتفون بالاشادة بعلمانة النظام» بل يقد مو نه 
8 ديمقراطي تعددى . يموم باستمر ار بعملية انعميق الديمقراطية وتعرير 
التعددية وحمرية الإعلده:“. وضي المقابل Rr‏ که ص المت والكتاب 
والفتات» الوا فخي اا نداد الذين يفهمون العتمانية كفكر عقلانيٌ يؤكد 


3 


ا ا دمي أه 00 3 يي الام هذا 
لاخدا هو المطق تف الذي قد دم في تر E‏ 
ضد الشعب. ويستخدم بعض المثقفين مقولة الاستبداد المتنور في دفاعهم عن 


النظام القائم ضِد بذائل اجتماعيه تحمل 96 ولوجيات جماهيرية غير ديمقراطية 
من نوع الدين المسيس والمتحول إلى أنديو لخ ولكنهم ينسون في خضم 


النقاش أنهم بذ افعو ل عن اساد غير متنور ققد E‏ نشقته أ لقا ريه التحديثية. 


فلا هو إستيداد عبد الناصر ولا هو أستبدأد بورقيبة: مع حغض المرق بينهما. 
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وهم ينسون أيضا انهم و إلى سامير ال ل ا 
النظم. فهي لم د تعد تور الشروط لتلية حاجات المواطن الومية» كينا اننا 
تقمع الحريات من دوت أن يكون لها شرعيّة وطئيّة. 


(5)هنالك الكثير من , هذا الوم دن دات ال ت ولا تش هنا إلى تموذم بارز لهذا 
ال 1 لترويجي للنظام كنظام ديمقراطي تعددي يرسك حرية الإعلام بالإتكليزية به لتقارق 
اا ي : اأنظر : Moakamad Nejib Hachana, «Twenty Years of Change: Tunisia’s Jourtey of Progress‏ 
Coiniilinites,* Medtterraneun Quarleriy, vol. 14, bo. 2 )2008(, pp. i4.‏ 

انعر نب أن هذه الدورية تفر تعر منشو ران أ عة دوك م بطر ح علا مات أستههام عن سيل يه 


مثل هذه الدوريات ومدى تسييسهاء وتأئرها بالياسة الخارجية للدانها. 
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ويتعقد التحوّل الثورى فى الدول المتعددة 
هوياتها مع النظام القائم. هنا ينشأ خطر أن يشق التحرك الثوري المجتمع 
شاقوليًا بين هذه الفئات. وفي هذه الدول مثل سوريا والعراق يفضل أن يتم 
الإصلاح بالتدريج وأن:يتتم. التتتت يد خزة تبسن الفوتاشهة أو ال ت 
انتقال السلطة سلميًا بمشاركة النظام القائم. ولكن السؤال الكبير هو: ما 
العمل حين ترفض الدولة الإصلاح وتصرّ على تأجيج سياسات الهوية 
كوسيلة لتعبثة جمهورها؟ هذا السؤال يجب أن يشغل القوى السياسية 
المناضلة من أجل التحول الديمقراطيّ في بلدانٍ مثل سوريا وغيرهاء 
تبرز بقوّة إمكانية تحوّل تفكيك النظام السياسيّ إلى تفكيك الكيان السياسي. 
ا 


و هزه بعمق وتححويله من دولة إلى ل a‏ لا گا 


حصل فى العراق ويحصل | في لبنان على شكل حروب أهلية هليّة باردة أو سأخنة. 


ا 


ويكم ن التحدي هنا في السعي نحو الديمقراطية على أسا ر المواطنة 
sS‏ ال اكه نف ال ل د 
شرعبّة حدود الدولة الوطنية» وتقاعس النظم الأيديولوجية عن بناء مثل هذه 
الشرعيةء ا التعذدية الهوياتية العسسسيةة لتوليد خطر تحالف قوی محلية 
بع وى خارسة درا اذى عراعها عع الزن ست كروي كالمزييدات 
وإلهوية الوطنية أضعف من أن تُوْطر الصراع في داخلها. 


التغش قة E‏ جحد ب دين بقودون ال راع ضد النظام : س 


يريطها به الانتماء إلى | جماعة أهليّة معنة. ولمج نري تجن 


أ 

0 ف اكير DN‏ تيو ل + الصراعاءت الطبقية 

وا لسياسيّة !! إلى ع على مستوى e‏ الجزئية. 0 لقوق 
التونسيّة العلمانية والدينية السياسيّة حين تحول النقاش بينهما إلى نقأاش 


و بللا 


(400 عبر الشعب التونسي بشكل قاطم عن رفضه لهذه المحاولة في انتخابات المجلس التأسيسي 
ن منع ثقته للح اب الدينية والعلمانية الثم توافقية والمتفشحة على بعشها البعضى :و أمتئع عن د عند القوي 


5 ا ل ا أ ا ا ! 17 RS‏ 
نی صعاثك لدمعر کے نمل أأسصدفت يشمن و ا لاتا سمل زی ضراع على مہو چ الهوياات المشافرة: 


E3 


۴۲ 


إن وجود جماعةٍ وطنيّةٍ تفهم نفسها على هذا المستوى كشعب في علاقة 
مع الدولة باعتبارها كيانه السياسيّ» وتتحوّل في خيال الفرد إلى جماعة 
(بمعنى «انه0:00ه©) يتخيل أنه ينتمي إليها ككل (جماعة متخيّلة) أو شعب»› 
كر بالط ما تمكن من فصل الشعب اعم النظام فى لحظة الكورة من ذون 
أن ينق إلى جتناعات ودنك ار أن الدولة هي شلك لكل الشغب: 
من هنا لا بذ من تخليصها من أيدي جماعاتٍ ينظر إليها المواطنون 
كجماعات مصالح» وليس كجماعات هويّة. وهي الآليّة ذاتها التي تمكن من 
فصل الذولة عن النظام حين يصبح عبتا عليها. 

ومن ختاغةافإن العورة الدب اللي م مار تة الوادت واى رة 
ترق الفعب إلى عنويات جر على المستوى السا لت تررة دير اطية. 

إن البنية نفسها التي تمكن من أن يقوم الشعب ضدّ النظام من دون أن 
ينفرط عقده إلى جماعاتٍ أهليّةٍ متخاصمةء هي التي تمكن الدولة من 
التضحية بالنظام والانفصال عنه من دون أن تنهار. وفي حالة تونس ومصر 
تمثلت هذه الخطوة فى رفض مؤسّسة الدولة بامتيازء ألا وهى الجيش› 
الانصياع لأوامر النظام بإطلاق التار على الشّعب كأنه العدوٌ. وهذا ما قد لا 
نجده بالضرورة في حالاتٍ عربيّة أخرى تحتاج فيها الثورة إلى بلورة برنامج 
وطنيّ غير طائفيّ» وللبحث عن آليّاتِ تجتبها التدخل الأجنبيّ ضد قمع 
النظام المسلح. وأهمٌ هذه الآليات هي توحيد الشعب على برنامج وطنيّ 
ديمقراطيّ وإحداث انشقاق في التّخب المؤيّدة للنظام. 


وفي حال رفض الجيش الامتثال لأوامر النظام بقمع الثورة» تقف 
الحركة الثورية بعد الإطاحة بالتظام أمام معضلة التعامل مع الجيش كجزء 
من النظام السابق. وهي قضيّة تحتاج إلى دقة لايجاد توازنٍ بين تاجيل إجراء 
تغييراتِ فى الجيش إلى مرحلة استتباب النظام الديمقراطي» والضغظ الشعبي 
على الجيش لافساح المجال للتغيير الديمقراطي المدنيّ لكي يجري باقل قدر 
منکن نك ا ج ان دن الح بداية بامعنازاك اليس تة وتكمن 
معضلة إضافية في أن عدم استقرار القوى السياسية على احترام قواعد 
الديمقراطية وغياب الثقة المتبادلة» يؤدي إلى جر الجيش باستمرار إلى 
التدخل في الخلافات السياسيّة بينها. 
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دنا شي حالة توئس دولة مركزية ذاإات تاريح, وكان بصع فصلها 
كدولة عن النظام في حياة بورقيبة الذي كانت تجري الخلافات بين 
الماع عن ذو أن ا ا معه أو عليه. ولكن إنجازه أنه أسس 
دولة وطنية على شكل جمهورية. ولذلك» بدأ النظام يتمايز عن الدولة فى 
نهاية حياة بورقيبة كلما وهن وتقدّمت به السّنّ. كما تمايز الشعب عن 
النظام كمه سسة حا کو بمر كباتها كافة شي الوفت دأنة: وللشعب التونسي 
هويّة وطنية متبلورة موصلة للاحتجاج والتضامن كالأجسام الموصلة 
للحرارة. وهي في الحالة | و توصل من خلال ال وجزيئاتها 


وتتفاعل ف || دل | من دول أن 2 ماو مه لهذا ار بافتعال السييس 
ا 1 7 9 + م او : چ 5 1 
اشع لكف الهويات 93 اد أيه يرى جرع من نولس جرا آخر کات ھن صو 3 


الخرى: ولا اشير قبه طائقة | لتحا حتجاج کا مو جه ضدذها. 2 هذه الناحية 


تقار بت الحاتتان التونسَية و العضير يه 


5 عو عه + | 0 1 ر 5 4 ى‎ ? E 5 د‎ ٠ 
وفى الممجتمم التونسى طبقة وسطى واسعةء وإسب تعليم عالية. وسو‎ 

9 1 2 1 
سم و مادا بسك ذلك خاضصة عندها تحمل طقة وسطى وأسعة الوعىّ 


+ 


بحاجات الطبقة الوسطى من دون مقدرات هذه الطبقة: 2 اوت کن 
الوعى بالحاجات وبين واقع هذه الطبقات الذي لا يشمل إمكانية تلبية هذه 


م 
الحاجات. ولا شك أن الطبقة الوسطى تطمح للمشاركة السياسيّة لأسباب 
عديذدة IY‏ 2 دالوعي 00 والساممة الفاعلة في اندج 


EE ١ 7‏ ا 


0 8 


ا :| د + 
سو ف بتر لب ب عليه التطلم لمشاركة 0 أوسيع 


س 


الأ 


اهن 


تقد كحيتا قبل سنو امت أن تونس.ر كمسجتمع ودولة جاه:ة للمحوأ 

ا ا 28 ر 
اليه راطيٌ. 0 تو فريك ا + ada‏ الاه al‏ الئخبة الحاكقمه للقيام 
تال صلاح المؤدي 5 الديمقراطية كما جر فى إسبالياء وفى بعص دول 
¢ 5 7 & 1 8 8 2 1 1 ا 
ار بحا اللا تة اردنا وله هن أن المجتمع التوئسى جاه للتحول 


IONE N 1 AHHH ^ HAIRPIN — ^ ALIA‏ اند سوعوعووجبوصببيوييو يديره 
1 ماه ٠‏ 


. يشكال فاع فى عملية ز مشا حم ع اتا بج المح مع‎ 6 11 4 41١ 
0 فد يمسا 1 بيذ‎ 


Oema Marlin-Munpoz, «Political Reform and Social} Charge in ibe Maghreb, Mediterranteun (1Y) 
Politics, val. S5. no. 1 {Spring 2000, pp. 26-3, 
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ل ااي لخن لتخبة السياسية 
الكناا حعة ع ك اك الإإصلاح السيا سي الْديمق رأطي. كان ذلك في متاق 


تنظ بات التحو 500-87 ا دور الديمقر اط٠‏ 9 ف فى عملية التغيم 


یی 
في البلدان العربية. وفى هذ اتان رد ا اا ويه حول النموذج 
ا لتونسئ ضد المقولاات التى تتحدث عن ظروف غير جاهزة. وعن غياس 
شا فة ديمقراطية : ل 0 . ذلك لجد في بعض حالاات الوطن العربي 
أمثلة ELE‏ ماما وصى حا تا تتوفر فيهاأ الظرورف والشرو ط التاريخية»؛ 
وک الدولة تر فض أن تۈدى دوا باتمجأه ال تفال ای الل لد يمقر اطبة و لاض 3 
بحجّة أن المجتمع غير جاهز. خذ على سبيل المثال لا الحصر الحائة 


- 


ا ا د رالاصلاح من عذمه من قبل المؤسسة الحاكمة قرارً! 


e 


فض ٠‏ في تونس يتوشر تاريخ من | التجانس اله لومي والديني: وتاريخ لهو ية 
الو طنية ؛ والحدود النياسية طويل تا وسابق على التة لتقسيم الاستعماري؛ 


وطبقة وسطى ل ا ا 0 

الشعب غير جأاهر. وأن الديمقر صل 5-8 سو ف E e‏ بقوی امه 

أصولية عير ديمقر أطية . و هنا نحق لوقك الذيمقر اطئ | أن يدعي ن تلك 

ا المقنعة ضِد تأجيا. | ا صا ؛ وهلا يمر ر بر ناما E‏ ديمقرا! 9 3 
x‏ ہے“ ت بجا rw‏ 


ب 


3 ن هذا واجبه» خاطة أن الدولة تجد حلفاء لها في المجتمع من التَخب 


(IF 1 58 5 ت لد‎ 4 " u 
المثقفة وغيرها ممن يبرّرون رفضها الصا وو‎ 


لقد طرحنا في كتاب المجتمع المدني منذ عام ١9917‏ أن السياسة هي 
مسألة نظام الحكم. وهذا ما كان يجب أن يطرح من قبل السك فيد 
المسيسين» وفي عام ۲٠٠۷‏ طر جنا ضرورة أن نعي وى التغبير السياسيٌ 


برنامجا نافيا ديمقراطيًا ضد النظام ومحُمميه: لان نوسن کان اة 


EOL‏ السو ا لع EE E‏ ل ATE‏ اله ع 
لنتحول الذيمقراطي. نعم ! كان واضحا ان تونس كدولة هي الدولة العربية 
۴ 3 س + 0 3 ل ٠.‏ عنم ٠م‏ 25 ار عد 5 

الجاهزة للتحول. و كانت الثورة الو وة مشاحاة سسبا ية مح بمن قيهم 


$ كاك والكنها لم تكن مماحأة نظرية, فال 5 من الواضح | 5 في توئس 
(IP;‏ عر مي حبار ي في السبالة العرية : مقدعة ليان ديمقر اطي غر بي لباوت : صو كز دراآمات 


الو حذدة الع سةء ۶٤۷‏ )ن ص ٣٣۲‏ 
yt‏ 


wv.” 
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وبعض الدول العربية الأخرى الجاهزة للتحوّل الديمقراطيَ يجب أن تطرح 
الديمقراطية من قبل الشعب. 

انت الك تاوت وای ااا لمدئ استفراز الأوضاع فى الو ن 
ففي مقالٍ تُثير عام ۲٠٠۹‏ عن أهمية دور تونس في الاستراتيجية الغربية (اقرأ 
الأمريكية!) لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار ‏ ولو على حساب 
حقوق الإنسان في شمال إفريقيا ‏ لا سيّما بعد تجربة الجزائر التي أدّت إلى 
ضراع عسلع اة جاوز الحد وان ال تيال يحت عورقيرة الدولة 
على الحفاظ على استقرارها على المدى البعيد. ومع أنّه لا يستبعد إمكانية 
نشوء تيار إسلاميّ مسلّحء إلا أنه يثير أيضًا إمكانية تكرار نمط الانتفاضات 
التي حصلت في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا والبيرو في السنوات الأخيرة. وفي 
النهاية يقول الكاتب إن التغيير يعتمد على «سكان تونس» »2 ثم يختم قائلا: 
« کان الجمع بين قمع الحريات المدنية» وجمع المعلومات الاستخيارية» 
والعلمانية المفروضة وسياسات اقتصادية ناجحة جزئيًًا ناجعًا بالنسبة إلى رئيسئ 
توت حي الآن. ويبقئ السر الا ماکان صالحًا فى الماضى [هنن] 8 
يصلح دائمًا في عالم ما بعد الحرب الباردة المتغيّر تا 


عن البداية 

انطلقت الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد» ووصل الاحتجاج إلى 
الخاضمة بقد أسا بيع . فأين كانت بداية الثورة؟ هل هي أحداث سيدي بوزيد؟ 
آم حين اد ت الا واف الي ادن الأخرى فتمينث بذللتة عن انتفاضة 
خبز في إحدى الجهات؟ ام حين دخلت العاصمة واضطرّت الجيش إلى 
الحسم بين ولأانه للنظاء:.وؤلاته. للدولة؟ آم قبل ذلك مين التتعليةالقصرين 
وصفاقس؟ 

ليس اخعيار الط البدابة رياه فكثير من البدايات الشبيهة لم توصل 
إلى مثل هذه النهاية. المهم هو الظرف الموضوعيّ وطبيعة القوى الفاعلة 
والصيرورة التي حوّلت هذه الأحداث إلى بداية ثورة. المهم أنها امتدّت 


Alejandro Sanchez, «Tunisia: Trading Frcedom For Stability May not Lasl-An International )١ £) 


Security Perspective.» Defense Studies, vol. 9, no. | (March 2009}, pp. 85-92. (esp, 90-91), 


لا 


4 


00 كاف على الرغم ن ٠‏ التضحيات» و و حذات ا اجتماعبّة 9 


اا 


هراشالا م ب #القابلية لا للثورة#. وهذه #القابلية للثورة ؟ هی عنصر 


1 


6 شي تشكيل المي له الثورية التي عرفنأها اا وسوف لحأء ل ني 
استعراضنا ليوميات الثورة تعيين تلك اللحظة التي تم فيها الانتقال النوعيّ من 
أعمال الجاع ال “لاحمة إلى ا وره المطالية تعر النظام. وکا ۹ ين 
Sy‏ 1 
في ای REY‏ أن الثورة ال عن ندات يوم ١:‏ كانون الثاني/ يناير لكي 
r‏ (دورة م ١‏ جا نفى . ولا شك أن هذه التسهة تتجاهل فضل النوأحى ال 
ات فيها الثورة؛ في حجنن ا إدا کا تو سس المستقبل نوی التعامل 
ار Eg EY‏ فر ما 
سيبك قح ا المكان ا 28 مله 5 ا 9 ات 0 الثورة. 


لم يجر التخطيط لثورةٍ تقلب نظام الحكم فى تونسر. فقط بهذا المعنى 
ي E ٠ 1 3 «+ 55 PF.‏ !14 5 5 57 5 5 1 5 0 
كانت الثورة خكقو به وهذأ الفهم تبعتو به د gr‏ 5 عن فهمنا ی e‏ 
م ٠‏ 3 ا 00 ب fi ٤‏ >4 
الكبرى في E‏ لقشذد کات البح كه الامريكية الى فاأادت ال الثورة 
سصعدى مأ حركة دسكوز 3 2 طالب بالحريات › و کان لها تسر ها الإصلاحى 
al =‏ :1 ۾ ¢ ¢ خړا اغنه و 1 2 7 : عا 7 
للقانون البريطاني؛ ولكنها و جلت نفسهاأ تلماد ال بوره من احا الامستقلال 
١‏ 5 : 5 5 0 و + 7 
عن بريطانيا تحولت في امراك إلى الور حي الطاب ولكن لم يخطط لها 
35 5 8 د 8 1 + ر 3 e‏ 
كثورة. لقد كانت بهذا المع تدا كذ ع لبن لكونها لم ن 
1 1 و د 
بل لكونها لم تنظم كثورة. ومن هنا كتب بنجامين فرانكلين لجنا عه تلخ 


+ ا كك 

a 0 $ be 3 9: 

ا ا E‏ فصل 5 2 EC‏ ا" أي !1 > أن . 
الايام بمو. ليم امم مط أي معحادنة می أ رجل ج اھ سح الل ا 
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ی زک فى الا تفصال 
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ار كليس من ا الذين لا مهوت ال تاتا 
لكنهم اندفعوا بعد العا لعام ۱۷۹۳ إلى أت a N e‏ 


2 
E 7‏ ع * at‏ 
بحر ك احتجاجية أو تمرّدٍ يطألب بمطالت محددة. 0 فاجأ التح”ك ذاته. 
4 > + ضام تمي و عو 52 e‏ 
3 0 
8 ا ٠‏ 5 1 ب م 2 3 1 


i EOE مف یه ا ل ال ات نك وا‎ 4١ 
مقتبس عن حلة أو لدتاء. في الئورة: تر حمه عقأ عبذ الوشاب هر إمعة رأمز بورسالان:‎ 415( 
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العلوم الانسائية والاجتماعية (بيروت: المنضمة العرية لتر جمة (۳٠١١۸‏ ص .51١‏ 


¥ 


شارب لم د ص مند الدايةء مسري الثورة لشي نيه كن 


اح الثورة بالمفهوم الحديث. 


a 


0 


لج تكن الثورة sS‏ 
5-5 وقد حصل ذلك سابقًا في دول مثل الغلبين حيث أسقّطث التظاهرا 
الشعبية فرديناند مار كوس الذي حكم الفلبين من عام 1558 إلى ١1۹۸ء‏ كما 
فى إندوئيسيا فى سقو ط ذل سوهارتو في عام $4۹۸ وهشو الذي كي للك امود 
منذ عام ۱۹٩۹۸‏ ا بالطبع فوأرق؛ ول a‏ كلس التحكام و الاير 
الحاكمة ودور الأمن والفساد والتحالف السياسي مع الغر الب ب و 007 
والملفت للنظا أن الكننة :ا ا على و الس ركة الشعبية التي 
أطاحت الأنظمة في الحالتين» بما في ذلك دور الجيش والأحزاب, 


3 


STE ENE EE |‏ حاتي مصير و لاد 


لقد كان الردٌ على حرق محمد البوعزيزي لنفسه منظمًا من قبل ناشطين 
سياسيّين: وتحويل الردٌ إلى انتفاضةٍ عارمة كان أيضًا منظمًا. واتضمٌ الجمهور 
بالتدريج إلى هذه النّواة السياسيّة المنظمة التي شملت ناشطين ا 
حزبيّين وغير حزبيين. وكون المنظمين ليسوا من قيادات الأحزاب أو المشاهير 
ا يعني | أن أعمال الاحتجاج كانت عفويّة» هذا مع --- أن بعضهم كان 
ا ودرا قا ناد وات انات و الات ال وة ونا قر 
سياسية متعد دة واتحادات | الطلاب إلى الاحتجاجات. 8 الاتضمام على 
المستوى الجهويّء ومن قبل القواعد النشطة والراديكاليةء ثم توسع مع 
توسع الانتفاضة ء واضطةت قيادات المؤ سسات التقاية ي والحربية ة للانضمام م مع 
انضمام قواعدها فى عدة مناطق. لم تكن للانتفاضة قيادة سياسية معارضة 
معروفة. وهذا لم ج اخ ات لاام امار اله اط ال 
الديمقراطي؛ فهذ فهذا دورها. قل تكون الثورة غير عفويةء لوجود منأضلين 

وا تطويرها وتثبيتها؛ لكن إدارة المجتمعات والدول تطلب أكثر من ذلك 


ماكر ا e e‏ ا م 


الا عه 8 @ > f‏ 4 


الااجتماعية الاقتصادية و ھی النشسسة نی : الثورة. 


۲۸ 


تنتقل الثورة: بالبلد. من الزمن الفادئ إلى زمن آخر: کاو الاسام 
إلى سرعة الضوءء فيتغيّر مفهوم الزمن. وكان ألبرت أينشتاين بوضح نظريته 
النسبيّة باستخدام مثالٍ متخيّل لشاب غادر الكرة الأرضية بسرعة الضّوء وعاد 
الها كنا ا ند دای ير كنز ا وقد اا کک كذ ادات 
يفترض أن تمت حتى يشيخ أثناء تغيّرها البشرء ولكنها لحظات في عمر 
التونسيية الد بكو الان تخر السا سره الفوع. وال اخيرات 
في تون وتر بقهوة الزن إت زم الفرراتو لقد خاد الرس علق 
عجل مخلفا وراه مبنّى هرميًًا مقلوبًا. ال ف ا 
را هرب الاش فتمايل الهرم متر نحا ا يتداعى. الأجهزة الأمنيّة 
كبيرة وغاتية ‏ إنهنا,مؤلفة من ۳۳ الف رجل أمن ۳ب لكل ٠١١‏ جزاطن). 
کا من ارون ا تتصدّى دفاعًا عن النظام ب «أنجع» 
مما فعلت. وقد توقع الرئيس الذي غادر ‏ «مؤقنًا؛ كما اعتقد ‏ أن تفعل هذه 
الأجهزة ذلك ولا سيّما الحرس الرئاسيّ بقيادة علي السرياطي. ولكنّها 
فقدت توازنهاء فهي من دون رأس لا تدرك حتّى ذاتها. لقد انهارت أمام 
جيش مهنىّ تفوقه عددًا وعلّةً وتدريبّاء وذلك بانهيار تماسكها الداخليّ الذي 
ا ةا کا جیا ای لجو لزانم کی الر امي فى طروت 
انتفاضة شعبيّة عارمة» وفجأة أصبح کل رجل أمن وحده» يواجه مصيره 
. لقد تخلى الجيش عن رئيسه» أمّا ابن الأجهزة الأمنية الذي بقي 
ا لويس حل الح لأر قد حمل له لمكي i‏ 
عنة: شعر انه وحده آمام الحفرد واو فس اا ا كفرق ا 
ارت مقاومة الأجهزة الأمنية للثورة بعد ١4١‏ جانفي»2 وتحوّلت إلى فلولٍ 
يلاحقها الشعب والجيش. وهي التي كانت تفوق ال عددًا وعذة. 
رکس الج الم قد الارن الوزير الأول ف تور دا 
حلفا لولت الإمر للوفاظ على استمرارية الحكم منغ (لقوضىء لم يتشأ 
فراغ. إنه النظام المَمَأأسس في حالة تونس يتصرّف كدولةٍ في غياب الرّعيم 
الذي غادر لا يلوي على شيء. لقد كان رؤساء وزراء مرحلة الاستقلال؛ من 
أمثال الباهي الأدغم والهادي نويرة؛ وحتّى محمد مزالي نسبيًا؛ قادة حربيّين 
وسياسيّين. ولكن في عهد زين الجايد ين "ار رئيس الوزراء هو موظف. وفي 
دولةٍ تعتبر محددّثة نسبِيًا يكون الموظفون المهنيّون الملتزمون عادةً أكثر 


۳۹ 


e‏ بادته الناستة: وانشيات: التظاهرات؛ بويعد أقل من ۲٤‏ ساعة 
ف الجا الدررن وة وبا للروراء ف عتكومة مو نة تير اللا 
بعد الانتخابات. وعرفت اللدان العربية عن ) ظهر قلب البند 75 والبند لاه 

من اللاستون الوت والفرق هما وأصبح کل موا کا قات ا و كان 

ل الثقاقن اا ا ريداية و ا اا اد 

الذي فيه يساهم المواطدوة فى ر حاف ومستقبلهم. واستمرت 

التظاهرات. فانسحب وزراء التقابات (الاتحاد العام إل لتونسئ للشغل) قبل عقد 
ول e‏ للحكومة | . واأستمت التضاهر ات » فا الوزير الأول 

وغيره من الوزراء من صفوف حزب التجمّع الدستورى الحاكم. 


جرى كل هذا فى أربعة أيام بين ١4‏ (يوم هروب الاس و كالول 
الثاني/ بناير. لقد سمعت في المنطقة العربيّة رفرفة «أجنحة التاريخ» هھ تنيع 
و 2 ٤‏ 
بحلق فوق تونس في كانون الثاني/ يناير .۲١٠١‏ وبدا أن مر حلة تاريجمة 
خد وجهدت لها ا إل j‏ لمر حلة المقلة» و نفا أمل | رة تبعت : 


rm 


8 


5 «ie 


2 مي ل el‏ 55 
بئات عربية اخرى تتمير ب (فابليتها لثررةا. 


ولكن من E‏ المرحلة ألا نتقالمة عم مو ظفو مر حلة زین الجاياين ر 


أب 


علىء ويصحٌ ذلك في حالة محمد الغتوشي. ولكنه هو بمعلى ما موظفٌ 


ع 


مدني أقل أيذثة ولوجية من رحا النظام مثل ریس مجلس التوؤاب؛ رئيس 
المرحلة الانتقالية فؤاد المبزع؛ ورئيس الحكومة الثاني الاجى قائد 


السبسي : وهما من رجالات النظام البورقيبيَّ تحديذا, ولم يعرفا بنضالات 
ديمقراطية داخل الجحب الذستورئى» بأ ل بالولاء اميا ' 


المطلق لبورقيبة؛ وقل ددا طويال مسن مو أفضهما التجتن اة و بسن الو لاء 


3 


0 + 5 
س والايذبولوجي 


+ 2 مل هم 85 af‏ 33 
للحزب. وتقلدا فى عهد بورقيبه مناضبه امة و تقب وز الناخلية 5 


بدا 0 ت | r »# Ee‏ 
(0 في عام ۹١١‏ عبن الباجي غائد اأ ت مدير! للا م ن الوطني فى توس ادا لاور ى قيشة 
الد تع ا j‏ لسمياحة يبعا م سمي بمؤامرة ا ا اول ETE‏ ثم خلف 1( تت٠‏ الخ قي 


wv , a. 03‏ 1 “ ؤس 5 + 9 3 - 9 3 14415 0 ب 1 
كوزير لنذاخلة بعذ رفاته فى ۲۹ حزيرات/ يونيو ١925‏ وضل فى هذأأ لمنئصي: حنى شهر ال / ا 
ا کے ا 2 5 7ه . د 8 : + 
٩۹‏ حين عي سهيرا في وأشطن. ومن ¿ حأله» خن فؤأد المبزع الرئيس الحالي لتونس تعاب الثورة: 
ا 


صيرااعاة دمن الوضي حتى e‏ ي فام بها التولسيو ن بعد حرب حريرال/ يونيو $Y‏ 


سانا | والصدامات الثي حصلت مع أ" ١‏ لشرطة م حير امت الك مرطة بالتساهل . وحمل ماه الاه 


52 


ر الذى کان أول صن , تسلم مسؤولية الشرطة والأمن , الو طى سوية. 


e 


رت الأسزات مود مه معي ها ال ب ارا ومع 
ضرورية» ومن رذ Ss‏ الحاكم فيها. و فی الحالات كافة 
جرى النقاش بحضارر به ملفتةٌ للانتباه. من دون تخوين > ومن دون عنف. 
واستم سوا دن جح E‏ الغتوشي وقامت حكومة السبسي. وبعد 
كلّ تراجع لبقايا المؤمّسة الحاكمة تقدّمت الحركة الشعبيّة خطوةًٌ إلى 
الأمام. كل تراجع هو تقدّم. كل تناز تضطرٌ إليه المؤمّسة الحاكمة هو 
إنجاز للثورة. إن عدم اكتفاء الحركة الشعبية به» والتطلّع إلى غيره لحظة 


جو ا س 


. 1 1 آ۰ 5 0 
محقغضة » لا بحسيو أنه ل إنجازا. 


لقد حققت الثورة إنجازا بعد آخر من دون قيادةٍ مركزيّة. وبعد تردّدٍ 
الضمّت الأحزاب السياسية للحركة الشعبيّة. وجرى ذلك بوضوح فقط بعد 
مغادرة بن علي إذ لم تثق الأحزاب بداية في ديمومة الثورة» ناهيك في 
العم عار لقن قايك سكي EEE ENON EO‏ 
اران النظام الان فيد لها كل تجار كاوهي اي اعرد على ايتا 
الثورات. ولم يكن ذلك دائمًا من منطلق ازى اتقول:ذلك لان الاتتهارية 
تنقشر لدئ قوى. سياسية تدور فى فلك الأنظمة وتعتير كل ما يقدمه أى لا 
يقدمه التظاء اجار ولكن عاب ون على الدالك ع وله ذم ارات 
حقيقَيّةَ كانت تعتبر حلمًا في عرف أحزاب ناضلت وقدّمت التضحيات. 
كانت مأساة بعض AT‏ سنت El‏ للنظام تیا أنها لم 
ترق إيقاع الغور 68 ولج تمك :من 0 الحركة الشعبية التي كانت 
تتجاوز الإنجاز» وتنتقل للعمل على تحقيق إنجاز آخر. وظل الوضع على 


ذلك إت ن قزرت الأخزات اا دوت الشارعء. وكان عديد من 


2 


ناشطيها الميدانتين فى الشارء أصلا. 


€ 
وعلى الرّغم مم قات وات الأحدات عن الاحتجاج» يمكن 

والاحظة أن منددات العمل الحزبى الطويل وعمل اتحاد النقابات المعروف 
a 7‏ زلا وسطمات سعتوق. الاانيناة SE‏ 
ا eC‏ التي نطق بها المواطن التونسي خلال الثورة. فقد 
كشف خطاب الاحتجاج وممارسته عن تجربةٍ متراكمة ومخزون نضاليّ. 

وداكرة كامنة وفاعلةً في الثقافة EEE‏ .وسو ا ادر كها NES‏ ن أم لم 


ماك 


١ 


يدركهاء فقد كانت فاعلة في التمبيز بين ما يجوز وما لا يجوز» وفي رفض 
الظلمء وفي السلوك واللغة المسيّسة. 

فى هذه الأثناء صدر عن الحكومة المؤفتة فى جلسةٍ واحدةٍ من 
القرارات ما يحتاج إلى عهودٍ في بعض الدول. 'لقد توت الحكومة المؤفتة 
التى. شكلت بيد رحيل .بن علي. رل اجتماع الها فے, ١4‏ کانون الغاني/ يناير 
١‏ برئاسة محمد الغنوشيء. وذلك بعد استقالة أربعة وزراء من الاتحاد 
العام التونسي للشغل» وبعد أن أعلن حزب التكتل الديمقراطي انسحاب 
وزرائه منها. وقبيل عقد جلسة الحكومة توافق رئيس الوزراء محمد الغتّوشي 
والرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبرع على استقالتهما من حزب التجمّع 
الدستوريّء وخرجت الحكومة في أوْل اجتماع لها بقراراتٍ يحتاج إصدارها 
إلى عقودٍ في دولةٍ أخرى. فقد أعلنت العفو العام عن السجناء السياسيّين. 
والاعتراف بالأحزاب المحظورة؛ وفصل الدولة عن الأحزاب السياسيّة. 
ومصادرة ممتلكات الحزب El‏ 


ويوم ” شباط/ فيراير ٠۲٠٠١‏ أعلن وزير الداخلية فرحات الراجحي 
حظر 9 نشاطات حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقاء وذلك المنع 
انهيار الوضع الم في البلاد»*'. 

وفي يوم ۲٤‏ آذار/ مارس ٠۲١1١‏ أرجأت مخكمة الاستئناف في 
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العاصمة التونسية البتّ في قضيّة الطعن في حكم ابتدائي قضى بحل حزب 
التجمع الدستوريّ الديمقراطيّ وتصفية ممتلكاته وأمواله. وجاء هذا القرار 
الحاكم سابقًا في تونس الذي كان مقرّه وسط العاصمة التونسية» أحد 
الأهداف الفعلية والرمزية الأولى للثورة. وأصدرت المحكمة الابتدائية في 
توك" نيان أبومل OT‏ نزانا یا ا ر التجمع الدستوري 
الديمقراطي. الحاكم سابقاء وتصفية كل أملاكه» وذلك على خلفية الدعوى 


(0)انظر الملحق الرقم (۸). 


)١14(‏ انظر: «تونس: حظر نشاطات حرب الرئيس السابق بن على».» موقع «بي بي سي» باللغة 
العربية « 5/؟/ ١٠اد5عء http: www, bbe.co.uk;arabic’middlecast2011;02;110206_tunisia_ruling_‏ > 
party.shtml < ,‏ 
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القضائية التي رفعها عليه وزير الداشلة ١‏ لتودسي فر حاتت ا تف E‏ الدي 
عاض 0 52 + 5 + 43 
كال مد كرر سابقًا تتجميد إنشطة التجمع؛ اللضرور 5 القضوى: ولمنع انهيار 


الأمن | العام وحماية المصالح العلا ا ولا سما نغلاما شهدت الاد 


خلال الفترة التالية للثورة عمليات نهب وتخريب أصابت المحال التجارية 
لم 
والادارات العامة فى العاصهه» وفى ذو من المدن والة ت لمم طة 


القيقى على المقاك هه #المضة نيز الاجية | اله ع كنطا ‏ الدهؤوف ااا 
التي رفعها او الام اكه غا اموال ل عمومية) ضِد نحو خمسة 


و ڪشر ب و سول ا و ی اع 


كانت هذه قرارات تاريخية بكل المقاييس. وكانت تلك القرارات الإنجاز 
الثاني لثورة تونس بعد رحيل بن علي» آما الإنجاز الثالث فكان رحيل الحكومة 
ای اتخذت هزه ا الهامة والتاريخية ا فة ادا الثورة من داخل 
النظام. لقد دفعت الثورة المؤمّسة الحاكمة إلى اتّخاذ قراراتِ تتخذها عادة 
مؤسسات ثورية جديدة» وذلك من دون أن تستولي عليها بواسطة حرب ثائر أو 
ل ل الو رد عونا جيل الي بعر 
دئعه اه الشغيط الع :ا تدر OT‏ 
السابق > من جارج الرئيس واصيرثة راجو الأمنبّة؛ قبل أن تدفعها الحركة 
الشعبية بوزنها النوعي والمعنوي الحديد الى الاستقالةءثم تستولي القوى 
الحديدة عليه بواسطة الانتخابات. إنها الثورة الشعبيّة على أنظمة استعصت على 
الاصلاح ٠‏ فأجبرتها الثورة عليه. ليس في الحالة العربيّة رجالات من النظام قادوا 
عملبّة إصلاح تدريجئ نحو الديمقراطية. إن ما جرى هو ثورات شعبيّة أجبرت 
رأس النظام على الذهاب قبل أن يقوم رجالات من داخل التظام باتخاذ إجراءات 
م 150 


إصلاحية تمهد لانتخابات. هذه هي حالة النموذجين؛ التونسئ والمصريٌ 
وتحّرت وحدات مجتمعية كاملة بشكا اد كر بالثورا تك الکو (ويورة 


$۹{ د الاحتجام م إلى الام ا بر من اسار 
8 ا ضمت ا و رة عناص ر ل ادنام کا وفى يعض لحالاات كجماعات > ولقد تم 
آلا نشصار ر بوه الل و الأجنبي العسكري على النظام الذي قأوم بضاء 2 ولم تظهر بعذ برادر 
نموت التحول الديمقراطى الذي سوف يثبع. 


E 


توش أحذى هذه ارات اذ سوف يتذكرها الناس باينا كثورة ا في 
كل زاوية وحيّ وناحية ومؤسّسة نشت ثورة. قامت اللجان الشعبية لحماية 


الاحياء. تموّد الصحميّون وطردوا الإدارات في عدد من وسائل الإعلا 


1 E: 3 e 


وقرّروا أن يديروها بأنفسهم . . ٠‏ أصبح الإعلام التونيّ فضاءٌ للحوار المدني 
العقلانىٌ المحيوي الذي 0 نيد . أنه الحوا ر الجاري بین مو أطنين وفعاليّات 
و حول ماضي ري ومستقبلهاء وحول مطالب الثورة. لم غك كير 
ا ر الاعلام الرسمي فقتضير ا على الففياكيات e‏ العربية» قم 


اهن الف اني التلف يونية الخو نسينية في الأيام الأولى | تي تلت الثورة رأى بام 
الع مجتمعا مدنا يتحرّك بحيوية. و ااا ف ا تواصل وحوار 
9 ب 


عقللاني نين ا واد يلت 
الموؤسسشة الحاكمة»؛ وقد حاولت احتواء الجديد: وامتصاص الصّدمة ات 
Ca E a‏ ال الديمقراطي يكمن فى رفشه الاحتواء 
و تغبير الموالين لضام القديم اشقا 


وطوال مذة الثورة؛ منذ اتذلاع شرارات أحذاثها وحتی سقوط النظام 
في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١١١5؛‏ وعلى الورّغم من انضمام فئاتٍ واسعة من 
الجمهور إليها: و ا ا 0 
هوامش الحركة. وظلت ال ك ال مضه 
تجاوز حالات العنف المحدودة إلى تنظيم باد على درجة ل : 


ا 5 : كا 


3 


د م الكورة 3 أله ا ۳ وقد تطوارت الثورة الكو تة تتت ا ا 


r 9 E: »‏ ا 
وه :م الا وصار أ ا صروره مغادرة ا أم البحاة 
1 فيد اا 5 ٠ E 4 8 Rt‏ 1 
نامر د » ولا دجفي مغادرة ألر ئيس . واأدر كت الخوره أنه يجا فيب الحزب 


الحاكم من العودة إلى تسيير البلاد بوسائل أخرى. هنالك فرق بين منع 


ا 


الحزب الحاكم س العودة E E 02 ! e‏ وان أخرى ا الاحثاث. 9 
تدافا ae NI 1 : f - | : 2 1 Ol‏ 
يفود الاحتثاث 9 الديمقراطة e‏ كما س يعد إليها ي العراق. الاحتثاث 


5 اف 1+ E‏ ا الث هله واا . 
(٭ (٣‏ دكرت إلى ءات البأاجى كأتن السيسي القمعة و خطاباته اأخصة ہف الاحتجح التي 


9 : ا ل 1 35 1 8 ا چ 5 .¢ 05 - أو a‏ .2 + اير . 
جرت بعد الاتتهاء من تاليف هذا الكداب بالنرة الورقية وماضيه البورقيى المتزمت. ولك علينا 


8 0 + ك 6 i‏ 11 هد و 
آل ند كر أبها أنه العم بعملية الا نتقال. 


fF 
Fm 


ظروف اخرى. لاسباب لتو من دول أن يكونوا كلهم مجر مين. 


E PANETT‏ لى أن الحزب الدستوري حتى 
بعد قرار منعه يمكن أن يتورّع على العديد اغات افا م ا ره 
وينطبق ذلك على الحزب الوطنيّ الديمقراطي الحاكم (سابقًا) في مصر. ولا 
بأس بتنافس الأفكار طبعًّاء بما فيها أفكار حزب التجمّم الدستوري» فمن 
دون سيطرته على الدولة ووظائفها والمصالح التي تتحكم فيها سيحرم 
أصحاب هذه الأفكار من أيّ أفضليّةٍ على الآخرينء وتزول الحاجة لمنعهم 
من المنافسة. ل ل ل ل الأجهزة الأمنبّة تحديذا 
لولاءات هذا الحزب والنظام السابقين. 


وكما أن ثمّة خطرًا باحتواء عناصر النظام القديم للقوى الجديدة في هذا 
النمط العربيّ. فإن خطرًا آخر یکمن في دفع بعض العناص إلى الانتقال من 
العجز الكامل أمام الاستبداد إلى الاستقواء الكامل والشامل عند التمكن. فمثل 
هذا الاستقواء يشكل مزاجًا لإنتاج نوع نايل مر الا ساو الد قن يسقط 
نتيجته الأبرياء» أو يخلق بيئةً قابلة لإنتاجه. والمهم بعد أن حسمت مسألة 
النظام 3 هو تحديد طبيعة النظام القادم. ويتطلب ذلك مرحلة انتقاليّة. 


ولا تسم المرحلة الانتقاليّة بالوضوح» فهذه طبيعتها كعملية اجتماعيّة 
اة موقد اها لت هة من الا ود أل لار ولكن فى حالة 
وجود قوى سياسية ديمقراطية EEE EY‏ 2 ا بج ن 
وا aS‏ محرت لتم تدريجيًا. ولكن لا يستغنى عن الطبقة 
التساكفنة بأسزها» بل تمان بارساظ ها في عملت الك هده سف 
يضعف نفوذ التخب القديمة وتتقدم نخب جديدة. ٠‏ وينفتح i‏ واسع 
للا نتهازيين» إد تختلط الانتهازية بالمبدئية في الحالات الانتقاليّة» فيحاول 
الج ايور مير اند الل الباق المعارضن الهس إن راه 
ال ا وستى عن ا ا یه ارون فى کال 
«النقادين» وليس «النقاد» فقط. هذه الظواهر طبيعية وغير مقلقةء FI‏ 
يقفون مع المنتصر وإلا لما عدّ منتصرًاء ولمًا كانوا انتهازيّين. ولكن الأمر 
الم هن الخو فن ان سو على الموسينة فو كين خافة وان 
اليو حر ا ي ا على ا ات 


٤0 


الفوضى فمقلقة لأيّ مجتمع» وهي تخيف فئات اجتماعيّة واسعة من 
الثورة وتعرّضهم لدعاية الأوساط المحافظة المعارضة التي تحذر من عواقب 
أي تغيير. تشوب الفوضى المراحل الانتقاليّة كما في الثورات الشعبية كافة 
قبل أن es‏ اللخ على فواعل | الجديلة. ٠‏ روفي عحالة :الا نتمان ا 
الديمقراطية من المهمٌ أن يحصل اثقاق فوريّ على طبيعة المرحلة الانتقائية. 


ء کک 
اپ 
* 


وما يميّز الثورات هو انها لا تساوم بشان ضرورة حم نهاية نظام الاستبداد 


ينها 


ا إن A . E‏ ا م A a‏ 
السابق وقيام نظام جديد. ولكن يدور صراع وتفاوض واتفاقيات بين القوق 


انبا 
المختلفة على طبيعة النظام القادم. وهذا يشمل تبثي مبادئ الثورة الديمقراطية 
ا ا ت ا E Ne‏ 
هذهو العملية أ وی السياسة ال ال ا نا ا التی كانت ل 25 ا 


کا مرخصًا لها بالعمل فالمطلوب فى هذه | ااا 


Si 


إجماع على قواعد اللعبة القادمة بين 0 المختلفين على آمور کا 
أخرى. a‏ اتناف الانتخابيّ هو من يوافق على قواعده 
وا تنا من أجل ذلك يزم دسثور جذید» أو فواعد دستورية جديدة على 
لاق ورا جي تاس دة المهم خو الق عد الد اط حص 


ر 5 3 7 ا 9 “ا 5 ؟ سرلا ء 1 2 1 
أن تكون و تاف ن المختلفين المتنافسين والمتصارعين. 


له و ا الم ت في 7 تو نس 


> ا ۴7( 5 
بهذه ا ا كم ا المواطية اليامسية وتلك المدنية 
jt < 5 :‏ أ 

الشكتيية لر جل SIT‏ وبع ذلك 5 لق 3 لعلامة e‏ ها 
تحت شعارات أيديو لوجنية. انيع ال تهنا سوه ا عدم وجود ماد فوق 
وسو رة فت هله الماد غاا نا ل تكون مح ولك عن الم روغ مله 
أل الثورة الديمقراطية مذ اام بج ل تطرح ا ديمقراطياء 


والديمقراطية YE SN‏ حكم إا انها حكم الاغلبية لمو جا عاد 


7 يجمه لا دت هن الاسزان الصغيرة التي یمک الاجتهاد في كبفية احدواتها في النظام 
بطرم اة مش مل . الأقماء بۇ دي إلى رباد التطرف. وها الاحتوأء وأجا ل النظاء يضمن مر اقتها 


zie Ni 1 8 E ECE 
ص إطار القانون؟ سے ذلك هي إل حصسعفكة,‎ 


٦ 


ديمقراطية» وقوائم حقوقية توصل إليها نضال الشعوب. وكما أن الديمقراطية 
الاستبدادء فإن هذا يسري على إعلانات حقوق الإنسان والمواطن المتتالية منذ 
الثورة الفرنسية وحتى الإعلان العالمي الذي أقرّته الأمم المتحدة. 


يمر الشعب التونسيّ بتجربةٍ عظيمةٍ هي تجربة التحرّر. وهي تجربة 
يتسامى 'فيها الناس فوق ضيق الأفق والمضلخة الشخصكة. وحتى فوق 
الجريمة. إنّها لحظة اكتظاظ الحيّز العام بالمواطنين» إِنّها لحظة التسييس 
الشامل» وشعور كل فرد أنه مسؤول كمواطن. إنها لحظة المواطنة في 
تونس» التي قد تغدو دولة المواطنين العربيّة الأولى. وقد امتدّت جسور 
المواطنيّة والمشاعر الوطنيّة إلى رجالات الجيش والشرطة. 


وفيما استكثر البعض على العرب أن تكون لديهم ثورة ديمقراطيّة 
شعبية ؛ فكنلدن على فرادذة الحالة الخو نة وعدم تكرارها؛ وافنهنا يعزو 
البعض خصوصيتها لقربها من ادون تتصاعد الهتافات من تونس باللغة 
العربية. ونكتشف فيها أثرًا من هتافات الفلسطينيين» ومن هتافات تظاهرات 
التضامن مع العراق» كاشفة عن العمق الحضاريّ ‏ القوميّ لل «أنا» الوطنيّة 
التونسيّة» وعصبها الصّلب بوصفه يحكم نظرة الذات إلى نفسها أو هويتها: 
واكتشف العالم ججملة سياسيّة عربيّة متماسكة لدى المثقّفين والتاشطين 
التوانسة الذين :ملأوا الشاشات. لقد نطق العوانسة عمومًا بلغة سياسيّة عربية 
فا بويت عل اثان غهرد من المعارضة والتسيس» ولا يكي عليه ار 
تناقض بين الخصوصيّة التونسية والقضايا العربيّة» ولا بين الهويّة الوطنية 
التونسيّة والهويّة العربيّة. 

لفك كاتنت ارات تور ته الغربية فيكو كانت فطع إلى“ ور إن 
مره خفالشة من السساستية :الع بين قد اشرت من اهو تة الف نةا وقال 
عنه الدبلوماسي الأمريكي روبرت ميرفي «لم ألتق خارج فرنسا برجل أكثر 
فرنسيّة من بورقيبة» وفي العالم العربئّ لم أجد عربيًا أقلّ عروبة منه»"". 


)۲١(‏ عميرة علية الصغيّرء اليوسفيون وتحرر المغرب العر بي (تونس : المغاربية للطباعة 
والاشهار» با ”)نل ص ا 


¥ 


وفي مقابلة له مع صحيفة لوموند ف ف 1 اتموز] یو لیر ۲۹56 قال الحبيب 
الي ب فرنسا أن تقبل التخاطب مع حزب ومع رجال 
عصريين سر لي كوّنتهم بنفسهاء يستلهمون آراءهم من عبقريتها ومن ثقافتها 
ومن الخاد ال علمتهنه اناس وحتى خياراته المابة في الصراع بين 
القطبين كانت لصالح الغربة:(الؤلابات المكحدة ج ققد أوعو لف رخات حشاد 
مبكرًا بالتخلي عن الانخراط في اتّحاد النقابات العالمية ذي التوجه الشيوعيٌ 
والانخراط في الاتحاد الدوليّ للنقابات الحرّة في آذار/ مارس .٠۹١١‏ 


لقد أظهر إنزال قوّات الحلفاء في شمال إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 » وإقامتها على الفور قواعد عسكرية أمريكية في المغرب. الأهميّة 
رات الاه انوا بالنسبة إلى الاين والتلم فو اردنا في تقر 
الولايات المتّحدة. لذلك» فقد راهن بورقيبة بشكل خاصّ على الأهمية التي 
توليها الولايات المتّحدة لشمال إفريقيا في مواجهة المد الشيوعيّ. وقد أكد 
وووقية ني ره "تقرس بكي يسرمو رق اناك NBT‏ يس طم SE‏ 
بورق اه «في الصراع الذي لا يخفى بين ا ا وَالقَرفق 
البلشفى يحاول كلا الطّرفين أن يمسك بأوراق اللّعبة الواضحة. وشمال إفريقيا 
هي لحلاف الأوراق الرّايحة في أعين الأنجلوسكسونيّينء لأنها مفتاح البحر 
الأبيض المتوسّط والقاعدة المثاليّة في مواجهة أوروبا في طريقها إلى 
التبلشف»”“". وكان رفاق بورقيبة يشاركونه هذا التوجّه نحو الغرب» وخاصة 
المنجي سليم والهادي نويرة وغيرهما. ويذكر الباجي قائد السّبسي أنه أثناء 
زيارة هيوبرت همفري نائب الرئيس الأمريكي إلى تونس» نشرت عريضة وفع 
عليها عدد كبير من المثقفين من أجل السلام في فيتنام وضد القصف 
لار في ذلك اليلد و للاعتراف بالفيتكونغ اا شرع ج 9 
هذه المبادزة حر حا يذكر :للوفد الاأمريكى شدو ما الات سو لد 
الرئيس بورقيبة الذي كان منحارًا بالكامل إلى جانب الولايات المتحدة في 
حربها على 'فيتنام. لقد كانت خيارات بورقيبة العربتة أيديولوجية اوواضحة. ٠‏ 


۷٣ المصندر نفسهةء هن‎ (YY) 
الباجى فاكد السبسى6 التبا بورقيندة: المهم والأهم. نقله عن المرنسية محمد معالى‎ 9 
57 نو نس.: دار الجنوب اا 1( ص‎ ( 


€۸ 


5 2 
ee E a N aa 


تصور ملق صا و مشأهيم الا مد فوق الوطنيةء سو أ کا عر بيه ا و إسلامية») 

SES A a‏ ل د ل راك لحد 

و غعدى احبر عم 26 خباراتها ویھر ه تي التحألهبب 7 الولايات الوم جخدة 

7 : ١ م‎ 3 / 0 1 1 

ماي لدوليةء قشف تلاق هوية تو نس عر نيه دقعت لخيارراات الدولة 

ا و أسبعة من الشعت إلى E EA‏ بالهوية العربية والاسللا'مة اكجرء مں 
i‏ 


]إلا مع 0 على سياسة النظام. 


5 1 of « 


العم لنمسه وإعادة بنأثه بوصفه فضاء للت التنوع 


1 ا ب 7 5-5 دكا 0 عد 4 5 0 . 

و ليس د و حوب الهويات الوطنية ا جرع مين هوية تخر يمك عامة؛ 
EE 8 eé‏ ا 0 5 + 1 ct‏ 4 ۾ 6 5 

ورو به ها اك يطلق عليه القو ميوت المعراسة اسم اندو ES‏ 


الكيانية كعلصر شرع ي ضروري في التكامل الع ي الذي ا 5 يتقو ا العام 
العربى الوط بللخاميم ا ل يستوعبه ويغتني ب بقاع تدا موقف أبى خلدون 


لذولة 5 a‏ کاب وا ن ا الاجتبى ود 2 
5 + نو a ١‏ 25 
فرك اه فيا لشف أنجز بور فمبة بنأء انات الذو ا الوطئية ن شرعيتها 
اه 1 ٤‏ 
کات ع هرا مفروعًا سريف . 
MAE e‏ وة ! 2 © lji‏ ا د 
وهدٌ لاء الكداتن والمثقفون الدين ما فلثوا يرول التاس لس القصية 


< ب wv‏ ۴ة "n Çç 5  „‏ 4 1 
المحلية وألهوية ال مسةك 4 حم أبضا س يروا (وما رَالو! يخيّرون) إلى 


~i‏ ل دلا 5 ا لاه لقي رديه وم كفن لك 
ار كحك ننه ال تفلي بنك الا تيناد وقبول التدخل الاجنبي ر 


(5؟) في رسالة وجّهها الحصري لطه حين بعنوان بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح | 
ET‏ ' كن ين» (نشرت في دة الرسالة المصرية عام {FATA‏ حجادل الحصري دعوع طه 


جس اشا المصري | لى صم ابتار عن بعد يديم مهما تقلت الطروف.ء ان د واف ت 


1 ٠ 3 aa ا 1 + ليذ‎ 1 

ر نے لاتمحاأد مسار 0 العربية؛ ا قهن نه ره ل ألو جوه ”تسم على الحتارن س أنمصر يه » 
yT “4‏ 1 - 4 | ل i 9 r‏ 
أله جعأة e‏ ألعربة اج رطسا 8 المصريين ةا أولا صر E‏ أن تار زلو! عن عقيس بهم د 35 
تمسر ی خا س ر شعرومً! ر با عا مأ 


و 


550 نفضل أن نقول #الهوية العربية» بدلا في اا 
ا ا IEEE‏ أبحاث مختارة فى القومية ال نة شلد الت انث 
القومى. الأعمال القومية | لساطع الحصري :+ 217 طعة خاصة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


a‏ الا لاا 


۹ 


الذيمقراطية. وقد فشلو ا في نوس | بجحت تورة شعبية من دول 
تا أجنبى » بل وفاجأت دولا كبرى حليفةً للنظام م التو نسي » كانت تدعي 


ل 05 
نها من سل ره دسر الديمقر أ في العالم» 00 هذه الدول” ٠‏ 


HN 


3 الذي صنع شعارًا من قضية عربية عامة ثم حاول ھر ص هذ! التتجاد 
على خصوصية الاقطار من دون ال يربطها بقضايا هذه الاقطار لم يصنع 
ف ا ا 2 0 مہ / س 5 
رة. لقد تجأهل فضأيا الناس المحلية و حصو صبة الك وحول لك رقا سه 


2 


ٍِ 08 8 7 52 عي > 8 8 1 E‏ و م 
لك إلى شعار فوقيئ. وكذلك لم , يصنم ثورة اولئك الذين وجدوا تناقضا 
2 2# 


> 


ع 


لاهتمام بقضشايا اللد وبين عروبيته» ار عرو بته بل حاربوها. لعذ 


الثورة أناسّ يريدون | لتخلّص من الطغيانء و دوت ن انتماءهم أيضا 


يا العربية» ويهتفون ضذ السياسة الغربية وفقدإن السيادة الوطنية. 
إن الخورورة الخو دة بعذها الت فد خا ا ورا هما 
النقاث حول التعارض سس ألم می pa, e‏ د' يه والسيادة الوطنية. 


ولذلك اا ا العرب بالثورة كأنها تومه وتساءلو! جميعا 2متى 


التحول فون غلادنا؟ة. وعلى الرغم م أن الثورة 0 وفعت کو 
!ماود ا ل ل ل وقعت میک قي ك دولة إسلا مية » 
وكات رة .فى ها فخ اللورة المصرية: م بد ا 


5 


عرنية 1 مجتمع e‏ ولم تحر 0 آي ي الوعي. 0 توس 
الزولة ١!‏ ف ٠ O‏ الكا َك 


جو 


فمف ات ۴ مقس > 2006 e‏ ت لر وقلْبه وقلوته صر 


05 وجو م لم ت تفخ آنذول ألو طنة أ لضعم فی العراق وسوربا وتان س فعله, فتسيها يسهاً. 


1 ا j‏ 33 14 ا ا عاص اكع 


it o. E 
على ها هو مشترت؛ ويصعب تحبيد‎ HF ا اد ا‎ EE الاستقواء حرو د مم حم‎ 


ألدونة شيشم تهميشها أو حتى همها م نسحي 5-6 هذه اتور والمخشية تمنؤ نا مس 5١‏ به د سياه لك 


EE 5 5 0 ۳‏ | 8 : 5 1 ا كم اچ ا 1i‏ 
النظام س سبو رايا أ والدولة المتماشيه سرك ا ال سز دی تر كيا مھا دوق یرال الي العراق؛ ادال 
أد وأو إلطو أئف, 


خية إن اانه مه برعا ى اا اة لو راتخت التورانت: العورية 
وجود ااا ات الغرنية): كما ان مت وود امت عر 
يسهل القاس والتاثرع وحالة وجدانيّة عربية تدفع إلى التعاطف اشاس 
والمحاكاة. 


واا الرغة ف الور منت ادكه شك مسا فاق إلى دران رق 
مواطنون عرب في دول عديدة أنفسهم احتجاجًا على الأوضاع السائدة. وفيما 
عدا دلالتها العميقة على الحاجة الملحّة إلى التغيير عربيّاء وعلى تأثر العرب 
وجدائيًا بما يجري في أيّ بلدٍ عربئّ» فإن الظاهرة تدل على أن الإعلام عمّم 
فهمًا خاطئًا وساذجًا بأن شبب الثورة هو إحراقٌ شات لمفستة: 

للشورة ألف سبب وسبب. ولكن إحراق شاب لنفسه ليس بالضرور 
أحدها. كان کو ا | القورة عامل :ساشر واتار دچ 
الظروف لها لا يكفي لاطلاقها أنه تتحرق عدّة شبان أنفسهم. كإن يكن أن 
يبقى محمد البوعزيزي شانًا EIS‏ لج الحنى التروي سودي 
بوزيد. وحتى القاضةسيديى ,بوزيد كات يمكن أ ا جه ١‏ 
متحلية قو أناحية اتيفل..وهدات: أو تمتها التظام واحتوى قياداتها المحلية 

الانتفاسه الم كانه مگ أن ی ا کی مطلقة يلتك و 
النظام بتلبية بعض مطالبهاء. ل مجعو أو غير ا إن الشرط الأساس 
للثورة هو سياق يتميز ب «القابلية للثورة»» لكن العامل المباشر للثورة أي 
كان شكله يأتي دومًا ليقوم بوظيفة كاسر قشرة الشرنقة فيطلق هذه الفراشة 
الجميلة أو هذا الكيان «آكل الحشرات». كل حسب خياله الأدبي. 

وهذا الكلام نفسه يمكن أن يقال عن ظروف تفججر انتفاضة درعا السورية 
الشعبية في ۱۸ آذار/ مارس .1١١١‏ كان يمكن أن يمر اعتقال وتعذيب 
الأطفال والشبّان دون انتفاضة هة و كان یمک اث تعس الا درعا 
دون أن تمت إلى أرجاء سورية الأخرى. 

كان المجتمع التونسي جاهرًا للثورة» لكن الجيش | لم يكن جاهرًا 
لإطلاق e‏ الثورة الممتدة هي التي حوّلت انتفاضة في ناحية ا 
جزءٍ من تاريخ ثورةٍ شعبيّةٍ لها مطالب ا وليس إحراق شاب لنفسه. 
ولا#اتتفاضة الخبر هي سببهاء بل إن'لها ألفت: سبب وسبب في الغلاقة بين 


2١ 


الدولة وا 0 أ نحت ع علها 31 روف للتورة: وسوف تَعلنن عن 2 لشسهأ 
فى دول عربية أخرى ؛ بأشكال أخرىء ورتما تحيقها هناك عوامل غير قائمة نمه في 
الحالة التونسيّة. ولك الظرف العام قائم» وكذلك الرغبة 0 العامة فى 


3 79 


ال و انا جاع الان لكشل ال الور نيا كال وال اندلا 
تخطر حاليًا على بال أحد... ولكتها قادمة. فالعقد القادم هو عقذ 
. تونسة العرب. واتوعي بالحوّية وإرادة التغيير قد تتحول إلى طاقةٍ 
سلية لل ركفن حامل هذا هذا الوعي الاستمرار في العيش ي ل الأوضاع 


اأكاى 2 , جاده يأ 8 1 0 ET‏ و ايع ا ا ا 
تريب م حت المقارنة م اا تورات الاعوام SAA YA‏ 9 
أوزروتا با كثورات وطيية: وتداعي آثارها و وانتثارها ورات د بعر اه هن 


بيئاثٍ قابلةٍ للتحوّل الديمقراطي. 


LS e 5‏ ي ا a‏ 5 3 یړ هر ۰ 0 
يمدق ا ا 0 0 لسكهر نشا حا ثورات تستيعذها؛ 
15 1 35 ع 5 ET : 5-5 a:‏ ± 3 4« 3 
انها يد تشخصس د لةه الثورة. أو قف NY‏ ا لى اهار الدائم بعف تور 
5 3 0 2 320 8 ساخ + 5 چ ا 0-١‏ 4 ع a‏ 4 1 5 
نونس ومصر اتير 2 تحاك على أنه بذاإية لورة. فيكون تجنب المماجاة 
5 عه 7 » كي د 4 * 5 5 
بحألة مستمر 8 معن معان عن أنظلمة مصاية بر هات التسمهابت ا بك 


لساذا يصعب على النظام و ل ال ال ل 
تدا ش هه اڭ عمل احج تجاجى :6 وباي تظاهر 5 وبأىٌ ؛ انتفاضه ممتدةٍ 


مم + 1 عه 1 وه H‏ 1 < ۷ ¬ + 
أخرى. فسا نصئع الثورة کی البداية. 55 انها : النظام صن وفوعها فع 


2 
ET‏ + ۲ ا ! ۲ E‏ 1 ا : ب 5 f‏ ر 4*٠‏ ا“ وي ف ١‏ 
الخو ص شي أضبابها. ا التعارير أ مس أيه جهيره أله هيةه اللي SEE E‏ 


7 فادرة على إدارة 5 سء من لتاس و حي حر کت الهواء؟ ھی س 
ألمفبر كة للحاكم التي 0 اس الل 

وأوهامهم عن ذواتهم و«ملكاتهم؟ وامواهبهم» مع أنْهم بشر عاديون متوسّطو 
القدرات والذكاء؛ قيعمى الشّعور بالعظمة أبصارهم وبصائرهم عن رؤية 
عادیتهم» ويحول بين فطنتهم - المحدودة أصلا والمكبّلة غوق ذلك بالتّقار, 
الكادبة وبالمراءاة» ف الناسن لقو ۾ اأ لطة - وبين ملااحطة هتأشة هذه 


1 أ و1 سطوة؟ وحين ا الجا 4 الثورية ويتحول الت العادي الى 


لَه 
3 + ا 5 : 4 > 3 1 ينا ٠. 3 ft‏ 
حدثٍ غير عادى تحصر المقاجاة بل الصدمة. . ويصبح الحدث العادي غير 


عادى »› 00 الأفراد في زمن الثّورة لا يتصرّفون كأفراد ولا كمجاميع من الأفراد 


الثورة هي حالة شعبيّة يتحوّل فيها الشعب من مجازٍ إلى واقع فعلي. في 


9 5 بع 2 

١ 32 e 21 ١ : ١ ٠ 0 أ‎ 

مر حلة مأ فل لورة ف ظل الاستبداد. | یکول ا تجر بنا أيديو لو جا 
أ ۾ ڪھ ^ و 5 هام 00 5-006 ہے ند OPE‏ ك. 

بيهر المعارضة»ء 3 5 و 1 جح اسع ناد يحول الشعب 7 5 من أفرادٍ 

5 58 2 
و ا متنانر د أما فى الثورة قفصح التحت وأثعا فعلما, 

2 

ون 2 

4 | ر 1 1 2 Ri‏ 8 38 و 2l.‏ : جرهم + 5 
مقلقة تصلهم وتفيذ نان تاس انث ا وإذا كانت التظاهر اچ ر عادثة 
ھور > ا 0 2 2 . 2 03 5 و حم . 
فذ يصلهم الخبر فقط بعد ايام» أي بعد ان يتضح أنها ليست عاد يه » واني لا 
1 اقتناء 


أجهرّة الآمن تقدم التقارير عم رت كون لشرد تححعت السيطرة: . وتنقسم 


إل راء حول: هل تستخدم القؤة؟ أم يتم تجاهلها والتعامل معها بلين ورفق 
1 0 5 5 

ر - 7 8 ع 5 0 5-86 
والأكتفاء باعتقال المنظمين وحدهم؟ وفجأة تدرك الاجهزة أنه لا يوجد 
منظمون: 5 أنه بو جد ملظمونء ولكتها ا تعرفهم اسا من وجوه 


51 


المعارضين الذ تعر فهم + ل يعرفونها. وححين يستخدم العنف د تین آنه زايد من 
الذا قت ار e,‏ بالتضامن وخيره؛ و e‏ ا تقدير عاد 


یه ف 
ف 
4ہ 


الضحايا لتجنيث التعاطف ا والعاأ 3 وان الحاكم شيو كقاتل ۴ يأء. 


وحين ن يستححخدام لز 2 تبر أن هذا (التسامح؛ يشجع EAT‏ على لاحت 
من دوا ن حساب للعو اق 


4 


يخرج الزعيم يرغي ويزبد ويتوعد. فتشتدٌ أعمال الاحتجاح في اليوم 


5 لي : ET e CR Eos‏ 
التالي. وبعذ ل کن 1 رين تشخيصا يتلخص في أن الشورم 


نأجمة عن | عدم ال تراصى عن الظروف الاجتماعية يخرج الاو ا وقي 
0 
4 َك : ٍ : E‏ 
ر المطالب الاجتباعسة: ويهذل أعاا ميو النضام ويطيلون لهذه المكرمات 
عن فا ١‏ قفأ ل النظام الا ی [ يعر مح عه بالحاجة ا الي ٤‏ ويدذمون المعار ضة 
3 


: 0 #رضية لخبت OT‏ #مطالب الات 


ı~ 


اا وا 3 الإا 0 كنل وتردا د ل 0 لي هنا 


2 


5 


الثورة هي حالة لا ينفع فيها مستشارون» وتنحوّل فيها عادة كل مشورةٍ 
إلى نصيحة سيئة كما يقول تاريخ م الثورات. ويبدو فيها أن كل ما يفعله النظام 
محلب یی اک فحين تنطلق الثورة يبدو أنّ كل شيء يغدّيها. الل 
يغذيها والقسوة تزيدها شدّة. رفض المطالب يزيد من عنادهاء وتلبية المطالب 
يشحعها على الاستمرار. هذا ما يميز زمن الثورات. 

تشتدٌ التظاهرات وأعمال الاحتجاج وتتحوّل إلى ثورةٍ شاملةٍ تطالب 
بإسقاط النظام. فيخرح الزّعيم الذي يرفض الاستماع أكثر لمشورة 
المستشارين ويعد بإصلاحاتٍ كانت الحركة الإصلاحيّة لا تكاد تحلم 
بها فى ظله. ولشدة: فته يكشف أن الناس لوويقودوا راغبين في 
إصلاحاته» وأنهم لا يريدون إلا ذهايه. إن زمن الثورات متسارع دوماء 
فالمقبول شعبيًا يغدو مرفوضًا خلال فترة قصيرة» بمعنى أنه قد تم تجاوزه. 
وهذه هي حال كل ديناميات عمليات التغيير E‏ المجتمعات 
التي تشيخ فيها صور نظمها القديمة والمتقادمة وتستدعي ضور ت جد 
كرف رال 10 مضه لل عسي الولادة و الها حالم نصيورة:«الوليدة 
الوسيمة والواعدة بزمن قادم جديد. 


حين يخوض المجتمع نبالا ا لا قبل بهمء کان ای تنازل من 
قبل هؤلاء لإرضاء الجماهير يُعتَبَرٌ ضعفاء ويشجّع الناس والحركة الشعبية 
علي النتطاليةه بالمريل: ومهما قم هؤلاء القبادة ب ر المرغوب فيهم من 
ارلا ت فلو ضوفي النانى باق من دحام ا حين بكرن الظام مرك 
فيمكنه إقناع الناس بالنزول عند مطاليهم. وأحيانًا يمكنه إقناعهم حتى بعدم 
تمكنه من تلبية مطالبهم.... وطبعًا كل شيء بمقدار. 

وبعد أن تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ لا يعود ينفع في وقفها 
منع التجولء ولا تنفع الإجراءات الأمنية والقمع والاضطهاد. ويبدأ بعض 
الموالين المقرّبين من النظام في الابتعاد منه» وتبداً بعض وسائل الإعلام 
الموالية في توجيه التقد. والجيش نفسه يبدو أنه أصبح يفصل بين ولائه 
للوطن وولائه للنظام. 

وندرك حجم المفاجأة لدى النظام في تونس إذا ما أخذنا في الحسبان 
اله رة كان نظ شعي كير سر الاعاد. التوتدين لعفل ى د 


2 


مؤتمر يجهز فيه نفسه لاستمرار بن علي في الحكم» وأن الثقة بالنفس عند 
بن على اكد بلحت جد الط لامتسلول ذلك العماديق له م اجر 
كانت حيرااف كاي ق ؛ أنتهاء الانتخابات فى عام ۹ 
لمناشدة الرئيس أن يترشح مرةٌ آخرى» وذلك كجزءٍ من المسرحية السياسية 
التي تساهم في خلق مزاج 0 معين. ولكن في ظروف مئل الحالة 


1 "+ 
اا 


لزي العام ان ثورة NY‏ حول مشهد العرائض الموقعة مس قبل 


8 5 1 عه 41 1 8 5 1 2 8 3 5 
2 
5 ٍ ا 2 1 


شات فی تون وانكسا و ا كار الات «الأدوات تكوية 


تقد تفاجأ النظام في تونس بما حدث لعدة أسباب سوف نذكر بعضها. 
ولكن نعل دنك وبعد الثورة !| يه بوجه خاصن. ل ا 
كلها على أهبة الاستعداد. لم يعد أحد يتفاجأ. وأصبح كلّ نظام يفسّر أي 
نم قح رشاب اداو رة 


(Tu . 8 .‏ س 1 ® و + ا لك 8 5 ٤‏ 3 
کات (العفوية)” وفريئلتها #مماحأة النظامة 9 بمعنىيى عدم أل لمح علط 

11 5 ا 1 4 i fek‏ 4 11 
لنثورة و صذن مه النظام با له لم 0 لأنه للا بو جل ميخطط) اهارا للتوزتينء 
فالأنظمة العربية تجهّز نفسها منذ نجاح ثورة مصر لمواجهة الثورات القادمة. 


اها CAE‏ م مير أن لر 5 المصرية والتو تسنية قل ألهتا ! د 
ا 


العر بى السكدرك: وأطلقتا خا مأ ل الجماهير نحو ا لثورة؟ ومع أن | الك 5 


ي 


(Ty)‏ يحأول أجل الوسيو لوجي ؛ في ية لإانعَاذ مأ سک إنقاأدء مي العذة المشهوميه 
السوسيولوجية التقليديةء أن يفسّر «العفوية؛ في ثورتي نونس ومصرء عبر المزاوجة بين الفعل 
الاجتماعي عند ماک فيمر وموضوعية الفعل عند دور كهايم. فالعا ل الاجتماعي كما يُورد عن 


دوركهايم م ممم بأعتبارة يصدر 2 فى الوقت غينه ت 00 ن اعفوية؛ [أد أن E‏ ألفعز› واولا 


١. |‏ | ج 


!اة تعر ض نشسهاأ | عاستا ن بشكا: شه انفعالي) وعین عقالانيهة مو صو شيك (فلحن حقو ل باحتراأم 
انق اعد الخلا قية)#. 
e 5‏ لويم a‏ 1 5 ا ل اال اه ع 5 3 

انظر : جاك أ. فبأنجى > الماذ! #فاجاتنا؛ انها صتا تو نس ومصر؟ : مشاربة سو سيو نوجء 
م اقاب ىع ۰ 4 ًِ حرام ١ CE: : f‏ 
إضافات : المحلة العربية لعلم الاجتماع. العذد 14 (ربيع <( صم ٢‏ 

وهذا يد قف بكون مفيدأء إلا أنه ينرم عن التصوص السوسيولوجية الكلاسيكية تأر يشيتها؛ 
لسن ع لمهم لكي ينطب على لورتي “مكب ر وتونس , وصف الثورة أن تخفع صيرورتهما إا 
ار دوركهايمء أو غيرهما ممن كتبوأ وفق فهمهم للجدليات الاجتماعية اللي 
تتشكل أمامهم. 


2 2 


0 7 ص 


4 


ت ا أن هذه النزعة سوف تستمر چ 2 


الع ولنت الاستداحات ا تتوصل الا العبر E‏ 
8 به اهو ٠‏ نيما 


الأنظمة 2 ا - أن کک من النظامين التونسئ والمصرى 


م 


7 
ول 


يستخذم القمه ع بشكل ف فى البداية» ما جعل تطور الأحداث. وضوابط 
«i‏ : 1 إْ IL‏ عن 0 1 0 
التحكم 5-5-0 5 5 سيط رتهمأء ولم يعد ممكنا إيقافها عد حل معن 


و اسم 


يسمح باحتوائها. لات كار ا ات الأنظمة في اليمن لیمیا ثم 


سو ريأ حيث لجا الْنظام الحاكم إلى عن مضاعف منذ البداية. 
م 5 7 3 2 
سف يكين ال هيه الثورة ا ا وسوفا نتوققا عنادها حى 
العلوم 0 حتماعة قافة ا . لححث والتاريخ والارشمة وا لتس حص وا ستحخااا ص 
العبر؛ ذلك أنها كانت أوْل ثورةٍ شعبية تندلم فى الوطن العربى لاسقاط 
نظام حكم أستدادى بعد ان م «الزكوة' اتسنا وقد أفتتحت هذه 

م دي E Sh‏ ا a‏ ج 
الثورة ‏ ها ایی © ا ی الثورات فی الدول العربية ا فى قفسمتنت 


2 

سج 3 : 

فيهأ الشعور بالنقمة على الفمّر والبطالة ع الشعور برفض الان في ل نظام 
س ١.‏ به[ 44 

سيا سي بوليسي استبدادى عم سن ا تت والتهميسشنس الاجتماعي و ج 

الاي الذي يصل | لين لكل تتكيل الأجهرة الأمنية تات وممارسة 


التعذيب فى السجون. 
؟ ‏ الشعبيّة التي تجمع بين العفويّ والمنظم: ماهو منظم هو 


الاحتجاج والحفاظ على اكه ار تة مصسعيل»ه . وما هر ععرى هو تحواله إلى 
ا نظام رودي ار و ااا 


دوت حأ مه تحمعها ا تو نّ شعي فى 3 فصر 2 ر س 
3 5 3 3 0 #« 
ممثا؛, كة چا العا كاقه و حح التسانةة الذي کان الأكثر فاج 


ولوچ واضح للمثار كبن .عن هة ات المجتمع . وبمشاركة اسي 
رجالا ونساءً. فد نين وغير متدينين» ومن أجيالٍ مختلفغٍ. 


۳ - نشأة الحراك الثوريّ خارج إطار الأحزاب المعارضة القائمة: فقد 
نشأت في ظلٌ وجود أحزاب سياسيّةٍ معارضةٍ شرعيّةٍ وغير شرعيّةٍ نجح التظام 
فى اراتا او إرهاها؛ لک يتك تامتجرازها کی تتفي فى ادا دور 
EN OE a‏ همق ته E‏ الب المي نه ياقيث 
هذه الاجا غير قادرة على تجنيد جمهور واسع بل 0 قيادة مثل هذا 
الجمهور في تحرّك ثوري. وقد برزت في هذه الثورات ظاهرة تمرّد قواعد 
الأحزاب الشبابيّة على روتين أحزابهاء E‏ الشباب للحدود والحساسيات 
ااا ا ت إلى تحاون ديرد ا ا ا كاف ع بون مده سه 
الفقاية) المتطية للاحتجاج. 


> - الطرح السياسي الشامل: فقد انتقلت الثورة التونسيّة إلى طرح 
شعار إسقاط النْظام بسرعةٍ نسبيّاء حتّى نكاد نقول إنها بدأت به. 


2 


فى اللاعتف: اها كانت سلمتة قير عة ولكنينا واجحيت عينا 


e 


ولا شرا ا كل ر ع وات او و انك لها قوق 


هه 


0 د 4 0 
اجتماعية جديدة ناقمة على الغ ا 


5" القدرة على تحييد الحيش: فقد حافظ الجيش على حياده فى 
المعركة ولم يتدخَلٌ لحماية التظام القائم. 

۷ - استعمال وسائل الاتصال البديلة بكثافة بين الشباب فى الاعداد 
للثورة وفي الثورة ذاتها: إن المتظاهرين الشباب استخدموا وسائل الاتصال 


الحديثة لتنظيم أنفسهم. وطرح المبادرات قبل الثورة» والتواصل فيما بينهم 
في نواحي البلد المختلفة» ونقل أخبار الثورة وصورهاء وتجنيد التضامن 


(۳۸) في حالة ليبيا تحولت الثورة إلى مسلحة تستدعي تدخلا خارجيّاء حتى أصبح هذا طابعًا. 
و يبع تلخيص ا ذللك ين سيادة ليما وطبيعة تظامها حاليًا. وفى سوريا بررت مظاهر تسلح كك 
عدة مناطق. وهنالك خطر جدي أن تنزلق الثورة السورية السلمية المدنية لأسباب كثيرة نحو العنفء 
والعنف الطائفى هو الأسوأ فى حالة المشرق العربى. إذا حصل هذا الكابوس المشرقى العربى تفقد 
الثورة مدنيتها وديمقراطيتهاء وبالتالي لا تشكل بديلا للاستبداد. 


0¥ 


العونى والعالميّ معها بعد نشوبها. وكيا 'شكات هله ال ائل ‏ الجديذة 
بالنسبة إليهم ‏ آسلوبًا لكسر احتكار الدولة للاإعلامء فقد شكلت أيضًا مكان 
لاء 528 وحلبة للتفاعل» وحوضا للتأثير حتى فيمن يكتفون بالمشاركة 
الإلكترونية دون الفعل. بينما ينضمّون عادةٌ إلى الفعل في مراحل معيّنةٍ من 
تطوره. 


يوه 


e 
u 


4 التأكيد على المواطئة: جرى e‏ ل عد مسبوقي 


ww 


: م 
ْ 3 
00 


معها. فقد رافقت الأحداث وسائل | ايو ل 


È 


وتأبع العرب ده المحيط إل إل هة الثوًا الت وأنسة 8 والمعتريين 
وشعاراتهم الى و ضا نهنا الأتظية الط اه بالق عل لاف 
القضايا العربيّة وتبعيتها للغرب. لقد نشأت عبر الثور: وطئّات جديدة؛ هى 


5 ا 5 احم HH ١‏ مد 1 5 1 t4 57 8 x‏ 0 
وات تقوم على المواطنةء ولا یکن می دونها أب يلو أي ضام 

i *# 11 :‏ آ 0 5 ¡ ا“ ف ادش 

Oa NRE RE Ta‏ 3 ت : 5 E‏ 1ه 
هو شاف تطبيق هذ كنموذج في دول لم بكتمل فيها بناء مؤسسة الدولةء ولا 
ت 5 . ب : 59 عي جور جم 2 1" 


3 غياب قيادة واضحة سواء أكانت فرديّة أم حربيّة : EE‏ 


#قأشل ملهمة ولا حزبف قائد. وفى الحالة المصرية؛ نات قيادةٌ جماعية 


و 


مؤلفة من شیانب الس كات الجا نة كات الاحتجاج في تونس منظْمّاء ولكن 


0 


الثورة كانت عفوية؛ وأصحت اك ق مع دخول اطي ميداتبيد 


١ 3‏ ؛' : هِ | ١‏ اس 1 اه كل ا اه 
انضيّوا إلى ١‏ المور د٤‏ ولم بهو دوش أو يسحسيوا خطوانها فى مراحلها كافة تی 


هروس ین ن علي. اش نات الئثقاشات أ 


په عو یوک 


8 5 5 ب 0 
الحقيقة بين قيادات حزبية حول المسار 


اول ان هذ! الكتاب إعادة E‏ تار الحووة وتحوله م 


ب ت که 14 0-0 * ا #يي # ت + 5 5 + أرء 
- لية احتجاحية نوز هه نيم عملية انتقال ديمقر اضي حر عت على 7 ظام 
الا کے وف نيه حا طا ديا عاص ها مما نه منطو 


55 


تھا ا 00 ا فت شالك ا .يد 8 : ات ٢۱‏ 
صيرورتها الداخلية. كل دلك من خلال تعددية منهجية من مجالات العلوم 


یھ امي جين اد 


38 


الاجتماعية المختلفة؛: وفي ضوء مقارية التاريخ الحيّ أو المافم. 


0 
عه 


لين هذا الات ا د ةة ا ال الوقةة مك ا للتا ريض كد 
ليس . ربحه ١‏ ار ا نو سا مك اه ر 
أنحن !ا( ورخون المحثر فون بأستمرار موقفا حدرً!ا من المحاولاات الميكرة 
لكتائة تاريخ ظاهرة مأ ل و و صف هذ! الات E‏ 0 
1 3 
الاجتماعية هي في الواقع علوم تاريخيّة. بمعنى انها د 


U 


الممكنة بأنه ينطوى على نوع حاص من المقارية التاريخية لسيبين : 
ا ده تأر ۶ ا a‏ ا [1 ا هس a N‏ 1 
as :‏ الات 1 ٠‏ : دآ / ET a‏ : 
وا ادر حه نی ر مأ شي خغضاء هأ بحر شب اليوم بالتاريخ الماش 

د لمر + روي 555 ۳ 5 م * الى 1 5 
{Histoire Immcdiate)‏ , وينتمي هذا الكتاس إلى هذا المضاء العام للام ريخ 


0 


ال من زاوية تركيزه على التاريخ اليوميّ ل «الحذث التاريخي» الذي 
تعرّؤض ‏ کما هي بورق ادا اي مدرسة الحوليات بوصمهاأ مله 
«التاريخ | الطويل». ولک الأمر ليا يتعلى بتبنى EE‏ ريخ المباشس i‏ مقابل 
العا ريخ الطويل؟؛ في اتبما غات #التار ريخ الجديدة وريث الات بقدر ما 
يتعلق باستدعاء عملية التغير الااجتماعية الكبرى الجارية في الوطن العربي 
لمثل هذا النوع فخ المقاريةء الت تعتميل هنا على عقارية عايرة 
للاختصاصات فی العلوم اللاجتماعية. وبدلعجج فيها مأ 8 التحليل 
السوسيو لوجي والاقتصاد السياسي والتاريخ خم التسجيلي وال لتحقيق الميذانى. 
و يستمين بالمقابلة والندوة التفاعلية ور e‏ ا وَألو ثاثى 
بمعناها التقليدي وجعفانتف و الجديدة؛ د يمكن بناؤه تيا 
ATE‏ ارم الت ا لا سر لطر را بره Bs.‏ كان هنا 
ا 5 وت عام نا 35 : په چ ي ا 
الكتاب قل تقلها بو تة عام فإن مقار به التاريخ المباشر محتمل نسل 


التاريخ اليومي المتعدد الأبعاد لكل يوم في حد ذاته. 


¥ 5-5 2 9 5 8 + a 
وتكمن إيجابيهة هدا النوع ل التاريخ الى كونه کت 7 من أجوكء‎ 
الاحداث وات المع ر فة اله وضوعية الواعية لذاتها قلر أل فا دالة:‎ 


وص د ا 1 + 1 ملاس Ni‏ 50م ا 2 2 . 
سی استمخد أ مها وتطويرها من منصى اجات نقسهأء e‏ ن 
ح الحدث. وهذا! فى حد واا مهم يقذر ما اهم سلبي. قفي مقابل 


o 


ر2 
المعلية اللستية النايه عه قضير. ا ی اليف أ 


05 


القرب من روح الحدث وأجوائه» التي سوف يصعب على المؤرّخين لاحقا 
ا بعد أن قصل الاك الميفة والأسةات الضف 
ا 

إن الكتابة الغلهية بادوات عة على مافة زمنية من الخدت هى كتابة 
أكثر حصانة إزاء الأساطير حتى حين ترى جزء! من الحقيقة فحسبء لأنها 
ترى بأم العين كيف تصنع الأسطورة؟ ومن صئعهاء ولماذا؟ وهي لا تحتاج 
إلى تفككها'لآن بإمكانها أن تراها ككذب في مقابل الواقع الماثل أمامها 
جز ئمًا. والواقع ا يمل أمام الحاضر فلأ جديا كنا أن الأحزايك تسارع على 
نحو يحتم إصدار مواد بحثيّةٌ قد تقدم عبر التحليل والمقارنة عونا في 
تشخيص أحداثٍ أخرى جاريةٍ أو يحتمل أن تجري في مرحلة التغيرات 
الاجتماعية الكبرى التي يشهدها الوطن العربي» والتي يمكن وصفها مبدثي 
بمرعحلتة: #اثورات المواطدة# أو اثوزات الموااطتين:» تمبيرًا لها عن «التورات 
الانقلابية» في العقود السابقة. 


الفصل الثانى 


ماف : 
فيل الثورة 


أولا: خصوصية الاستبداد 
تَقدّم التجربة التونسية مثالا مكثّفًا لحالة الاستبداد السياسي» التي تعتبر 
من السّمات العامة المشتركة بين مختلف أنظمة الحكم العربية على اختلاف 
بنياتها وتوجهاتها ونصوصها الدستورية. لقد مورس الاستبداد في الدولة 
العسكر والبيروقراطيين إتان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
| ولم يكن ممكنا جي ات وارك الاستبداد السياسي بنفوذ الجماعات 
الأهلية الذي يضع عادة حذا للاستبداد في الكثير من المجتمعات التقليدية› 
لأن الدولة فل 5007 فا وقت مبكر 0 من الم كيه الشديدة المتجاوزة 
لل الاح و اله وقد لفعت مذ ك الدولةت اصعر الت اجة الك اة 
رغه ارك المد .والعض ع معط الك سد الاي ك و إا ها ضف 
اة ااححنيت الشركة وارتماع نسب التعليم وحجم التمدرس العام 
والتجانس الشعبى على مستوى الهوية» نرى أن هذه العوامل تضافرت فيما 
اة وساخمت فى التنهيد لانشان ثور اندلعت: مرو الأطراف: لتشمل متاطق 
البلاة كاف بسرغة س بمطالت مر 85 و هة تنجو الدولة. 
وهي اف اغات التي وفرت ارا ت لتشكل حكم اقبت ال 
الششمولى الحديث: :د إلى ١‏ ي الرث؛ وذلك تحت غطاء“الحزب 
الدستوري. حيث عمل بورقيبة على توثيق علاقة الحزب بالمؤسسات المدنية 


)١(‏ رفيق عبد السلام بوشلاكة. «الاستبداد الحداتى العربى : التجرية التونسية نموذجاء» فى: 
علي خليفة الكوارتي» محررء الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة» مشروع دراسات 
الديمق اطي قن الان العربيةء أ * يروت مرک دراسات الو حدة العر بية > °٦‏ °( گن A2‏ كح 


5 
و 


۸ خاصة ص ادا 


FY 





لا یری مشكلة في الانتقال من ينرم كرب إلى اخترى ون الوا إلى 


الاشتراكة إا لتعأضد يه ة <J‏ ربوراتية)» ثم ا الب شال س جل بل ٠‏ لے دام 
0 مو تمحذايث الدو أ ۽ Fh‏ ۰ ظلٰ هو على ا مبدأ وححيدًا 


حن e‏ ا فرع ا حاص امد متميزة منذ حنيعل 
و عرو !“سيان أوغسطين وابن 
يحي في الرت اإعانه جر E Fb SG a‏ لكو نسية من 
شيءء أو من خليط من القبائل والعشائر' '*. كما أن التاريخ الوطني لتونس 
كات متداخلا مع تاريخه الشخصئ. فائعيد الوطنيّ لتونس هو الأول من 
حزيران/ يونيو. يوم عودته من المنفى إلى تونس عام ١٥1۹ء‏ وليس يوم 
الاستقلال فى ٠١‏ إذار/ مارس. وکان عيد ميلاده يوم ۳ آب/ أغسطس عيدا 


0 ماج . 5 5 ا 3 ÊL,‏ ب ت 7 
وطنماء نقام هه الخال ت واي ع مم ١‏ اور مار س ۷2 ألمتجحب وكيا 
5 5 1 1 8 2 ۳ 2 | + + 
لعو سن مذ ی الحيأة؛ وکال حينها 0 الخامسة والسيعين س عم ه, 
5 !5 1 1 0 1ه م ١‏ ا ا س 5 OR‏ ا 2 2 
وتک ٍ 5 إلة ندا الشمولية لم نسساأ ي سلطوية ابض كسا في 


ب ٠‏ 1 3 يد 
حالة مصر فى عهد مارك والسادات» بأ a‏ منظمة (م118013ه6:4!0) تدرو 


كانه شمولية (مقامة)10111) من حيث المظهر : ولكنها لا تحما. لولس 
مراك ترق به المجتمعء كما أن درجة الحداثة والتحديث لم تبلغ مبلغ 


أ و 


ال لشموليّة في ' ر ة على المجتمع. م خا نقيت من بعد يوازرقفة 


$¥{ بالمعجم الا ماز یعی کے الشدهم ا او أقو أهم: و شنو اسم ملت فى شنسال أف يق ۾ أذ عام 

+ »م ت 3 م4 ٣‏ بي 2 2 اس 1 

R7 +‏ ق 1 في نة ألحاليةء ر نو ي عام ١١+‏ 5 م ترات على حكم الروماتء شيك ضذ هم مأ 
يمسي سجر نب العصاياث وات تقل يف5 

غ2 ٠.‏ + أما لى 8 سه ٤‏ = 1 # ا مه 1 أوم دع م 

(؟) الطاهر بلخوجة:؛ الحبيب بور قيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر (الثاهرة: الذار المقانية 


للشرء ۹٩۱۹۹)ء»‏ صر ۴۳. 


T2 


کس“ ذه 1 5365 1 ب ت : ا 6م 000 كن 
د نانو ريه حو قاخ ؛ نتباهى بالعلمانية من دول رق ميس ال عة و یك او 


د ي 
س 


1 تحر بة أن العلمانية وحدهاأا شي مجموعة أفكا وإجراءات قانو نيه ضامرة 


0 
- 
7 


اا ولا تكفي لک لكل سحل الا عقيدة. فالعلمانيٌ يمكن أن يكوا 
z 4‏ 


کا ا ا و 


ا الحياة الا في توبس بألا نف راد الكأمل للزعامة النود فته 
الک و صلت إلى درجة ادعاء الابوية 5 التعامل اد بين الماكذ من جهه 
وو سات الدولة والشعب من جهة أخرى. و فل اسهم الخد البورقيبي 
E‏ ل E‏ قنك A TR E‏ ية التونسية في 
إطار الحزب لار 000 الآهائة العامة ا الخو کان یتو للأها 


7 


بر يوسف | متتصف اله رن الماضي. وکال موضوع | الانقسام متعلق 
بالاستقلال الداخلي ا الذات) الذي«رقفية بن يوسك» داعا إلى 
و القروة حكن ا ل ا ا ی كانس ا 
الجزائرية والناصرية. أما بورقيبة» فقد أقنع الفرنسيين الدين كانوا يواجهون 
تورة ارات عسل ف نة اه ان قدي بات بجا ا اد إلى 
تونس يوم ١‏ حزيران/ يونيو (عيد النصر) بوعد الحكم الذاتي» وجعل لجاحه 
في تلك المفاوضات عنوانًا لما سمّاه «سياسة المراحل». وكأن لهذا الانقسام 


خ ىن لمن 


ETT as سوم‎ a a hS E 

يو سف من خلال التحالف مع المنظمات والمژسسات ار وعلى ر 
من الحزب TT‏ و قسم من الاتحاد العام ۾ التونسي فی 
حين عمل صائلح بن يوسف على تقوية الصلة بالتيار الزيتوني والقوى 


E +‏ ب يي 
السياسي ‏ ال الافقي والمودى المكر لام كيرة على الحياة 


اليه ا ٍ ٠ 1 5 5 (E.‏ 8 عد عر ا“ E‏ فد م 
جتماعية لتشلدية و بحصي عناصر الحزب الذستورى العديم. وقد تحول 
4 55 1 هد ۽ 57 1 

الصراع إلى شبه حرب أهلية وعمليات ملاحقة بوليسيةٍ وقمع لليوسفيين. 


9 4 a SU 1 5 2 * 51 ع‎ ١ ب"‎ N 
لمث اد هذأ الصراع آل انحسار اک لهام انعجر ية اا والموروت‎ 


(# ارق عد امم ا الو ا الكتلة العاويفية > ال الوكيا لمر 
3 5 04 ر 5 3 ٠ 7 ww‏ +« ع 5 
في : نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في اللدان العربية. نممو ر لحرير علي خليفة أل وارق وعد 
الفتاح شای مرو تراصأات الديمقراطيةٌ اللدان العربية وة مر کر در طت ألو حددة 


العربية (۲١۱۰‏ ص 182 ۲۱۹ خاصة ص .۲٠۳‏ 
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من مرحلة التحرر الوطني. ومع نجاح بورقيبة في التخلص من صالح بن 
يوسف وتياره» اتجه فورًا نحو إلغاء شرعية المعارضة السياسيةء باعتبارها 
ê‏ ل المحنها ا الوطني الذي يتلخص في شخص 
الزعيم القائد. لقد كان بورقيبة خلدونيًا في رؤيته أن السياسة هي عمل فرد 
ينفرد في القَمّة وفي إدارة الدفة. 

لقد تزامن الاستقلال مع إلغاء الوحدة الجمركية بين تونس وفرنساء 
فهاجرت الرّساميل الأجنبية بشكل مفاجئ. وانهار الاقتصاد عمليًا. وفي مثل 
هذا الوضع الذي كانت فيه الحكومة الوليدة تحاول طمأنة المستثمرين 
الأجانب ا سياسةٍ تحرّريوٌٍء خرج الاتحاد العام التونسيٌ للشغل في 
مؤتمره ل عام ١907‏ ببرنامج اشتراكئ. وأدخل هذا الحدث نظام بورقيبة في 
مواجهة مع المنظمة ا 


المؤتمر 0 5 اقتصاد تشارکن el‏ خد تعاونیاتټ 
تنا الوولة+ ومنطلب أن عرد الذولة على مراقبة القطاع الصناعيّ 
لاحتواء ظاهرة البطالة المتتشرة فى المدن في فترةٍ لا تتجاوز الخمس 
سنوات » وتجميع الحرفيين في تعاونياتٍ وتطوير التعاونية الاستهلا كية. اكد 
المؤثهو على آل الاتحاد أصبح (قَوَةٌ تو واحييا أن تتحمّل مسؤوليتها في بناء 
الدولة» NS‏ وال الاتمحاد كان شريكا في الحكومة آنذاك ان وزراء. 
هم عز الدين | العباسي ومحمود الخياري» ی الاي رانين 
الشابي» وكان المئات من كوادره تلن مناصبٌ مهمّةٌ في أجهزة ال 

وفي إطار رد الفعل على المؤتمرء بدأ نظام بورقيبة سلسلة من الاجراءات 
ضد الاتحاد. أبرزها إقصاء الأمين العام اتاد احه بن صالحء وبعيين 
المرالين مالوب على راس وأخضع اة لعيلطة الدوكة ورئانة 
حزبها. لكن» وبعد أن فشلت الحكومة فى استقدام الرّساميل الأجنبيّة» عادت 


)0( انظر تعقيب اجب الشابي على بجحث بوشلااكة؛ #الااسشدناد الحداني اى ربی ' 
التجرية التونسية نموذجا اص ١١5‏ 

5 سالم لبف 5 الهوية : الإسلام» العروبة؛ التونسة (بروت: مر کز در اسات الوحدة العربية» 
20-8 ص NIN ۱۱١‏ 


1 


e 3 8‏ 2 2 جه 5 j # f‏ 
من جديد لتتبئى البرنامج الاشتراكي للاتحاد”"". وأفضت تلك التجربة إلى 


{i 55‏ 0 عد r H a‏ 
مرأجعة !! :ما الذستورصض ا ِ لحاكم لتو 3 جهاأ: اللاقتصاديةء کک و ےم 
أي > 1 1 ا ١ 0 e! i‏ ا 5 


لخا عتتا ت الب اک کا 7 من البرنامج الانتصادق 


والاجتماعى للاتحاد في مؤثمره الذي تقد في مدي بز رت غي تشرين 


أكتوبر 55 ١‏ و فت اة الثنا فيك E RD‏ تلا خيارٌ! حكو ما 


5 تنفيذها إلى اید بن صالح الأمين العام السابق ادناو“ . 


لقد ظهر مصطلح الاشتراكية الدستورية أوّل مرة في الوئيقة التي أعدّها 
قادة في :لحري اللا ور مه ) مناقشات مطولة في | أعقاب ما سمي مؤامرة 
15 انون الأوّل/ ديسمبر 15 التي شا شارك فيها مقاومون سابقون يوسميون 
وضباط في الجيش و یعضس N‏ الجر ب الذستورى. وجرت الاجتماعات 
فى اعون الثاني/ يناير ۱۹١۳‏ في ظل هذه الأزمة بعد قطع المساعدات 
الفرنسيّة وعلى وقم المطالبات الجهويّة بالإصلاح الزراعيّ وسياق الأوضاع 
اا الصتعية .يما فى ذلك ندرة هواد أساسية وتء ظاهر ف الطوابهر 
الطويلة لشراء الأغذية. لقد قدم ذلك الاجتماع وثيقة حرّرها الطيّب السحباني 
ذكر فيها و «الاشتراكيّة الدستورية» باتجاه الاصغاء إلى المطالب 
الامساعةة وإنكناء نظام يسك اتسديفة نظا 000 وقذ حرص ند البداية 
أن يميّز المصطلح عن الشيوعيّة أو «الاشتراكية العلميّة؛ وغيرهماء كما 
حرص على توازن بين ما سماه الحزب ا في حينه «القطاعات 


الثلاثة» ھی : القطاع العام و القطاء اع الخاص والقطاع FR)‏ لتعاضدي 


97 i1 2 ١ 
١ (الكوربوراتي بلغة بع ا قتصضاد يس‎ 
١ ) قد قاد أحمذ ر٠ صاا اتاج ا لااد الات اعافد‎ 
اسجي بن صالح عملية بناء الافتصا وني ( یا خن‎ 2 
وان اا 0 كان د 2 0 الاتحاد التونسئ للشغل أيضا.‎ 
a 


7 ثُّ مي : : 5 + 3 کر ا 2 
إن الحيب E‏ كان ونير ولف ادي قن كدي ! 


fi 0‏ و 
¥( ااي المحدذر تفرد وي 11 


9 لنيضن + المصدر لقسة + ص »۲ 


1¥ 


1 


بدعم من تيار كامل في الحزب وأصبحت له شعبيّة ا السلطات التي 
يمنحه إيّاها صاحب القرار فى تونس. وطبعًاء كانت هنالك مبررات متعلقة 
ا ا کے ا عرن ع تحللك کی ف اليف ور ها سه 
الر الف اا ا ا ا ق ا ا 

ء التصرّف المالئ. وجرى ذلك في ظل حكومة الباهي E‏ 

هدفها التشهير بالرجال الذين كادوا تلك السياسات الاقتصادية. ولم تلق تلك 
اترا ت ت معارصة جا فى آنا وين د | سياس وأححذ هو 
اخ التليلي» الدي كانت معارضته لهذه ألسياسة حاسمة وقاطعة. 


لان م ل SS‏ رض 
السياسات أو سلوك من عادى تلك السياسات بعد فشلها عن مبادرة نحو أي 
تحول ديمقراطي. ولم يكن بورقيبة ديمقراطيّاء وقد آمن بالقرار الفرديٌ 
ودافع عنه. ولكله حاسب الآخرين على فشل قراراته الفرديّة. ولم ينج 
مسؤول من العقاب والتشهير الس حين تحمل مسو وة فشل الناسنات 


ع ابيا 


و بأدر إليها. 


e 5‏ الحكومة مع الاتحاد العام 0 aT‏ 


۴ ل ه» 3 هو يه [ “بن H1‏ 
التي كان بورقبة فد وافق عليها 


YF‏ ينيم 


قاب وياب تعددية ر 5 n‏ 8 للمعارضة ١‏ السا لهب اسهم 


م لس إ Sil‏ 50-6 أل > ا و سيطرة شه 
بطل على ف ا ا ف 
2 2 9 7 سه ا سية 


RR‏ امسا يي لماه 
الا سے کک 8 أققّه امامل ور سي لعي ر عت فى 
e‏ ې 


خم 


يفا 


له 5 


5 ريمن ا الإسلاميي ن والقوميين 0 وهو أمر شبيه ا رق للاتحاد 
انتا الاتتماشدات > مه ول مرحلة س على ۾ لعا از هه 814 عمل > 


س وی ا ا 


25 بو شاد که # أأبحأحة ا ناء الكعتة أنتأر نسجية : المحالة الخو تة نمو دجا » صر 9+ 


1۸ 


الحكومة التونسية في السبعيئيّات للانتقال بشكل مفاجئ إلى الليبراليّة كنظام 
اااي ونعيت: الات الاوز ا .سحلي وال اعنال: ا 
غاز يالاات اواو ا دن ها من بين ادات 0 5 
التليلي وحده. ولكن إبان القع 5-5 بالتدريح معارضة لهذه السياسة» 
وما لبثت أن ربطت معارضتها له بطرح منهج ديمقراطي داخل الحزب ذاته. 


و كال اليك | لمسثير يی في ضا 5 القياذات التي 0ه هذه المعارضة. 


في تلك الفترة تزعَم أحمد المستيري التيار الإصلاحي الداعي إلى دمقرطة 
اب ر واو كانت أخلية العنها کی حو كو بس اتير 
للحزب الاشتراكى الدستوري - كما سمى فى مرحلة الاقتصاد التعاضدي - فى 
رو ال كرس 1ف انو ع E‏ نم يدن الأ علي عو انه 

في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية. وجاء أحمد المستيري في المركز الثاني 

بعد الباهي الأدغي” "1 لل د ور دين a‏ ف اذى مام مامه 
في المرتبة الخامسة القرار بمحاربة تيار الأغلبية في حينه بأساليب غير 
ديمقراطية. وقرّر الرتيس بورقيبة إبعاد اخ ال e‏ “الديوان السياسي 
بقرار Ny RE‏ وواصل مؤتمر المجمي الاي الذي قد ين ENT.‏ 
ار ا 0 ا و ال ب ارو وا غل 


التيار الديمقراطئّ إلى درجة فصل عناصره من الحزب. 


يمكن القول إن الحزب الدستوري قد قطع نهائيًا مع ماضيه الدستوري - 
إذا صمّ التعبير - في مؤتمر المنستير عام ١1۹۷ء‏ وتحوّل إلى حزب سلطوي 
بالكاما . وقد الحزب اتنا حجزب الرجل الواحد» خاصة منذ تصمة تدان 
صالح بن يوسف؛ ولكن منذ مؤتمر المنستير قضي على أي وهم بإمكانية أن 


٣ ۰ (‏ يدعي en‏ مؤيد ادي و 000 استغلال غياب 
بلعخوجة؛ لعي لل الم أني SE‏ - أغلبية ديمقر اطية: yT‏ 
0 نقيت عليها. وكلاهما د 1 لبورقيبة» ويدّعي كل منهما أنه استنتج من تجربته ضرورهة 
لديمقراطية في فترة بورقيبة وأنه دعمها. كما استبشر كل منهما خيرًا بقدوم زين العابدين بن علي. 

انظر: بلخوجةء الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر؛ ص E E e E‏ والباجى 
قائد السبسي » الحبيب بورقيبة: المهم والاهم. نقله عن الف نسمة معحمد معالي (تويس : دار 


الجو ت للش 0011 فر ١‏ = كا 


۹ 


بلتز م الحرب بمساد ر اللس المة العا تتأر يحية » وتحولن ان خزرب سلطة د كتاتورية ؛ 


ال لل a‏ القع ار العا E. Sees AS‏ يا 
وصفى حتى جزءً! من القيادات التاريخة التي ساهمت فى القضاء على تيار 


بن بو سف »> ققد ات الو و اک اا وکا تت شده بذأيه النهح 
الحربي الذي أوصل الحرزبٌ إلى بن علي. وهو نهج اكتفاء قائد الحزب 
بمجموعه من القادة المطيعين الد و أوأمره. لقذ ها بورفيبة الحزب 
لكي يكون مطيعًا لأمثال بن علي لاحقا. 


وقد قاد الهادي نويرة ومجموعته ‏ بمبأر كة E‏ صمل التصييق 
على معارضيهم داخل الحزب؛ فطرد أحمد المستيري من الحزب وم 
ن الأمة مع أنه حصل في مؤتمر الحزب المذكور على عدد 0 
يفوق ات التى حصل عليها الهادى ثويرة نفسه. > وتم تلفيق النهم له د 
اسان كما وقع ذلك لاحمًا لرتيسة الاتّحاد القومي ل 
ا ب 
فتلت ا و مرات بتهمة منح فرض اجتماعي لعضو في 
الاتحاد عقيضه 558 کار و قل شيك هله القضية نتيجة للخسة التى 
رأفقتها. وتعرّض للك جن ب مان للمضايقة بسبب رغبته فقي إصدار 


و 


صسحيفتى الرأى و Dermaeratie‏ (الديمقر اطبة). 


د 0 1 0 القادةٌ 
' : ش 7 ا ا ' 1 1 
تلد لهم رة قعل يف علي مساكمة أحمد بن سان والريقة اي تر 
بها مسؤولية الفشل الاقتصادي. وقد اسس هذا التيّار الوّابطة التونسيّة للدفاع 
عن حقوق الإنسان عام 2١91/5‏ واف ا رهما يوم ۷ أيار/ مایو ۱۹۷۷. 
وقام أحمد المستيري في تلك الأيام بتأسيس حركة الديمقراطيين الاشترا 
فى حزيران/ يولير «VA‏ وتاجل الأعتراف بها حتی تشرين الثاني / نوفمبر 
*48. وهذا يعني أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تحوّلت في عهد 
بن علي إلى حزب موال للسلطة التى احتوته بوعودها الاصلاحية في البداية 
تول فى الجقيقة عن ا د مناهض لطريقة بورقيبة والهادى 


نوير ة في إدارة الحزب الدستوري. 


4 
في تلك اا“ 2 5 4 | اه لك امت فبهأ الحزبف الديمقراطي الاشت راثي 
مت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ التي أصبحت حلبة لتطور 


n 
4 


با 


علد من اطا وَالْمَادة المعارضب ن البارزين E‏ و انطلقت e‏ 


تيارات داخل الحرّب الدستو؛ رك » وانتفض الاتحاد | التونسي للشغل وا 
الإضراب العام في 55 كانون الثاني/ يناير 1۹۷۸. وبعد هذا الإضراب 0 
بدأ نجم الهادي نويرة يأفل وبدأت مرحلة محمد مزالي الذي قاد عملية 
1 النتصبادية بشكل متكي لكت يق الا مان NS EEN‏ 
اا ا ليبراليته هو اللبرئة الاقتصادية. وقد تابع عمليًا سياسة 
حزب الرجل الواحد المتبعة سايق وهذا الجمع ت اللي البة الاقتصادية 
والسلظوية السياسية هن ا لنظام الذي ورثه زي ن العابدين بن على. ا هد ان 
ب وا و و اللي الى لتوا 
رار بالتماح بالتعددية الحزبية بشروط معيّنة. ولكن» في انتخابات عام 


نذا 


1۹A‏ (التحرديةة سك فر مر ات كوم مور الوت قام ۾ الحزب بحر وير 


اتات ولو يعن أى حب معارضص 0 اللات لقد ا الإصلاح 


باكرّاء واتضح لاحمًا أن منع الأحزاب الأخرى من دخول البرلمان قد تم بعد 
قاش على اعلن اوی :شیر کا الشهادات حول الانتخابات إلى الزيارة 


ا :13 د 4 #۷ عه عه 3 1 + 0 5 3 < 
[تشرين الأوّل] مساء. وكان هذا التاريخ هو اليوم السّابق لاجراء الانتخابات. 
كان الهدف من هذه الزيارة هو إعلام الوزير الأول وار ال ن القاقير 

زر 4 عد 3 ؟ 
بالحيئولة دون نجام أي قاتمة معارضه مهما كانت 1 0 


0 5 
ورعم الماک الكثيرة عليها. ا البساسه التعأاضذية أ الأساس للصنئاعة 
السياحة عر شر که الال بإقامة باز يك عر فندقا ا و صن ناحية أخرى: 
أسهمت السياسات الاقتصادية الليبرالية بدايةٌ في تقليص البيروقراطية وإنجاز 


CY‏ السبسي > المصدر سے ٭ مس 13 ؟, 
الممحدق بشقائمة السبسى» وكان ضروريا إسقاط قائمة المستيري. انظر: بلخوجةء المصدر تفمة. 
ص ۳١٤‏ 805. #وسيؤ كد مزالي تلك الألعوبة فيما بعدء خلال سسئة 1۹۸۷ء في رسالته المفتوحة 
اشارا اما اذه ا ودس الن قو ولاية حوتين ا ترون الأصواك لدعت 
بالنتائجح؟. س e‏ 


۷۹ 


معذلاتٍ مرتفعة من النمو الاقتصادي» ولا سما فى قطاعئ الصناعة 
التصديرية والسياحة. لكن الثمن الذي دفعته البلاد ES‏ الع اع 
والسياسية كان واهظاء إذ قلي التبحول الاقتكتادق التركيية الاجمتاعية» وعمق 
الفوارق بين الطبقات. وحدث في تونس ما حدث فى بلداب أخرى. وهو أن 
الانظية: التسلطية وال ية كا و مات ر مره السو 
الاقتصادي في مرحلة ماء غير أنها تخفق دوما ف في التوزيع العادل أ جو 
المنصف للثروة. وتضع نود عو ONEN‏ 
الاقتضادئ» وتنظر ! ليه في مضماره الكمي لحد ال تة الموارة 
واستترافها.وليس فی 5-5 مع التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 
بموارد بلادهاء أو مع التنمية البشرية. 


وعلى الرغم من بروز دور بعض أصحاب المشاريع في استحداث 
الما رارم E E‏ ا 
الاحتكارية والشارياتت اكفاك الاقتصادية الريعية منها ارا 
E‏ 

لقد رو تیار يساريّ راديكالي في بدايه ال ات من القرن الماضي 
خارج إطار الحزب الشيوعى اك لتونسيّ المعروف بنز عته التصالحة ية مع النظام. 
و القفتاف التسار تة الخ عاف باط على العو ا تی 
الحبيب عاشور والهادى مويرة الذي مث الوئام بين الحكومة والاتحاد العام 
التونسئ للشغل. ويكتب من كان فى حينه مديرًا للآمن الوطئى: «وبرزت فى 
توتسن م ارق يسازية دات نزقة معط كه كاعد أعلن 
مناضلوها ANT‏ عن الإنشاء حزب عمالى يضم المتقفين الور 
والعمال الر تاد ا وا کت ه في الداخلية على علم دفيق بنشاطاتهم . . . فقامت 
الشرظة عضن الاعتقالات وأحيل ۳ منهم إلى المحكمة» ‏ '. 


(۲) بلخوجة المصدر نقهء ص .٠٤١‏ 
حول تلك الفترة من نشاط منظمة العامل التونسى والشقاقاتها المختلفة انظر : عبد الجليل برقرة. 
حركة أفاق: من تاريخ اليسار التونسي» 19457 191/8 (تونس : دار سراس للنشرء .)١9937‏ 


Y۲ 


وا نت الطقات الوس ال مكلت ر العفو الفقرق ال كة 
الوطنية - والتي احتواها قطاع الوظيفة العمومية؛ كون نظام التعليم قد وجه 
تخطيطيًا اناا لتو كوادر وا كات الدولة الحديثة المتوسعة 
والمنتشرة الوظاتئف؛ هى صاحبة النصيب الأدنى فى الدخل القومى يسبب ما 
أفرزه توجيه الاقتصاد نحو القطاع الخاص. وقد أسهم ذلك في تكوّن شعور 
سداد لفق اغدية الشات اليكقت الذى حه الطبقة الوسط > إضافة إلى 
قطاع العمال» بالغبن وانعدام المساواة. وشكل هذاء بالاضافة إلى النشاط 


| © 


التى قادت إلى الانتفاضة الاحتجاجية فی عام ١910/8‏ 
وحکومته» واصبح E‏ فل اواخر عام VY‏ باستفلد ل ال ولم 
تقتصر مطالب الاتحاد على حقوق العمال » بل رفع مطالب سباسية دات 
علاقة بالحريات. ولا سيّما أن الصّراعات داخل السلطة حول خلافة بورقيبة 
كانت عل اا وا ت تيارًا داخل الحزب الدستوري طرح مقتر حاتت 
الحاكم على مفاصل الحياة السياسية والعامة في تونس. 


اذ كران ات ےا ا و دزت ان ی تفي عد ار 
قزرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام 
ٹیا انوك اا ار 990/4 979 كان فين أبرز الات الى ات الا 
الأزمة سقوط مئات القتلى والجرحى بعد مواجهاتٍ دمويّةٍ بين النقابيين 
ورات الاس التوتسية: كما اهت الآزمة لقاو القن على فاد ة الاتحاد 
بهن ها اة الت الحبيب عاشور الذي تمت محاكمته مع ۷٠١‏ من 
النقابيين. وتم القضاء على استقلالية الحركة النقابية التونسية» وجعل الاتحاد 


(۳) عبد الباقى الهر ماسى» «الإسلام الاحتجاجى فى تونسء4 را وات إلى: الحركات 
الاي المتامرة قن الوك لسري دوا مكف الت العرنية البديلة : الأتجاعات 
الاجتماعية والسياسية الا طه ( بن نونك : مر كز دراسات الوحدة العربية: 4٠١٠٠؟):‏ ص۳٦۲‏ - 
1 

14 دیاوع اوی عالت طني اا ا من 
العقّابا.» hltp:;ialbadil.org;spip.php?article363 > . 5٠١3/1١/٠١‏ > 


A1 
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و الختا الحاكم عبر تكوين مكتب تلفيذى جدید من 


و 


مجرد أداةٍ من 


طرف بعض !لقا الموالي ن للحزب الحاكم 


وتركت المواجهة العنيفة بين الاتحاد التونسى للشغل › بقبادة زعيمة 

الحبيب عاشورهء والدولة في عام 4۸ أثارها على صعيد الحكم 

والمعارضة وعموم الحالة المباعبية ]| االو فلقّن ! #أفرز فضأ ل تجربه 

التعاضد والاحتقان الشعبى. فضا عن مكلنات الحكم الانفرادى حجنا كا 

اتاو ااافا إن عار فيد ا كات الها لاا ن ال 
: 


أو على صعيد المجتمع المدنيّ» وفي مقدّمة ذلك الحركة الطلابيّة المتمرّدة 
على السلطة ''. 

وطبعت أزمة عام 1۹۷۸ بداية تحوّلٍ في الحياة السياسية في البلادء 
وات فرص لاكتشاف قدرة وشرعية اا ا اا 
وقد لضت 2 قطاع حيو ي في النظام ۽ الاجتماعي. كنت انطلاقةً س 
الأ ا ا ا أاحة» ولا سيّما الحركة الاسلامية التى 
فو جئت وى النقابى > فدعت أفرادها إلى الالتحاق بالاتحاد العام التونسى 
للشغل انطلاقًا من أن الاتحاد يشكل حاضئًا لمطالب العمال بتحسين ظروفهم 
المعيشية. وهو لا يحمل طروحاتٍ أيديولوجية تمنع من الانخراط في 
فعالياته؛ الأمر الذي يجعل أفراد الحركة قادرين على التفاعل مع الحركة 


0 59 : ف 1 2-3 2 3 5 ¢ 
إل أبية والمطا؛ 3 الشعة دول إن بتعار س ولاك ا إيديولوجيتهاأ ورؤيتها 


E > 


لم تتبلور الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي على الساحة التونسية إلا في 
حزيران/ يونيو ١1۹۸ء‏ وجاء التأسيس من قبل راشد الغنوشي كرد فعل على 
غياب الان عر احتجاحات عام 4 $ اتهم 
الإسلامويي Feet‏ لذي يعور الا فة , وكأنهم و أ ا وأجهه 


e 


(3) سالم لبيض و #الارعات a Cy aE‏ توت 1۹9¥ 1۹۸¥ )4 محلة 


علوم إنسانية (توني) إالسنة ؟. العند ١8‏ (شباطمْ قبرأي °2 °( ناعم <hitpiiiwwwaihiwar,.‏ 
ShowNews.pip?Tnd# 1 3181 <‏ 


E بوشلاكةء 8الساحة إلى بناء الكجلة التأريجية ة الحالة إا لتونسية تموذجاء» ف‎ )١5( 


+ 


الشيوعيين واليساريين» وكتجاوز لتقليدية الخطاب الاخواني المشرقي '. 
وعلى الرغم CE‏ الإاسلاميّة في تونس أن ان پا ف 
النموذج المصري لحركة الإخوان المسلمين» إلا أن اعتقال زعمائها بعد ستة 
أسابيع من تأسيس الحركة وضعها في مواجهةٍ مباشرةٍ وسريعةٍ مع نظام 
بورقيبة. وعلى الرغم من توجهاتها الفكرية الإسلامية» فإن ذلك لم يمنع 
المنعازضة العلمائية من التعاظى مها علي اعتبار أن مقاظعتها ستفسر على 
أنها شكلٌ من أشكال تأييد الحكومة في خطواتها ضد الحركة”*"“. وقد جعل 
ذا لأس البعارة ا تيع ناض وات ا الارن ار ی وكا 
لذئلك أثره في انتفاضة الخبز في عام ١984‏ واحتجاجات عام 1941. 


ير بداية الكسا شتات من القرن المتصردة حاول بورقيبة امتصاص 
الاحتقان السياسيّ الحاصل في تونس. ولا سيّما بعد العنف المفرط في قمع 
انتفاضة عام ۱۹۷۸ء حيث عمل على تعيين محمد مزالى المعروف بدفاعه 


عن الديمقراطية كوزير آ40 - ۹۸1). ووعد مرالی بالتخلى عن 
سماسة الااتقااق: والتشدة؟ متعهدا ر إصلاح شامل. وقد استطاع إقناع 
بورقيبة باتخاذ بعض المبادرات لتخطى الأزمة الخانقة» كتعيين بعض الوزراء 
الاوز نين بالتفاع عن الانا الاي وا قراج من اله السياستين 
والتقابتي: :وعم علئ اغلاق ملف أحدات 5؟ كانون الثاتى/ یناب ۹۷۸ 
مک اقا امه اا مؤ تمر للاتحاد العام التونسي للشغل في اا 
مايو ١1۹۸ء‏ تمخضت عنه عودة القيادة النقابية التى اعتقلت بعد انتفاضة 
انه ١‏ باسعساة اليب عون الدئورفم جه الاستعناء واد إلى رئاسة 
الاتحاد لاخَقًا في تشرين الثاني/ نوفمبر .۹۸١‏ لكن سرعان ما توقفف 
الانفتاح السياسيّ الحاصل في تونس أنذاك عندما أمر الحبيب بورقيبة بتزوير 


)١1/(‏ ريما باستثناء حالة الاخوان السوريين فى مرحلة مصطفى السباعى» حين مارسوا نهجا 
شييهًا فين الا شاج على لالات والمواقف القومية وَاليْتَاوَية بشكل أكثر وقد حى من وده 
النهضة فى تلك الفترة. 

(۱۸) غوردون كريمرهء «الدمج لأنصار الاندماج: دراسة مقارنة لمصر والأردن وتونس»» ورقة 
قدمت إلى : ديمقراطية من دون ديمقراطيين : سياسات الانفتاح في العالم العر بي / الإسلامي : بيحخوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الايطالي «فونداسيوني إيني إنريكو ماتيي»؛ إعداد غسان سلامة؛ 
طا (بيروت: مر کر دراسات الوحذة العرسة 0)05 فر 7171 1977 


/ا 


الانتخابات التشريعية في عام 141 التي ترشحت إليها أربع قوائم منافسة 
للحزب الاشتراكى ا 

قد أفشل بورقيبة خطوات المصالحة التى عمل مزالى على إرسائها. 
ووضعها كأولويّةِ في برنامج عمل حكومته» في إطار برنامجه الإصلاحيّ 
السياسيى داخل فو أعد و اد اليحز بب الدستوري نشسه و كقيمة اللااجتماعية _ 
السياسية. ولكنه بقى أسير رؤيةٌ سياسيّةِ لإلاصلاح» من دون إدراك العلاقات 


ج مهي 


ا اا التنمبة ا أطية . والاقتصاد E‏ اة 0 مأ 


و لحا لاوقا الاقتصادية نتج لافتقاد ا والادا اربة. 


ES‏ حال ال كود الاقتصادي فى مظاهرها وليس في عواملها 
الهيكليّة من خلال الزيادات غير ا منسببًا فى الخو 


و 


الاستهلاك بنسبة أعلى من نمو الإنتاج. ولم يكن بالإمكان في إثرها توفير 
فرص لحر اللازمة. فلقد كان الختلال الاقتصاه الكو تشب .فق لبط 
الاختلالات الكلية» التى لا تقيل الحل إلا على مستوى الاقتصاد الكل كما 
يقول الاقتصاديوند. 


الغا 


ا الإاحتجحاجات الى ناته قن المعاهد الثانوية وفى 


الجامعات لتتسع ا إضير ابات عمالية» وبلغت ا e e‏ 
معن ها قرت السكومة مضاعمة ا ر ألمواد إلعذ! مه كه ال سا فة E‏ اده 
086 أواخر كانوب الول دمب عام AT‏ اف سن س صندوفق 
n a a 5 , 5‏ | ا : 8 به PA PE:‏ ا م 

التعويض ؛ وهو تي شكل أنطضاد قه ما اصطلح على اليفك #انتماضه الْحَمزا ھی 


AL كانون‎ 


E 58‏ لا عية فى 3 ا اللا کر 
تظاهر ات أَدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقو انت النظام العأم. ق انتشرات 
الظاهر 9 لتشمل ٠‏ مذينه قبل المجاورة و في اليوم التالي ع E‏ طانعا عنقا نعف 

(19) عبد الجليل برقرةء «الدولة الوطتيةء ۲١1۹۸۷ ۱۹۵١‏ فى : خليفة الشاطر. محررء 
الحركة الوطنية ودولة الامتشلال:؛ نتا تو مسر س التارييخ ؟ a‏ (توكين : مر سر الد آنا ت 


والبحوث الاقتحادية و الاجتماعية ١‏ ++ 15 ص ۹¥ u‏ ۸ 


۷٦ 


أن اتسعت لتشمل مدينة الحامّة. ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين 
ومشتقاته حيّز التنفيذ يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير ٤1۹۸ء‏ شملت الحركة 
N CT‏ قري تت :لقانت ربو لقعي زا لقم وي 
بناطق لكوت فى ف وكاس ر :ها ا درل ی الى د 
ال ريك سكل ميرو نوات ا من وتم اانه 
ومع إعلان وزارة الداخلية يوم ۲ كانون الثاني/ يناير عن سقوط قتلى وجرحى 
واجتا اواك اس لامر دتخلت المنظفة الاه قا سن 
في إضراب شامر و ات كبرق شارك فى ليها "كل عدن العمال 
ا كما "ليق ل انات والمدارصن القانوية فى مدر توئس 
وصفاقس بالشوارع. معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته. 
رفي يوم ۳ كانون الثاني/ يناير» بلغت الانتفاضة أوج أحداثهاء وباتت 

لجو اجه مفتوحة بين المتظاهرين , من ناحيةٍ وقوّات النظام العام والجيش من 
ناحية أخرى. 00 المحال والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع 
العاصمة وضواحيهاء وفي كثير من المدن في الساحل وفي الدواخل. لقد 
نجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيدٍ من القتلى والجرحى في صفوف 
المتظاهرين ES‏ قتيلا و٠٠٤‏ جريحء قبل أن يقرّر رئيس الدولة 

رال الجيش إلى شو د وإعلان حالة الطوارئ. وعلى الرغم من 
إقرا, ا ول محمد مزالي بأن تلك الإجراءات نهائية لا عودة فيهاء إلا 
2 التظاهرات المعادية للحكومة تواضلت:؟ في اليوم التالي. ا يوم ٤‏ كانون 
الثاني/ يناير 2١9444‏ في كثير من مدن تونس وفي العاصمة وضواحيها. كما 
أن العطلة القسريّة التى ed‏ لجات التريوية في 
EA N‏ الثاني/ يناير ١٤۱۹۸؛‏ وما صاحب ذلك من اعتقالاتِ 
في صفوف من أطلقت عليهم الحكومة تسمية «المجرمين والمخرّبين»؛ لم 
تحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع إعلان رئيس 
الدولة التراجع عن تلك الإجراءات» وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في 
فترةٍ لا تتجاوز ثلاثة هين > مع الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية 
المتهارةء وعدم تحميل المواطن أعباء هذا التدهور . 


5 لضن لاز مات الااجتماعية والسياسية وادارتهاً: تولسر 6 19% — “IIAV‏ 


VY 


ين زين العابدين بن علي مديرًا عامًا للأمن الوطني في شهر نيسان/ 
ارا 4 من قبل محمد مزالي. وانظلة خا التحالف بينه وبين سعيدة 
ساسي ابنة أخت الرئيس بورقيبة وصاحبة التّفوذ الكبير المتزايد باستمرار في 
قضر قرطاء وقد ازداد نفودها در وكير كلما تقدم العمر بالحبيب 0207 

وشكلك انتفاضة الخبز نقطة البداية لتراجع حضور الحبيب بورقيبة في 
الساحة السياسسة. عقه محدت من بلورة موقف تنسيقي بين قوى معارضة 
أسهم فوج تكوين تؤزأة صلبة ومتماسكة تفرض التغيير. وقد كان لغبول 
الأطراف دات الأطنات: الساسة المتتايلة وها أثره الملحوظ. من ل أن 
الحركة الإسلامية شهدت تغييراتٍ فكريّةً وسياسيّة جعلتها أكثر ميلا إلى 
القبرل تالفكرة الديمقراطبة ومشار كته الاخرين. وافق.مقابل ذلك» بذا 
السازيوة واللبيراليرن أكقر ميل إلى الارن لاتا بين وة 
حكومة بورقيبة'". 

اختلفت حركة كانون الثاني/ يناير ١98145‏ عن كانون الثاني/ يناير ٠۹۷۸‏ 
بأنهذا سملت اتسين فى المت آي كانت اتمفاطة أطرلك شبيعة 
بانتفاضة سيدي بوزيد عام 250١1١‏ وأنها حصلت على الرغم من الاتفاق بين 
الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة الحبيب عاشور. لقد 
اندلعت على شكل اضطرابات شملت تظاهرات وأعمال احتجاج في ۲۸ 
کان الأول/ سوير 8 اع وانتوة إلى رن الكبؤعة وتحديدًا إلى أحياء 
الفقر فيها. وقد دعي الجيش لاخماد الانتفاضة التي انطلقت احتجاجًا على 
مضاعفة ثمن ال وقد وقف الجيش مع النظام فون ون یدد إن أحد هج 
الغروق بين أحّدات ٠١١١‏ - ۲۰۱۱ وأحداث ١944-3848#‏ عو أن الجيش 
عام 5٠١١1١‏ لم يقمع الانتفاضهة. في 4 انطلقت الانتفاضة من مدينة دوز 
في ولايه على 3 م امتدت إلى سبيطلة وتالة وفرنانة» ثم 5 إلى ق أنحاء الاد 
حتى وصلت إلى قفصة. ومن قفصة إلى تونس العاصمة. 


لقد كان قرار مضاعفة سعر الخبز في حينه قرار بورقيبة ولكنه نه لم يتحمل 


(١؟)‏ محمد هلال الخليفي» "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية: قراءة في توجهات 
الأوراق والمناقشات E ١»‏ نحو كتلة تاريخة ديمقر اطية فى البلدان العربية. ص 1 


YA 


مسؤولية قراره. وبالعكس خرج بورقيبة ليعد الناس بمشروع اخر لتحديد 


في حالة عام 1۹۸4ء انتفض الشعب على قراراتٍ تم اتخاذها في 
e Cre aa‏ التونسي 
وهو ۹۷A e EY‏ العى فادها ا تاد اا اا 
و الى ا "نعف ا لقي 1 ا 10نم ا ا ا 
التونسية والتي انضمت إليها النقابات. ففي الحالتين لم يقع الصدام داخل 
النظام. ندر ليقت ار م ولا شك أن بذايه لاتفصال بين 
الل ا ق N PEE‏ أن TT‏ 
التنمية الجهويّة والتفاوت الاقتصاديّ الاجتماعي بين المناطق ليس مؤطرًا 
داخا ل النظام يبحيث ب أن EE‏ الصراع المعبر عنه داخل س داخل 
الحزب أو بين النقابات والحكومة مثلل. 00 اتضح أنه صراع مع النظام. 
ا ايا نوجد تعبيرات عنه داخل العو ييسة: 


تاحظ NS E Eas OE a‏ 
ENNIS OEE E‏ فى امن الأ 
عير ا و ا ا ق 
كافك التفاضة شج واس ر ها مامات التضاديةى أجعيافة + بولكدها له 
تتحول إلى ثورةٍ شاملةٍ ذات مطالب سياسيةٍ تطرح قضيّة نظام الحكم. وقد 
واجهتها الدولة بمزيج من 0 الوا وات ا وو ع 
ارت النزو للا الاجنافية بوك ل إلى تور ا ا 01 اچ 
يرفض الأوامر عام .٠۹۸٤‏ 
من هناء فإنه لا يكفي أن تنشب انتفاضة بغضن النظر عن السّبب المباشر 
لفقويهاة بو انكذوم ا فلن و ی ل إلى ر 
بل يجب أن يتوفر وضع ثوريّ ينشرها أفقَيًا i‏ ا E‏ 
وعموديًا فيحؤل مطالبها إلى مطالب سياسيةء ويصعب بالتالي على النظام 
ا ا احم ع ا اذا يرق ق لوعن م 


۹ 


عند فتات ڊ اسعه نسر بالظلم و لعة» ونعي إمكانية العا ضدة ؛ رشو مأ 
أطلقنا عليه اسم القابلية للثورةة. 


| 
1 8 
بأ 


انتشاضه الخيز ڪام EYARE‏ نهي و وإن حملت فى خيا طبار E‏ أاحتجاجيا 
على شاک RE‏ وعدم توفر المواد اس شغد عفكست الغضب 


5 
3 *ن ع 
0 


لم يسيك 


۱ الاحنها‎ E TET 


الي مین غیأاتب آلا الاجتماعة. و قذ ان د خطاب بورقك 
الأيديولوجى !| لمعروف. ولم ينتح بورقيبة شعلا سياه ا أو ذ با جر 


ا في الساحة التونسية بعد هذه الانتفاضة:» واستمر فى خطأبه 
«الديماغوجي»" 2 لفك 5-5-5 بورثيبة ا إلقأء اللائمه على ی حو له 
واتهمهم طبعًا بأنهم أخفوا عنه ما يجري وهو في الحقيقة من ألم على 
مضاعفة سعر الخبز. ويذكر هذا بخطاب زين العابدين بعد أن اإستفحلت 
التورة عام ا (NE‏ ولومه مس اغد به آنھہ 
إلى الاعتماد على العسكريين وقادة المؤسسة الامنية» متها تعيين وزدم 
الداخلية آنذاك زين العا دين تن علق کو أو ا اا على رتاس 
البلاد فی 8 قلاات أبيض عام .$AAY‏ ور ا إكالة ور ْ 
لار ضاء الشعب بعد الانتفاضات في ا لتو تسمى . فقد أقيل أيضا إدريب 


نه 


0ل 3 م ی ۴ e i‏ م 5 ۳ ı~‏ ا -5 . أ“ 2 «i‏ 
حطو د. فح اس العايذين في اتحاذها لااحتو أء الاحتجاج 2 ْم E‏ الي 
ك« 7 م 75 90 5-0 ,قاس 1 3 انهه چپ 5 

أ طلا سحت بك ۽ و شر يسه جاع وزيرًا يل أسخليية لحل محل هخود مزالي بعد 


A 


كان بورقيبة يعتقد أن الحفاظ على مكانته أمر مقدس يشبه الحفاط على 
م او 4 | - 4 ۰ E‏ 7 ا ا 
و حذة الوطن. وهر BBE‏ رر الكذب و أ سس سه بمسؤولين أخر ين يردا 
٠‏ 3 ع 1ه 1» 5 ۰ ع 
لأخطائه من اجل الحفاظ على فكائتة ولکى ینعی فوى الشبيفات کعنو الي 
لإا جماع. لْمَذ حوالث الممارسة شه السا لتسلطية للسنطة بور قيبه من «الزعيم الو طني f‏ 


واالمجاهد الأكبر» إلى رجا سلطةٍ وحاكم يأبى أن يرق أن أمرًا ما قد تخير. 


Léarhb;i Sadiki, Retkinking Arab Demecraiization. Fieciions without بيعم عمصعق‎ Oxford Studies i ¥} 


in Democratization (Oxford; New York: Oxford University, Press, 2010}, م‎ AON. 


A ê 


و قد تحول منطق الحفاظ على النلطةه غننده ؟ اتاد وهذه ا عمومًا 
اشكالية قأدة التحرر الوطدى حين يدخلود ان مرحلة ما معد الدولة 
الاستعمارية في بلدانهم باسم الاستقلال. لقد تحول الحفاظ على السلطة إلى 
انااد وأنتج الاستبداد مع استفحال بعده لافيت لوطا ا 
دأاخلة. 


2 


تقد كان بورقیبه ا على بناء دولة حديثه» من صمن 55 تعر 
غقلية التونسيين وبناء ثقآفقة جديدة حديئة: من هنا فقدذ ركز بقواة على قضية 
المرأة ومساواتها مه مع الرجل وتفكيك المؤسنات الد التقليدية وتقليص 
هيمنتها الثقافية ددا فقا كان لدع بورقيبة مشر وح اجتماعي › وقفضى 
مرسومه الأول المؤرخ في ۳١‏ آيار/ مايو ١9557‏ بحل جمعية الأوقاف وحظر 
اناك أوقاف عاعة دة وتحوياي» أضول الجويغية إلا اماك “الدولة. 
وأعيدت هذه الأراضي إلى الدورة الاقتصادية بعد أن كانت مجمّدةء ما فتح 
الباب أمام استصلاح مساحات شاسعة من الأرض للزراعة والبناء. كما عدّلت 
مجلة الأحوال الشخصية يوم ١١‏ آب/أغسطس ١١۱۹ء‏ فمّنع التطليق. 
د قَضاننًا متاحًا اللزوجين | على فده السا زا ترقا بجر 
الضرر فى حالة وقوع ظلم› وال اة الزوجات,واصبح يعد جريمة: ولم 
بعل الأن قادرا على برويج ابنته دوت استشيار ها ثم حاء ت قوانين الات 
فأباحت الإجهاض وشجّعت تحديد الولادة وسمحت بالتبتى» ودخل بورقيبة 
فى مواحهنات ككيرة لتمرير هذه الاصرلاكات..ولا شك أن هذه الاإصلاحات 
لو عرضت على استفتاء شعبىّ أو انتخابات ديمقراطية لما مرّرها الرأي العام 
التونسي. نحن هنا في مرحلة صناعة المجتمع والرأي العام وهذه وظيفة 
القادة التاريخيين العظام عادة؛ فغالبية الإصلاحات المهمة في بناء الأمم لم 
ن مامات بل قرت لكت وغتريةة الرأي العام الذي. ما كان لبقبلها 
م قبل تنفيذها. لقد ربطت تلك الاصلاحات نفسها بالثقة نضرورة 
التحذيث وحتمية التطورء وولدسة ثقافة مختلقة ورأيًا هاما يعثرقا إنجازات 
ولا يقل التتازل ا 


كاف بروقينة نظ اوا و اء وم اور القيم الديمقراطية 
الفرئسية فى تكويته نعو ها ترك القيم العلمانية الراديكالية للجمهورية 


م١‎ 


+ si 1 0 < ۹ r E 4 1 اي“‎ ii 
وهن الواضح أنه حاف باد رحست کا كما اک ددنت الباجي‎ ٠ العائمة.‎ 
ع‎ 9 E 5 ED عن عق‎ 5 5 

قائد السبسي في كتابه عن بورقيبة وکات تكوينة كن ذلك قريبا فن تکوپ 
مصطفى كمال ائاتۆزك: و قد مار س بور شه القيم الف تاه الحدائية اة 
إلى متا ا سوير وا لعقاد برك بواسطة نهم ا للعلماتية. ا دنه 


ا ل إطدّة ؛ لصاح ا الحداثة ة بمعناها الضكق. والواقع أن مسار 


0-2 


كمال من 0 مع ال ا المعارضص ؟ الذي خاض قادته معه 


EN 1 


8 50 ا 1 + + 0 ا اين 7 
سح ب المورر الوطني الكو نة مسوّعًا e‏ 2 ستابنورية 
e 1 + 5 1 #4‏ غه 1 0 7 مك مر ۱ 


~7 2 e 


e ¢ 


مثال e N‏ الأزووبى الجا واي مضورا ا 
فلا اع رر اللموذج شه يعولل لسرب الدسترد ي مركز التكوين 
البيروقراطي السياسي ٠‏ و ا ر التوشيين 
حولهاء في إطار تحفيز منظور «تغريبي» للهويةء يحرّف الأنا الحضارية 
العربية ‏ الإسلامية التونسية. ولكن على الباحث أن لا ينسى للحظة واحدة 
أن أتاتورك بنى دولة قو ميه حديثةء دولة مؤسسات ؛ أن بورقيبك اشنا نتن 


1“ امه اد ٥‏ 1 ۳ : و 5 
دولة؛ وربها بنجاح اقل بسميا مي اتاتورك. ولكن قيأس النجاح في حالة 


0 ه» * جه و عم 7 + ب i‏ <« > د 28 
تونس لا يكون مقارنة بتركياء با بدول عربية وإفريقية أخرى. 
e»‏ 4 م ۾ تي * لذن اا 52 
وبحكم ما کان مته به ی شرعية َك ريحيهة مر تبطة بالاستقلال وبناء 


3 
الدولة الحديثة» سماد بعض السائرين على افك البطرير كي في التعاما مع 


الزعماء ب «أبي الاسشةة. ونظرًا لقدراته إل بية التى يتميز بها عادةٌ القادة 


0 


الكاوير هجون في تواريخ الشعوتب والدذول. وحضوره القوى تال ساد اا 


تارييخه المشع فى قيأدة الحركة الوطنية ال وا دعمها ال 5 
الا سلا مي - 7 0 بحن من ا ألا يرم لالع 0 لخو 


5 57 + ج‎ a 1 ع 1 + 3 ر‎ XSi 
١ 5 E كن ا‎ EE 


كن فترج 2 YE‏ الداخلى الذي ١‏ لم وراك فه ور الذاخامة جهاز 


شر طة» أستعال الج ور قن مرا مع العان اتوي بعناصر مر 
1 


الشياب 


قل ماء المقأومين ( الْمملاقة) ر مي الحن تب ۽ هنا استخدذم إتحادات 
EE‏ الام“ و لقم الاد ا : و فذ استحخذم ال قم أط: واا مأ 
استخدمت عناصر هما قد يسمى فى عصرنا «ميليشيات» أو «بلطجةا لقمم 
€ - 0 39 
تتجمعات أو اجتماعانت 15 " الوص . والحقهقة أن الحبيب وز قببة رما کان 
+ 5 1 5 مس i Û‏ ++ 5 يمه 8 1+ ٠‏ 
ا حن صا 1 الي e‏ بيحكم تأثره بالثقافة ال لسسسة , وهر لم يعجحديتفت في 
ما ۾ + 11 3 ١‏ ا 5 ¥ 
تقافتة کل ي بل بو سګ» ركه قن 0 اطيًا في أي ي سجال. وأعتبر 
م جلة التحرر الوطنى و ناء الذولة مر حلته ؛ 3 أن السباضة شی عمل شخص. 
١‏ 1 ۴ 3 + و ب 1 2 م ٠‏ 
واحد بالمفهوم الخلدونئ للكلمة:؛ وبالتالى» فقد ذهب حتى النهأية فى 


ا ال كيف ااا 
احتكاره لنقرأر م المح نمين ٠.‏ 


لد بانت دكتاتورية بورقة ا جدا ۽ دات داشا نه - عا لا 
5" غ یی شو ال ٠‏ گي > 52 ليا حر ر 3 


فهو لم 0 لای جر حارج الحزب بالتنعم ولا لای تار 


ااا لعنظم داخل الحزب الدستورئ. ويبدو أنه فى | نر انشقاق بن يوسف وما 
انجِرّ عنه من حوادث عنف واقتتال بين أنصار الزعيمين» لم يتوان عن 
استخدام الاغتيالات ضد التيار اليوسفيئ» منذ عام 1102. كان قد قتل ثلاثة 
ف الحزب الدستورى اليو سفي القديم. أحدهم مد رس وعضو القمادة 


المركزية للحزب عبد الكريم قمحة. وقتل طلابًا فى اجتماعات لهذا 
وقل الوك يل يت قفري 7 الرعايةا عام AVY‏ وخلاة ١‏ لجسن بالناه e?‏ 


ا ا 5 wut‏ 
التقا ن الةو نيدت س عاشور إبان ال لخللاف بين الحزب والنقابة» وهو 


بھی کا س 


FR)‏ غاا E ESE E‏ د مه إعالان الاتحاد الاضب اتن العام. وم أطرف ما 
ڪه 4 2 5 و جو ٠.‏ 55 ۰ 5 ع الء. 5 
واگ حادثة لم تثر ضحة كبرى في حه عن عوده ماسر هة لشخص شارك 


١ + 1 ١ :‏ 
في اغتيال ا س ) يوسف يهلد ا سور ف يستخدم نفس السلاح لاغتيال 
CEY 11‏ 5 / 0 واه 1 00 ا 
ا ت عاسصور ع 5 سيكب عيني اسار ألعئف كنهج في بره 


0 


22 برو يها العذام , بلخوحة ج ااه تسر ين الثاني / ر نو قمجر „AVY‏ جيم ' ظهر شخص مسر وف 
1 ۴ 8 غ م ا 1 2 3 1 : 4 4 
بسوأبشه أسجة ف21 قنك لله ألورداني يسېمر مسدسه في فد بسوسة ريهدد أنه سوف بصعي بن 
ج اي اقا يي - یو سب . أنضر : بو جة ن الحبيب بورقيبة : سسير 5 زعيم ا نهادةٌ 


ذا 


2 3 + : 
اسز نیشن الس 


على عصرء 


8 28 


الخصوم السياسيين فى الدولة وفى الخلافات الحزبية تحديدا. 


ومين الواضح أن بور فبييبه لم یکن واا ع «التراخي» في قمع 
التظاهرات خد العدوان الاسرائيلية فى حزيران/ وتز #14۷ التى رافقها 
هجوم على اله كر الثقافي الامريكي والمعيد اليهودى شي تو نس .. وبعدها فام 
بيئاء قوى أمن داخلىّ محترفة بالاستعانة بخبراء أمريكيين. وقد تحوّل النظام 
لد .خليففة إلى دولة بوليس, برقابة أمنيهِ مشددةة على الرغم م أن بن على 
لا يتمتع بأيّة شرعيةٍ تاريخيةء وكان نموذج وراثة «السلطة» في نسختها 
الا الكش و افحت اللؤولة البرلسية هارا اوا دة 
الحكى وتي دون السيانية + ويلك افج اشط الال السا 
والإجرائية فى عهد الرئيس بن على خاضعة لسلطة الأجهزة الأمنيّة 
والاستخباريّة: على الرغم من أن الخطاب الرسمئ للدولة كان يتحدث لغة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنت”*". 

لقند كانت الوزاثة ال ته ايى ب ات حك الرس رو 
تنطوي على مفارقة» إذ تولى رجل أمن كان يشرف بنفسه على استجواب 
المعتقلين وتعذيبهم رئاسه الدولة. وأعلن عن سه إجراء إصلاحات ديمقراطية 
بعبلاهة المدى ليكتسب شرعية في مر حلة احتجاج شعبي . ولكنه في النهاية ا | 
وماد الدولة بعقلية ضابط الأمن ‏ الميحمةق: ولهذا عرفت توسس منذ بدايه 
7 - أ ا 1 ه' 0006 1 1 : 
ا جوا تہ ا على القضا على خصومها لأسيل فيو هت عنوان 
«القضاء على الخطر الاصولي». واقدم نظام بن علي على اتخاذ عدة خطواتٍ 
لإحكام سيطرته على الدولة والمجتمع» أبرزها" : 

استعادة الاتحاد العام الحو تيسن للشغا لين حظيرة الصلطظة : بعد إزاحة 
زعيمه التاريخي الحبيب عاشورء والاتيان بقيادةٍ تنفيذية قابلةٍ للاحتواءء 
واستمالة المعارضات اليسارية والليبرالية والقومية وإتعادها من المعارضة 
الاسلامية» باحتواء بعضها و مخاطبة البعد العلمانى فيهاء والتخويف من 


(5؟) بوشلاكدء (الاستبداد الحدائى العريى: التجربة التونسية نموذجاء»ة ص .1١5‏ 


)0 المصدر تسه ۰ ص A‏ 


A4 


۲لا خوانجيين»› حتى يبدو النظام أق رنب إليهم من المعارضة الإاسلامية 
اجتماعيًا على الأقل» ما يمنح نظام الحكم غطاءً لمواجهة الإسلاميين 
O NEO ICE CED E ER ET‏ 


ر 


الى 


مع تفشي العنف بين الدولة والإسلاميّين في الجزائر» وتلطخ التجربة 
الديمقراطية الجزائرية بالدماء و بنشاطات فرق الموت مهناك والتخويف من 
الديمقراطية بوصمها مجرد حافلة توصل الالام ال السلطة. اسه لهم 
لفرض برنامج أسْلمة الدولة والمجتمع. وما لبث ال وف ر تاريخ المنطقة لمنطقة 
الدّامي بعد عقدين» وتحديدًا في الأعوام التي تلت الاحتلال 0 
للعراق عام ١‏ 5 10 أدو ات اقا للتخويف من الديمقر اطية بالتج 
العراقيّة في المشرق العربي. 


ج 


E e ا ا أداتي لتخويف 0 من‎ E 
وو اله تمه حمر ا ل ا الدولة فى مف كما حدت‎ 
بدرجة معيّنةٍ في سورية. لاف | الاستدعاء وای قك التتويز‎ 
له‎ EEL N من دول تذوته أ مما ته مشتر يم الأنظمة العريية التبلطية‎ 
اقتصاديًا. لقد غدت أجهزة 8 لأفكان الور و بشكل أذاتي‎ 
ا 5 0 رع العقل ال الناقد 0 جيه أن‎ 2 
اا «العامة»‎ e الدولة ا كدولة اك 5-00 فی‎ 
والظلا ميتهاا. وفى اخر سنو اته وضع مار على كن حال حلماءه و خصو مه‎ 
أمام خيار: إمّا آنا أو الإخوان.‎ 


- بعد أن أظهرت تجربة بن علي صعوبة القيام بانفتاح مجتزأء بدأ 
النظام الأمني بانتهاج سياسةٍ قمعيةٍ عاريةٍ تشمل مختلف تكوينات الطيف 
السبانيى ‏ والمحتيي . التوقم ...وقد اذك هده المسمارتاك ف م اخليا الها 
شكل عر بباتر إلى فار اعات اهارت ارت على ادد 
توجهاتها الأيديولوجية. وقد تكرّس هذا التقارب بخطوة تكوين «هيئة ١8‏ 
أكتوبر .)٠٠١‏ التي ضمّت قوى سياسية وفكرية مختلفة: منها التجمع 
الديمقراطى والتكتل الديمقراطى وجرت الخال الشيوفى الو سى وخركة 


Ao 


النهضة. وبدأت نك الت اضفار انات كان .ليا ثرها فى الحراك الديمقراطي 
فى تونس ما قبل ثورتها الشعبية. وعلى A‏ النظام وفوى 
المعارضة التي يحتويها اختراق الهيئة بنشر فكرة استحالة التحالف بين 
r‏ لطي ابعال سيل ددا لالت 
ee‏ النظام الحاكم بوصفه أقل ا عق لاع البساوية: 4 كهنا 


أ ر ألا 


مي[ بسار يسن ذ سخا التحالف ذأته امد لتفضيل ال لنظام بو ته علماتئًا تحام حطر 
هؤلاء الإاسلامين إلا أن او E‏ طريق نشوء 
والثورة التي مجاوزت الخلافات TY aA‏ 


4 


الصراع لاسقاط النظام الحاكم. 
خلفيات اجتماعية اقتصاد 


فيل | إقتصادانت أ لسوق ق المفتوح | س E‏ ت في ١‏ لمرحلة ل و 
کا و e e‏ المرن ألما ضي) وانتهت 3 ی تعديلاات 
بشيويه 1 يمو حجنا إملاءات الا / لبنك الدولي a‏ النقد في القفانيتات 
E‏ انتشرت في عدد من دول العالم الثالث النامية سياسات تعتمد 
على دناه الاقتصاد !ا 0 الوطني بواسطة القطاع العامء وعلى التسليع وألا كتقاء الذاتي 

8 الاستهلاك ندل الايا 3 أو ما يعرف ا الآأدبيات الااقتصادية العربية 
ب (إاحلال التصنيع محل الو (Import Substitution Industrialization-1S[ } ila)‏ . 
لم ور مجتمعأت الانتا نشا i FEND EE‏ في أنها نمتئع عن الاش أو بل 


اع 


تحذد ذلك بشو ج اا A a SP‏ المستوردة والمعممة. 1 نهد چن 
حاجات الاقتصاد المحلي. وقد تمثّلت المفارقة في أن احتذاء نموذج الانتاج 
ا 1 ef.‏ ف ا لا NE SE Na‏ 


3 
= 


£ 5 ¢ اس 5 1 2 : 
وهو أمر 0 0-١‏ اعتماد؛ على استيراد حاجاتها من تجهيزات وسلع 


ا : 3 
ب ےث 


روي 0 خطات سياس فو ھی واي سلطوية. لقد احتاجت هذه 
السياسات الاقتصادية إلى بتى سياسية مر هذا النوعء تعززها كما عرزت 
ا لضم قد ا 3 


البنى السياسية الدولتية وطبيعة أنظمة الحكم تطوير مثل هذه الاقتصادات. 
قد نت هذه القبشاينات مو سسسة وله كما لمجت من تنفد إصلاح زراعى 
و تعميم التعليم. وات منجزات كان حل و بناء المجتمع الوظي 


وغنالًا ما أدّت هليه السياسات فى إظار مفازقاتها بين استهداف الاشتخناء 
عن الاسعزاة ادات اسیک 5-5 زيادة الاعتماد عليه لغايات أخرى مثل 
المشاريع الطموحة غير المدروسةء إلى الاستدانةء والوقوع في فخ فخ المديونية 
الخارجية. وتحولت هذه إلى قوةٍ ذاتية الدفع والتضخم تحت انت 
غتمليات: انه وارتفاع خدمة هذه الديون بالنسبة إلى الناتح المحلي 
الاجمالىٌ 3 الدخل المقومي. والتورط وجييد مشاريع غير مدروسة وفق 
وج أو العناسة اليا ووي الجر عا إلى اراد ار 
جاهزة عانفت. باستمزار من عو تقنبة كبيرة بسبب صفقاية اعفاد التي 
حكمت عقودهاء وال فكل اجا ت من طقات يروو اظه 
فوسيلة. ها أن الساساع#الاجعنافية الازمة للق الإجماع الوطني»› 
وتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام , السياسي. تطليت رفع معدلات الانفاق 
العام بشكل يفوق ٠‏ مصادر الدخل ا للك الدولة» ويتخطى قدرة الناتح 
المحليّ الإجمال لي على تله 


رسد ا اا ول تن ون بت عة 
الجناهر الى ادا له الاسخداة حاف اة باي قال ف ك 
إلى حاضنة لتتجدد الموارق الطبقية بنشوء طبقات غنية جديدة مستفيدة من 
النظام» بحيث تترجم علاقات الولاء لرأس مال سياسي» وتترجم الأخير إلى 
داس مال اقتصادي۔ 


لقف احجعدت تو نرم في متيناك لفن ن نمودذجا #اشتر اهيا مخ 
0 شاا الاوك ال ساذت ٠‏ چ الثالث» لكن مع قلان اک ف 
دور د العام في عملية التنميةء وإجراء تحويلات اقتصادية ‏ اجتماعية 
في ضوء هذا النموذج. وقد واا الاقتصضاذدات التي تفا م هذا 
كانت المحطة الأساسية للأزمة عام ١4594‏ مع انهيار الخطط الزراعية القائمة 


AY 


1 1-1 ا ار نار 5م 0 0 n+‏ ا 5 ET‏ 3 
على الملكات التعاونية وملكيات اللو له التي فادها الور حمل نن صاسح» 
واندلاع احتحاجات و أسعة ص ملاك الاراضى : مأ اذى 9 نذاياات الل 3 


| ا 4 5 5 98 1 حه 
الاقتصادية في عهد بورقيبة 


وقد شكلت -خصّخصة 207 في التسعيئيّات المرحلة الأخيرة من عملبة 
كيت القطاع العام فی الاأقتصاد 00 دا العمثية أ ا ردابت 8 


ھی + 


ملاك رضن الكبار من هذه الخصخصة. جلاع كير منهم إلى رجال 


أعمالٍ في المدن. وقد ارتبط هؤلاء بعلاقةٍ قويةٍ مع النظام الحاكم» وتقربوا 
مدا كه بهدف ا دة الاقتصادية. 


SS 37‏ د بالتحديد» ادر ؛: على عملية لبرلة 
8 2-0 1 1 5 0 !اه a‏ 5 1 2 ر 
1ء سبي 6 لر فى r‏ و شی || : سه مالف ا البر جواز رق الجسسجر ابد 


3 2 


j 05‏ $ و 3 ٢ z‏ 5 : ا * | حر ام 6 يتن بى ۾ هو 0 
غالا ما يحون قيادنا في الحزب الحاكم 5 الوقت ذاته. لقد اذى فقدان 
0 0 "1 3 

الفلا حن 'العلكة ا ص ن إلى ٠‏ فرتم اة 0 النظام وإ ب اجح 


09 0 .- 


٠. 8 5 1 5 ٠ 5 + Bana 55 35 

بورقيبة عن نظام شعبوي ار تأيبد الفئات الاجتماعية المستفيدة م 
جه 1 0 (FV ٤‏ 

القطاء اع العام و مس اغات له الااجتماعية 5 


1 الاقتصاد وتبنى نموذج - 0 000 e‏ 
الاب الخ الدستورى إلى الس ا شترا کي الدستوري. وين أ أ حمل بن 
صالح وزيرًا للاقتصاد als‏ لار كان اها ا و 
ندخل الدولة فى التخطيط الاقتصاديٌ في دولة نامية بواسطة توسيع القطاع 
العام a‏ والاستثما ايه و كانت 


1 8 ىام 
للدولة. و ذلك الموظفين 0 0 وي الخاص السع ةتون 
(/ا1؟) حول هله ال لمر أضيع یتب ستيفان + كيئغ بتوسع في كناب ` Stephen J. King, Liberaiizals‏ 


Against Dermtracy: The iocul Politics of Economic Refurm in 41 uk Series in MiidGie East 


Studies {Bioorningion, IN: irdiana Uriversity Press, 2003}. 


AA 


ل كليّ على قربه من ا ا ميو علوي ا ا 
أو 0 مشاريع › أو لاهتياز ا وكالات وغيرها. کا اک دا اة 


مير 


بو حه خاص شئ و ضع قيود عمشلكدة على E‏ أده 7 أقامة العتعاوننات 


الزراعيةء والرقابة على الأسعار وتثبيت الفائدة البنكية وغيرها. ومع عام 


> 148 ا LO‏ 5 س ا أن أ > أ ا . لماه 
٩ ۸‏ 8 کا أ 4 العام تل N.‏ لی قطاعات ال والمواصلاات 
1 68 +4 35 3 1 ب 7 
والضاقة والمناجم وتيجارة الجملة» وو هم شی اه ن اة iF‏ ھی 
e f‏ 3 5 0 5 
الل مس 8F n‏ ژ حی فسم ن المهن الفنية واليذوية. وعلى ) الرغم س 


د 
ظهور عجز فى الموازتة ناجم عن الاتفاق 1 لعام وإ حراء تخشيض عملة اول 
مرة في نونس عام 4 إلا إن هذه امات ا کے عام ۱۹۷۰ 


0-3 
ت جه 


3 ۾ ١ Mm‏ س 
ااال الاين 


: أ لو لك ليل“ ان . م AY‏ أ اأ 

بجحت فى تناع تضم إدارية متميزة وإقرار قانون عصرىق للأحوال الشخصية 

x E E 853‏ ال ا 
٣٣‏ كي جم 1ه سري كام م الع وي ممعي ل تسر 


Sa كينا‎ O ON SR EELS SN 
تعليم الإناث فأصبحت الأعلى في المنطقة.‎ 

وقد أاغتمذت الذولة د الانقاق على فشاو ها على النمقط والتمويل 

الذولي وعائدات القوة | ملة المهاجر 8 و لک 4> يت المسط : د للأجور 


? بو‎ f: 


وتوسّع القطاع العام اد ! إلى زيادة العجز المالي. کا إن القطاع الخاص لم 
يصمد امام ارتقاخ الجر فلجا إلى المضاربات العقارية. وفي عام CTY‏ 
بلغ الانقاق ٠‏ على تسديد الديون سنويًا مأ يعادل ۲٠١,‏ فى المئة من مجمل 


الصادرات:ء مقابل نسبة لا تتجاوز ١‏ فى المثة عام .195١‏ كما تضاعفت 
2 د 0 


E £‏ الك م ير ال ا ل NET ET‏ 1 
إن جاتب الازمة الاقتصادية الناحمة عن ارتعاع لكوك والعجر ھی 
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Myriam Biin. «The Political Economy of IMF and World Bank Interventions: Is Tunisia (FTA) 
Really م‎ Moadei Stidert?» in: Janc Harfigat arid Hamed EF-Şaid, rûs: Aid aud Power in ihe Arab Hori 
MF anf Farid Bunk Pofioy«Based Lending in fhe Miidgle East ged Worih Africa, f{Basingstoke. Hampshire: 
New York: Palgrave Maciian, SOO}, po. 107 
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الموازنة والمضاربات العقارية للقطاع الخاصء انتفض ملاك الأرض ضد 
المصادرة وساهم في ذلك رورا جلاث سحوات من الحماف. وفي تلك 
الفترة» تم استبدال أحمد بن صالح بالهادي نويرة وبدأت فترة اللبرلة 
الاقتصوادية الأول عين عام :181 إلى عام 39/85" وعلينا هقان حدر 
الانجراف وراء المفهوم كما يعرف في الدول الغربية. فقد جرى تطبيق 
الليبرالية الاقتصادية هنا بإشراف الدولة وتدخلها المباشر. 

وتلخصت السياسات الجديدة في تشجيع التصدير بواسطة تنمية القطاع 
الخاص.ء. وتفكيك التعاونيات وإعادة بعض الأراضى المصادرة إلى أصحابها 
الأصليين» مع بقاء أنظمة حماية في الزراعةء والتخلّى عن بعض استثمارات 
الدولة لصالح القطاع الخاص. فقد تقلص الاستثمار من قبل الدولة في هذه 
المر حه ف ۷ ف الينة هو فكل اا رات اا فى اة الام 
الذي أدى إلق تتويع فن مجيزعاة؟ المصالة الغائنة نج لاف اة الترنشى 
وخاصة نشوء طبقة رجال الأعمال المقربة من صتاع القرار السياسي. في هذه 
الفترة» ارتفعت قيمة الديون الخارجية من نسبة ۳۸ في المئة من مجمل 
الناتجح الوطني عام ١98١‏ إلى ”5 في المثة عام .١985‏ 

ولاحت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع انخفاض نسبة النموّ إلى ٠,١‏ في 
المئة. ومع التسهيلات التي قُدّمت لرجال الأعمال والمبادرات الخاصة في 
الاستدانة والحصول على قروض من البنك» تحوّلت هذه القروض إلى ديون 
غير اب لوان واتعشورت ميد عام ١9845‏ ظاهرة إعلان الإفلاس في 
الشركات الخاصة. وفي الفترة ذاتها تقريبًاء آي في عام 1۹۸۳. حاولت 
الدولة رفع الدعم الذي تقدّمه للسلع الأساسية. ورّفِع سعر الخبز ٠٠١‏ في 
المتةء وبدأت التظاهرات والانتفاضة الشغبية» التى أدّت إلى تدخل بورقيبة 
وإلغاء القرار الذي كان هو صاحيه في الواح عي ا وتواصل التدهور 
الاقتصادي على المستوى الكلي للاقتصاد (8426:0). وهي الفترة التي 
اتتخعفققيخ فوا أسعار؟ الفط .رو اتجنسن ب التو ساك غالا وتفاقنت 
مشكلة ,العمال الأجانب في أوروباء وطرد في الوقت ذاته ١‏ ألف عامل 
تونسي من ليبيا عام .۱۹۸١‏ هذه هي المرحلة التي مهدت لانقلاب زين 
العاندية غا ١١۷‏ ولك وحن المؤسسات المالبة"اللاولية المباشر في 
الاقتصاد التونسي. 


1 
چ ا 





1 + > .چ 
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> 0 1 
انتقل الاقتصاد التونسي إلى ا 


ولک 


ا ۴ ل لی #المجأهد اا کیا و8ابى الأمّة) كع يتحول 0 


الاقتصادى 5 الاجتماعي و تما يبشى هو «خالدا فل على ا 
ويمكن أعتبار فل ا ر جاده بمثابة الق لتر ة الثانية من حكم بورقيبة الذي ا 
بنهايتها.. ولك التعديلاتت المتبوية الشاهلة للاقتصاد التونسي تمت بعد عام 
7 بموجب «برامج التكيّف الهيكلي» المتفق عليها مع صندوق النقد 


. Strtictural Adjustrnent Programs, SAP الكو‎ 


5 يم CTA). bh + 238 ٣‏ سه اي الى © 7 0 ا 
لقذ اإطلق جول ولياهسون عبارة #تواقق و اشلطنة ااذ 
المتوافق عليها بين الإدارة 0 00 الدولية المالية في وأشنطن 


(صندوق النقد الدولي وا 
بالانضبباط الال اه e e‏ وتقلص دور الدولة فى 
الاقتصاد. وتحرير التحارة الخارحية. وقد لخصى وليامنون توافق واشنطن 


١ 3‏ )0 م 4 1 0 > ٤‏ ألم 5 | ع 5 
بأنه : ا 3 فعل ع ۰ الذور ا8 يادي نلدو له ني المسأدرة ا ی ال وإلحارال 


و 


الواردات». رافق كل هو البتلك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزينة 
3 , کا ا e‏ | | 
الاش نة عملا على أل هذه المرحلة قد إلتهت.... وتتلخص خصائص 
a‏ ىق ١‏ عب ىن+ ' Ê‏ + 1 5 5 
الوفاق باقتصاد السوق» والا نمتاح على العالم؛ واتضباط ماني على مستوىق 
دما 4 1 : َك ا 2 ¥ 7 ٠.‏ 1 م 00 # Al‏ 
الاقتصاد الكلى (م,ع501ة) . وقد وصفها ستغلتر بانها حركة «أصولية سو قيّة) 
e 1‏ 1 2 5-5 ب 3 5 ا أ 3 0 4 3 « ذو 
e‏ کے پک 0 بمعنى انها عودة إلى أصولية اقتصاد السوفق ‏ . 
تو افق و ورك - : 0 جا 
ا 0 تم ا ات 0 واقتصادية ناجمة برأى مؤسّسات 75 توافق 


لصم ته ند 55 س0 :0000000 للد لسعم سفت a‏ 
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واشنط١')‏ 1 شن عبات الانضياط 52 | المالية العامة وتضحم القطاع العام و نشم 
اع نله وال عفاد في ناميه التثميية على اللحماية الجمركية العالية: وتدخل 


الدولة في تحديد الأسعار. وتخفيض أسعار ال لسلم ااا ا دا 


يه 


الحكو مى الماشر وعير المباشر» ومحاولة بلاء صناصة وطنية تستعلى عن 


الاستيراد (إحلال الواردات). كل ذلك يؤدي إلى هبوط معادلات النمزء 


وارتفاع ألما يو نة ع و جر الموازنة 4 والمساد وتخيرها. 


الموازنة بمخمضص. | الاتقافق a‏ ب N‏ 56 التضخم. E‏ ني 


E i 
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ا د Î‏ شا اس A j TE EE‏ 
ن ۴ الصرفاه او لسمكك تا يعكسر توازت المدذفوعات الخارجية. : إلغاء 
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- 


تذخل الدولة فى أسعار السلع والخدمات عن طريق دعمها. 
ا بيذ 


z 7‏ ا 1 7 , ر ج 8 هه ١,‏ مه 8 

وتؤلف هدم الخطوات سو نه عنناسات مأ سسی اللسوائيةه الاقتصادية 
الحجديدة أو الت ا وی E E‏ انسر اجه الجالي 
(«منادzاااطهاS)‏ إلى إستراتيجيات التعديلات البنيوية (585) المذكورة أعلاه. 
و ته تضيف إلِها وة قب الذعم ا سغذه للمواد الاستهلدکة ااا ا مور 


ا ا “YÎ‏ ا 


تۇد غالبية هذه الإصلاحات عموما إلى الحاق الأذى پاتشات :اة 
المستفيدة من 2 عم ات المعونات على المواد E‏ 7-5 التحكم 
فی ااا كما نس هذه الاعات طبقات خلندة فا على ! اد نس 


e 


رة لضشأات الجديدة السستمدة مر الخصخصة ومن 
فى حالة حكم اس ل 1 انار الفاق علي 
تلاق واسيع. 

وده 


ا شور ان قات و بون ا طريق دول أمريكا الال ته 


٤ : f 5 2510‏ م ذا 
0 1 1 
الى يي طبقت مادی لو اق وا قات بسنا لضو صر عه جحلو أل ب 


1 3 هو يد 350 5 3 داعو 9 ا ا . 


:يم 8 5 ~~ 5 عن کپ 3 2 ¥ 7# + 0 4 
عتصضييلة" الخ ات تسبة نهو تىلغ ته الب التي جمعت فى شل لدو 
v+ e‏ ور و , 


1 


فى ج أن دول عجريف نف لتساك 5 3 النحهة وال زديك 
بأن حافظت على استقرار مالئ» وسياسات ضبط الصَّرف العام» ولكنها 
کات م حذرًا في الخص خصة. وأعلدت مجموعة من الممكرهن 
الاقتصاد من اكول والمسۆولين السايقين 7 المؤسسات المالية العالمية ما 
يمكن تسميته مبادئ: برشلونه كنوع و لالد الذاتي. وهي مبادئ تؤكد على 
صرورة التوزان بين دور الدولة ودور السوق. فالأولى مطالية بالتدخل على 
البيئة وتقليص الفقر والتّوزيع العادل للدّخل” ' ". 


ق 

قد مو العالم العربي بمثل هده التعنديلات التي اطلق عليها اسم 
الإصلاحات» في حالتئّ مصر وتونس وغيرهماء وجرى الرذ عليها نظريا من 
قبل مجموعه من الاقتصاديين النقديين العربس» ولک الد الذي لحق 
باقتضادات أمريكا اللاتينية "+ وخالات الافقار الوأشعة: التى نتجت غن هذه 
النسياضات فى انعفر درك العالم الثالك». خافلة فى افر يقبا عفنو اللات 
إلى تتظير ضندها على المستوى العالمئ. وقد اتخلو هنا التنظير فيما بعد 
شكل تطوير بدائل اقتصاديّةٍ نظريَةٍ جديّةٍ؛ هذاء مع العلم أن البنك الدولي 
ذاته اضطرّ إلى الاعتراف بوجاهة بعض توصيات نقاد سياساته في تسعينيّات 
القرن الماضي. لقد تحول البنك الدولي إلى تعديل سياسة التعديلات البنيوية 
فى نظرية المشاركة فى عملية النمو (طأ«هإ6 4إه51) التى تشرح الاستراتيجية 
التي تؤذي إلى مشاركة الجميع في النموّ واستفادتهم منهء الأمر الذي يؤڏي 
إلى تعديل توزيع القوى السياسية في المجتمع. وهو ما يؤدي بدوره إلى 
تسهيل عملية الدمقرطة بمو جب هذه انظ به 


تستند هذه النظرية إلى محاولة إقناع المستفيدين من النموّ بأن يشاركوا 
الآخرين في ذلك وأن يعتبروا أن هذه المشار كه ضر ور بة من أجل يمر أو 


ا 


Paul Krugman, «Inequality and Redistribution.» in: Serra and Stiglitz. Ibid., pp. 3l- , انظر‎ CÊ $) 
40. 


Joseph Suiglitz, «Is There امو ن‎ Washington Consensus Consensus,» pp. 41-56, 

Douglas A. Chalmers [et al]. The New Palttirs nf Inegualitv in Latin America: Rethinking CR 
Participation gand Representation. Oxlord Studies in Democrtization (Oxford: New York: Oxford 
University Press, 1997). 


۹۳ 


mg 


1 5 00 

أل بج ودذلك طريق معو نا ۽ حهة نشکا ل کی للفنات الفقير 3 
ي برح کن ت الف 
بدلا من دعم , البسائع ألا ستهلا كية شيك عام وع طريق الإنفاق في س 
تهم ألْرقاه الا جتماعي بشكا ل عام. 


3 


ولكن النظريات المناقضة لهذا ال لتوجه تصدٌ E‏ 


( 
5 
7 
Ê 
0 
3 
l٠ 
1 
٥ 
3 


سباسة ضر يسه تصاعديةء ومساوا 


' ل . 0 ¢ {r‏ 
المال المتاح في البلد. وفى ملكية الاارض وغيره” 3 


! i A REL SS ACÎ تن‎ E 


ميج م ت 
5 أ ل“ غ“ f <i‏ !! 1 ؛ 5 
الجئوب) معابيل. #تواقق واشتطر » 51 اللا مسأو E‏ ا المصادر 


ا تؤدّي في النهاية إلى إعاقة 55 EE‏ ا 0 


٤ 


اجتماعية للا ونتقال الديهق رأطي . بل ادت إلى ب السياسات السلطرية. 


س ١‏ 
في اه الشعت التونسي !! اة بمنظمة الأع اذ ا أهم ر هور و انت 


الفساد الذى تجاهله الاتحاد الاوروبى والمؤسسات النقدية الدولية التى 


و 


وزعت تكسنادانت الامعباز لسياشات تول الاقتصادية) إد عل الاتحاد 


التونسى للصناعة والتجارة والفلاحة إحدى قنوات العلاقة بين رجال الأعمال 
58 وقد أذى انت ال !! اا وا 0 سلطة وساف ا 


ا بحن ا مت عد الاتفاقيات مم الاتحاد 4 التى تد 

هيما بي هم؛ ور ا ا E o‏ ا لقو ss‏ 
EE 2 1 3 1 Hf‏ أ 4 جو 6 ١‏ 5 ا اهبو لم أ فاا :ا 
بالصناقصة المحسمنية و حمر هلب راز الب السيطرة ھی اوا الاد ها Ê‏ 


SF 5 5 35 . ¥ 5 5‏ 5 4 1 
الحا ك بست حل م الأعفاءات ې جأنة الضف ائ مكافاة أو فرضها عقانًا 
1 » چ ا +" م 4 








یو 





Andres Sclimano, «Beyond Urcegual Development: An Overvicwy Hort Bank Paper 477 
March 1999}, < hitp: مويو‎ svg worldbank.orgiextertal: defa iW DSConitentSsr ver IWSP:;TB: 1999 4 
22049 4ل‎ _ 9904070 55I GG adbtional; 107503322 OOH HSS. pdf > (acecssed 24 Jure, 2002). 
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كادوات فى ضمان الولا السياسي وهذا يفسر أيضا أن جبأية الضرائب لا 
لكل اك 1 فى المئة من مجمل الناة المحلى؛ فهى أدأة سياسية 
1 ماوع 1 


القول أك اد ال ع م مسب النتائج 0 للشاسات الاقتصادية فی 


7 


ا ا 1 4 Mf‏ ولا 
الذو نه الاستدادية ىەن عاد بعص . المطالب : لذ يمقر اطية . ويشمل لف 


النضالات ا ات مر حلة الل اة 56 نو لسراء قز E‏ شف متا سات 


نا 


التعاضد بقيادة تيار أحمد المستيري داخل الحزب الاشتراكي الدستوري طابع 
i‏ 


مطالب ديمقراطية. وقد أتخذت ا في مرحلة اللبرلة الاقتصادية طابعا 
0 عأم. ولا شا ف أن الجماعأات الإ سلامية به أن کی اا 


وا اد لال في الات والسبعينيّات مر َأ ل رن الماضي عن 
97 ! 


e 3‏ | بديلا للنظام العائم... وقد حملت جميعها مطالب 


هم 


كان اول إضراب عام اعلنه الاتحاد العام التونسى للشغل عام 8لا9١.‏ 
ب $ i‏ و 8 5 ف 0 5 0 (rv)‏ 1 ش 
۾ رلته اول 1 نتخابات لعذدية گی ‘AAT a‏ 


کے 


+ 


الثن خرفتاعا قي الثعائيئيات: فى الخال الت بعد الانتفاضات 


عه 


الااجتماعية:؛ وقد جرى ذلك بعد سنواتٍ في الأردن ma‏ وا حت 
أيفنًا. هنا يجري الحديث عن إصلاحاتٍ سياسيةٍ يُجريها النظام ليس لأنَ 


يدا 1 


فناعته عن سبل إدارة الدولة تغبرت: بل لاحتواء حالة غضب اجتماعي 
نتہحۂ ر و 0 اقتصادية. ولكن ھک 1 : سية تلك لم 


01 
8 5 
E 


لله 


و مه : مھ + بها :0 م چ 


+ 


س 


© انظر: وئيذ حدوق. #الثورة التونسية: قراءة في الخلفات الاجتماعيه e‏ 
ورقه غير منشورة قدصت إلى : مو تسر #الخووات والإصلاح والتحرّل الديمقراطي في ! طن ألعر بي : 
هن خاانں الور 7 الخو ت فة ال ك أل 7 اا لاشرام اتشيياساة: في الدوحة خلال 
الغترة 5 0 55 يسان أبريل 1“ 
Chris Alexander, «State, Labor. and the New Ginbal Economy in Tunuisia,# in: Dirk {7}‏ 
Vandewalic. ed,, North Africa: Devsiopment and Refarm in aû Changing Global Economy (New York: SL.‏ 
Mëftir’s Press, 199G), p. 183.‏ 


يسهل التراجع عنها حين يجد النظام ذلك مناسبّاء أو حين يجد خطرًا في 
توسّعهاء أي تحوّلها إلى إصلاحاتٍ جذريّةٍ حقيقيةٍ. في تلك الانتخابات 
او خلال ا ل يتمع ا کات کک معاون براح ةينه 
البلدء وكان واضحًا أنه قد جرى تدخل ا فى مجرى الالتخابات. 


وتحدد يل النتائج. 


وبعد الاطاحة ببورقيبة عام 1۹۸۷ فيما يسمّى «الانقلاب الطبّى». جاء 
زين العابدين بن علي إلى الحكم متبنيًا شعارات الليبرالية في الاقتصاد 
والدمقرطة السياسية في الو قدا اويش ا بالانفتاح والإصلاح. كا 
انطباع عام بعد انتخابات عام ١989‏ كان تونس تمرٌ بعملية تحوّل 
ديمقراطيّ هامّة. وقد تعدّل هذا الانطباع في انتخابات عام 1944. ولكن 
العقد الذي تلا تلك الانتخايات شهد تعميمقًا للبزلة الاقتصادية» جنبًا إلى 
جنب مع تشديد سلطوية النظام وقمعيته. ولا سيّما منذ منتصف العقد 
ا (TA)‏ 
E e‏ 


ومنذ عام 0١1989‏ ومع انخفاض القوة السياسية للطبقة العاملة التونسية 
وار Lp‏ و د 
e‏ ا نج ضام i E‏ لے الوط ی جار 
النظام. والا کتماء بالمساومة الموسمية على الاج نمو جنا جدول الغلاء. 
فى هله المرحلة. نشات ادات r‏ التى احتواها النظام» والتى عملت 
e‏ ا امور ا الاتحاد ا 5 احتفظت 
الناشطين ا 


(۳۸) لقد اعتقد كثيرون أن زين العابدين يقوم بإصلاح ديمقراطي فعلاء وشارك في هذا 
الاعتقاد زعيم حزب النهضة ال تونسي راشد الغنوشي بداية > وربما كان ذلك الاعتقاد مبردًا في نهاية 
الثمانينيات في بدأية حكمه. ولک ن ماهو غير مبرر أن يعتقد مقف تونسي دلك في نهاية 
الات يات معالم اشعيداد رين العايدب:: تماما. انظر تصريحات محمد عبد الباقى 
آلهر فاس س عام ۱۹۹۸ حي كازةرزيكا لقا ان ما يجري فى تونس هو عملية تحول 
ا انظر: Georgie Anne Geyer. Tia A Country that Works.» Hashingtoi Quarter’, vol.‏ 

21. no. 4{Autumn 1998}, .م‎ 98. 


۹٦ 


و مع داك » يا نك من انشا فيك على أن الاقتصاد اوت حفق بعص 


النجاح اللأقك ا ر على مستوى ال #مأكرو» (0٣مةM)‏ فى فى دولة ل تتوفر فيها 
مصادر طبيعية» ويعتمذ نجاحها على الاستثمار فى التعليم وعلى سبل الادارة 
المهم أن نؤكد أن دحض تقديرات البنك الدولي وصندوق 
الك الول ر تیرما من المسؤسيينات الدولية الايجابية عن الاقتصاد 
الكو سى الني تصنف تونس كطالب متفوق (01ء5131756010) فى مدرسة هذه 


5 1 ! أ : 0 30 1 2 ا ر 4 ع‎ ¢ ١ 
فمن‎ ٠ المي سسانت »> لا يجوز أن يعوذ لى أعتبار التمجربة السو تسسمك دحم د فسل‎ 


5 ا 7 5 - بم ٤‏ 5 م ال | rE‏ 3 
بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي طبقت خطط إعادة الهيكلة 

م 4 ْْ 0 35 جات 1 5 34 5 a‏ +5 0 عل جیے غ ي 51 ٠.‏ 
والتعد يلا نه الي افترحها الكت الكو الوق الفا كانت و 


الوحيدة التي حققت نجاحًا يُذكرء على الأقل من ناحية المؤشرات العامة 
على مستوى الماك كرو. وقد تقلصت معدلات الفقر مو ته هيه اديوت 
الخارجية وحافظت على نسبة نمو معقولة ولجمت التضد لتضخم الماليٌ. ويبقى 
السؤال مطروحًا: هل كان هذا النجاح ناجمًا عن اللبرلة الاقتصادية التي 
شر حه مختلطة لتطبيق الحكومة 


5 په ۽ ت 


: لتو نسيه بعص هذه التعليمات. EE‏ ش | تسى البعضص الآخرء واتاعها إيقأعها 


e E 5‏ 0 1 مه أت A‏ ا 
اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد؟ 


0 


التدريجي في الإاصلاح عام C1 AA e‏ نحن ل تر جم بحم فضل البيروقراطية 


والخبرات التونسية المحيطة بأ لحكومة التي ج وعلى 

أ 2 بشروطها 4 ٠‏ فى الايقاء عا ديزن 0 0 صر ارخا أ على الخصخصة خض هة 

المجزثية قط » ات الخصخصة الشامله إل سی تي تدفع إليها اللبر 3 التى تؤمن 
بها المؤمسات المالية ١‏ الدولة. 


القن ات و ا ر الاقتصادي عام ۱۹۷١‏ قبل تدخل 
المؤسسات المالية الدولية المكنّف في عام .1۹۸١‏ وقد أصرٌ اقتصاديّو 
وموظقو الحكورهات ار ت الذين فاوضوا الم سات الدولية على الحفاظ 
على إد يقاع توس الخاصيّ الذي بدأ في تلك الغترة فيما يتعلق با له سخصة. 
روفي اح الع ESM‏ حفن تنما د كه ماف م ول ا لد 
طالا ف 
أو ظاليا تجا عندها. فقن .ظلت ت البظالة عالة تا خاضة. فى صرف 


ر 


تعحشة . التجاح الكبيز الذي تسه لها EE‏ ألدو وة د 


سا 


03 


0 


اا ولت ينث ا الخاصة E E‏ قت حال :عدم 


* ت ر ¢ ۹ #2 : 1 ا‎ ١ 
المسأوأة کي وري الدخل بشكل مطرد جنا ال حنمب 00 بعشوق, القمع‎ 


۹Y 


السياسي. ولا شك أن تدفق الأموال والقروض من المؤمّسات المالية الدولية 
!! ی نونس | كان عاليًا جدا بشكل لا يتناسب مع حجم الاقتصاد الترنسي. ولا 


مع التجاحات المذكورة. 


| وإذا 2 ا جز٤ا‏ 2 هذه ا لم ب ينجم عن 

E‏ بحذافير ها ومن | الإصرار على 5 e‏ شی 

الاتتصاد. غالًا با ج اة وا فاك د سا واد 
١‏ دك 


عدت ٍ 5 | 3 : EN‏ 
ألقوة» فإنتأ ندر أن E:‏ کسر ا م المديح الذي کان ع بسب الاقتصاد 


التونسي قد بذل اساب غير اقتصادية؛ بل سياسية غالبا 


بأسباب فباسية متعلقة بقول الحكومة التوئنسية نقسوره عامة لُلْعْةَ وسياسات 
توافق واشنطن الليبراإلية إضافة إلى مواقفها «المعتدلة» فى القضاأيا الاقليمية 
98 إ! المع | اوور سوا الل او ايت الس ده د لد ١‏ 
وعلى المنعطفات التي كانت تهم السياسات الغربية» مث مكافحة الارهاب 
$ > 4 : . ئّ: : مي 
وحرب الخليج وعملية 000 وغيرها. ويبدو أنه فى الكثير 


ب 


aE OS‏ ا 
س الحالاات كانت جلى : لعوامل اك أهمة الا چ الم سات المالية 

3 امي‎ (T47 
لياو اتا ان أن مصر و‎ + 


نميا فلات مألية أعلى س تون قياس على علد کک و نعود مهدر 


من إلاقتصاد التو نسي الأردن فقط تلقتا 


تفوّق مصر والأاردن على تونس في تلفي المستاعدات) الم ادر ع 
المؤسّسات المالية مثل حكومة الولايات المتّحدة 590 وذلك أيضا 


ديات سما سسة وإسثر اتبجية. 


+ مر م zr e‏ مه 2 به 
E‏ ا . 7 a‏ ۴ 
النظام من فل هله المؤسسات هي إيضأ اسبات شب عه وعدم سعستة. و جحدبر 


بالذكر أن هذه المؤسسات ‏ يضاف إليها الاتحاد الأوروبي - لم تفرض على 


Blin, «The Political Economy of IMF and Word Bank Interventions: ls Tunisia Really a ؛‎ 
Mocdel Stuadenri.» p. 4|, 


توسں روا أو قطالت متعلقة تا سد اد والقمع السياسي عند إبرام العقود 
وتقديم الجستاعد انت#المالية. 


من ناحية أخرى» ناقضت التطورات في تونس وغيرها من الدول 
الغربية عددا يي الحنظويات: المتشترة فى السيياغة الا كاديسة الغربية. خول 
الول ادد ي الى لعاف فى کے ابو لكان ا 
الغربي. وهي النظريات التي د اللبركةتؤدف إلى توزيع مصادر القوة 


الاقتصادية. وبالتالي تهيّئ لعملية دمقرطة سياسيةٍ. ومن أصحاب هذه 
النظريات عندد مع المكدر جس في تقليد فكرئ من مارتن ليبست مرورًا 
سارن وحن كارلوس :زانزمان ولاری واک ع 3 ومن 
الواضح ‏ كما يبدو - أن السياسات النيو ‏ ليبراليّة في حالة الدول النامية أو 
غير المتطورة اقتصاديًا فى ظروف الاستبداد لا تؤدّي إلى الديمقراطية. وقد 
أمجهض] تعوت الآ أن حر انمهنة تروى إلى اللدفن ا رتنا 
الانتفاضنغ وأن التضال ضَدّها 82 ظروف نظام انتدادق قل بود إلى نضال 
ديمقراطي» أي أنها لا تقود إلى الديمقراطية بل قد يقود النضال ضذها إلى 
الدسيقاطنة: 


يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى عدة خطط ومراحل كما يفترض أن يفعل 
الاقتصاديون عين يستعرضون تطور هذه السياسات بين عام ١9857‏ وحتئ 
الثورة التوتسية» أو_يفرخحب المدة الت تحدهفياالاتفاقيات المتتالية الموقعة 
ود البنك رمدو قاقد الدولتين: +ولكرويهذا 'الكتاب لیس با فصت فى 


هو 


تاريخ الاقتصاد التونسي القريب. وفي المجمل نقول إن الاستقرار المالي 
تحقق وبدأً تطبيق خطة لتحقيقه بتخفيض في سعر الدينار. وجرى التخفيض 


Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political )5 °) 
Legitimacy,» American Political Science Review. vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105: Samuel P. 
Huntington. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Julian J. Rothbaum 
Distinguished Lecture Series; ¥. 4 (Norman: University of Oklahoma Press, 1991): Carlos Waisman, 
«Capitalisrn, the Markci, and Democracy,» 4Antertcan Behavioral Scientist, vol, 35, nos. 4-5 {(Mlarch-June 
1992), pp. 500-516; Larry Diamond: «Economic Devcloprnent and Dernocracy Reconsidered.» American 
Behavioral Scientist. vol. 35, no. 4 (March-June 1992}, pp. 450-499, and Developing Democracy. Toward 
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التفمخم المالي؛ وزيادة معدلات النموّ. كانت هذه عناصر الاستقرار في 


الاقتضاد الكلى (وءعة1).اما التعديلات الهيكلية الاخشرى فشجلت لبورلة 


چ و 
التحارة الخارجية فا يتعلق بتر اخيعس الک م الا سراف وتعزيز 
الصادرات»؛ وخهخصة الزراعة» وزيادة المحغرات للاستثماو الخار حى 


ا ٠‏ 14م اء 0 1 ٠‏ 9 0 2142 "اهو م 
و بعويم لمیا أ عا نل د × و لفع ر معان لهب سسب E‏ ددر يجى . 


وقد ارتبطت سياسات الاستقرار والتعديلات الهيكلية بقروض قدمتها 
المؤسسات المالية على مراحل تغطي خطط إعادة الهيكلة في كافة مبجالاات 
الاقتصاد» بما فى ذلك الصناعة والزراعة والبنوك والتجارة. وانضمت تونس 
إلى منظمة التجارة العالمية عام كنال ويدات في خص خصة قطاعات 
المنادق والسياحة وصناعة ال وملنذ بنأية هذه المرحلة ظهرت فة 


CED 
, 1 ١١ المستفيدين من الخسصخصة الخ ين فر‎ 


رفاو ست الحكومة التونسية الخصخصة 5 الخ كات و الاعات 
چ 3 e 1 OTE‏ 5 الات اھ > ت ذف EN‏ 


i 


م ثلث مس يا م i‏ م ! 
وألا تسا ل والتصط والغاز ومشاريبع البنى ال نالسر ا تار ات 
e‏ 


الاقتصادية ال للخبراء و موطغي الدولة الو سي و كانت اعتتادات 


مح 


CSE a ol «4 U E |‏ 
الخشبراع التوانسة و موظقي الدولة قتصادية أماأ قرو ل النظام E‏ ديم 


+ 


0-6 الخ ص خصة في هذه الممجالاات الحيوية شل كان لاعتبارات عدبا ية 
4 1 ا 5 + I‏ : 
متعلمّة بسيطرته على الاقتصاد د وصلى المجتمع. وغالبأ ما ت 


س 


الاقتصاديون في إقناع السياسيين إذا كانت الحجة الاقتصادية متوافقة مع 


لذأ 
مصلحة ما فة 


لقد تضاعف معدل دخل الفرد مرتين ونصف ا 
اليكلية ال ha‏ الما صادر أت توصى مؤوّلة 


سه 


من مواد خام و مواد او 00 ' في عام و المواد ۳۸ فى 


E. $A 
4 
2 


0 
ت ا ٤ ٤‏ ني 2 5 7 4 5 
المنهٌ فقط. أي ال مو لسى, نذأت في حو صادر أتها قبل تدخل المؤسسات 
Biin. ibid., p. 21. 4 ۹(‏ 


Abdeisetar Orissa. xThe Tunisian State Enterprises and Privatization Policy.» in: : ian انب‎ 
1.Wijtiam Zariman. Ed... Fuaista: The Palitieal Eeonemy of Refirmn. SAİÎS African Siadies Library 
{Houlder, CU: Lynné Rienrtr, 991), gp. 109-127. 
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الدولية. وتواصل التقدم كما تدل المؤشرات الرئيسة» التي سجّلت انخفاض 
نسبة الققر إلى 4,١‏ فى المئة :فى عام 75+ يعد أن كانت ١١,١‏ فى المتة 
عام 1415. وقدّر حجم الطبقة الوسطى ذلك العام ب 8١‏ في المئة من 
aT E‏ ادل عات إن ا عسيادات Na‏ 
مخففة» والمعطيات حول الطبقة الوسطى مضخمة. وعلى الرغم من هذه 
الأرقام الاسميّة: فإن الفجوة الطبقية كانت فى ازدياد بين طبقة ثرية محدودة 
الحجم نسبيًا من جهةء وطبقة وسطى واسعة أميل إلى الفقر بالنظر إلى 
مستواها المعيشي المنخفض ٠‏ رعم احتفاظها بمستوى و وحاجات الطبقة 


الوسطى من جهة أخرى. 


والحق يقال إن سياسة التنمية في تونس كانت سياسة دولة يربط رئيس 
الذوالة يو فين بويا كه زين: العايدين دكا ا لكف نه جياه رار لدت 
انها حققت نتائجَ ملموسة. كانت الوحدة الوطنية مصدر الشرعية» ثم كمّلها 
الات الأععيا ع ا وا ی الرعطلفة فنا وا ند رع 
التعويض منها بسياسات اجتماعية واسعة من قبل النظام» ثم حل في 
التسعينيات مصدر قلق جديد للنظام وهو الخوف من الإرهاب بعد انقلاب 
العسكر على نتائج الانتخابات في الجزائر وبدء ما يشبه الحرب الأهلية. ولجأ 
النظام إلى التأكيد على العلمانية والتحذير من الفوضى الأهلية» وحافظ 
النجاح الاقتصادي في مرحلة بن علي على مكانته كأحد أسس الشرعية عند 
النظام”“. وظلّت علاقة الدولة بالمجتمع علاقة إيجابية عبر العمل الدولتي 
الاجتماعي المنظمء. الذي ظهرت نتائجه الإيجابية في نظم الإدارة والمستوى 
العالي للموظفين الذين تخرّجوا على النموذج الفرنسي من المدرسة الوطنية 
لإلادارة (2214). وكذلك عبر تطوير التعليم وتنويع فروع الاقتصاد الوطني؛ 
آم من الجهة السلبية فإن هذه العلاقة تمر عبر القمع السياسي البوليسي 
لضمان استقرار النظام ولضمان تمرير الخطط الاقتصادية» وكذلك عبر 
اقات ال برت الى امت على اة الال للتظام من الاأقزباء 


Blin, Ibid.,. p. 129. (tT) 


Eya Bellin. «Tunisian Indusitrialists and the Slate,» in: Zartman, 20.. Tbid., p. 450. (ET) 


The Political Development, vol. 22, no. 3 (1994), pp. 427-436. 


ا 


والمقرّبين اقتصادياء ولا سيّما في السنوات الأخيرة التي بدأت تخف فيها 
مقاومة الدولة لعملية الخصخصة. يشير جلد و الم ف إلى ظاهوة القناد 
البنيوى التى نجمت عن هذه الزبونية الاقتصادية السياسية 40 


في نهاية هذه العملية كانت نسبة ۷١‏ في المئة من التجارة الخارجية تتم 
مع الاتحاد ااي ودوله. وكانت هذه الدول هي مصدر 1Y‏ في المئة 
رأس المال الأجنبي المستثمر في تونس. واعتمدت الصادرات بشكل خاصص 
عن تمي الجخ الي السوق الأورونية الاق شكل 17 :”ني الك من 
مجمل الصادرات» ما جعل الاقتصاد التونسي معرّضًا للأزمات الاقتصادية 
ولتقلبات شوق التجارة الحرّة في أوروبا وتحديدًا بعد دخول السلع الف 
إلى سوق النسيج الو ما ساهم في زيادة حدّة أزمة البطالة. 


ومن المفيد في ختام رسم الصورة الاقتصادية قبيل الثورة أن نلخص 
تقييع الات الدذولية. 0 الصوؤرةة إذ اشاوت. إلى أن الاميهيام 
ا گان قویا تسا فى كانون #اللآزل/ ديسمير #881 أى عتدما ندات 
ار ا قتي دف نسبة النموّ الحقيقي ۳,۸ في المئة» والعجز في 
التيزائية ١ر‏ ,رومن إجمالن الات الوط © اعفن الدين 0 
إلى 6 في النة من "هذا الناتج. 


وخلال الفترة السّابقة لشهر كانون الثاني/ يناير 270١١‏ تميّزت تونس 
تقاعينا الشتموي. وأوضاع ها الاجتماعية التي تعتبو بيان الأكثر تطووًا على 
مستوى المنطقةء وانمتاحها اا وو طبقة وسطى كبيرة؛ 
والمنا ال ب ا مين لواف إن تقارير ا ت ا 
تأخذ في الحسبان النتائح الاجتماعية والجهوية للسياسات. 


فعلى الرغم من أوجه التقدم الظاهرة هذه. عانى التونسيون من البطالة 
والفجوة الاجتماعية والجهوية» ومن نظام سياسي خانة انها حدق ايلك 
بعض التقدم في مجال النموء وفي تقليص الفقر خلال العقدين الماضيين». 


Bcatrice Hibou. «Domination and Control in : انظر بشكل خاص الت لتقييم النقدي عند‎ )٤( 


Tunisia: Economic Levers for the Exercise of 71110 Power,» Review of African Political 


Economy, vol. 33, no. 108 (2006), pp. 185-2306. 


لے شم العف SE N‏ الوه ۱ 
لم يتم التغلب على الارتفاع ١‏ لمستمر في معدل ¡ البطا!أ له وكوي في المئة في 
عام Tae‏ نهو ححا الاحصاءات الرسمية)ء ولا على التذمر المتزايد من 


الاوضاع السيأسية. وقذ أثرت هذه الاوضاع ا اوا في المواطتين هن 
الاب والمتعلمين ؛ إذ بلغت نسية البطالة الفعلية 5" في ألمئة لل ؛ الأفراد 


ب 


فى ا الخمرية ا 1 ا و فى الا دی الات ج 


الجامعات, 


و ا أ 1 و | Et. oes‏ 
دحوں عاد کی من حجر يعي التعليم العالى لسوقى 1 ل“ ما إذدى إلى انماع 
المعروض من ا لنت توجه القطاعات الاقتصادية مشل الفللاحة» 
O,‏ اماد برضا a‏ يارات نحو توظيف العاملين ) دوي المهارات 
المحدودة. 3 معدم توكر عدد كاف م اللي كارك التي تعتمد على كثأقة 

لي ي 2 11 37 > (د-غ) 
معرفية في الاقتصاد التو نسي : 

068 الأآفاق الاقتصادية 3 لتو نس على المدي إالقصہ ر تعكس | اذا سلة 
ا تأاحمة فقط عن ظروف الثورة: بل أيشيًا عن الأزمة التي عصفت بالبلد 
المجاور ليبيا. وتتعلق هذه السلبيات بقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية 
الها ك فا کات التوقعات تشير شي الاو إلى د و سنوی شي الناتج 

ا (5آظ2 e‏ 
الوط بجرالى في الا فى د١ا‏ 4 جن المنتطر أن 


س 


هذا إل اعم اا يسوي فى كناف س البطالة: ورغم هذه التحديات على 
المدى القصير» تظل الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسى بعد الثورة إيجابية , 
إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة انيز خلال الجن المقبلتسن مم تعافن 
الاتحاد الآوروبي - الشرد نك العتجارق اللأتنين ‏ لعونس د عن تسسات الارفة 
Se SE E O‏ 
الصاأدرات. والاستثمارات الحكوميّة الكبرىء وحزمة الإاصلاحات التى دعتز م 


١ {EV - e WT Î4 ع«‎ 
الحكورمة ألا نتقالية تطبيقها‎ 


a 4a 101 ااا ا‎ aH 


TMF. Tunisia-Preliminary conclusiazs of the 2010 Article IV mission, 15 عونل‎ 2010. (7) 
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5 يطة رقم )١-5(‏ 
في 
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0 a 
ره‎ 
# 
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الحدول رقم )١  ۲(‏ 
عدد سكان تونس بحسب الولايات والأقاليم )۲٠٠٠١(‏ 





المصدر: المعهد الوطني للاحصاء. 


تالا : عن الفقر 

فى عام 5٠٠٠‏ 0 نسبة ١4,8‏ في المئة من سكان الجمهورية 
ال نسية اون خا ا من حقوقهم بنسبة تزيد على المعذل الطبيعي» وذلك 

ؤشر الخامن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (55©8). 
وت 0 رخات الكيرمان كمسضلة لاي الحرهات فى الاك ج 
اا ا الأطفال. لطت واا الاماق الوظقي» ومعدلاف العورت 
المبكر» و الخذمة الصحية؛ وتلوث المياه: وانعدام تمديدات الصرف 
E TT‏ والتساتب س الضندارحى. ورادت هذه الة لتطل هى 
ولايات الوسط الغربي الذي يضم نحو ربع السكان إلى ما بين ۲۲ و55 في 
المئةء لتليها ولايات الشمال الغربي التي تضم نحو ١9,7"‏ في ألمئة من عند 
السكان. وكانت النسب أيضًا فوق مستواها الطبيعي في الولايات الجنوبية 


الشرقيةء و في الولايات الوؤسنط.:: 


وهكذا. فإن ثلاث مناطق من أصل سبع: وخمس عشرة ولاية م 
بالات وعشرين ٠‏ عاشت قي ظروف حرمان بنسبة اول نک جدي من 
ا 

وقد نراو حت الت المثوية فوقف المعدل في الجغرافياتث المدكورة 
أعلاه بين السبع في أدناها حرمانا ا مان اي م 
5 فى المثة وهي من الولايات الجنوبية الشرقية)» والربع في | علاها 
حرمانا (ہلغت النسبة المئوية للحرمان الا ل فى القصم في الوسط 
SA‏ اليد ار 


الشرق التونسي يتمتعون بحظوظ أعلى في الرعاية الصحية. في حين يعاني 

الخمس من عند سكان الولايات الشرقية من الحرمان فى هذا المجال. 
وتترأوح نسبة المحره و عي عم ن وصول تمديدا ت اإلصرة ف الصحي إلى 

e SAGAN a E‏ الولانات الحتوبية اة 


والو سط الغر بى › و الشمال ال والجتوب القرين: بألاضافة إلى ولاية 
7 ا ۴ او e‏ ي ٍ0 اأ ٢ x‏ 
المهدية وبشكل أقلّ حدّة في صفاقس (وركلاهما في الوسط ل الشرقي). م 
فخل لات الا مته بین التالحب ء فإن القبة الا هي في القيروان وال 
وجتدوبة وسليانة وسيدي بوزيد وزغوان وباجة بواقع ۲١‏ إلى ٤١‏ في المئة. 


5 


01 


ويبيّن الجدول رقم (5 - ؟5) ترتيب المناطق من ناحية الفقر والبطالة 


عه جه و من 


[ إحصاء اث عام [ore‏ 


الجدول رقم  ۲(‏ ۲) 
نسب الفقر والبطالة في تونس بحسب المناطق (عام °« (Ta‏ 








٠‏ المنطقة تسبة الفقر (في المحة) نسب البطالة (في الة) 
ظ الحتزاب الخري ا ٠‏ 1,4 
4,۳ | 4 
1۷,۹ 
١ ¥‏ 
1 غ 
الوسط الشرقى 9 1,۸ [ 
الوط ري ۱ 
العاصمة ۾ ضوأحيها | ۹ 2,۹ 
النسية الكلّة | ۸ 





+ + + جشههه ہک ب ب چ چ چ چ س س س سان ت س س س س س 


ويبيّن الجدول رقم )١  ۲(‏ ترتيب المناطق من ناحية الحرمان 
[الإحصاءات عام .56٠١‏ ولاحظ أن الترتيب من ناحية الحرمان الشامل 


محتلف عن انترتيب من ناحيه مؤشر العقر وحمده؛ 


الحدول رقم (5-"؟) 





ويعرض الجدول رقم (۲ _ )٤‏ قائمة باكثر الولايات التونسية فقرٌ 


وچا 


ارو لے ا 







1 1 
لشمال الغربي 


القيروان او 
المهدية 0 
المصدر: المصدر نفسه. 


وذ ها تتا ا دول رقم (5 - 5) حسب نسبة ال لحرمان الشامل 0 
الاک ال الأقل) فسوف يبدو كالآتي : 


الحدول رقم (؟  )١‏ 





١١م‎ 





متدية 50 فى 3-6 الأرقاء 00 صقار a‏ نات أخرى مثل توزر 
00 و كن نسبة الحرمان ا اتن تقيض مودي 0 
لْممةٌ). في ١‏ لمقابل + : شَإل ولابة توزر في الجنوب الغربي هي 5 شد الولايات 


فقَرًا (9/,5! فى المثة)ء ولكن نسية الخرمان لاف فيها هی (54,؟! فى 


0 


المغة)) بحسب 2500158 , مع ضرورة ة الأخذ فى الحسبان تزوير الحكومة في 


5 
2 


الت يتضح إذاء أن الح , رأفيأت الاجتماعية يم تستند إلى مجمل 
الحقوق الأساسية» وليس إلى مؤشر واحد هو | 

لقد اعتمذت الاحصاءات أعلاه على معطيات المعهد الوطنيّ للاحصاء 
ارت سجر ومنطة من قل الباحف مارات هوم العا لبي 
وهي ليست إحصائيات دقيقةء ولا موضوعيّة» ولا تشكل مصدرًا علميًا. 
ولكتها تشير إلى التفاوت فى التسب على الأقلّ. فهى حتّى عندما تتحكم في 
لأرقام فقن ارت و الا ااا و 


0-5 


Azzam Mfahjeub, «Economic. Social and Cultural Rights in Tunisia: An Assessment,» {EA} 
ifedilerranesin Potties, vol. 9, no. 3 fAutumn 2004, pp. 509-12 


ك د علي SS‏ 3 متخخصص بعلم اجتماع اة ر في اتوي 06 أن 0 
د e‏ ال 9 0 مد 0 عواد. 


: 17 اليأاحث 
شی سل نمي نسيسهى , اجر اه معك الما جت فى 
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2 
St‏ ٍ المعيد 
أ 


وقد أورد مسح الفقر الأ دی جرأه المعهد الوطني للا خصاء اتو نسي عام 
5 البيانات الثالية ع نسب المقرة وك ا قن لعي فى 
الجغرافيات الاجتماعية التوتسية المختلمة. بل اكتفى بعرضها بشكل ا 
العمومية» بينما لا يورد الموقع الالكتروني للموقع إحصاءات عام .5١٠١‏ 


الحدول رقم (1-5) 
تطور نسبة الفقر فى تونس ۱۹۸٥(‏ ہے )۲٠٠۵١‏ 





المصدر: المعهد الوطني للاحصاء: المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش 


آلا اة 20 آ 


كو تاريخ ان بعد أكثر هن اربعة شهورن من شروب 
الى تسن الكو : د نسي المخلوع زین العابدين› أعلن ور ص الشؤون الاجتماعية 
محمد الاش ر و شا کاله نوسن إفريقيا لاا نباء لوانت 4٠+‏ أن EEE‏ الفقر قو 
تونس هي ۲٠,۷‏ في المثة. و شی أضعاف الة الرسمية اة بالارقام 
يه اا J.‏ ۰ 6( 
00 


00 كان هذا هو مدل نسبة الفقر في تونن كدولة 
5 


4 


أخذنا عن نسبة ا ن es‏ والمتوسط الوطنيٌ. 


كيف يؤثر الفقر في المواقف واتفاط البو السا :4 ربعيل نموذج 
SS e‏ 
دور الطبقات ا م مارک i‏ اخ 0 
و«الطہقات الدنياة فى تطويرات ألاحمّة للمار كسمّة)» ومدق قابليتها للتنظيم 
وإنشاء قيادة سياسيّة. وحتى هذه الحالة لم تعد تعني أن دور الطبقات الفقيرة 


.- 


5 ١ 1 ا 5 5 داس $ قفد 5 قر‎ 0 03 ِِ ١ 
هو ”دور ثوري» وان لها «وظيفة ثوريةة بالضرورة. ولا يوجد إجماع في‎ 
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العطاريات ا كرون اق وا الشعون ا ,وال" ال کو 
دافع للعمل السياسي التغييريٌ أصلا. لقد تحكم الإشكال النظري القائم بشأن 
تأثير الققر. فق السياسة فى 'المداولات المتعلقة بالاسقاطظات الاجتماب: 
والسياسشية لتطبيق. مياد توافق واشتطن في الدول النامية فنا دلك في 
السياسة العالمية” “. كما تحكم في تقارير التنمية البشريّة الصادرة عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


الاك عة كثيرة أن «الثقر يهنش قات جا واسعة ع الان 
العام» وعن التأثير السياسي بشكل خاص.ء ويدفعها إلى الخمول والفراغ 
00 وسهولة . التبعيّة للنظام 2 لفبيفة لل يمال علي الساجات 
الى العام في العالم أجمن تكب الشعور بات الاثر قد مشكل سبوا 
للاحتجاج غير المنظم وغير || لشن ببالضر ور ة: ٍ! صحيح أن الفقر قد يعلن 
شه مأ کفزة غاطية جر ت تنيع وتسحب من دوذ أن ترك ا 
عديدة ها اماد التنظيميٌ المتاح ا د واعية SE‏ 
من بين القطاعات الفقيرة نفسها أو من خارجها على تعبئة الفقراء على 
ی اليو او على سی الوعي الطبقي . واستفادت من طاقة الاحتجاج 
الجاع القاتبة له فى 'تنظى عفل ساس مار سا 


وإ أحد أهمّ تجليات هذا الئمط هو وجود أطراف مهمّشة ومُفقرة في 
مقابل مركز قويّ اقتصاديًا وسياسيًا. فهذه الأطراف لها مراكز تبلور نخبًا 
اة قادوة على اوها 61 الأططوات ال بكرن ر ك ها غو المر ك دات 
على مستوى الدولةء كما فى حالة أحزمة ون العاصمة أو حول المدن 
لكر انان افد معنف الات عونا تمان اء ی ساتره ا 
بالمركز السياسيّ والاقتصاديٌ ونشطائه» من النظام والمعارضة. وهي غير 


Mike Davis, Planet of Slums (London; بهذا الخصوص: انظر المداولات النظرية عند:‎ (8¥ 
New York: Verso, 2006}. 
S. Gill, «Globalization, Democratization and Politics of Indifference,» in: James H. Mıttelman, ed., 


Globalization: Critical Reflections, International Political Economy Yearbook; ¥. 9 (Boulder. CO: Lynne 
Rienner, 1996), pp. 205-228. 


متجانسة سكانيًا لأنها مؤلفة من هجرات متنوعة إلى | المدينة (ومن المدينة 
الأطراف» فى حالة إفقار الطبقة الوسطى). 5 لهذا لا تشكل جماعات 


افتراضية للجماعة الاهلية المفقودة. وهي حالة عنام ا في حر 
سما سنية معار ضة تطور هذه الهوامش نالا نه ا مس العمل السياسي : 


قاعدة اجتماعيهة للنظام القائم تزوده E‏ لبا بالأصوات في حالة 


0 2 5 00 ي ١‏ +< ع 85 : .2 1 f‏ 4 ا 
ET‏ وتروده بمو ارد يشريه للاستخدام حتى همر اجل | سے 


الاسحاب الكاما وتشكيل قاعدة اجتماعية لسياسات هوية معادية 
للحداثة قد تلم فئات عن الطبقة الوسطى فى المركز. 


ال ا 


ٍ 


- 


: 0 5 + 3: E 0 ؟‎ 1 1 + FF 
الخروج الكامل ف النياسة و السا العأم وأتمجارات _- شی‎ ۲ 


فتر أت E‏ مت أل ةَ۔ 


ويختلف الأمر 3 حالة الأطراف المهمَشة بعيدًا من المركز استاي 
والاقتصادى للدول؛ فغا لا ما تكون لها مراكز مذنية هی مراک زر مهمشة بحد 
ذاتها. كمأ أن فقرها محل وهويتها غالمًا متحانسة > لآنها طاردة والشفنتك 
TEE‏ هادي اتن عدم EE TCE‏ بي لون 
تجا نينا ضمن جماعات لها تاريخ وتعيش في إطار اجتماعيٌ من الالتزامات 
المتادلة و والتضاعرة ا 
من الواضح أن ثورتي تونس وسوريا انطلقتا كانتفاضات شعبية من 
0 طرفية تقتربال من ما E EEA‏ فى حين أن ثورة شصر تمثل ا 
وما لغووة ا تطلقق فق الفوة EC | CC‏ وصين طلم 
الانتفاضة من مركز طرفى لمدينة سيدي بوزيد تتبعها الولاية» أو فى حالة 
مدينة درعا تتبعها المحافظةء ويصمٌ ذلك في حال حمص وحماة. . . غغالبٌ 


۳ 4 بع المرد كر الطرفي زريقه وأطرافه ا تهميسشا. 


oT)‏ لا" يصح ولك في ص لكر الاطر ف السحوزية: جت ا الهجرة ص الريضت ا الجلك 
FA 5 3 0 7 5 5 1 1 5 - 3‏ 5 
الطر شبد مثل ا و تضم ا 0 کت سكا صا ني عير متحانس, عنى موي الهرية الشائمية 
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7 | م fF ui‏ اناك "ig Mi‏ 
والمدهة. > ما مکل اناا لای مذهبي ناجم عن ) سهولة تر حجمة ال وترأت السياسيه وألا جتماعية 


إلى مواقاف على مستوى الهوية. 


3 واک 0 9 1 e‏ اس 
أ س 9 ا د 2 
5 0 ا $ 5 4 3 : ٠‏ 0 7 
3 ا ¢ 1 به 1 1 ل ١‏ کی به “f‏ ت 0 
زوانل اليح اجر العفيت. كيه :ف الت ف۲ فتصادى وتقلص دور الدولة ادى إلى 
ناد 1 الطالةء كيا ادع إل. فاق اة الشعه: تعذم .ا أة. ه 
ژد 5 ج وی عم 8 م سوم سسا قل ٠‏ 00 
2 £ + مه هو + مھ > 3 ب i‏ ام + 
لو لیام بجأ ألا فقأ نتحة أفقدأن الذولة ذو راشا الآبوه فى نقد نم الخد مامت » 
0-5 ا ٣‏ 2 7 1 0 
٠‏ جه 3 3 5 ې +« يږ »م 3 3 هن 
زادتثت ألمتأث أ حه ج المعرّضة لمحمر عدم نلك حاحاتها المادية ؛ م يعني 
تمد م الامان الاجتماعئ. 
1 3 ع 1 5 چ 3 2 کے 1 ا 35 م هو | 
۾ قد E‏ با یو نا أنه لسسو 6 E.‏ النوع من الفغر a aE‏ دول 
EOE E e IE aa am N‏ 
ألم حتجا جات السفعسيه ألو أسيععة و العمل التعغاني > و يجنا همها أنيوسطهيات 
2 : 5 


(aT 


غير الحكومية والعمل الاجتماعي الإسلامي 


كاواك لامالا ا 


E E TE RR الدى‎ 


$ 


: 


3 


n+ 95‏ 11 0 ا ت اي 3 
صا يك النورة التو لسية عدم صحةٌ هذه 


ا 
ن 
أي 111 ا فر ۴ 5 . ا ا ا ا 
التحتشلات » وأنه YS‏ بو حل دودح حصر ی لتجليد ! مر کی 0 
5 جه ې 2 ت ەه ی ra‏ جم f‏ 
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TE‏ کے 

)8 يو ا ٠‏ 0 1 3 + ثّ 
بالمماة مه 4 ومتحيى شر صم ة و اجام أعمأال صغيرة يعيش صأحبها ص شا مس 
O‏ ا ان 1 واكك اق ا ون ار 1 
ا صسق ٠‏ وأخيرأ عمال في فطاعات ( كوبوراتية» (قطاع عام وتر کات مہہ 

5 ج بے کړ ې 

3 |1 الخ 51 0 5 < ا ع1 1 ۾ | 1 

وغيرها)» وعمال شركات راسمالية وغيرهاء وان كلا منها يؤدي إلى نوع 


وه 8 وا -. 0 220 8 
if + 5 5 5 8‏ + 8 ا ا 25 ا 1 0 11 < i‏ مھ 1 
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Robert W. Cox, Producti Pouer and Work Order: Social Forces in the Making of History, (2 &} 
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أنه لا يمكن عزل أيّ مجموعة على حدة؛ وتوقع سلوكها السياسي معارضا أو 
Ey‏ لاني شادل 0 ولأن وجود تحركات سياسية 

في الظرف المناسب قد يفتح لحر كتها آفاقًا لم تكن متوقعة. 

وما جرى في تونس ا هو ثورة الأطراف التي تتمتع بقيادات محلية 
والتي احلادة الها ا اعا إن العاصمةء والتقت هناك في 
العاصمة مع الأطراف المفقر 5 أنضا. و قا مك محالة ی ادا 
الاحتجاح ج الاجتماعي وجد فئات واعية من الطبقة الوسطى الو اشعة سا 
وذات ا اتال من اللاشكداه و المتار ية اد دور سياسي. 
وهي طبقة كان لها هامش نسبي للتنظم في اتحادات ونقابات وأحزاب سرّية 
الف ا كاه كا وا اغا الغورة الترقمة اللذان عات ريما وهنا 
جناحا الثورة المصرية أيضّاء ولكن بترتيب مقلوب. 

وقد انضمٌ المركز التونسي في النهاية لمطلب تغيير النظام» ولكنه ظل 
يحكم. أي لم يجد النظام السياسئ ما بعد الثورة حتّى الآن الصّيغة التي 
تشمل التغبير عن الأطراف التي قات بالثووة. ن ف سه العوتر 
الاس .و الاحتباعة فق بوتس فالسر كد الاعتضاددى و الا ا راك 
قفن علق اتد السك والكياتنة لاساو ما ذال الال ا 
هل تحل الانتخابات وصيرورة تطور الديمقراطيّة التونسيّة هذه المعضلة؟ لا 
فيلت أن وة المفنالة سرف اا طا «الصراعاية: السيانتة #الهادفة 
وأشكال التنظيم السياسئ؛ ونؤع المطالب التي سوف يخاض من أجلها 
النضال: 


الفصل الثالت 


تاريح من الانتفاضات 


أولًا : الفقر والنبوليرالية في ظل التسلطية 

اقتصادية بيو ل لا 5 ظل LL‏ حكم تسلطي دي یات انكدادية ع فيما 
غات اللسبرالكة:السنياسية: باه الديمف اظ الى :والموسنىى ‏ العميق: 
لصالح استحضار دعاية ١تنويرية»‏ ديماغوجية» تفصل بين الحداثة 7 
انخراط الشعب في الشياسة. وقد أسهم ذلك في زيادة الانفتاح على أوروبا 

والاتاذ لأوروبي کک e SEE‏ تين ها 
الاستفمارات» بإبرام اقات الهجرة وفق قواعد الاتحاد الأوروبي 
انعم للتعاون» لا للهجرة». والتى تم تجسيدها من نال توفير ag‏ 
فى إطار تعاقديٌ لمعارين ذوي خبراتٍ ETE‏ لتحيل لووقا E‏ 
والعوطة TS‏ الأتخاد E‏ 
الو ت فد انام موراقيية وات اا التودسية يقترت كني من 
معدّلات «الإحلال»» وانفتاح «نافذته الديمغرافيّة» بما يعنيه ذلك من ارتفاع 
حجم الفثة البشرية فى سن العمل. مقابا. ل اتخفاض حجم الشات العمرية 
eS‏ ا . وبصيغة أخرى» 


ركذل 


ا لصغير في عهد بن علي فرصة ذهبية كبرى متاحة له 

ف التعارن sy goa‏ سق تمدن 
الفائض في عقود الهجرة ال لمؤقتة» والتي كان رصيدها الصافي نو ا 
فعا لاك BEE‏ البشرية في المجتمع التونسي. اسختطاعيت السنناسنات 
الاقتصادية في هذا السياق أن تحني البيو E‏ ولا سيّما في قطاعي 
العنافة و«الساحة: ين ان اعتماد الحكومات التونسية على اقتصاد السوق من 
دون وجود ضوابط مؤسّسية قويّة» ومن دون الحقوق السياسية» والمؤسسات 


EY 


wel ea :‏ كك OW 4 e ES‏ ! : 1 
التي تسمح بالشفافيَة والمنافسة؛ اسهم في تدس رۇس الاموال في ايدي 
شريحة صعيرة مس رحال الأعمال الحددء وساد الاحتكار الذي تصمه 
الادبيات السوسيو د اقتصادبة ب ١احتكار‏ القلة). والناجم غالا فى هذ 
الحألة عن ی اماه 0 التْمُود م 


04 
جو جو 


ال م وأتحذرت قي 2 اماد 


وإذ! ما حملة الشهادات في إطار الطيقة الوسطى فى تونس باعتيارهم 

يمتلون الشريحة الأكبر في المجتمع» والنقابيَينء والعاملين في الحكومة. 

والمهنيين. فإن عجر الحكو مه نتيحجة السياسات الاقتصادية التيوليبرالية عن 
بل أ أ أ ه 

ا ف قحل جد ة للعاطلين العمل لالى ضداء جم عدم 

الطيقة اا فلقد انعكس a‏ لطبقة الوسطى باعتبار أن 


0 


2 لم و اواد ال ا للطبقة الوسطى الحديثة في الدّول النامية. 
ويمكن أ ا i E‏ ا 
وا النشاط الاقتصاديٌ للقطاع العام المختلط على نشاط القطاع 
ET‏ ي ت ا ا ت واتطاقة الكل 
أمَا البناء والأشغال العامة والخدمات والصناعات الاستهلاكيّة فيربو فيها 
نشاط القطاع الخاصن على اة اع العام. ولكن: يمكن القول فى المجمل 
الأجور في القطاع العام كانت أعلى ممّا كانت عليه في القطاع الخاصٌ. 
نظام التعليم كان يفرز جزءً! كبيرً!ا من مخرجاته إلى ملاكات الدولة. وساهم 
في ذلك أيضًا ازدياد قوّة التقابات في تلك الفترة؛ وتحسّن الوضع المالي 


ك 


| إن 
وان 


للكثير من الدول العربية في السبعينيّات نتيجة ارتفاع سعر النفط وعائدات 
العمالة في الخارجء ولا سيّما منذ عام 19107. 


لكن» منذ تطبيق ما يسمّى برنامج الإصلاح الهيكليّ في أواسط 
اما ات وهو البرنامح الذي انخرطت فيه الكثير من دول العالے اتيف 
عل ر ا ی ا ويد ی ا 
الخارجيّة بشكا , مطلق؛ يبلت الدولة ع جرع كبيرٍ من دورها الاجتماعي 


ےا 
# 


الاقتصادى, وأذى ذلك نشوء فثات طفيلية ٠‏ داخل القطاع العام تعيش على 
العمولاات واا أد بالتفاعل مع الاقتصاد المنفتح عجو الخارج و شارات 


۸ 


والوكالات والعطاءات من ناحيَء وإلى تأكل الطبقة الوسطى من ناحية أخرى. 


لقد تعرّضت تونس لما تعرّضت له دول اخرى في العالم الثالث» حين 
زعت إلى تصحيم القطاع العام ء و لتسوع و التكدسى الو ظيفى ؛ واتخفاض 
ألا کور في القطاع العام بعد أن كانت 0 0 وذلك بمواز 


الاقتصادی فى القطاء کک الوق فيه. 0 ما إلى 


pê 


الى ت ا بحاي و 55557 


أ 


الأساسيّة. واضطرّو! للعيش في فقاقةٍ أو العم لق عرسا وبرأيناء فإن 
تأكل الطبقة الوسطى من حيث القدرات لم يعن تأكل الطبقة الوسطى من 
حيث الحاجات. والمقصود هنا ليس فقط التوفّعات التى لذى هذه الطبمة 


هيه 


8 ا‎ 8 OS 
و 32 بعش ا انها الحاجات الحقيقية. وهذه الحقيقه هي احذ‎ 


امات د الاجتماعي والاححقان الدائم في مثل هده الدول؛ أد داب 
إ أطبقات الط تتوسع بأستمرار من حيتثٌ ِلْثْمَافَة ا اا التعاية 


1 
عبد 
عي غي + 


العالىء وازدياد أعداد الخزيجين ؛ وتتقئص 


3 
ir 
5 
1 
3 
اا‎ 


2 ااا ما يخلى حأاله اادد الدائم» الذي قد ينفس عه بخيارات 
القائم بحثا عن فرص في 
إطاره» و مملها أل 3 أو الال إلى أفعال نضا ماسية مغامرة. وتادرً! ما 


يرجم ا ی قعل ا شعبي و وور کک الشعبية ؛ 


مذيل ة. ومن هذه الخيا رات التساوق لوي 


و 


ا قن الحلقاث اليقة وفي المحال الخاصٌ. زتها سمح له 75 الي كه 
ا الجر العام. 

إن الت تسيل الملموس لهذاء هر ألحة لتضحم في دد حريجي الجأمعات. 
وفي حالة تونس» يبلغ عدد الخرٌ ترايجين تمائين ألف خرّيج سنويًا بأرقام عام 
0*٠‏ وتتناقض الأرقام حول عدد العا أملين م" ن فئه خريجي الجامعات ما 
نین ¥ الجا سيت الأر رقام اة و نيس ٠١‏ آلف في بعض الأرقام 


mM 


المتذاولة فى الصّحافة عام ١٠؟؟,‏ هذا يعني أن ن الاستثمار في التعليم لم 


A 


بعك عاملا فى التقدم , الفردئ والاجتماعي. بل فل يتحول 9 بء م بطالة 
الجر يتين : 0 تراجع عائده على مستوی الدخل مشار نة بارتماع كلمة الحياة 
اليومية. وهذا ما عكسته مفارقة عدد المهاجرين خارج تونس قبل عام ٠۹۹۹٩‏ 
روا ارا راو اساي لي نه E‏ ة في الكشرية 
هذا | معال الحقية الجديدة 7 الاقتصاه ا 0 في ا نسبى 
لمغدك 8 السكان. مع الأخذ في الحسبان أنْ مصدر الإحصاء قد لا يكون 
موثوقا فيه لناحية الأرقام المطلقة على الأقل. 


الحدول رقم (3- )١‏ 
تطور معدل الهجرة في تونس )٠١١5-١9915(‏ 


المهاجرون من ونس 





, 1١ 0 ١ 


المصدر: المعهد الوطني للا حصاء؛ التعداد السكاني لعام ٠٠٠٤‏ 


كما نجد تجسيدًا لذلك 2 القع حصي الديون 0 أو ويك 
تمويل الدراسة الجامعيّة e‏ ا الو ET‏ الديون فى 
عام ۲۰۰۳ في تونس ما يقارب 5,١‏ مليار دينار تونسي أي ما يمثّل 47 في 
المئة من مجموع لاورس ماز بالعام ¥ جر بلغ اللا <١‏ شار أي 
5 ئی اة من حمل لا جور إن حالات الد الاس الكبر عنمن 
2 00-0 القلة e‏ ۰ وهي من أهم 
لم بعد م أن ن من a‏ کا ذا م هذه اير 8 
تحويلات الأبناء أو الأقارب من الخارجء أي التحويلات الخارجية التي 
ارتفعت من 15٠‏ ديئارًا للأسرة الواحدة فی عام ۱۹۷٤‏ إلى 5١٠٠‏ دينار في 
عام ٤۱4۹۷‏ أي أنها تضاعفت بأكثر من ست مراټ خلال أقل من:75 عامًا. 


1 


مع ذلك تسهم التحويللات تخار جية للمهاج ب + المحتمم الكو نسي 
مجع مسل الله لخارحية ‏ فى سد جزء مهم من عجز الميزان 
التجاري ٠‏ و شی المَاتَح المحلى الإاجمالي. وفى تحسم مو بات لعئسسة 
النشرية لعاثلاات المهاجرين. 0 تحفيف تشعيل الجر جن الشاب 
الب ول و ب ك ا ا( ا 02 
السكأنية التضدية البورقيبية. قبا المقأ, رنه مع سوريةء كان عدهد..سكان تونس في 


E 1‏ م 
عاد ١916‏ اوتا تغريبا لدد س کان سور به e‏ غد کان انين فين 
0 10 د 2 اب +4 

2 أ ١5‏ ۳ ا 1 : 7 ءءء 
نادب الس م 15*1١‏ يتجاه ا ليا اليوم. وتعني 
ما أكسر موا 

+ 1 0 1 غ 5 57 أ ام ا 46 ٍ 1 5 x + ٠‏ 35 
حي ني سور یه ؛ مذ بجی نشو التومر نین ارح چچ انعر صن الديمغرافي 
وممحذدودية الطلب الاقتصادى. أل الهجرة الخارجة كانت على و حك الشضبط 


1 
يت بے 


لو ال ا ت ااا ف سد تالحمل کان کی وی دوم 


o اج‎ 


ا E CEE NEE Es TAN Ras‏ 
اسل EE e e‏ التو ت بين العم تعر ص والطلب» لممهنا الوادت مسو ار بات دخا فى 


المت اا خيرة فى عتات التحول الذي بمغرأفى: كما أخذ فبهأ معدل نمو 


e 5-4‏ ر 
القؤة القرية في م العام وداد ياغلى.مد. معدل الت السكاى: 
ww r e «*‏ مه » r‏ 
: د ؟ له حم Û‏ ع ب 1 2 1 د 1 : 57 
8 نقبم سور به امام شکالية وش ف هي عمل > وهو مأ بتطلتبف كك معد لات 
ل نم 1 1 الع TT e‏ ل 
النمو الاقتصادى. و شف التوتر نین ار نام حجم ألقو © الجسر نه فى سور بد SE‏ 
39 لم عي i‏ ءِ 0_7 8 ي جد 
RH 5‏ 1 5 1 1: 8 
الااحتحاجحة الاحيرة امور به » و كأن امسق ١‏ نه لس هو صو يا بعص . 
الخصائصم المشتركعة صع E‏ الخد عجو :+ مع فارق أل عسه الاسرة 
سام 2 1 5 + 1 مم 
السمو ده | گی کر ت“ العبء 1 على ا تك 8 إ ىسىك ؛ 


فضي المشهد التونسي. أذت زيادة معدلات البطالة بشكل عام إلى توليد 


5 0 # + + 0 
حركات استجاحية؛ كال شه ابرزها أحتجاحات مغطهة الرديشه فى تمام 


2 
.اه . ا 5 0 2 3 ٣‏ 1 4 : 3 د اس هس 
(١)‏ ادت هلهم الاو قأم فن عقاف حسین اس ا 0 الاجحتماضية والسساسسمية لنطقة 
ل 53 


لله ٣‏ أ 


والاإصلاح و السو عب اہ دم ر أطي 


¢ ١ UB م‎ Aa.» 
ا ا‎ A a 5 : :) 1 
او طن ا ن لاي الثورة ألثر بست + عقدء الم وکر العربى لل بساك وثرأسبة اساسا ت کی‎ 5 


الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 115 پسان/ أبريل إإإ 


١؟١‎ 


6+ 25 واحتحاحات منطقة س فردان ضى عام STE‏ وقد TERE‏ 


إأحجتجاحأات ار ديف او الحوض المنجمي في اتر إعلات نتائجم مسا بقة تو ظيقف 
شر كه ف فوسقات:-ققفضة» بج قلة عدد التاحيحية مقارنةٌ بما كان منتظراء 
وطغيان المحسوبية في اختيا: ر الناجحين » ووجود نسبة مهمة متهم من اتا 


F4 Pon 1 ٍِ :‏ مه مە - 
المناطى أ 9 بینما لم يتم استيعاب ابناء المنطقة المتقدمين إلى المسابقة 


7 , ي‎ “î fF 4 e - أ‎ ES a 
نسي م العد اي والمظيلة. وأتسع نطافق‎ i وانتقلت سر ره الغضا لون‎ 
. الاجتجاحات قشصبة‎ 


فى هذه الحالة أيضاء اختلطت النقمة على الفقر بالنقمة على اله 


هو 


6 4 ا ت a‏ ر - . ي ر 5 
والمحسوبية في الدولةء لتشكّل مادّةٌ مشتعلةٌ تسعّر نار الغضب. فكان إعلان 


55 *- 


نتائح توظيف شركة فوسفقات ققصة الشرارة المندلعة من 0 أهمها 
5 د ا إ AUN 2 1 E‏ 7 
دعاقم حالة الفقر والتهميش al‏ وفع الشرطة اللامخ للجان الحجهوانة 
للعاطلين می العمل. وساهه لے الاسعار الذى شمل المواد الاساسية: ولا 
سيّما المواد الغذائيةء وانخقاض القدرة الشرائيّة لللبكان فى اتساع تاف 


4 )¥( مه“ 1 و # هو 4 کا ميم 4 ك 0 عي 
الاحتجاجات" . وارتماع عبء الإعالة الاقتصادية بسبب ارتفاع نسبة العاطلين 


| 
من العمل. 
تھے إ'حمة ا جه 1 1 9 58 ww‏ 1 35 5-5 6 1 


5 


تظاهر واعتصام وإضترات )6 اهيف فيهنا السلطات ا المحشجين 9 


وعملت على قمعها بطريق العتشف» وزخت بعشرات المواطنين لنقابيين في 


وقد EEL‏ نه = a‏ الاد العام | الكو نسى للشغل ١‏ النظام 
الحا ؟ قرافي الدواة لي نيه أذ .شات هذه الس ال ار تمت E‏ 


ww 


+ 


الاحتجاجات م فته النشابة» و ملعت كل مبادرة نقابيةه لعيساندة 
20 


عمليّة قمع الانتفاضة بأن جردت العناصر النقابيّة الفاعلة فى قيادة 


الانتفاضة في فروع الاتحاد الأخرى 


o ١ 


2 عمأر عمروسبية» #إنتعاضة الحوض المنجمى . 5 محاولة تقويمية:؛ البديل: موقم حر نب 
العمال الشيو عي الو ية ialbadilLorgspip.php?articici 75? < . CTA jE AY‏ بتماخط > 


(۳) بشير الحامدي. #عامان على قمع انتفاضة الحوض المنجميء» الحوار المتمنن. /١/۷‏ 


دآ »5ن < 8215 أي # لبو <p www ahewar.crgidebatjshow.ari.2sp‏ 


بحري 


وقدم تقرير لمنظمة العفو الدولية ماجريات انتفاضة الحوض المنجمي 
والاجراءات السلطوية القمعيّة ضدها. ويسرد تقرير المنظمة لعام ۲٠٠١‏ 
الأحداث كما يلي: «اجتاحت تظاهرات عارمة منطقة قفصة» وهي منطقة 
لمناجم الفوسفات في جنوب شر في البلادء واستمئت لعدة أشهر اعقيار اه 
كانون الثاني/ يناير 8ه وذلك احتجاجًا على دوامة البطالة والفقر وارتفاع 
تكاليف المعيشةء بالإضافة إلى إجراءات التوظيف التي تتبعها شر كة فوسفات 
فة وهوي الشركة الرئيسة فى الننطقة. .وردًا على الك تشويقة ال مظاك 
قوّات الأمن فى بلدة الرديّف وغيرها من البلدات. ولجأت هذه القوّات إلى 
الإقراظ فى استحخدام القوة لفريق بعضن العلاهرات.. عقا اسفرحن حل 
فيخضين. وإصاية كثيرين آخرين. وفيض على متا ين المتظاهرين يهن 
المشتبه في أنهم نظّموا التظاهرات أو أيّدوها. وفدم ما لا يقل عن ٠٠١‏ 
شخص للمحاكمة». وأدين بعضهم وصدرت ضذهم أحكام م بالسج: لمدد 
ارا استرات :وقد قل الختاري المنةارئ انر اناكو النار 
عليه. يوم 1 حزيران/ يونيوء عندما استخدمت قوات الآأمن الذخيرة الحيّة 
لتفريق متظاهرين في الرديّف. وادّعت مصادر غير رسميّةٍ أن 1١1‏ شخصًا 
اخ ام ينما قاف السلطات إن عدد المصابين ثمانية. وقد توفي 
أحدهم» ويُدعى عبد الخالق العميدي» متأثرًا بجروحه في أيلول/ سبتمبر. 
وذكر شهود العيان أن قوّات الأمن أطلقت النار دون تحذير» وأن كثيرًا من 
المصابين لحقت بهم جروح ناجمة عن عياراتٍ ناريّةٍ في ظهورهم وسيقانهم. 
وأغرب وزير العذل:عن أسفه على وفاة الحفناوى المغزاوئ: ولكنه أنكر أن 
تكون قوات الاس قك ارتكيت أت أخطاء. وقال إن ت تا ار ف 
الواقعة. وفي حزيران/ يونيو 2.5٠١8‏ ألقي القبمن ده الجا 
الأمين العام لفرع الاتحاد العام التونسي للشغل في الرديف. وقد وجّهت إليه. 
مع ۳۷ آخرين ممّن اتهمتهم السلطات بقيادة التظاهرات تهم إنشاء عصابة 
إجراميةء والانتماء إلى جماعةٍ تهدف إلى تخريب الممتلكات» وتهم أخرى. 
وقد مثلوا أمام المتحكية؛ فى كانون الأول ا اسعير : وحكم على 77 منهم 
ال ل ا ا ا ا 


هة أ 


> hp: .سسس‎ 1.۲٠٠١ منظمة العفو الدوليةء اتونس - تقرير منظمة العفو الدولية لعام‎ )٤( 


irane GEE eG COIS ‘repori-2010 > . 


YF 


شكلت انتفاضة الحوض المنجميّ حدثًا مفصليًا في تاريخ العمل النقابيّ 
في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على باعتبارها أَوْل انتفاضة 
«احتجاجيّةَ؛ انتشرت واتسع مداهاء ورفعت مطالب سياسيّةٌ منذ انتفاضة 
الخبز عام 1585 التي مهّدت له الوصول إلى الحكم عمليّاء وذلك بتعيينه 
عزو ل" متا عا كلف اتناف العوكى e‏ كوي لسلس مه 


اللاحتجاحات الو قادت ا الثورة الا خير ة. و گال النظام فل أنتهى کي د 6 


4 


5 1 لدو 1 0 أ 1 5 : 93 _ : سے‎ £ 6 2 Fi 
الوافع. ولم یمجن سن 7 بدا . م دإأخله. قهده أ ر۵ س یجن جا بی‎ 
045 


مي 


Zz 2‏ بس ت : چ 2 
f‏ / 0 5 1 ع !1 + E‏ 1 ۲ 1 3 غه 
محر د امال ا 0 أ حتی عصان أو نج دا بل کال نور 2, 


الخريطة رقم (۳- )١‏ 


+ اجبببد ل Daa‏ 








لجدول رقم 550 





كي : شامل فا کچ > فان 4 اكز الأطراف هر ا تقو د التحرّكات : ان 


الها ف تحمل الوعي بالتمييرٌ و والطموح للمساواة. وفيها يو جد مثقمو | صر اف 
a‏ 59 ع 
وهي مراكز صاعة هوية المظلومية الطرفيّة ضذ المر كز القطري. 


0 : : 5 ع 5 ع 5 
نمك الان تخي هذة الم وة جف أرقام البطالة فى ولاية 


٠ e 50‏ أب 7 5-8 5 3 م #0 7 5 e‏ ا 5 
قط هة ١‏ ان سهد نك أحتحاأاحات الجر ص المنجمىّ عام .5:0١‏ لقد | 


الاحتجاجات فى ١‏ كانول الثاني / يناير في اه آل وت في إثر 
اخاوان شر که فوسمات قمفصة عن نتائج مسا ية اا ا E, f‏ ورفع 
المتظاهرود ل رصم پجوبوك اا اة شعارات دة بالتجاوزات التي 
حصلت؛ ومطالة بالحق في العمل. رفي اث التظاطة وفي اليوم EY‏ أعلن 
4 عاطلا من العمل دخولهم في إضراب عن الطعام في مقر الاتحاد المحلي 
للشغل. وفي اليوم التالي. اا في الرديئف حركة الاحتجاج واتسعت 


التعبئة وانضمٌ إلى المحتجّين عدد كبيرٌ من السكان» وحظي الاحتجاج كذلك 
بدعم ومساندة النقابات المحلية؛ وهو ما دفع السلطات المحلية إلى 
ا e‏ فن العمل لم سف خو خل: 
معتمذية المظيلة حيث خرج. بحسب متابعين»؛ جميع سكان هذه اة 
وأغلقوا كل المداخل إليها ورابطوا في الشوارع. ولم يلتحق التلاميذ في اليوم 
التالى بمعاهدهم ومدارسهم بل انضمّوا إلى أهاليهم وتعطل العمل بشركة 
السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة لكنها لم تفلح في ذلك. 

وقي ١٠‏ كانون الثاني/ يناير. انك القت الاج اجات في معتمديه 1 
ا حيث ام وت جح یر س ا 
50 اللجنة OT‏ ا ا ا ا ی 
المكاديةة ونصب عدد من المواطنين خياما فى العراءء ورابطوا فيها ومنعوا 
شركة 0 قمقصه من مواصلة عملهاء وسدوا اللسيافد لتعطيل فطار 
الفوسفات عن ال لتحزك. 

وقي يوم ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء التحقت معتمدية المتلوّي بأخواتهاء 
ونصب عدد من السكان خيامهم وسط البلدة. وعلى خطوط السكة الحديد» 
وأوقف العمال عملية الإنتاج في مغاسل الفوسفات» وبذلك توقف العمل في 
أكبر مراكز إنتاج شركة فوسفات قفصة, ثم توقفت جميع الأحداث عند هذا 
الحد بعد إطلاق جملة من الوعود من المسؤولين وممثلى السلطة» بتوفير 
فرص عمل "كافية لا بناء اللات ال 

نلاحظ من الجدول رقم (۳- )١‏ تبعًا لأرقام البطالة أن بلدات الرذيفت 
والمظيلة وأمٌ العرائس والمتلوّي. حيث تتصاعد نسبة البطالة من ١١‏ في المئة 


(2) بشير الحامدي. هدا ما يحدث في تونس: احتجاجات مواطني الحوض | لمنجمي في 
جهه قمصة.. معركه من أجل الحو فى في الشغل ومن أجل حياة كريمة6' || صم 
النقابي الديمقراطي الكفاحي. 1١١‏ تبان ت ريل 6.5١٠8‏ نيران لطم لهم ط هط موس تراط > 

spip.php?article 1834 غ1 لئام‎ Ofsommiuire_2>. 


ل 162 5 و تو a‏ ا او اله طر فيه فى 


ع 
# # 
1 3 


فشصه» فى حين أل لولاايه نفسها ثمة معتمديات يمكن اعتبارها مر كزية مثل 
شدي ققصة الشمالية وسيدي عيش . و ا 
ل وبالتائى وئدت ا في مهدها واعتبرت موضعية. 
سو تقأرم حك اث E‏ عام جره + ؟ 0 
٤ ٠ 1 0‏ 


٣ e مف‎ 9» 58 


الخريطة رقم (۳ ۲) 


معتمديات ولاية سيدي بوزيد النونسية 





ا بیت مص 0ن سس تتت حصي م ا نیت ی جح م ا ایی ی 


4 عه نط 


ٌِ - 71 جِ 17 + 5 0 . 5 2 + 5 .6 3-37 1 با 1 “ان أم ظٍِ 35 1 3 
| 3 1 1 . . كن 
a 5‏ سحن الل < مر المعار سن إتذاك کي نر ير الي ڪن تانج آسجاأث الحوض 
E 1‏ ا u‏ 57 1 5 5 8 0 1 5 + ع في 2 
الملجمى: أن الوعود التى اقتصرت على فرص توظيف محدودة لأهالى المنطقة. كانت إنجازا 
س زج r 1 5 1 3 1 ™" 1 te‏ چ ± 5 1 €“ « 5 1 H‏ ْ 1 م 1 ډه 
0 75 * « >> كع 31 ع #7 ٌُ 1:1 1 . و . 0 - 1 . = ٠: ٠.‏ ل 5 
تعر چ کی تجحشيوق ازاز كبير نجج ¢ إتعمال في الخطوط أنجويه التوئسيهة زر هو حار تفن 


خميس بن بريكء #أحداث الرديف تحرك العمل النقابى فى تونس ٠:‏ الجزيرة نت ۲٠١۸/۹/۱۸‏ 

< hip: www. aijazeerfd. اعم‎ NRiexerces تجا‎ 7012) 2-1 SSF-449B-BAAN-68? حت 80333 لقع 2ط‎ 

ألو لابة ا اکر 0 وك الوم > إما إلى المع 
الستطري: : أو إلى وعود ومنح تافهةء وتصبح هذه الأخيرة في عرف المحللين إنجارًا کل 


¥ 


الجدول رقم (8-7) 
ف الطاله بع ولاه سيدى ير ريك التونسية 





:م FE‏ ا a,‏ 5 ++ أت عه + + ا »ع 1 
ر شی ابارت كئرارة الثورة التو نة يوم 1V‏ كأنود الاول/ دیسر من 
رصانت 5 5 سے | KÎ 8 Î‏ “ 
معكمذديبةه سمد قل 0 الشرفبة؛ وهي ! راح الاأدارفق والاقتصادی للولاية. 


وللااحظط ال فس 0 35 في المئة) مشار نة الو متو سط 
عد 5 ع F‏ عو 6 + هم وى مه 
النسبة فى الولاية ككل 1٤,1(‏ فى المثة)ء وهي كما يللاحظ من الجدول؛ 
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6 بأ 2 كعد مشارنه بمعتمديأات طرفيّة مثل المكناسى (6,*؟‎ POE o 
ا ونحن نستخدم تفت الا‎ 5 VT) اا وسوق الجديد‎ 


عو 


1 ¥ 2 ف 5 ا 0 3 1 ا ١‏ م 1 5 5 
النمو غير المتكافئ» وللتدليل على وجود اساس لتوثر اجتماعي. 


م ك 0 5 5 


سادا إلى فا الثور 5 التونسية التى نج توثيقها فى هذا الكتاب؛ 


نه 


i 


ذبن 


فقّد امتقيلت معحيدية مناي 8 في اليوم لع ابع ا ۰ 


+ و هي چ + 5 
يوا 5 ِ | 5 4% e‏ ٍ مھ | » ۳ 95 1 
تحديدأ» فقد كان (١‏ نمدا فى فک ا ولاية : نم جرت E‏ لاطا اق ل 
بعدئذ العدوى إلى ولايات طرفية ا 
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لقد تكرّر سيناريو سيدي بوزيد نفسه في القصرينء وكانت أولى المدن 
الغائرة فى :لاي الو كما وك لي اا ال هی 
مركز الولايةء أي موك ينا القصريوفؤثالة + وقد مقط بجعي ررر اة 
تقصّي الحقائق التي شكلت بعد هروب بن علي من البلاد» يومي الأحد 
E RS PENG‏ ق مركر لرا 
(معتمدية القصريه)؟ وسكة اد فى معتمدية تالة. وا واحد فى 
کا قري راا فوج ناجل ا ١‏ 

لقن اتم الثورة إذن فى الولايات الطؤقة 8 فى عدَاية الأ داق حا 
لجحت الاحتجاجات فى شراكز الأطراف» أي أن الولايات الطرفية لحقت 
مرا كر يل ولكتنا سركي له أنه .فى عرزي لمك رايا بيه مودي 
اتتقيلك أظر الك الب كر التورق. ل مرك الم كز محلم تبر ج العفو 
التو لكة شور شباط ا 01545451 7اضلية الو قات فى ديه نوسن 
الكبرق اوقت فو رة بين 19 وا من كاتون العائق/ ينابر في أحياء 
الطيقة إلا كلقع كو التضا من و تابجوو و الاي ١‏ 


وسيكون من السهل عند الرجوع إلى أرقام البطالة في ولاية تونس» تفسير 
سبب استقبال هذه الأحياء تحديدًا للثورة التي أشعلتها الولايات الطرفية» فنسبة 
اطا فى ية الكتكوعى: تمل إلى ۹كا فش ولا رح التي شهدت مع 
معتمدية سيدي حسين » احتجاجات موضعية متعددة منذ نهاية التسعينيّات» 
وفي سنة الاحصاء نفسها (عام ۴٠٠٠)ء‏ شهدت انتفاضة مباشرة ضدّ السّلطة 
كانت شرارتها آنذاك غرق المنطقة بمياه «السّبخة» مخلفة قرابة ١5١‏ عائلة دون 


03 ¢ = 3 2 س 
مأوئ بعد أن أصبحت متازلهم عائمة"؟" كل للك مقارنة بنسب مددنية في 


(۷) سعيدة بوهلال. «المخلوع أمر بقصف حي الزهور بالقصرين بالقنابل.. وعمليات القتل 

قافيق: E‏ ستعيد 105 الصباح. 7 5١1١/5‏ . .52172 - مان تق نظ . حدمه. طخط محدة. بابو http:‏ > 

, < [تصخط 

(۸) منظمة العفو الدولية» «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة»٠‏ رقم الوثيقة: 300112011 M2٤‏ (المملكة المتحدة: منظمة العفو الدولية. .)5١١١‏ 
ص ۲۳. 

80 البديا : موقع حرس العمال الشيوعي التونسيء «اللطة تواجه المطالب المشروعة 


لمتظاهرى سيدى حسين السيجومى بالقمع الوحشىء.! http:;ialbadil.org:spip. < 1*°* 8/١/٠١٠١‏ > 
php?article1]25 < ١‏ 
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المنزه (5,؛ فى المئة)؛ وفى حى الخضراء (۸,۸ فى المئة)» وفى المرسى 
(9,5 في المئة)» وحلق الوادي ١١,5(‏ في المئة)» وقرطاج ٠١,١(‏ في المئة). 
وهي في مجملها مناطق ساحلية ونخبوية كما يظهر في الخريطة أدناه. 


الخريطة رقم (8- ۴) 
ولاية تونس 





والأمر كذلك في حي التضامن» الذي كان بوّابة الثورة لولاية أريانة 
المركزية شمال العاصمة التونسية» فهو صاحب الرصيد الأعلى من البطالة 
فيها ١7,6(‏ في المئة)» أي أنه حالة طرفية بالنسبة إلى المدينة التي تتدنى 
ال ينها إلى ا ك انف الس وض رن ي 
ر جاه ن مرح الانتضاداث ارت ال ادر عن الد ان 


8 


التونسي للاحصاءء وإلى حد عدم ذكره على الخريطة الإدارية لولاية تونس» 
وهو الحى المفضل لدى علماء الاجتماع التوانسة لمقاربة ظاهرة الفقر. 
لو خن E Ea,‏ 


قبل شهرين من حرق الشاب محمد بوعزيزي نفسهء تفجّرت الأوضاع 
في الجنوب الشرقي من تونس» حيث انتفض سكان مدينة بن قردان 
اح على تش لفات غاى الار ةم له إلى ر مدر اق 
الرّئيس لسكان المدينة. 

بدأت الاحتجاجات في إثر قرار تحويل العمليات التجارية مباشرةً بين 
ميناءي طرابلس الليبية وصفاقس» ما يعني عمليًا القضاء على دور الحمالين 
والوسطاء بمعبر المدينة الحدودي. واف الاأرمة لحتخد أبعادًا خطيرة تعد 
قرار ليبيا فرض ضريبة دخولٍ على السيارات» ومنع بيع البضائع الليبية إلا 
لمن يملكون رخصة تصدير وتوريدٍ. واندلعت مواجهات بين الأهالي 
المتظاهرين: ورات الاين الرس ال حاولت السطرة لى الأوضاع بعد 
قرار علق معبر وا جدير الحدودي. وبدأت الاحتجاجات في الاتساع نتيجة 
الغموض في القرار الليبي بعد سريان شائعاتٍ تؤكد وقوف جهاتٍ تونسية 


١ 5 3 
Nga 


واشيةت ته ردان مو اليكو لس 1 ا Es‏ وقوّات الا إلا أن 
الانتفاضة الشعبية لم تتوقف حتى تم التوصّل إلى اثفاق بين تونس وليبيا 
لإعادة فتح معبر «رأس جدير». ولقد أسهم نجاح هذه الانتفاضة في إرساء 
قوة زخم للحركات الاحتجاجية» وفي توليك التاشطير: المسيّسين وفي زيادة 
الجرأة. وکات هذه آخر الانتفاضات التي سبقت انتفاضة سيدي بوزيد التي 


| شت ور ی اة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: محسن بوعزيزي» التعبيرات الاحتحاجية والمجال الاجتماعىي. 
(توتين: الدان العزنية للكتاب: 5 5), 
)١(‏ من الرديف ۰۸ Ye‏ ال سيدق بوزيد: تونس سلسلة من الاحتجاجات»» الجزيرة فيك 


> http:ffwww.aljazccra.net’¦NRr/exeresF 1880670-61 DD-401 6-863 B-4DE BA 50111 T1 T/7 
EE.htm >. 
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لقد مرّت تونس بموجاتٍ متتالية من أعمال الاحتجاج الفردية أحيانًا على 
خوق حقوق الإنسان» كما مرّت بانتفاضاتٍ شعبية عارمة على خلفيةٍ اجتماعية 
اقتصادية. ومن الواضح أن هذه الموجات قد درّبت الوعي الشعبي على 
الاحتجاج؛ وعلى التقمة ضدّ احتوائه من قبل السلطة الحاكمة» والقوى التي 
لوو في فلكها. ولك علينا أن نذكر أن قدرة السلطة على احتوائها لا تجعلها 
أكثر استعدادًا للإصلاح إلا مؤفتًاء فالأهمّ أكثر هو تولد ثمَةٍ مبالغ فاا لى 
لدى لطاع باق ريه عاجترا أىّ انتفاضةٍ مستقبلاء وتجعله يمعن 
في ارتكاب الأخطاء؛ كما تجعلة يتأخر ة في الرد اللازم عليها حين تنشاً. من هنا 
فإن هذه الأنظمة تتفاجأ حين تندلع لاهلا کته احتواؤها. وكل انتفاضة 
تتخذ شكل اندلاع النار بالضرورة»ء فما يشعلها عادةٌ هو شرارة على خلفيّة 
عوامل معقّدةٍ تخلق قابليّة الانتفاضة أو الثورة. وما يحصل فى حالة الثورة أنه 
فعا او ت اک لایر ات اک كلتك يناج سانا غات بات 
الانتفاضة حتى تتحوّل أخيوًا إلى إعصازر لا يمكن السيظرة عليه بأدوات النظام 
المعهودة. وتتجلى ببساطة ك اتور ة اهار دذامت طرق على احتمال٠التطور.!‏ 
تغيّر النظام السياسي نفسه» والدخول في مرحلة ما بعده. 


انيا سيدى يوؤيد«فى هذا السياق 


مناطق الوسط والجنوب هي مناطق اندلاع الانتفاضات الشعبية في 
تون إا الشتاطق الأكثر تفر را فخ امو المناطقئ الا شتكافيع على 
المستو تات خاقةة رما ها التتمية الا قتصادبة ال خا والتعليم والصحة 
وفرص العمل. لقد انطلقت الانتفاضات التونسية العمالية والريفية من هذه 
المقاط ي دا ف ن الساحل المتطورء الذي لد فيه التطوير الاقتصادي 
انوا Es E‏ 

وفى !عضي تطرر وناك الاعلام:واتعشانا الفعليم لا يسود نراف 
aa‏ معدي لمر ورج E‏ ممما عي د علي 
العكم يسنا توتر سياسي في حياة الناس ناجم عن الفرق بين الواقع 
والتوقعات قد يؤدّي إلى زيادة الوعي السياسيّ. فمن IT‏ 
منطقة غير متطورة اقتصاديًا شبات متطور سياسيًا؛ ر الفجوة الاقتصادية 

بين الجهات المختلفة ظلماء ويرى ينه ا وموم لوضع اقتصادى لا 
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يقل عن النواحي الأكثر نموا وتطوّرّاء والتي تشاركه الوطن نفسه. وقد 
يحصل ذلك من دون أن يطرأ التطوّر نفسه فى الثقافة السياسية لمجمل سكان 
هذه الجهة التي تعاني من التمييز في التلمية. من هناء قد يحصل عدم تكافؤ 
تسن توقعات الشات الواعى من السسحكان ودوافعه للاحتجاج. وبين الدوافع 


لفك كرا ا فى السياسة الاقتصادية عند بن , علي عندما قرّر التخلي 
نيان عن دولة القطاع العام لصالح الليبرالية الاقتصادية. ما أذى إلى ارقا 
أو تخلخل في العقد الاجتماعي لدولة بورقيبة والشعب ب التونسي. وقد كان 
القطاع اع العام أحد مصادر شرعيّتها. وتحول جزء من الخدمات التي تقدمها 
الول إلى ااا | في اقتصاد السوفق» وانضمت تونس إلى منظمة التجارة 
العالمية :)١445(‏ ودخلت في اتفاقية شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبي ومناطق 
الا ا ی و 36 الك فراتد هذا ام 
الأسواق العالمية راحت تقاض مم تعض الضادرات: التونسية لافس حطر 
جن يداك الونتحات الفبيشة تقوو الأسواق الاأوروسة» هنا راد من معدلات 
البطالة في صناعات التسيج. وذلك في غياب تنوّع في الصّادرات ونوعيتها. 
لقد احتلت توش الشزتية البشابعة شر ضهن السلدان عير الضتاعية قى 
EEO‏ مدل ردن eg A‏ 7 
ويعود ذلك بدرجةٍ كبيرةٍ إلى الإنفاق المرتفع نسبيًا في مجالات الصحة 
والتعليم. EEL E E‏ من 
المت اة السكوية للدولة في التعليم. وينطبق ذلك بشكل خاصن على تعليم 
المرأة» فنسبة الإنفاق عليه تفوق نسبته من الموازنة في بعض الدول 
ال و ارتفاع نسبة التعليم مع ازدياد معدل البطالة نتيجة ضعف 
فوخ الاقتضادة حون ا ا المر كو ا المسلمين 
في ظروف بطالة - إلى مفجّرٍ للاحتجاج الاجتماعي بدل أن يتحول إلى مسرّع 
EEE a‏ 
ضمنها دول عربية مثل مصر ودول الخليجء. من ناحية حجم الفجو لفجوة بين 
ارد الانتسادت «السني الحبى N‏ جنا عراب اباك الي 
اقتاد الا اف (الأنسانة) العامة :نا صاب الم الاقتصادى 
التونسي مقدار من التطوّر العلميّ والاجتماعيّ يدخل في باب التنمية 


Ty 


LR TEES‏ هات هن ر فى عدالة التور الااحتما 
الانسانية. لكن هذه التنمية عانت من قصور في عدالة التوزيع الاجتماعي 
والجهوى للتشاط الإنتاجي وفرص العمل : وبالتالى کی الدخل والثروة. كما 
رأفقه حرمان متزايذ من الحقوق المدنية والحرّيات 

لد ترافقت معد لات التعلم لتعليم المرتفعة معد لات و أسعة» فغي 


الوقت الذى عمل ه E E yT‏ 
الحذيث على نحو مبالغ فيه عن ٠١‏ ألف خريح عاطل من العمل فى تونس. 


فيه 


البيئة 000 في ولاية سيدي بوزيد بينة تقلبديةء والمجال قروئ 
نلاحيّء والبنية العائلية والعشائرية متماسكة نسبيًا. وتفاععل كل هذا مع 
a‏ ا في التنمية الجهوية بين الأطراف والساحل ووسط البلاد. فقد 
انصث الاستثمار على المناطق الساحلية © التي تحتوى ۸٤‏ في المكة فن 
المناطق الصناعية واستوعبت ١‏ في المثة من العاملين في الضّنا ور 
وللمقارنة» كانت قيمة الاستثمارات في الشمأل الشرقي في تونس ۱19۸۳ 
مليون دينارء في حين كانت في الجنوب الغربي الذي يضم ولاية سيدي 
بوزيد ۱۹٤۸‏ مليون ديثار تصمها تقر يا للقطاع العام وهو مأ يعادل نحو ١5‏ 
في المئة من الاستثمارات في الشمال''''. وعلى الرغم من هذا القصور في 
المؤاوشة بين ال نمو الاقتصادي والتوزيع المتكافئ اجتماعيًا لثمراته» تم 
تصنيف الأداء التنموي التونسئّ تحت صفة المعجزة التونسية». 


ww 


تتضمن سياسات: النمر ثفسها إذن توزيعا غير عادلء فيؤدي النمو إلى 
تفاقم التقمة. وكما أسلفنا تستب ذلك في أن قسمًا كيرا من الهبّات الشعبية 
نشب في الجئوب الغربي: وفي الجنوب والوسط بشكل عامٌ» بعيدًا من 
المناطق الساحلية المتطوّرة التي تتمتم بمستوى معيشة مرتفع. وتجلى ذلك 
فى انتفاضة ۲١‏ كانون الثاني/ يناير 2١4‏ ا اذاف ال في كانون 
الثاني/ يئاير ٤۱۹۸ء‏ ثم في أحداث انتفاضة سيدي يوزيد في كائون الأوّل/ 


)١6(‏ الاتحاد العام التونسي للشغلء التشغيل والتنمية في ولابة قفصة: العوائق والآناق 
تو ق انر اا را E N a O O o‏ 


(۳ الاتحاد العام التونسي للشعل» التنمية الحهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبل 
والامكانات ألو اعدة (توكحن: TT E E E OL‏ 1 فى AAT E‏ 


E 


شهدت منطقة الجنوب الغربي كذلك أحداث الحوض المنجمي عام 
۸ والتي E‏ و كانت و لوسرل إلى لوو كينا 
فى حالة سيدق بوزيد. وقد ادت مو عتطقة الردیف إلى کاما فرق 
الحوض المنجمي في نضالٍ ضدّ البطالة عبر الإصرار على أن تكون الأولوية 
في العمل في التنقيب والانتاح لأبناء المنطقة الغنيّة بالفوسفات. ولا شك في 
أنه كان لانتفاضة الحوض المنجميّ عام 5008. التي لم تفصلها عن 
احتجاجات مدينة بن قردان الحدوديّة في صيف ۲٠٠١‏ وانتفاضة سيدي 
بوزيد في كانون الأوّل/ ديسمبر من نفس العام سوى فترة تقل عن عامين. 
أعظم الأثر في تهيئة الأجواء لثورةٍ شاملةٍ بعد أن جرى كسر حاجز الخوف 
في دولة زين العابدين بن علي البوليسيّة. ولا يعني ذلك أن ثمّة رابطًا سببيًا 
بين انتفاضة الحوض المنجمى وانتفاضة سيدي بوزيد تحديذا. ولكتها تحؤوّلت 
جبيعها إلى ا اران يونا ا تحر دك إلى و قبا مله وهر 
تطوّر شبيه بذلك الذي حصل مع انتفاضات الأطراف المحرومة اجتماعيًا 
وسياسبًا في سوريا منذ آذار/ مارس ١٠١۲ء‏ والتي وحّدها الشعور الحا 
ارا إلى "الور ف ر ما وغ ا 

كانت هذه الاحتجاجات المتتالية فى سيدي بوزيدء يضاف إليها النشاط 
التضامني مع العراق ومع الشعب الفلسطيني إبان الحرب على غرّة» بمثابة 
حرث للأرض وبذرها ببذور الناشطين أصحاب الوعي السّياسي. فلقد نشأت 
في تلك التواحي النّواة السياسيّة الصّلبة للاحتجاج الاجتماعيّ المسيّس» 


حملي صحاف الوقن الذين دخلوا الأحزاب والاتحاد التونسي للشغل لكي 
تخا فها ويتاضلواء: أو لخد مرها لأعدات تصالة محلية. 


ومع أهمّية الناشطين السياسيّين» علينا أن نذكر أيضا أن الجماعة الأهليّة 
أو صلة القرابة تمثّل في هذه المناطق نفسها ملجأ للفرد. وفي حالة سيدي 
بوزيد» كانت هده لاغ اع هذا في تعبئة التضامن الاجتماعيّ الأهليّ 
تضامنًا مع عائلة بوعزيزي. وهي عائلة كبيرة وممتدّة حتى بمقاييس النواحي 
الجهويّة. ويتضح أنه قد وُجدت بين الناشطين أنفسهم علاقات قرابة وصداقة 
أهليّة ساهمت في تعاضدهم ف دون شلك لكو احا دوو المنطمية 
والمناضلين السياسيّين والنقابيّين في تنظيم الثورة بحجّة أن الثورة عفويّة هو أمر 
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لافث حقاء خاصة وأن الصحافة الرسمية نفسها التي تتجاهل الو التار يحى 


02 


+ 5 هد ي ع 95 5 : 9 هه 1 زعي قم «# أي ام 
فى تحويل حادثة البوصم E‏ اا ل إلى ا ي 
ِ - ب 8 ع 
5ج ٍ“ ,اس : 5 4 1 اله 1ع اسم : iw ê o‏ 
الاه كانت كل افحت هذ لاء المناضلين والنماببين فى بذأيه الثورة بأنهم 


پتجملول سرع لرتهاء حين كانت تلك المت وليه هي فقد اتهمتهم 55 
يجاو لون الجر يفن | لتحويل قضه اجتماعيه عة مطلة إلى قضية سياسية. وهذا هو 


بالضبط تعريف الجهد الثوري. إنه الجهد الذي يحول قضايا مطلبيّة إلى قضايا 
3 5 لأسي اله أ م 00 1 1 pad‏ 
سيأسية متعنقه بالنظام. وضو ألذى يمع المصذدا فة الشعبية لحي يفعل ذلك. 


عم 


وها ات ت الثورةء حاولت الق لقوى التي تدين تسييس الغضب الشعبيء أي 


7 5 2 ان 5 : عن ع ۳ 5 فل عع 
اللجتهد الئوري بالذات»؛ أن سير قل مهم دور پڪ انها مسو يد, 


نعود إلى الس مو ا هناك ف 
ال وال اا ا الذون يريد 0 بحادثئةٍ اجتماعية 


انيم ٠ ١‏ ! د امس 6 65 ا < لش م 
يمكن معالجتها. وبعد نجاح الثورة لفوا ذلك و ور حوا يتحدذثون عن انها تورة 


ولسن لها جاده لو لو شاءت الأقدار وفشلت الثورة لاصطادوا تلل 


4 با + | . ¥ 8 مذ ۽ e‏ 0 
ا عة وسحتهو هأ وأعد مو هأأ, للا حظط شما و 5 التاشطين . 5 أعتاء هم 
0 م ا و 2 و کي « چ ت 


1 3 


مخ و نولي عن تحويل قضيّة مطالب اجتماعية عادلة إلى قضية 
سياسية. ويعتبر التسييس «#حراما؛ في و كيد ام التضرّق 


إلى تجاها ل دورهم عند النجاح. اڭ هنر فين الا | يتحلاثون عن قيادة 


2 غ 5 9 1 .- 4 زه‎ z= =e 
7 لتحميلها سمو و لبه الفشل : وفي ال دك عا أحداث عقو يها‎ 


جهو به و مطلسة = بساح يدم الحالة يعاق لبوا عريرق فا 


ماع 59 w we‏ 
Cs 4 4‏ ا 45 1 / E‏ 5 1 5 1 أ 9 4 
م <“ لأء #» پو م ا { . 0 3 3 ET‏ 
بعمر شو ل خا بو جو د مشكلة . يهاءجمو لي ل من يسما ف له نث بالشطرم شه 
٠ 2 5 EE: 3 0‏ هم اشر ¢ a‏ 4 1 
فى غير لحظة الثورة» تعتبر هذه القوى قوى متطرّفة تقوم بتسييس قضايا 


0000077 TTL e 0 


)١4(‏ من شهأدة المناضل أ 


١‏ في الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة المصطفى ورامي سلامة. 


امن بوعزيزتي» في مقابلة معمقة أجريث معه يوم ١9‏ تان اويل 


موا 


١ 5‏ - 1 > ع 5 27 
اة وهذأ أحد بعر يشالت الفط نظو 1١‏ لأنظمة السلطوية. 0 الثورة 


فقط. مح القوى 0 8 ا في ألايام م العأدية تار ضر گرا و بعل 
E.‏ ا E e RE‏ 
ا 01ت 00 


ال ال وتوجيهها من ادعاء أي أحقية عليهاء ومن وإجب حراسة 


١ 
أهدافها والتطق ناسا من هنا يتم التأكيد على عمو يتها: وا ال من‎ 
ذلك مجر د اجتهاد في اليم أو اختللاف‎ ٠ لأحن فى تنظيمهاا.‎ 


ا : في أزمة 5 بل هو كت 2 . مغالط مد لهد إقصاء إلمفتات الثورية 


3# 


عن التائ ر في ا الاش لا لوز ز3 بمححجة أن الجميع وار والجميع 
شاركواء ولا فضل لأحد على أحد. 
وبالعودة إلى سيدي بوزيد لا تكتمل الصورة إذ! لم نوضح أنه في هذه 


المناطق ذاتها تمثّل الجماعة الأهليّة سواء أكانت العشيرة أم العائلة أ 
5 : ذه + i‏ نهد 1 9(7 
غيرهأا.ء. ا ا ل الات 

الجماعة بأنواعها المتعددة فاعلة جذا اجتماعيًا فى التضامم: مم صائلة 

هھ 5 3 e‏ سه ۴ 

١ PI +‏ : » | ا E‏ 1م كن + 1س 
البوعزيزق وفي الحفاظ على أمتمرارية الغضصب ن لر شك الهدلة:. 
و بالا ضافة ال ذلك كلت هده الجماعة حاألة ص التعاضد العائلى $ والاهلي 


دلي 
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١ ¥‏ ] 5 3 8 | 1 
صد النظام البارد ديع الملا مح. وعديم الحسا لجشسامية لكرافة» اا ى ومسألة 


يفا 


إذلالهم. وقد امتمرّت الجماعة الأهلية تتفاعل مع الناشطين السياسيين لفترةٍ 
قل أن 2 امن ها بقيّة العائلات والنواحي بمجملهاء IEE‏ 
إليهم الأحزاب والنقايات فى مرحلة لاحقة. وقد أدت الجماعة الأهلية 2 


هذه الحالة مع هو أعدذ الناشطية ات و غير الحز بم سن فيكت دوأ يا يتنافض مع 


ڑج ) ير فض النأاشطونُ السياسيود و الشاب الق الْذق فابلئأه هن مسد ی لور ینہ هذه المقو لانت. 
وهذا مقهرم؛ فهم يرغبون في الاد على دور الوعي السياسي ني تحريك الانتفاضة التي ادث إلى 
ثورة., وهم ير فون مقو لات العفوية والتضامن دعي وقذ الصشنئاً! ا ى التنظيمي والوعي 
إا فى EE‏ لبداية الثورة؛ ۳ لكننا أكدنا على أهمية هذه 0 الوماتجية في تصسميز 
ألتضامن. وأخيزاء حاءث يعض | الأحداث بعد الثورة . و الا تنتحابات آخرها ‏ لتثبت أن العروشية قائمة 


اجتماعما. ران الالو مات ا أصبحم أمرًا أكثر احثمائلية فى ظروف ضعف الدولة المركزية فى 


3 


0 


اجر له ة الانتقالة. > و تحن نستعن 2 فأ تمه اك ريضة الشعبية قذ اسشا دت ن هذه أا قات الااجتماعية 
في الانتشابات إن لم تكن قد استغلتها مباشرة في ولاية سيدي بوزيد تحديذا. وطبغاء صل E EET‏ 
كا مر شح أو قائد قائمة ياي من ميدي بوزيد أو غيرها من المناطق المظلومة هو جهوي أو قبني؛ 


e 


١ 8‏ ع وي لصوي 3 0 1 » ك »= هه f‏ 
وهن هناء. ضرورة اننا كيد على 5 الديمش اطية 34 على ضعف الذولة, 


TY 


كرامة الفردء بل يحتضن كرامة الفرد كجزءٍ من كرامة الجماعة عندما تقوم 
الدولة بإذلال الأطراف. 

يستحيل معرفبًا تحديد حدث مفسر للأحداث الكبرى» فمن يحرك 
الثورات ويشارك فيها (معنهاا أو مِيِّدها) هو عدد كبير من الوكلاء والفاعلين 
الها الوعى ال تسيا وحرية الإرادة والااختيار التي تجعل كيرا من الباحثين 
بفقدول الل ن العلاقات الس والغائة؛ فيخلطون لهذا الت بین 
القنرورات والمفارقات. ويسقوة القرارإت طفرآلة دابخل بالؤلاقات» السببيةة 
و«تراكمًا كميًا يؤدّي إلى تغيّر كيفي»2 وغير ذلك من الرواسم التعبيرية. و 
هذاء لأنهم لا يأخذون الوعي الإنساني في الحسبان. فهو في حالة 
المجتمع . خلافا لحالة الطبيعة. قاد على صنع طفرة بواسطة التفكير وحرية 
الإإرادة. وحريه الارادة اتن تقود ال الفعل من حجهه. والتوق للحرية فو 
الدولة من جهة أخرى»ء هي عوامل رئيسة في تحرّك المبادرين إلى الفعل 
الساسسة: هة االات اكثذان فك عل الا ناث والتتيوات العلمية 
أخذهما فى الحسبان. 


ويمكننا على الرغم من هذه الصعوبة تحديد الفرق بين بداية الانتفاضة 
الشعبية» وبداية تحولها إلى ثورة» وبين وضع الثورة كهدف. وسنعتمد في 
تحديد البداية في التسلسل الزمني ليوميات الثورة في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب منهجيًا على الحادثة التي انطلقت منها سلسلة أحداث ثورة 
الشعب التونسي» معتبرين عنوان يومها الأوّل إقدام الشاب محمد البوعزيزي 
على إضرام التار في جسده» من دون أن نتوقف عند حدث وفاته» مع تقدير 
أن هروب رئيس الدولة زين العابدين بن علي لم ينه عمليًا أحداث هذه 
الثورة» بل نقلها إلى مرحلةٍ ثانيةٍ من الحراك الاحتجاجي الذي أصبح سياسيًا 
بامتياز نظرًا لرفعه شعاراتٍ برحيل منظومة الحكم التي كان يقوم عليها نظام 
حكم الرئيس المخلوع. ومن الجدير بالإشارة إليه كذلك» أنه وبسبب تسارع 
أحداث هذه الثورة فإنه يصعب ترتيبها بنقطة ولادةٍ وذروةٍ وخمول. وعليه 
سنكتفي بالتقسيم الثنائي المذ كور أعلاه. 

في صرخة البوعزيزي اليائسة الرافضة للعيش في حالة ذل» والمتمثلة 


۸ 


في إحراق الذات» نوع من الغضب الموجّه ضدّ الظلم الذي يشعر به الكثير 
من أبناء جيله. فهو يبدو مثل غضب على العجز في محاربة الظلم» بما 
يساوي الغضب على الظلم تة 


تحرّل إحراق التفس هنا إلى عمل «تطهُريّ» تشوبه القداسة بنظر الشباب 
ف رن والعديد م الأقطان اة قعل اعد ع ان وه 
أو إيقافهم» أو تغيير النظامء فيقرّر أن الحياة فقدث معناها. والانتحار هنا لا 
يتم في غرفةٍ مغلقةٍ»ء بل أمام الناس في ساحي عامة. مما جعله يتجاوز فقدان 
م الحياة إلى رغبةٍ في التأثير عبر صرخة يأس يتفاعل معها الناس. فهم 
مدعوّون للوقوف في وجه الظلم كخيار جماعيٌ بدلا عن العزلة الفرديّة 
والعجز الفردي الذي يؤدّي إلى الخنوع أو إلى إحراق الذات. 


وربّما كان هذا الفعل العمومي هو ما حول الانتحار من فعل خاصن إلى 
قعل هاه ج أله با ار عا انويع فى العرف ایی وليس كنا 
يعرف في الدين بالضرورة. وهو ما دفع مفتي الجمهورية التونسية أن يعيده 
إلى فعل انتحار محرّم دينيًا. هنا بدت المؤسسة الدينية في أسوأ وظائفها 
كمبرّرٍ لنظام يجاهر بالأيديولوجية العلمانية» وكحارس لحدود الدين خوقًا 
من ميل الجماهير لتحويل البوعزيزي إلى أيقونة". ٠‏ 


لقد كان إقدام البوعزيزي على إحراق نفسه بداية ثورةٍ. وكان يمكن 
أن يبقى حدثًا يودي إلى احتجاج في أفضل الحالات. كما كان يمكن أن 
ردق احتجاجات سيدي E‏ ا تفاهم مع النظام أف أن تنتهي 
مادعا كاضر كن عات اول الضالة ال ر الى اف 
Go‏ و وحن ييا جه 
انتفاضات سابقة » أذت إلى تحويل أحداثِ كهذه إلى أسباب ا 


)١(‏ جاء في تصريح لمفتي الجمهورية (كما نشرته صحيفة الصاح التونسية يوم ۸ كانون 
الثانى/ يناير )75١١١‏ أن «الانتحار جريمة وكبيرة من الكبائرء ولا فرق شرعا بين من يتعمد قتل نفسه 
أو اقل غيرة4. وهو كلام خی دیا یراد به باطل سياسا 

(1۷) انظر: عزمى بشارةء «بصدد ثورة تونس الشعبية»» المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السات 3 1۸ oY ° ١ A‏ -19ل50045613-20 MAWA EBES BESE GID‏ < 

46cf-90a0-d92cbbSdd3e4&resourceld = 123007 -1-4024-8019لع19-0‎ 130714266 < . 
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تالثا : الطفرة الاعلامية النى سفت الثورة الشعبية 
رغم المبحوق الا العلمي المرتفع نسبيًا لم يكن في تونس حرية 
إعلام. وهى أيضًا من حاللات أنظمة الا داو القايلة اي يسح فيها بعمل 


الاعلام الخاصنّ؛ بما فيه المرئى. ولكن من دون حرية إعالام ؛ وذلك حتى 

f 0 0 +‏ 0 + نا ةذ 1 س zi‏ 1 1 

مقاړ نه مم في ج حكم ماو حمل تزامن تاسیس وسائل الإعلام 
1 


مقر وق ك تق هذه الجر بوسائل ا اة ورفارة اة 
وبواسطة ذم ودعم صحفيين مؤيدين للنظا م في الوسائل الاعلا مية 1 
ومع ذلك ت لذ في مصر فى العقود EO‏ الحرية العلا مبة 

وقد شل ال التنشاط النقدي شي هل! الها مش أجل روافد تهينة الأجواء ا 
عوكر رس مكل ي كا ااي بجي ي اة على 


چ قهد” : e‏ ي 1 + 
الاعلاه والثقافة. و مس حت أن و جود إعللام حاص ۰ يه يعني رال رقرة 


ا 
وحنود إعلام مستقل أو حى 

جاء في تقرير منظمة ١‏ هيومن رايتس و د شا عن حرية الصحافة في 
تونس في العام الذي سبق عام التورة: أنه لا يوجد بين المطبوعات ووسائل 
اعلام المحلية ما يقَدّم تغطية نقد اساك الحكومة باستثناء عدد قليلٍ 

من المجلات ذات التوزيع المحدود مثل الموقف الناطقة aS‏ 
معارضٍ› والتي تخضع للمصادرة في بعض الأخبان. كمأ جاء في العفو أن 
فى نونس محطات إذاعة وَثَلْم بون مملوكة للقطاع الخاص؛ ولكن الملكية 


یا 
3 اا 5 5 0 مسر 8 pek ١‏ قات اجرد وتقوم الحكومة يحظر 
1 3 الى اا ا HAS Ea ES‏ 
وھ چ ج لسياسية أو الحقوفية | نه r‏ 


eS ٥‏ 4 قام کک و الود بفصل 


ا Fk‏ 00 أعضاء 8 ا 5-5 هذا الإجرا e‏ ا 

حملةٍ لتشويه سمعة المكتب السابق ورئيسه المنتخب ديمقراطيا 
أصدرت النقابة الوطنبية للصحفيين التونسيين 8 أيار/ هايو تقو ينتقد قمع 
الحكومة لوسائل الإاعلام. كما منعت السلطات بوجيه فلورنس» مراسلة 


1١+ 


صحيفة لوموند لشمال إفريقياء من دخول تونس يوم ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبرء واتهمتها بأنها «تظهر دومًا ضغينة صارخة وتحيّرًا عدائيًا مُمنهجًا تجاه 
تونس700 . 

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية عن تونس ۹٠٠۲ء‏ الذي صدر عام 
٠‏ إلى أن الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة» أو يكشفون الثقاب عن 
الفساد فى الدزائر الريقة أو شين اتاكات جو ال تسان تع فون 
غا ولك و عدا ای على اند اط این ال ا 
تعض بعضهم للمحاكمة والسجن بتهم ملمَقَةء وأصبحوا هدقًا لحملات 
تشهير في وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وكانت الانتهاكات تُرتكب مع 
بقاء مرتكبيها ف منأئ مم المساءلة والققات* ونادرًا ما أجريت تتصقيفات 
شاد تفار الى كرست شبد الأنحيا كات رى بعض اتد 
لمراقبةٍ صريحةٍ وقمعيةٍء بالإضافة إلى قطع خطوط الهاتف أو التنصت على 
المكالمات» أو اعتراض سبل الاتصال بالانترنت الخاصة بهم. وحجبت 
السلظطات عددا من مواقع الانترنتء. وواصلت سيطرتها الشديدة على وسائل 
الإعلام. 


- في ”١‏ كانون الثاني/ يناير 27004 أغلقت السلطات «إذاعة كلمة» 
وھی محطة إذاعية مستقلة » بعد أو أيام من بذع السث من خارج البلاد عبر 
الاقمار الاصطناعية. وقد حاصرت الشرطة مقر المحطة. وتعرض العاملون 
فيها للمضايقة. وخضعت سهام بن سدرين» رئيسة تحرير (إذاعة كلمة» 
للتحقيق» بزعم أنها انتخدفت ترؤة! لل من دون ترعقيصض. 


داوف £ نيسان/ أبرياع4' أيدت. مكمه الاسكاف: في توسن «اللعاصمة 
الحكم الصادر بالسج لمدة عام على سجين الراع الصادق شورو بتهمة 
«التضفقاظ علق منظمة غير مرخص لها». وكات الشادق شورو قد أندى 
تعليقاتِ عن الوضع السياسي في تونس خلال مقابلاتٍ إعلامية» وطالب 
ترخيص لحركة «النهضة» الاسلامية المحظورة.» حتى يتسنى لها 


. ع 


(۱۸) #تونس: أحداث فى 1۰۲۰۰۹ منظمة هيومان رايتس ووتش (كانون الثانى/ يناير ›»)۲٠*۹‏ 


> hittp:jiwww,hrw.orgfariworld-report-2010-23 > . 


١١ 


استئناف أنشطتها السياسية. وكأن قد أفرج عنه إفراجًا روا الى تشرية 
الثاني/ نوفمبر ۸ بعل أن أمضى ثمائية عشر عاما في الس وقي 


٠ 


۳ 
اعقأس إعادة القبضص عليه؛ 9 


لغي الافراح الوط وأصبح يتعين عليه 


اكا السينة اله هه فة | السانة بالاضافة ال مدة الحكم 
r‏ 0 0-0 لبيية بی + تك إ 
الجذيد. 


7 ب 0-6 5 ر ت ۴ , 0 . + اخ ع 0 

و قي انب فف : عزل أعضاء التب التتفيدت لون (النقابك 

+ ~~ 5 1 د x‏ + م e‏ و ا ez‏ 

الوطكة الج لتونسيين»1 في إثر نشر تقرير في أيار/ مايوء نتتفك 

غياب حرية الصحافة فى توئس. وقد عقد مؤيدو الحكومة اإجتماعا 

استثنائيّاء والتخبوا هيئة جديدة للمكتب التنفيذي» ثم حصل المكتب 

e ! E E al‏ کے ا ESE‏ ادي 

التنميذدي الجديد على حکم فضاني عدرم إعضاء المكتب التنفيدي المعزولين 
بأخلاء مقر النقابة. 


- ولي ۹ ۲ ابلؤل مت تعرّض حمة الهمامي. المتحدذث ال سه 


3 


بأسم (لحزب العمال | الشيوعي التونسي» غير ال لمرخص له + لفرت على اند 
اض يُعتقد أنهم أفراد شرطة في ملابس مد نيك ؛ وذلك فى مطار تونس 


غ 3 


العاصمة. وكان قد عاد من فرنساء حيث وجه انتقادات للانتخابات وللرئيس 


- وقي تشرين الثاني/ نو فمبرء صذر حكم بالسجن كه نة ستة أشهرٍ يك 
الصحفى المعارض توفيق س فريك وذلك بعد محا كمة : جاترة؛ واا 
إلى تهمةٍ ذات دوافع سياسية. 

TT es‏ عام واحده ومن مجال واحد هو متع حرية 
التعبير...و لنضال من أ- حرية التعبير وصراع النظام الدائم ضد حرية 
الإعلام هما تاريخ طويل في تونس. وفي مرحلة بن علي» لم يوجد هامش 
لحرية الإعلام. ولكننا اكتفيئا بإيراد أمثلةٍ عن تقييد حريّة الإعلام أثارت 
اهتمام المؤسسات الذولية الفاعلة فى مجال حفوق الإنسان في العام الذي 
سيق الكو رة ال دة 


في ظروف احتكار الحميقة والسطر 


قبل الاستبداد» ساهمت القنوات الفضائية العربية: كما ساهمت الشبكات 


Ce; 


عا 


الكاملة على وسائل اعلام 2 


ET 


الاجتماعية في نشر النقد والاحتجاج والشعور بعدم الرضى. وتتميز وسائل 
الإعلام الاجتماعية بأنها فعألة لا يقتصر فيها المشارك على التلقّي» كما 
أنه تحمل طابعا وا أو معنو (هن ناد ومنيو )رن تحت فيه 
مجموعات تضامن وجماعات وصداقات» وتتطور استخدامات جديدة 
للغةء الأمر الذي يشير المستخدم بالانتماء إلى جماعة يسود فيها تعريف 
خاص بها للمصطلحات والمفاهيم» وما هو مقبول وغير مقبول. ولا شك 
في أن هذا المجتمع الشبابي قد قدّم نفسه كعالم قيمىٌ وكمحمّز جماعيٌ 
في ظل. أزمة الراب حت الحكم. الدكفاتوري» وف طروت کیت 
الإعلام. لقد حلت المنتديات هذه محل وسائل التعبير» كما حل تطوير 
وتوحيد تعابير خاصة باللغة الدارجة والفصحى والاصطلاح عليها بين 
المتحهمين.فهل الزى :الى الخركات الات وجل التحوان الذى 
ينتج توافقاتٍ حول الذوق والإحساس بالظلم والقبح والعدل والجمال 
محل التعبئة الأيديولوجية. 

ليست شبكات التواصل الاجتماعى وسيلة اتصال»«ميديا» فقطء بل هى 
NEE E‏ لبه هاب امن قود 
الحاجة إلى قاعة أو إلى ترخيص تجمّعء ويتبادلون الرأي في الشأن العام 
بدينامية وديمومة تفوق ما يمكن للقاء في المكان العادي توفيره. ويصح هذا 
طبعا في حالتي الثورة التونسية والمصرية. ولكنه لم يعد محصورًا بالشباب 
النقدي في حالة الثورة السورية. إذ استخدمه مؤيدو النظام للترويجح له ولشن 
حملات هجوميّة على الثورة. وعلى الرغم من أهمّية شبكات التواصل 
الاجتماعي» ودورها في بلورة نواة الثورة ونشر أفكارهاء إلا أن التغطية 
الإعلامية الغربية بالغت في شأنها وحجمها ومدى انتشارها في أوساط 
٠ a EE‏ 


الذور البارز للاعلام فى هذه الثورات يميّزها عن أيّ ثورات أخرى في 
المراحل السابقة. والمقصود ليس وسائل الاتصال. ففي كل مرحلةٍ تاريخية 
هناك وسائل اتصال خاصة بهاء إذ لا يمكن تجاهل تأثير «الكاسيت» أو شريط 


(۱۹) إن دور هذه الشبكات مهم على الرغم من أن انتشارها متواضع في سوريا» ويكاد با 


EF 


التسجيل في الثورة الايرانية. فبواسطته تم تعميم خطابات الخميني على 
الشعته الاير الى تين كاوافى المتفى: وكذنللءلا بذ من فر تانير 
المذياع. وبشكل خاص الراديو المحمول (ترانزستور)» في نقد أفكان لور 
يوليو ١901‏ عربيّاء وخاصة في المناطق العربية التي لم تصلها الكهرباء 
حتى ذلك الحين. وبالتالى لا يمكن تجاهل دور الصحيفة والسكة الحديد فى 
التور» الروسية 808141 وقيلها فى التوزات في ربث الشعونب في | الأعواء 
AER AS‏ 1 


e‏ ھک اد الجديدة )New Media)‏ ميّزت الثورتين المصرية 
ع عيييا. e‏ الاجتماعية على شبكة الإنترنت. وهى وسائل 
اتصال يصعب على النظام التحكم فيهاء إذ إنها تتغلب على كافة أنظمة 
الرقابة» فحتى إذا حجب موقع يمكن نشر المواد نفسها على مواقع أخرى 
غير محجوبة» مما يؤدّي في النهاية إلى اضطرار النظام إلى أن يسمح بشبكة 
ترغب فى اللحاق بركب الحداثة؛ ولو من ناحية التعاملات الاقتصادية 
والمالية فقط. فنحن أمام وسائل اتصال تتميّز بالقدرة على الالتفاف على 
وسائل الاعلام الرسمية ورقابتها. أمّا مميّزها الثانيء فهو إمكانية تحوّل 
المستخدم إلى صحفي خاص أو صحفي فرد. يصور وت الخس والصورة» 
افا على عدوبتة أو مباشرةً 5 وسائل الإعلام = خارج بلذهة. ومن ضمنها 
فنوات الب المضاتية» او ن موقع يوثيوب الذي تعود وسائل الإعلام 
وتعتمد على تسجيلاته» خاصة في تغطية أحداث تقع حيث لا تصل كاميراتها 
وطواقمها. 


لقد نشأ وضع أصبح من ر ا تطوين ب 
المراسلين من دخول مدينة أو قرية. فقد أصبح بوسع مواطن يحمل هات 
مرا من الح الك أن الرايوهة ولديه اال اك أن بت 
الصور بنوعية قابلة للانتشار بالرسائل وغيرهاء وبنوعية قابلة حتى لليث 
تلفريونيًا: 81 الأمي الناتشة:والجحسيدة: فهو تشترع شنبيكات. التواضن: 
الاجتماعي وهي بالقطع وسيلة اتصال (ميديا). ولكنها ليست وسيلة اتصال 


E 


فحسب. إنها كما أسلفنا مكان لقاء ومجال افتراضى تتشكل فيه جماعات 
افتراضية متفاعلة فيمأ بينها. والجماعات الافتراضية ليست جماعات غير 
حقيقية أو وهمية؛ بل هي جماعات حقيقية تنشأ في مكان افتراضي. 
وتتميز وسائل الاتصال الاجتماعية بأنها وسيلة اتصال دينامية حيوية يطرح 
فيهأ الخبر بشكل خلاقٍ؛ وطبعًا أحيانا بشكل مختلق . وتنتشر فيها الحقيقة 


٠ 0 ع‎ . Ft: “Tf 
5 انشا الأكاذيب. كد حالة العش يمكن الته ل اله ر ق‎ 
شي 3 هن ت + جه > 0 تسم‎ 9 


مذ 

تعلق e?‏ ولا يلتزم بشواعد اا الصحافة الرسهية. م هنا 
کا ti‏ 5 م 1 1 e‏ 1 55 ا 9 
حألة مجر ر ت E‏ 7 7 اضر رات e‏ 


نَؤْدي الحرية المتاحة | سر یشیم بعدم الدقة. واا فى وسائل 
الإعلام شل غا مأ يكون صاحب قضيه أو مو فف » للك فهو أ 
يدعي الدقة» ولكنه يلقت النظر لما لا ينشر في وسائل الإعلام 


لد ثانيا حي أن ينيب E‏ 


Hr‏ بيهل 


ا سو اء لأنها لم تدر كه 


هى. |[ أحة نسمح أيضا بتشارك احكأم عقللانيه على الاشياءء 5-6 
احا و کے فک ويه اه طب « قن هذا النوع من 


ر مہ اا 5 5 ت 
الاعلام و ته “محال اللة أفر ا فو والكياتة ا 
إلا عالام في كونه ممجال اللشاء اكراج مهتمين بالسال العام؛. او من غير 
الوه اللي يفتكا لديهم أهتمام نالعا العام نتحه لهذأ ألْلمَاء. و يمسح 
إنشاء هذا الفضاء العام الجديد في المجال للقاء آفرادٍ» لم يكن ممكنًا أن 


€ 


بلتقو أ في 5 مكان ! آخر حتى لو أتبحت لهم حرية اللقاء. فهم لا يرتادون 
المدارس أو الجامعات ذاتهأ ‏ ولا يعملون فى أماكن العمل تفسهاء ولا 


يعيشولن في الأحياء داتها. 


ينتج الات الاجتماعية فى | زیا ا جماعات عابر 6 ت للطبقات 


e 


چ 


والفشات السكانية والطوائف والجهات. وهل! مر بالغ ! الأهمة. يصح هذا 
9 2: ۱ ک0 ا 3 + + 00 جه ؛ إن 
نلعا تعسو تلم لو هر الاإرادة» فسن الطبيعى أل شخصا طائفمًا مثا بسع لقاع 


5-5 


> 


٠ a; Û +‏ الى 0 9 . 3 5 ٠‏ 
مع أفراد طائفته أيضا في هذا المكان 0 فى حين يفسح هذا 


ينا 


المجال الافتر! اض له الامكانية في ان تاهو د الأفراد اة 


ر 


اك ET E OS‏ 7 
ينحدروت من طبقاتِ وطوائفا مختلمة إذا أراد. وهذا الخيار الثاني هو 


١ 5 


الملائم و#الطبيعي؛ لروح هذه الوسائل الجديدة. فليس ألاإنسان في حاجة 


إللها لكى ز E‏ م أبناء دات المى* أو المدرسةع وهی تج - سسب أ > متهأ 
بالذات: لأنها جاور هدّة التحدوة وتمنح 0 للفرد لكي يتجاوزها إذا أراد. 


2 


رف تشات اعات ر ا شع كا فا نها وتتجه أا حو 
الفعل. 


هذا ما حصل فى توئس وسو TO‏ ساو 


فيه 
ف ند * !! O‏ الس 1 ا لن خالل القن الى امنا 


شان حركة 1۷ فيراي اند كبوا الى eT EG‏ قد 


د س | هؤلاء للثورة E rE‏ کا عذدد من البارزين يي المجلس الوطني الانتقالي 
يعملون في إطار النظام أو يؤمنون بالإصلاح بالتعاون مع مؤسسة سيف 


= 


ولا شك في أن هذا الواقع الخاد دن يدخل كمركب في 
نظراية تسيو التحول اللاجتماعيء ومن ضمتها القجو الات ان 
و يجنا أن يُعطى الحجم الكافي أن الكلام الآن هو حن تحولاات اجتماعة 
وسياسية من الدرجة الأولى. وكما نظر مغلا إلى الجامعة والحركات 


القثلابية “فى مات القرزن الباضى. كفت [الأعت رضن علق التظاي»: لأنها 
١‏ د ولا نما فو الى عمد ا و کو ا 
: ق ولانها م هرز د سی E Eas‏ 0 3 


الاجتماعي للنظام ۾ القائم. كذلك فإن الشيكة العنكبوتية ووسائل الاتصال 
لاا واد تنسكا سوية بن اجعماعًا ددا التشكل فوى 
اجتماعية وسياسية قادرة على الارتماع عن شروط الحياة المادية» و 

بالضبط مأ تتطلبه الحالة إ التووية: ل تخلق هذه الوسائا. اا و 574 


7 
جد 


بسن »> ولكن اة ا لثورية تتطلب قوی عيأسية وااجتماعية فأدرة 


على الارتفاع للحظة عن الشرط المادي القائم والتواصل مع الشرط المادي 
المقبل بواسطة رؤيتها أنها قادرة على خلقه. وهذه بالضبط هى العناصر 
الإرادوية المطلوبة في اا نين الال الكورية وا ر 
بالطيع كل هذا ما كان ليؤثر لولا وجود حالةٍ ثوريةٍ فى مصر وتونس. 
ولولا الذاكرة الاحتجأجة EE‏ النضال لما فيها من نجاحات وإخفاقات 


ا 


سما 8 


بلغ عدد مستخدمي (الفيسبوك) من التونسيين أكثر من مليونين 
ومائتي ألف مستخدمء أي بنسبةٍ تفوق ال ٠١‏ في المئة من سكان البلاد. 
وهي» وأربع دول عربيةٍ أخرى. تسبق بهذه النسبة بلدانا أكثر تقدمًا مثل 
روسيا وبريطانيا والبرازيل والصين وألمانيا. وفي حالة تونس» انتظم 
المستخدمون وغالبيتهم طبعًا من الشباب ذكورًا وإنانًا في مجموعتين 
إخباريتين (10101/605858 ,110111516 »)Ma‏ ويصل أعضاء المجموعة الواحدة منها 
إلى ما فوق نصف مليون مشترك. وكانت تبث وتتبادل الأخبار والصور 
وأشرطة الفيديو وغيرها من كافة أنحاء تونس. 

فر الخدير #الذكر إن هاا نرم من الاعنماة عل : الشات ولا تما 
ووسائل الاتصال البديلة هو حالة مفارقة ناتجة من احتكار الدولة لإاعلام 
من جهةة يوعملية التنمية التي تؤوي إلى انتشار أجهرة الحواسيب في, البيوات 
من جهة ثانية. لدينا فى وی ال ترا 2ه تناك »ونشط في. ظروف مالع 
حرية الإعلام. وفي تونس تحديداء. طرح النظام «(مشروع حاسوب لكل 
امير وم ودل يعس عسلية جرا الحو ا ب ا اظ قينا ا زات 
الرئيس زين العابدين بن على لشركات» الانتزتك: ساهم فى أن تشجّع الدولة 
عملية الاشتراك في الانترنتة هةأذى إلى, أن يشارك فى »هات التواضل 
الاجتماعي هلبونا مشت ك غل موقع فو e‏ وهو ضعمفا عدد 
المشتركين في إسبانيا والبرتغال» ويفوق عدد متصفحي الإنترنت عموما في 
ال 


ويشير موفع «إنترنت وورلد ستات» (5)85 18/0610 اعم:16ه1) المتخصص 
إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس عام ۲٠٠١‏ بلغ 5 ملايين 
مستخدم» يمثلون ٠٤‏ في المئة من عدد السّكان. وللمقارنة» يوضح الجدول 
رقم SENE E)‏ الانقونت ومهعدل نموه على مستوى كل قطر عربي. 
١ 5‏ له 
وعلى المستوى العربي بين الاعوام ٠٠٠١‏ و ٠٠١٠4‏ :1 


.5١1١١7/57/٠١ «جيل الإنترنت العريى وكسر تابو السلطة السياسية.» السفيرء‎ )۲١( 
Internet World Stats, «Arabic Speaking Internet Users Statistics: Internet User Statistics )51( 
and Population Stals [or the Countrics and Regions with Arab Speaking Inlernet Users.» < تزتصااط‎ 


www internciwoTrldstats.com;S{als19.htintarabic < . 
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اخدول رقم (7- 4) 
معدل استخدام الانترنت في البلدان العربية 









| ۱ الدولة السكان (۹ r ٠‏ استخدام الإتترنت |استخدام الإنترنت| معدل النمو 
ْ في كانون الأول/ )4+( 
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0 اسو دان 0 نام 4١‏ لاخو د 8 : ET‏ 
2 الجر ار | FE AVA AA‏ | د . ا 
Teen TI YI AYA tl 1‏ 10 لد , يك 5 


أ۷ امار انت AC YAR EA‏ 
سس ست سنس , 1 6 
A‏ و یں fe fATTTA‏ | + ذو es,‏ 
أ i‏ زا ١ 8 : ١‏ 


١ 0 ١ ٠ 
١ 2 : > و چ‎ YAT, س‎ 0 
ظ‎ 5, ١ 6 5 SDT 1 لان‎ 


3 ا 
amnanan yy gyre ae ae‏ 


TE TAGAS 


: 3 3 
| WT dl OPE E ATTA | 


e¥, fA fa ne VYAN“ الصوية‎ 
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ُ2 اة معاي ا PV dee‏ ,331 
ا + ها : : : : 

سدوديو وجي بي س 4 - ا سس د عمسي جب > ج ج 57 ا o A NIHR‏ 
5 اقلسطين (الشنفة VOY Too FO ese NEV a al‏ 


1P Yi, Toy 





افا و عام ٠ ١‏ 8 ققد قدرت إحصاءات غير دة ل عند مب ةعمل می 
ا م * 2 i‏ 0 8 1 حا عير ٤‏ جه 4 چ 5-3 
ترح تركو العردى اتوص إلى 15 لابرد r a‏ مس لو 
‡ ¬ 111 سے 0 


الأول وكا صمب عدة المستخدمين نتيجة كثافتها لسكانية». إذ بلغ عدد 


ا -:* الكاس .؟ هن د 1 أ 5 | 7 5 3 0 
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السا لجا ل تصوير ما يعنه هذا التطور على موی التاقطيرة 0 
المتتتي حي لاحي مركي كل انيدي وريد وو ل صر 
من شهادة أحذ حك ارز مناضلي تنك التأحة الفا وا شاف 0 
امين البوعزيزي : #للاجابة عن عدد مستعملي الانترنت» والفيسبوك » لا نستطيع 
ادا را “لك العامة وال ان وریا كل تحصن تك معن 
ب 
الاربعين له حساب على الوك فيما E‏ كبار السية: وهذا يعسى أل ثقافة 
الوسائط الجديدة كان عليها إقبال بقوةٍ فى سيدي بوزيد؛ وأمام التضييق الذي 
کان يحصل أحيانا على منح خطوط الهائف» کان عت التوجه ألو المقاعى 
(السايبر كافي). لكن رغم وجود بعادين للانترتت مر خص لهما فقط. إلا أنه 
كان هناك أكثر من عشرين مركرًا غير ES E‏ ات SS‏ 
2 م )ماه 0خ 0ه ا 1 
وتقريبًا كان في تونس أرقى وآأمهم مور الوا ل فر ة» ١‏ لموافع في ي العالمء إذ 
كانت تو س ل الدول الأولى 0 لمعادية للانترنت. لين الك ي 
لن ال #بروكسي» كان ان ل ذاكما: قماً E‏ کان 
بمأ فيها المنتديات الخاصة 00 القدم. وباك اا فإن ال اس ا بحن 00 
الاعالام الک ریه وهنا د تم اختر ال دول الصحفى عن خلال اتير 
ا NG ase YY‏ قف رطا و 
11 فك الحصار لان الصحف ني الأسبوع | الأول ل لم تتطرّى ا سہدی نوزيذ» 
ال حل ان ال كانوا يعتقدون أن تلك المشاهذ من الدخان وغيرها 
تحدث في الفلوجة. ولوا علم الأهالى بتفاصيل المنطقة لم يكونوا ليقتنعوا 
أنها تحدث في سيدي بوزيد. وخلال فترةٍ من النشاط السياسي على الفيسبوك 
إلى ا لتوفيع PS‏ الحقيقية : فان الا دور ا کسر 
أ قهء وا ألنا.: 2 ؛ ع ططر بر أبصأل مقأ الفيذ 
لخو ٠‏ وأصبح لتاسن طون عه طرمق. يفال طع مذيو 


١ +‏ 2% 1 جه عم TT‏ 
و مشار كتهم بالا سماء المتحصف ده" 3 
1 


نمثنع عن أسطرت .. فالإعلاء E N e‏ 
العمل السياسي. وهو يفعل فع ' نار في الهشيم عند أجيالٍ كا ملة. وهو يتغلب 


eee 


ا 2 TPs © 1 “i=‏ 
)۲۲( من شيادة امین بوغر يزي › فى مقابله اجريت معة يوم 4 نیسان ابريل 
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EAS 
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على الحجر الإعلامي لبلا باكملها. ولكن لو جلس الجميع وراقبوا الحاسوب 
أو اکت كتفوا بالمشاركة في الشبكات الاجتماعية لما نشبت تظاهرات احتجاجية. 
إنها اکر عن وسال اتضتال: إنها مان لقاء» ووسائل ١‏ نتاج الوعوو وإنتاج 
الجماعة الااحتجاجية. ملك افيد د المشار كفي لبس ف رر : ولا فعاك 
احتهجاجياء YR‏ نظاما. وقد لاحظنا 0 بدايه أعمال الاحتجاج فی سوريا 
كيف احتاط الأمن السوري وسيطر على هذه الأدوات بفتح صفحاتٍ وهمية 
على ال «فيسبوك» يستخدمها في تنظيم حملاتٍ تشهيريةٍ ضا نقاد ومعارضي 
النظام , وفى نشر حملاتٍ دعائية مؤيدةَ له قامت بها مجموعات منظمة منظمة من قبل 
أجهزة النظام تسمّي نفسها #الجيش السوري الالكتروني»". 

كان التقاء عالم الصورة المنقولة بواسطة «يوتيوب» مع التعليق عليها 
ورتا الى رمز بو اط لكات الالجماعية فاع مد الاق الآولى: 
هكا ولد تة أيقوئة البوعزيرئ: المشتعل رالد جما شبكات الان نت 
صورةً كأنها للبوعزيزي وهو يحترق» وهي ليست للبوعزيزي» إذ لم يصوره 
اد وهو اریم انما اخذت الضورة مين الانتر نت من عمال انتحار شات 
كورى. وعممةء كا غنوت عور الغضبف والاحتجاج من سيدي بوزيك. ثم 
ج التعاضد. ورأى أهالي كل منطقةٍ احتجاج المناطق الأخرى وصمودها 

ا e E e a e‏ 
حركةٍ شعبيةٍ عظيمةٍ يصاحبه من الشجاعة E‏ ما يحرّك ا يحضر 
هنا الدور المحوري الذي أدته وسائل الإعلام فى الأحداث التونسية مثل قناة 
ال اور القت الف افر حمية هو الاوروابة» التي قرت ترطضا او ارون 
تطور الا خان كهنا ات الشكات الاختماغة: فض عن المواقع 
الإخبارية عامّةء والمنتديات الخاصة» فى نشر تفاصيل الأحداث وكشف 
الحقائق بعد أن حاول النظام التعتيم والتستر عليها. 


(۲۳) من الأمور العجيبة المتعلقة بدور نظام الحكم الأخلاقي. أن رئيس الجمهورية في سوريا 
9 في خطابه بتاريخ ##الخزيران/ یوانیو )٠ ١١‏ فام بتهنئة ما يمى *الجيش ش السوري الالكتره ونیا على 
نشاطه رغم أنه عرف بنشر الشتائم وترويح الاند اع :على الشيكة ليد اد النظام بألفاظ غير مسبوقة 
في حدتها وبذاءاتها في عالم الشبكات الاجتماعية. 
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الفصل الرابع 


الخريطه الحربية قي تونس عند نشوب الثورة 


جاء بن علي إلى الحكم بوعود الديمقراطية والمصالحة الوطنية وتحديد 
مدة رئاسة الجمهورية. وبدا من ميثاق ١988‏ أنه سوف ينقل تونس من دولة 
الحزب الواحد إلى دولة التعدّدية. والتقت هذه النزعة مع تطورات مشابهة 
في مصر والأردن والمغرب. وقد جاءت موجة الإصلاحات في بعض الدول 
العربية على خلفية انتفاضات شعبية» غالبا ما سمّيت انتفاضات خبز. ولم 
تمس هذه الخطوات بصلاحيات صانع القرار الحقيقي في البلدء ولكنها 
وحكومة مفتوحة لعضوية شخصيات معارضة سابقة» وتخضع نسبيًا لمساءلة 
البرلمان. ولا شك في أن الإصلاح فتح نسبيًًا فضاء هذه البلدان للنقاش 
السياسي وتبادل الآراء. ولكن النظام الذي قام بالاإصلاحات لم يفقد زمام 
اة قن أ سه عد القول إلى .اتسيف ال اجه وقد ج ا فين 
لكان قامت بمثل هذه الإصلاحات : مصر» توبس » المعطر ب 0 
عات ال مه الى جا ماي ااج عا اخ اب ا ات 
مع بقاء السلطة الحقيقية بيد الرئيس وأسرته في قيادة الأجهزة الأمنيّة. أمَا 
فى الجزائرء فكانت إصلاحات نهاية الثمانيليات أكثر عمقا ولامست التحول 
الديمقراطي الحقيقى ٠‏ والكتها لهذا الت دانكات جوبهت بتحرك العسكرء 
وما تلاه من نزاع أهلى مديد» سقط ضحيته ما يقارب مئة آلف جزائري. 


وظهرت توس فى حيله واعلة E‏ من عيرها ب ا اغا 
الاجتماعية المتطورة لناحية وجود مؤسّسات دولة متطورة نسبيًا واتساع الطبقة 
الوسطى وحقوق الميراة ومسبتوىق التعليم المرتفع نسبيًا قياسا با قي الدول 
العربية...» وعوامل أخرى قد نجدها جميعًا في سلم نظرية التحديث 
(Modernization Theory)‏ . ولكن 5-2-0 الحقيقى لعمق التحولات مقارنة ببقية 
التجارب كان حاجة بن علي لبناء شرعية شعبية ووطنية لزعامته بعد الانقلاب 
الل مايه رة ررد ار 
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أطلق بن علي سراح آلاف المعتقلين من الحركة الاسلامية» وبادر إلى 
ماقي 195121544 اللدين درا نويا الحدية من الاين ترك 
ديمقراطيّاء وصل الأمر ببعض الباحثين الجديّين إلى حدّ مقارنته بالتحوّل 
١ 5 | 0‏ 8 وو .1( 5 و 3-6 
GS‏ كلو اول a‏ التمير 
فى الحقيقة تحولا ديمقراطيأ بقدر ما شابه خطوات السادات لبناء شرعية بعد 
ی كم عبد التاصر الكأريزميء أو خطوات ميارك عام +2558 وخطوات 


الك الأرد: ني في نهاية اللات أيضا. ويقدر ما كاتنت إصللاحات بسن 
على كدر عمق هن الإصلاحات 5 الدول الأخرى. كان الارتداد عنها 2 


و 
جل 5, 


و رین العايديت للشرعية الجديدة ششخصية رجل الأمن القوى القادر 
على قادة: الل ركه طا ااال اعا د الي خر ابات 41م 
أو إلى ما قبل انتخابات 1۹۹۹ء حيث اتبرع النظام بطريقة المحاصصة 
لمنح أحزاب المعارضة ١9‏ مقعدّاء و4” مقعدًا على التوالي. وفي انتخابات 
عام 8 قانز بن علي بأكثر 59 في ألمئة من اا ضر ات 0 
( اكتمى ؛) بوتفليقة في '! لعثرة ذاتها وبعد حرب أهلّة مدمرة ب ۷١‏ في المثة من 
الأصولاف. .نوها لعف أن تجاوز دستوره نفسهء إذ قام الرلمان في سان ا 
كه جحت ب كل سم ان تعن بارع أكم ر هن ثلاث م أت وأصة 
الستفائلون غل ١‏ نه حتى سلطوية بن على اللاحقة لا تمسنّ بصورة التحول 
الديمقر اطي : بل هي جزء من صيرورة تمحوال ديمقر اطي › وجاء من عملية 
تحديث قسرية شبيهة بس پا جر في ا رة و وري الجنوبية وتايوان. ولكن 
الحقيقة أن شرط التحول الديمقراطى طي أصبح هو الإطاحة ببن علي. فقد تحول 
نظامه إلى دولة ا ولكنه ظل يحافظ على قدر من 
التعددية المنضبطة». ضة الموالية {Loyal Opposition)‏ التي تسمى في 
نونس (أحز اب e‏ ا لهامش رمادي من أحراب تقلاية نصفا 


Larbi Sadiki, «Poiitiçal Liberalization ir Bin Ali’s Tunisia: Façade Democracy,» Democratization, & } 
voi.9, no, 4 (Winter Z002), p. 132. 


e‏ يراجع هذه الفترة نقديًا وبع اة ا 0 زَآثقَةء 


١+ 


قانونية لا يسمح لها بخوض الانتخابات» وأخرى ممنوعة. كما أن صلات 
النظام التجارية والاقتصادية بالشمال الأوروبي منحت بعض الحماية لناشطي 
0 الانسات والصحفيين. قبعد ملا حفة الصححفييرة اه وسجلهم » 

ة ناشطي حقوق الإنسان. كان بالامكان شنّ حملة تضامن مؤثرة تؤدّي 
١‏ أطلاق سر أاحهم وإنقاد حياتهم. وكان هذا الها مش لعل الحزبي عبر 
ا gS‏ ل 
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Ea 


على نحو لم يكن متاحًا في دول مثل سوريا مثلاء حيث تظاهر الناس شهورًا 
طويلة وتعرّضوا لصنوف من القمع لم ا E‏ 0 
مو لسك ه تقابيه تنتقل إلى صفرفهم» فشا س سات الدولة ة الأخرى مثا 
الجيش الذي حسم قرينة لتر أصاة. 


لم تعلن الأحزاب في تونس أو غيرها من التنظيمات الثورة على نظام 
ألا شاد د الجن الت الموالية المسماة في تول ا ا اليه 
ER‏ اسح حار با وي SD EES‏ غيه وتقوم 
بالدفاع عن النظام وتبرير خطواته. أما الاعرات الت اتر فى افر 
النظام : فقد تقمصت دور السب المعارض الذي لا يخرج عن إطار الدور 
المرسوم 5 وهو دور المعارضة «الليّنة؛ أو «المطواعة» في إطار النظام 
القائم؛ و ن انتقد النظام بعنف من حين إلى آخر. والمعارضة التى تنتقد ‏ 
لأن هذ PTO‏ ب ةا eT INR EEE‏ 


5 + + » ۶ 1 + مه جو هو‎ 1 + sS 1 0 ا + ع إي‎ ١ 

الوصول إلى السلطة. ولا تسعى إلى ذلك هي في الحقيقة في نمط نظام بن 
fj‏ 1< “1ه 

علي ء جرء من النظام » ولت معار ضة 15 ۰ 


ينص قانون الأحزاب في توئس على أنه يجب على الحزب السياسي أن 
يها د الدستورية والقانون. كما يجب عله أن يدافع عن الهوية 
العربية الاسلامية.ء وحقوق الآنسانء كما ضبيطت بالدستورء وبالاتقاقيات 
الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية ويحترمها"''. 


2 قانوف الأحزاب الا فى ترئس ٠‏ الصادر في SELLE‏ متوفر على الموة 
الأنكتر وئ : pu blieationsfother laws; ppiriawsitppitun-99-a.pdf*,‏ يه ممعم :010 > 


١ ده‎ 


ويفرض قانون الأحزاب السياسية في تونس على الأحزاب نبذ العنف 
بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز» واجتناب 
القيام بأيّ نشاطٍ من شأنه أن يخل بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق 
وحريات الغير. كما لا يجوز لای حزب سياسي إن سسحت ااا في مستوى 


ميادئه أو أهذافه أو نشاطه أ برامجه على دين و لغةٍ أو عنصر أو جنس أو 


جهة. ويجب أن يُنظّم الحزب السياسي على أسس ومبادئ دا 


ولا يتكوّن حزب سياسي قانونيًا إذا لم يكن متميّرًا في مبادئه وخياراته 
وبرامج هتاه عن نات وخيارات وبرامج عمل اي ر من الأحزاب 
المعتوقه بها قاو ناء كما لا يجوز للحت السياسى فى توس أن يتلق دعهًا 
ماديا من جهةٍ أجنبيةٌء أو من أجانب موجودين في تونس بصفةٍ مباشرةٍ أو 
غير مباشرةٍ» مهما كان عنوان هذه الجهة أو E‏ كهنا ایپ e‏ 
18 حاب ا في صورة خرققي قاد ح لأحكام هذا القانون إدا ها الت 
برامج هذا الحزب أو نشاطه من TI f E‏ . 


وهذه كلها مبادئ مقبولة حتى في نظام ديمقراطي. ولكن المشكلة في 
حالة الدول التي تحكمها نظم على غرار نظامي بن علي ومبارك وغيرهماء 
انها حا و وان هذه النظم : تخضع الأحزاب لنظام أ أمني غير 
ديمقراطي. واللافت للنظر في هذه 20 أن تهتم الدولة بديمقراطية 
الأحزاب الداخلية وبتميّز برنامجها السياسي عن غيرها. وهي شؤون لا 
بكرن أن قن اوم بن الما أو الذي ار ا اوا بوت 


الحزب أو ينض إليه. 


الحزب اتحاد طوعيّء يُفضل أن يكون ديمقراطيّاء ويجب أن يلزم قانونيً 
باحترام دستوره المعلن. لكن الحزب ليس مضطرًا أن يكون ديمقراطيًا لأن 
المواطن ومک ان اه ترك صفوف الحزب في أيّ وقت. ا انوك ا 
زابطة طوطبة. والةيتقراطية حى آولا وقبل كل شىء نظام حكم فى الدرلة. إن 


(۳) المصدر نقسه. 
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الدول غير الديمقراطية التي تتظاهر بالاهتمام بالديمقراطية في الأحزاب. 
وتضع شروطا على : تسجيلهاء إنما تقوم حرفيًا بذرٌ الرّماد في العيون. 


أولا: ادف الممثلة في البرلمان عشية الثورة 


فم البرلمان العونيس.عقية القورة ١١١‏ مهدا سكين عن الأحرات 
وهات اا0 مقا لأعضياء م 


)اًدعقم١5١( التجمع الدستوري الديمقراطي‎ ١ 

وهو الب الاك ي اوسن ند او ع 0وو اين 
الم ا الثعال لبي )۱۹٤٤  ۱۸۷۳(‏ عام ۱۹۲۰ تحت اسم 
«الحزب الدستوري التونسي eT‏ الدستتوو, كال الح ب متها في 
بداياته بالاستقلال وبالقضية العربية. وعلى الرغم من موقفه العربي. إلا أنه 
وقف فى البداية ضد حركة ل علي وأبنائه في الحجاز 
اوي لاا إلى اا وا الو ي من تحقيق و 
الموعودة. وكان الثعالبي مؤسس ا يعتبر أن تخلف العرب إنما هو 
عائد ل «تسلط الأثر اء . وكانت اا ت دن ا و واا على 
مستوى الهويّة» وكانت هذه أيضًا أيديولوجية الثعالبي كما وردت في كتاب 
وي ا وفي آذار/ مارس 21975 أصبح اتات ساي لدت 
الاس ور اا الى ا م ا اا ج الحديت 
بورقيبة. وتولى الحزب التفاوض مع فرنسا من أجل الاستقلال» وقد أسفرت 
تلك المفاوضات عن نشوب خلافاتٍ داخليةٍ ضمن الحزب انتهت لصالح 
الحبيب بورقيبة» وتوليه رئاسة الحكومة. وفي عام ١4517‏ أعلن بورقيبة إلغاء 
النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري. ثم في أعقاب مؤتمر بنزرت» الذي 
عقا افى: مين الأول اكغووي 5 لاقت امبو العانيه إلى اعابت 
الاشتراكي الدستوري». 


(2) سالم لبيض 3 الهوية : الإسلام. العروبة؛ التونسة (بير ولت فر كو دز بأسات الوحدة العر بية» 

9)ن صر 15. 

(2) محمد الفاضل بن عاشورء الخركة الأدبية والفكرية في تونس ز(تواتين + الداز :الو به 
EEE AE‏ 


الجامعات | الفرنسية وعلى . رأسهم الحبيب بورقية (71905 وي 
i‏ ب 


الاستفلال › تک مك وة بورقيبة کقاند سياسي وفكوق الحزب يمز 
لتي تركز على خصوصية تونس كهويَةٍ وأمَّةٍ إلى درجة الحديث 
لش عن «الأيةَ ١‏ الكو ن بمعنى الدولةت الا فعحسب > بل وحتى عن 
#القوميّة التونسيّة» أيضا. 


د جيته اله 


لم تلسجم رؤية الثعانبي !! لتي كانت تميل للقومية العربية مع رؤية الجيل 
الجديد من حَرّيجي الجامعات الفرتسيّة من أمثال الحبيب بورقيبة والطاهر 
صفر والبحري قيقة ومحمود الماطري وغيرهم» الذين اتضموا إلى الحزب عام 
.١97*‏ وتمايزت النخية الجديدة من الدستوريين أيضًا عن التّحبة السابقة 
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ا اقرف س 3 0 ١‏ 
بمو قفها قفها العلمانيٌ | لراديكاليٌ الذي يتخطى حدود الفصل بين الدين والدولة إلى 
١ 7 E‏ ا 1 « ١0001!‏ 2ه 9 
برقاب کی بدا للدي بي ا ا وحصره على غرار المفهوم العرنسي 


ل : فى ن الشخصى البحتءع حيث كات هذه النخة 8 #غربية الثقاأقة 
وعلوانية نة المتيب ا ان لش ر نسي إل لا ئکي» أأعلما: E‏ واک معا | 
خط هذه ا SS‏ ا ل 34 


وطبعًا خط صا عم بن يوسفاء وشيوخ الزيتونة. ومع انه يصعب القول بتعميم 

تبسيطي إل بورقيبة كان في فتر ج الاستعمار متعاضذا إلى حد ما مع هذه 

0 ا يا و يمكن الجزم اا بكر ع 
ويبدو أن الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة هو خلاف قديم 

داخل الحزب الدستوري الجديدء وله جذور فكرية. ولحو من وه 
5 ذى +< ل تفأقياء” 0 3 ' 0 أ“ 

تج رن ل ا مأ دة رک تعميقٌ رغه كل من الشخصيتين فى 

القادةء «المجاهد ا ا الجا : بن يو سف » وأا دفعهما 


اه لضن المصذر ان4 4 ص 52 ب اا 


لى تحالفات متناقضة عمقت بينهما الخلاف الشخصى . فتوجهات بورقيبة 
كانت علمانية غربية معروفة؛ اختار فيها التحالف م التمعسكر الغربي في 
الصراع ضد المعسكر الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية. فی حين أن صالح 
اورسف تقد أن هکان تونسن لدي ودع له كوت 0ج للكدا نف يك 
الحركات الوطنية والتيار العروبي بقيادة عبد الناصر وفي إطار دول عدم 
الانخياز. ساسم NESS‏ ا 
تمّوز/ يوليو ١94514‏ حول ما يمكن أن تتوقع تونس الحصول عليه من فرنسا. إذ 
رحب بورقيبة بهذا الخطاب واعتبره خطوة إلى الأمام وتغيّرًا e‏ 
الموقف الفرنسي» ولخص رؤيته في قوله: «بلادنا صغيرة ولا يمكئنا أن 
نعيش في عنزلة فنحن نريد البقاء كبلاه مستقلة في مداري فرنسا والعالم 
الا چ امد جز وه قد 1ل اسلا رس سكن من دون 
هذه التتحالفات لأنّ الاستعمار كان في حالة تراجع منذ الختمسينيات» ولأن 
حركة المقاومة في الشمال الأفريقي يجب أن تكون موحّدة. وكذلك 
الاستقلال المغربي التونسي الجزائري يجب أن يكون موحدًا. 

ونح قد أن" إضران تو رة علو مشالة البدولة الوطنبة ويا الا 
وخصوصية تونس ازدادت حدّة في سياق هذا الصّراع. أي أن مواقف بن 
يوسف والصّراع معه داخل الحزب الذي أذى في النهاية إلى تصفيات حقيقية 
فكرية وحتّى جسدية» جعلت بورقيبة يرفع مسألة بناء الدولة الوطنية التونسية 
في إطار التحالفات الغربية إلى مصاف الأيديولوجيات. وقد لاقى هذا 
الموقف البورقيبي بالتأكيد دعمًا من فرنساء وكون فرنسا والرأي العام 
المرنسي والمثقفين المرد مسد ينا ران جو دروكا للتفاوض وعقد 
الاتفاقيات» قؤى موقعه داخل الحركة الوطنيّة التونسية. 

لقد وصم بن يوسف عملية التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي 
بالآحرف الأولى يوم ۲٢‏ نيسان/ أبريل ١955‏ التي تمّت حين كان هو نفسه 
يحضر مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغء بالخيانة. وبحت الوصم أيضًا 
علوم النلفاوضن المي سليم علق وج الجر م لي بطر ر الول 


)¥( عميرة علية الصغيرهء اليوسفيون وتعحرر المغرب العر بي (توئس: المغاربية للطباعة 
والأشهارء 4¥( حن 8ء 


١8 


على مراحل إلى نظرية سياسية ة تحصل فيها أل لحركة الوطنية التونسية على مأ 


Ê 


نرید» واتستسر. ف تضالها من أجل الهدف اى ب إ ط أن لا يضيع 
في هذه إل اد وقد يحتاح | 1 للى اتفال هد . مرحلة إلى e‏ 
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العنف: ولم يستشرن مور قيبهة هذا الك خبار أيشا طالما أن الهدف واضح. 
:1 ذم 
ح الباجي قائد السبسي طريقة التفكير البورقيبية هذه بتوسّع وبإعجاب ٠‏ 


1 ا ا 60 يه سے ۳3 ETE‏ 7 5 س 
الحفيقة انه تن ريك اجك ال جلم:: قطنا اك هن ادر ولا مفاوما اكير 


5 -. + ان 5 ۾ ا‎ 0 1 1 . 0 Er 
س الآخر» تمتك كه رجالاات اثيار: اليوسفن أيضأ بشکل فعال في المقاومة»‎ 
ولكن خياراتهما لتونس كانت مختلفة. وبعد الاستقلال» جرت محاولة لتشويه‎ 


3 


Ni u :‏ 
دور صالح بن يوسف وتيّاره فى المقأومة وقي التفال :وسو وعيكم E DS‏ 


المتالكية ف .مكحو كا دكن له فى التاريخ التونسى؛ فيما عدا اقتباره تيأرأ 
يبيا. وعلى الرغم من الخلافات فإن نضال المعارضة اليوسفية المسلح ضد 


لفن بيد بعد الاستقلال مكل او انك 32 حتى ما بعد صف 2١421‏ 


سة 
و حضور عنأصرها عد كامل الشريط الحدودي مخ الجزائرء هي م العو امل 
التي أقنعت فرنسا بتوقيع الاستقلال الكامل وليس المفاوضات البورقيبية 
وحدها. الحقيفة أن المؤرخين. التونسيين يتجاغلون هذا الدذون» ويتفاجا المرء 
أن لا يجد ذكرًا لهذا الدور حتى عند أحد رجالات بورقيبة الليبراليين ورئيس 


الحكومة فى تونس بعد الثورة وهو ابن المؤسسة البورقيبية ة الباجي قائد 


أ لسبسي» وهو لا يجد مأ يقوله عن صالح بن يوسف سوى عبارة واحدة «كان 
٠ 3 ِ 0 7 ٠‏ 3 1+ # 
اليد وت دن بيو سه برور سار يسن أحيانا ولا يتخلف عن الاتصال E E‏ 
e‏ 
وكات من اعد م فلن تونق نتا العلاقات , 2 لحن صالح ل پو سف كات 


: ۹ 
يبدو لى د ما رف رطا وف جا كان رع 7 1 


رجات ما راق و انار ما 0 الاق اعا که 


موافقة فرنسا على الاستقلال الداخلي لتونس» وجه بورقيبة يوم ۲۳ تشرين 





(A)‏ وذلك شي تهر أضة عكر اة دوز قسسة للتخلص س الوحود السكري القر نسي على 
iT ٤ 7‏ 000 لعا؟ٍ i‏ س م mF} * 5 1 E ٠.‏ :+ 1 ا 4 5 * 
مراص ف كبوا نه المؤقت قاض الفأاعذمٌ العمسكر قه أنشر لصمة أ تخد لر مسا فالقبول بالمراحل افر مق لا أدا 
م 0 5 ع مير 5 ا 7 كه = 
مذ مکو فا تھے in EEO‏ انطر : ألياجيى قاسم 
و چ الى 8 
ل 3 ألء 458 مب 55 


5 المصدر تسه ا مس a:‏ 


الكاتى/ لوفسين بيبانا رسا إلى النقاوفة المسلحة عيليم أبلحتها إلى 
الكو هه ال دة وقد واجهت عملية نزع سلاح المقاومة معارضة ناجمة 
ليس فقط عن أنصار صالح بن يوسف وإنما عن التعاون المستمر مع 
المقاومة الجزائرية واختلاط المقاومتين على الحدود 


لقد طرد بورقيبة من عضوية هيئة تحرير شمال إفريقيا التي كان يرئسها 
علال الفاسي ومقرّها القاهرة يوم ١4‏ ردا ل افقو 5 
صالح بن يوسف المثول أمام مؤتمر الحزب في صفاقس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه. وتطور صراع عنيف ضد اليوسفيّين بعد المؤتمرء 
واعتقل قادة الحركة اليوسفيّة في بداية عام ١١۱۹ء‏ أمَّا بن يوسف نفسه فقد 
فر إلى ليبيا. واستمرٌ الصّراع إلى ما بعد إعلان الاستقلال في ٠١‏ آذار/ مارس 
2300317 , فقد أصبح للصراع منطقه الخاص ودخل في تحالفات دولية؛ 
فأصبح بن يوسف ممثلا عن تونس في هيئة تحرير شمال إفريقيا وكان 
متحالفا مع التيار القومي وعبد الناصرء مدافعًا عن عروبة تونس وإسلامها 
مقابل النهج الذي اختطه بورقيبة وتياره. 


حمل مفهوم الحزب عن «القومية التونسية» بعض السمات الشمولية 
باعتبارها فوق الصراعات الطبقية والاجتماعية وغيرها. وقد عبر نمط الحزب 
الواحد عن هذا المفهوم المزعوم لوحدة الأمّةء في صيغة وحدة «الدولة ‏ 
ال وفك هذل الت بقيادة بور فة هدا انك ولوا سر كر ا المساولة 
(تونسة» هوية الشعب» وقومنة الهوية التونسية في الوقت ذاته وفق المفهوم 
الجديد. وقد كرس الحزب رؤيته عبر تضخيم وتفخيم التاريخ المتوسطي 
والفينيقي والروماني في مواجهة الموجة الجماهيرية الناصرية» وفي مواجهة 


)٠١(‏ في ذلك اليوم كانت الإدارة والقضاء والشرطة والاقتصاد والتعليم تحت الهيمنة 
الفرنسية» وبقي في تونس ”57 ألف جندي فرنسي» واحتاج الأمر إلى صراع طويل لجلاء الجنود 
الفرنسيين عن تونس. ويدأت المفاوضات من أجل الجلاء في باريس في حزيران/ يونيو ٠۱۹١٦‏ 
واستؤنفت فى تونس في شباط/ فبراير .1۹١۷‏ وتم الجلاء على مراحل إلى أن وافق بورقيبة في إطار 
ساب الواح عا ا الج ال تس ف توك دون العار اه و ي ال د 
مقابل الجلاء عن بقية أنحاء تونس. وكان ذلك الاتفاق في 1۷ حزيران/ يونيو .1۹١۸‏ وظل بورقيبة 
يسعى إلى تحقيق الجلاء عن بنزرت ذاتها حتى غادر اخر عسكري فرنسي بنزرت في ١5‏ تشرين 
الأول عدوي ENES NFP‏ برويية بيد لصيف فى +51 NE‏ 41457 
فيرضى أذ يدهو a E‏ لو اقلم لحان 


١1١ 


قوة الدعوة العروبية التونسية» التي شكلت أحد محاور الصراع بين ا 
التي باتت بعد الاستقلال غربية الميل واليوسفيّة المتسمة بالتوجه 

الوحدة العربية. وطوّرت النخب #الفرنكوفونيةة الدستورية مفهوم دال 
التونسية» في هذا السياقء إذ كانت هذه النخبة عمومًا ‏ وكذلك بورقيبة في 
مرحلة ما بعد الصراع مع اليوسفية خصوصًا ‏ متأثرين بنموذج لير 
افا الرى واد اديكالى فى مفاهيت ع ا الضرورية بين 
ا الور زو مها ال الجهورية 


ولكن كما هو معروف. تفجّرت أثناء حكم الحزب عدة انتفاضاتٍ شعبية 
ذات طابع اجتماعي وضولا إل العورة6 واشه زا سحاولة الفلابية عام 97 ]ا 
هن ا لجن" والفزفيات أعراء :110/1 154 وقاشة ٠‏ رهد تر ضیف 
عدة قوى سياسية للملاحقة والسجن السياسي كالناصريين والبعثيين واليوسفيين. 
وكذلك تعرّض اليساريون للملاحقات والسجن» ومن ضمن ذلك محاكمات 
«(مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي» المعروفة ب أفاق الستينات") 
ومجموعة «العامل التو نسى» التي تولد تاها السبغينيات؟ ومجموعة 
الشعب السرّية عام 1۹۷۹ء والتجمع الاشتراكي التقدمي عام ۱۹۸١‏ وحزب 
العمال الشيوعي عام 1974. وينطبق هذا أيضًا على التيار الإسلامي الذي بدأ 


۷ یل كلمات «اليوسقية» و«اليومفيون» ا تيار ينظر إلية : ا ر تراجعي كتعَليدٍ يقب في 
وسطه «صالح بن يوسف»» ولكنه كان قائمًا قبل أن يرتبط باسمه» إذ يعود إلى عام 120۲ الذي 
ظهرت فيه الجماعات ال نتبع الكفاح المسلح كنهجح 9 مقاومة الاستعمار الفر نسي والمثال ابرق 
على ذلك «جيش التحرير الشعبي!» بقيادة الطاهر لسود. وقد ظهر التيار ر بشكل أوضح بعد ترقيع 
اثمافيات الاستقلال ا نه E EEE‏ ا e‏ ال اة 0 في 
الدسترريي الجدرق: وول E ETE‏ 5 وقي ا ا 
هي تيار سياسي ذو هوية مغاربية وعربية إسلامية في الوقت ذاته. ويمكن ربطها بنفس نوع الأمزجة 
والأفكار والتطلعات التى أيدت الناصرية فى حينه. 

0 O م ل ا ا‎ EL. 
لا سار وذلك بقضل تحال بورقيبة مع الادارة ااا 2 وعلى‎ 
عمو ا اليوسقية المعارضة بالملاحقات والمحاكمات الصورية وعمليات‎ 
في ألمانيا.‎ 195١ آب/ أغسطس‎ ١١ التصفية الجسدية التي مسّت صالح بن يوسف نفسه يوم‎ 
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الصدام معه عبر #حركة الاتجاه الإسلامي» عام .1۹۸١‏ وكذلك» فإن الحركة 
النقابية التي انتهت إلى التدجين في مرحلةٍ من مراحل حكم بن علي» وعلى 
ارق من أنها ساعمت فى اس الوك الجديدة فا سمي التجبهة القوسة: 
عام ١١1۹ء‏ إلا أنها لوحقت في كافة حالات الصراع الاجتماعي. وتعرّض 
قأدتهنا اللسجن ر الا کت رولا ایآ ا ات الام عام ۷ا ن 
في ا نتعاضة عامي ۵ و5456 ,١‏ 


وبين أعوام ۹١١‏ و۱۹۸1ء كانت أيديولوجية الحزب تشدد على 
#الوحدة القومية» لتونس» التي ترتكز على مفاهيم مثل «القومية التونسية) 
و#الوحدة التونسية! و«ألهوية الكو نسيةة. ويد! واضحًا أن المتطلىق هو حرص 
هذه النخبة السياسية على تشكيل «أْمّةَ تونسية» قائمةٍ بذاتهاء ومستقلة عن 
الامتداد والشيارات العروبية والاسلامية. ذلك للرأي ! 
في خصوصية د الرسمي التونسي القائمة على سياسة الحزب | 
تحأه اد يا القوي لحي م TG‏ ل 
العربية مع | e‏ تقد كان هذا التوجّه امتدادًا E‏ پو 


0008 Û 
3 


3 


ليبرالية في مصر وغيرها مسّا شهدتاه عربيًا في مرحلة ما بين '| تحر سسن 
العالميتينة: ولكنه کا الحالة 2 ال جحت فی إفامه دولة وطنية 
ومؤسسات: رغم الاغتر اب في | لمواقف عن الرا العام الکو نسي . 


وظلت مشكلة النظام الرئيسة أنه رغم تشديده على الوطنية التونسية» إلا 
أنها لم تشكل في نظر ۾ غطاء كاف يبا لسيادة التونسيين كأمة ديمقراطية» وظلت 
عائقًا أ أمام التحول الديمقراطي. من هناء فقد ارتبط النضال ضد الاستبداد 
بمواقف معارضة للموقفب الداشن للنظام» ويمواقف عروبية وإسلامية عموما. 


فضي سسر ين الآأول/ أكون ¥ قاد ر العأبدين 0 علي إتقلانًا غير 
دموى» وأعلن أن الرئيس بورقيبة عاجرٌ عن تولى الرئاسة. واختار للحزب 
اسم #انتجمع الدستوري الديمقراطي". وقد حاو الحزبس تحت مسمأه 
الجذيد إحداث و صن القطيعة ألرمزية مع التوجه السابق. فقد جاء فى 


المؤتمر الت اا السب المعروف بموّتمر الانقاذ المنعقد بين ۲۹ و١7‏ 


ممصم مه عا دد د ل د ص 


۷۰ الهوية: الاسلام > العروبة ؛ التونسة : ص‎ 4 AAD 


1 


E EES‏ الشخضية التوئنسة ويها الع تة 
00 مبداً أساسي تقوم عليه الرسالة الحضارية للتجمع». ولكن التجربة 
كه ت أن هذا التغيير ظل شكلياء : es‏ ادك 

اجات من مرحلةٍ جديدةٍء ول الحزب مقادا ينخب لا تتحرّج من 


التصريح بانتمائها للتقليد الفرنكوقونى”"'. 


و تين أعضباء»اللايواق: الساسئ» (المكتب السسياسى )هم فل رن 
الحزبء ويختارهم من بين أعضاء اللأجنة المركزية التي ب بنتخبها المؤثمر 
را ای تست تدوز ب رجي ی هرة كل ميقة ور 
وهى المسؤولة عن متابعة تنفيذ 0 0 آظآ وقد شهدت تركيبة اللجنة المركزية 

لي اللبشرابع الأحيرة من عدو علن ع ا الرسال اا كنا 
شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري» صهري الرئيس 
e‏ أى أن هذا الحزب ك 1 لنظام بل بيد 

ثلة الحاكمة أبضا وقذ جسد عير هوية أعضاء القيادة انتقاله التام إلى 
حزب التيو ‏ ليبرالية الاقتصادية ورجال الأعمال اد 


تتكوّن اللجنة المركزية للحزب م e ٠١١‏ ۰ عضرا 
a‏ 00 العاضهة للحؤزب || 0 A‏ لجبة 
ا تنسيق 
ا E‏ ا 9 5 58 NS E.‏ 
وتتكؤن هله | الأخيرة من ٠‏ شغبةه مورّعة على کامل اليلد بالإضافة ا 
٠‏ شعبةٌ تضم أساتذة ا اكه لتعاسيم لتعليم العالي» و4 ٩‏ شعب في الخارج 
فك أن الخ الي ف وك توب طويلة ات ا علب 
للنضال Fh Sy O‏ وظل 


ال اف ا ايام و سعد فثرة طوينة e‏ الاضط !| زا 
زضال و وترك الصراعات أ السسانية والفكرية اة 


الأمن لكي تحسمها» أصبح الحزب جر۶ا من الفساد الاقتصادي والسياسي 


ل سسسس سس ينييييدد ‏ صسهسسسونونييييين ‏ م هنید 


(۳؟) المصدر نشسة» ص ع 
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والمؤسّسة الأمنية. وعندما نشبت الثورة كان ما بقي منه هو جسد ضخم 
مترهّل متلاحم مع السلطة غير متميَّزٍ عنها. وقد حاول كثير من الناشطين 
النقديين خلق مثل هذا التميّز بعد الثورة باستعادة ماضٍ أيديو لوجي كان 
لس و اق سراي وجود يسار ات ا افيه ت 


جديدة بعد الثو 6 فى Nd‏ الدستوري الذي يعرفه التونسيون فقد 
مصدر قؤته 0 الوحيد» وهو الوجود في الحكم. لقد كان الحزب قد 
شاخ بالفعل قبل الثورة. 


؟" ‏ حر كة الديمقراطيين الاشتراكيين ١١(‏ مقعدًا) 

ات هذه الحركة في التشكل منذ بداية السبعينيّات» وولدت فى خضمٌ 
الصراعات والانقسامات التي حدثت في الحزب الدستوري. وقد انشقت عن 
الحزب الدستوري على خلفية المطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة 
وحرية التعبير والأزمة مع أحمد المستيري والتيار المطالب بالديمقراطية في 
رم E‏ 

وقد عملت هذه الحركة على أن تتميّز عن الخطاب الدستوري القديمء 
ففي أوّل مجلس وطني للحركةء الذي عقد في آب/ أغسطس ١۱۹۸ء‏ أعلنت 
الحركة أن من بين أهدافها «دعم الشخصية الحضارية لتونس» باعتبارها جزءًا 
من الأمة العربية والمجموعة الإاسلامية»» كما كان للحركة مواقف نشطة 
تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي” . 

بعد ماض نقديّ حافل وصراع مع النظام» صارت الحركة تعتبر من 
مجموعة الأحزاب الرسمية التي تزين التعددية الحزبية للنظام. وذلك سد أن 
أيّدت التغيير الحاصل في السلطة عام 1۹۸۷. وقد أصدرت الحركة جريدة 
الرآي» السياسية الأسبوعية فی توش التى. كان لها دور قن :تامنيس الرايظة 
الترضية للدفاع عن حقوق الإنسان عام ۱۹۷۷ء وهي أول جمعية جمعيةٍ في نوعها 

في الوطن العربي وإفريقياء وقد كان من بين محرّري الجريدة منصف 

المرزوقي ونزيهة رجيبة» وتم إيقاف الجريدة نهائيًًا في كانون الأول/ ديسمبر 


)ا العلانيء اج هااا الامعراكيية هن الاس إل اندز سهد الأول 
(شهادة الكفاءة فى البحث كلية العلوم الاجتماعية» تونس»› .)۱۹۸٩‏ 


0797 لفن :: العضدن ةة ضر كان لاما 


١6ه‎ 


AY‏ على خلفية مقال سياسي نقدي. وفي | الوقت الحالي. تصدر الحركة 
جريدةٌ أسبوعية !سمها المستقيل. 


ويعتبر الحورّب ثائى أكبر الأحزاب القانونية في تونس , بعد || 
حتى عام 65٠١9‏ كما حصل في الانايات التشر معش عاء 01د على 1 


مقّعدً! فى مجلس اللو 


- أحزاب أخرى 
أ- حزب الوحدة الشعبية (؟١‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة للمعارضة) 


تد دور هذا الحوزمه الى حركة الوحدة الشعببة الى اها 
بن صالح. وانشدّت عنها مجموعة أواخر السبعينيات عرفت بأسم حزب 
الوحدة ؟ (841122): من ثم أطلقت على نفسها «حركة الوحدة الشعبية ”» 
تح اع الشركة اا نو عرق ا د ای خرن الرعدة ی ا 
محد Oi‏ خبر 


ب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ٩(‏ مقاعد) 


اسس في ۲۳ تشرين و ا ا 
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أ“ 


و منحه الت رخيص UG‏ ريخ إعلانه. يعتبر عبد الرحمن ألتل 
القيادى السابق وعضو اللجنة لمركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 
إبان عهد زين العابدين بن علي من أبرز مؤسّسيه. وكان التليلي قد اتفضَ عن 
التجمع وأسّس , الحزب واستمرٌ في قيادته حتى عام TET‏ بعدها أودع السجن 
بتهمة الفسادء ليخلفه أحمد الإينوبلي الل كل عل راس الد ت عض اة 


اج - الحزب الاجتماعي التحرري (۸ مقاعد) 
يقود هدا الحزب مدز انان ويمرم على فلسفة وأفكار تسسا يدن 
كالعحرية والتعذدية السناسية والحوار الوطني. ایر هدا الحزب كين عام 
۸ على يد منير الباجي» على ارام امن جود للتوسع التنطيمي 
والقاعدي إلا أن قاعدته الشعبية لم تتوسع كما اراد E a‏ 
و نمدذد ج اسب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم EEE‏ .تسبي E‏ 
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الايديرلوجي على مستو ی الخطابس» كما مت أحزابًا أخرى ف 
وأضعفتهاً. وقلصت انتشارها الأفقي والعمودى. 


د ہہ حزب الخضر للتقدم (8 مقاعد) 

أنه العام ا ا عق ماني ا او اشن الت 
عام ١٠٠٠ء‏ منشقًا عن الحزب الاجتماعي التحرري» وتم الاعتراف به عام 
845 وبري الت انه يلك شلك الا عدا لذا فهو منسجم مح 
المسار السياسي للبلد في فترة بن علي» كما يقوم برنامجه على كل ما 
ينتصر للبيئة ويحافظ غليهاء وعو يصدر صحيفةٌ أسبوعيةٌ عنوانها التونسى. 


ه ‏ حركة التحديد (مقعدان) 


هي التسمية التي اتخذها الحزب الشموعي التونسي منذ نيسان/ أبريل 
14 بعد 0 السوفياتي. وقد ا الت الشيوعي التونسي 
00 0 العشرين»؛ كامتدادٍ للحزب الشيوعي الفرنسي. وقد حمل 
لوعي و أحزاب شيوعيةٍ أخرى في المنطقة العربية. 
عساء 000 الاستعمارية. فقد ,ذآ ١‏ كفرع من فروع الحرب الشيوعي القر نسي ء 
وظل تابعًا للحزب الشيوعي الفرنسي حتى بعد قرار تونسة الحزب عام 
9 ين غير اتستعيثة :وأصيح الخرب الشيوعي الفط التونسي»:وأتيتب 
علي جراد أمينًا عامًا له. وبقي الحزب لفترةٍ طويلةٍ فرنسيّ الخطاب يعتبر 
أن فسا البوطا لر تون وعلى ال وات كانت صر 
بمرحلة تحرر وطني إلا أن التغيير اأ لحقيقي في سلوك الحزب بدأ بعد 
الاستقلال» ما أَثّر في شعبيته في فترة التحرر الوطني. وقد حل الحزب عام 
5 في إثر إلغاء التعددية السياسية. وعاد إلى النشاط العلني عام ٠۹۸۱‏ 
إبان فترة سياسة محمد مزالي الانفتاحية التي استئنت الأحزاب امي 
والاملدمة ا ا 
باعتبارهما قاسمّا مشتركًا 586 التونسيين. 
وفي مرحلة بن على» دعم ل ا ا ا 
عام ٠٠١4‏ حين صدم الحزب بحصول مرشحه محمد علي الحلواني 
لانتخايات الرئاسة على نسبة أقل من ١‏ في المئة. فراجع نفسه بقيادة أحمد 
ن إبراهيم » واتخذ مواقف أكثر نقدية من النظام. 


ذا 
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ذي المواقف الأكثر جذرية والأكثر نضاليةٌ ضد الد كتاتورية. فقند أصدر بيانًا 
يوافق فيه على تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ بقيادة بن على بعد خطابه الأخير يوم 
۳ كانون الثاني/ يناير. وبعد هرب بن علي شارك الحزب في حكومة الغنوشي. 


عمل الحزب على التنسيق مع حزبين يساريين آخرين غير معترفٍ بهماء 
حط رت العمل الوطكن الديعقراطوخ والعزّت الا شرا ك .رو قد أعالدت 
الأحزاتة لاوت عام ٠:‏ :”هما سقط المبادرة الوظلية .من أجل الديتقؤاطة: 
والتقدم التي تهدف إلى «تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال م 
أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عن 
ماد العنك: والمساؤاة». 


كان الحزب معترفًا به في عهد بن علي. وهو من أهم المنظرين للتوافق 
مع النظام بسبب خطه العلماني. والحقيقة أن > توافق هذا الحزب مع خط 
السلطة يعود إلى بداية الاستقلال» فالخطوات العلمانية التي اتخذتها 
الحكومة في تونس مثل إصدار مجلة الأحوال الشخصية» وإغلاق حابي 
أل شو ئةع ووضع نظام تربوي علمانيء لاقت ا الحزب الشيوعي التو 
ودعمة. واستمر الحزب في دعم التو جه العلماني اللا ئکي. وقد تراد بخن ذلك 
صراع حاد» ولا سيّما في فترة تنامي المد الإسللامي في تونس أواخر 
الكثمانيتيات هن القرن الماضى. وقد كانت جريدة الطويق الود الى 
يصدرهأا المحزب ا للمخمهين العلمانيين في الضيرا مع دم ونت 
اع متظرو الحريب أن مشايوكة' الا لاسي السابية لسع إلا توظهما للدنه 
والشعائر الدينية في أمور عير د ين 


(173) بعد الثورة شارك الحزب بشكل فعّال في تأسيس القطب الحداثي الذي خاض الانتخابات 
للمجلس التأسيسي. وخاض صراعه الرئيس لد لانن ميد واعتبرهم خطرًا على الديمقراطة 
والمنجزات الاجتماعية في تونس» ولكنه خسر الانتخابات إذ حاز على خمسة مقاعد في المجلس 
التأسيسي المؤلف من 7١7‏ مقعدًا. حصل القطب الديمقراطي الحدائي ا درا فی دار 
کی ی ا شبب القت غير ال ی ق ا ن ١‏ والتي حصل 
فيها أيضًا على مقعذ ۲ في المئة ند فية الما ريعود دف الى نخبوبة دائرة تونس ۲ التي تعج 
بها الأحياء الراقية. كما حمل القطب على ما نسبتة 2 في المئة من أصوات المقترعين في أريانةء 
وعلى نسبة أقل في بن عروس» وهو ما يعكس حضوره في إقليم تونس الكبرى التي لم يتعداها إلا 
إل رة باريس في ورتا حي حقبل ان نسية ۸ في المنة من الأصواتك: 
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ثانيًا: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثّلة في البرلمان 


| - الحزب الديمقراطى التقذمى 


ای الب ارال الد ع 0ا ر تع 
وفي عام ۲٠٠٠‏ اختيرت ميّة الجريبي كأمين عام له خلفا E E‏ 
ب ااا را ت عا و ا عا ا رن على د وقد 
تحدی سياساته وقراراته عدة مراتِ» مثل معارضته للتعديلات ا ال 
جد على وا واه ين ب و غا او راود 
تعرّض الحزب لمضايقاتِ كثيرةٍ نتيجة معارضته لسلطة بن علي الاستبدادية. 


رحب الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابى 
زارات يق على: ان اعا عا ليلة 15 كانون ان ينابر 915+ قل ان 
يسارع إلى قبول المشاركة في وزارة محمد الغنوشي بعد رحيل بن علي. 
وبدت هذه الخطوة بعيد الثورة خطأ كبيدًا ارتکه الحزب»ء وأودى بر صہده 
أصبحت ثورة. وهو الحزب الذي اشتهر بإضرابات الجوع والملاحقات التي 
تعرّض لها هو وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لكن خطوته هذه خلال 
القورة أذت: إلى وك فى مضاتك زب التحعديد (الشيوعى شابنا) الذي 
عرف بإصلاحيته ومهادنته نظام بن علي ونظام بورقيبة سابقًا. ولكن إذا ما 
نظرنا ملا الف لو الحزب التقدمى الديمقراطى . سحل أن مو قف الحزب 
من تصريحات بن علي لا يعكس انتهازية على الإطلاق بل يعكس مثابرة 
سياسية. ولكن مشكلته تمثلت في أنه لم يتمكن من فهم الفرق بين العمل 
النضالي قبل الثورة والعمل النضالي في الثورةء أي أنه لم يفهم الفرق بين 
الأجواء الاجتماعية والجماهيرية والسياسية قبل الثورة وبعدها. 


لا بد من التوقف هنا لشرح سوء فهم هذا الا فال عن الماضلية 
المثابرين فى مرحلة ما قبل الثورة يناضلون بصدق من أجل مطالب محددةٍء 
ولا يقبلون أن يشكلوا غطاء للنظام مثل الانتهازيين على أنواعهم» ولا يجمّلون 
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خطاب واحدء فلا بد أن یری هؤلاء فى ذلك إنجارًا كبيرًا طالما حلموا 
ولكنهم لا يرون أنه عند هذه النقطة تحديدًا تكون فئات ر TT‏ 


وصلت إلى قناعة بأن النظام قد ضعف أمام الثورةء وان 
كافماء وأنهم لم يعودوا يكتفون بأقل من رحيل النظام. 


1 ٤ +i“ 2 3 كه سے 5 < 5ه‎ ٠ ا م‎ f 
هنا تحصل مفارقة غريبة تتمثل في أن الكئير ممن لم يناضلوا في‎ 
0 . ا : ا‎ 10 rE 5 

حياتهم با يحكتفون قحا یما نشد مه النظام . فى حین ل من ناضلوا فعا يرول 
Ee + . 8 8‏ الى . 75 8 2 8 « e‏ 
أن ما يقدمه فى الخطه I‏ اكير لتفبا لهي لللرك رد ريلد عن لديز 
الأوائل بأن من قبل | بهذهة الإصلاحات لا يقلل من مبدئيت ته ونضاليته ؛ > بل هي 
+ 0 .هه 4 ١‏ 5 ل | E:‏ 3 1 8 
نتيجة طبيعية لنضاله الطويل في ظروف غياب المد الشعبي. وهو 0 من 
f+‏ ¢« وم 4 5 5 5 ' عم 5 ع ا 1 8 
النضال يحتاج إلى شجاعة كبيرةٍ وإلى واقعيةٌ؛ ولا يجوز ان يوضع هؤلاء في 
مصاف الانتهازئين الذين كانوا دائمًا يقبلوت بكل ما تعرضه السلطات مقابل 
القتانة. وكما فنا هذه هئ مفارقات الرحالة الثورية غي العدذيد عن الدول 
العربية. وتتمثل هذه المفارقة ع أن الجر من الملأضلين الا الا 
هو ٤‏ . 0 + ع 0 عو . ت 5 AE‏ 31 9 ا - 
تأضلو|ا في ظروف صعية يبدون إلاآن اقل ثورية من المئات التي لم تناضل فى 
الظروف الصعبةء وخرجت إلى الشوارع في الا الثوري» ولم تعد تكتف 
: ع ا e‏ + 1 2 نو دا 
بإاصلاحاټ » بل تتطلع ! تعس النظام د 


كان للحزب موقف من الجيش التونسي» حين قام بإصدار بيان ندد فيه 
بتواطؤ الجيش مع قوات الأمن في مهاجمة معتصمين في ساحة القصبة في ۲۹ 
انون الثاتى/ يار ١١١‏ وهن المحطرء أن يؤدي الحزب دورًا كبيرًا في رسم 
ملا مج المرحلة المقلة. فالحرب يشدّد على ضرهو ورة المضيٌ قدما في الاصلاح 
السياسى وإطلاق الحريات. ولكنه كما يبدو قد إختار خلال ذلك التركيز على 
مسألة علمانية تونس في المرحلة القادمة. ويطالب الحزب حكومة الوحدة 
الوطنية الانتقالية بمطالب منها: تتبع الرئيس السابق بن علي وعائلته وكل من 


(1۷) لقد لهرت ااا المغأء رفانت وتوجه الحزب التصعيذي ضد الاسلاميت: ا 


OE EEL‏ ر العلماني المتخوف من نقودهم على تائيه الضامرة وانتقاجدة في ) نتخابات 
المجلس التأميسيء فقد حصل على 7 ؛ مقعدًا من ضمن ۲۱۷ مقعد! في يي كع كيد 
الخامة. وفى المرتبة الثالثة بين الأحزاب ا فقد سبقه حزبان الما ادم یشار کا 


¥ 


نتت توراظه في جرائم ضد اللخب التونسيء وإطلاق مبادرات تنموية عاجلة 
المشاركة فى الحكومة جهو يا واا من أجل دعم استقر أرها. 


التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 


يتزعم هذا التكتل السياسي التونسي مصطفى بن جعفر. ا الحزب 
في ٩‏ نيسان/ أبريل ٤۱۹۹ء‏ من قبل مجموعة من الناشطين رفعوا شعارات 
الحرية والديمقراطية e‏ ومن اتجاعات سياسية مختلقة من تقابيينة 
وناشطي حقوق الانسان» ولم يمنح الترخيص القانوني حتى تاريخ ۲١‏ تشرين 
الأول/ أكتوير ۳۹8 .ويغتبر اول حزب ج على ترخيص منذ عام 
4. إذ إنه بعد قدوم بن علي ليه ا قنك الأحزاب والحركات 
التونسية على وثيقة «الميثاق الوطني». وهي وثيقة تنص على «مبداً 
الديمقراطية المستند إلى تعدد الأحزاب». وقد چان هناك توسع في إعطاء 
تراخيص للأحزاب السياسية في تونس. حتى تلك التنظيمات غير المرخصة 
مثل احركة الاتجاه الإسلامى) و«حزب العمال الشيوعى»؛ ولكن بن علي 
نسف الاصلاحات لاحمًا وجرى التنكيل بالتيار الإسلامي ولوحق أيضًا حزب 
العمال الشيوعي» وتحوّلت أحزاب عام ١9488‏ إلى أحزاب معارضة موالية. 
ولم تُمنح تراخيص جديدة حتى عام .۲٠٠۲‏ وكان الحزب من ضمن هذه 
التراخيص بعد سنوات نضالية ضد مبدأ «الميثاق الوطنى» والتعددية الحزبية 
ا 1 


يعتىر التكتل أحد مكونات اىه ۱۸ كوي للحقوق اليرت 
التي جمعت بين أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانية 
وإسلاميه بغاية الدفاع عن الحريات العامة والبحث عن أفق للانتقال لعزن 
الديمقراطيّة في تونس› وذلك بعد إضراب عن الطعام في ١8‏ تشرين الأولك/ 
أكتوبر ٠٠٠٠١‏ دام ثلاثين يومًا طالبوا فيه بحرية التعبير والصحافة. وحرية 


(۱۸) رغم جا ا ا ا من العمل السياسى التونسي في 
تلك المرحلة نتيجة ربما لعلاقاته الدولية ة وعضويته في الأممية ممية الثانية» وهذا مجرد اجتهاد في 


التفسير ولیس كر 


۷1 


الْتَتقليم , الحزبي. و تحرير المساجين انتا وس فأنول العفو العام. 


e 


وكل د تي e‏ كنا كله قو إطار هذه التظاهرة الحقوقية كما تمير 
بموقفه المؤيد للتعاون مع الإسلاميين على خلفية النقاش بين العلمانين حول 
هذا الموضوع. وهو النقاش الذي ادن الى کي اله فد اند الل سا 


تقوم على ERE‏ الحركة ألا ساد ممَة 8 عملة التغيير الديمقر اطى. 
ہي لن 5 | 5 م e”‏ 
قدم الج ار :. اا ديمقرا أطمًا کا واكذ في الوقت دانه على 
الهويّة العربية الإسلامية ا اع أنه كم موا ا عوبس امات 
إلى احتور ات تعن مراقه ٠و‏ افسة يشان e‏ كيان 
1 اقا و صب حه ت هه 
وسبطئى يلاح د عو قر مسال از 0 


ع تضند e‏ السلا م بل دعتسر اد الديمقراطية يعجحسا أن ند مح 


وبع نجاح s|‏ لثورة ال رقضص الحزب السكبار كه فى حكومتى 
ردي والسبسي واعتبرهما امتدادًا للنظام الاستبدادي للرئيس المخلوع زين 


+ 1 ش + ١982‏ 
كحاب معارض قطع مع نظام الا سداد فشكا كاما, 
س 05 ا ع ٠‏ 0 سپ اب 


اتا" الأحزاتب المحظور 
١‏ حركة التنهضة 


ترجع انات الشركة إلن او اجر الت من القرث العشرية ين 
تشكلت نوياتها حت اسم (الجماعة الإإسسلا هيه التي أقامت أولى لقاءاتها 
التنطيمية ا :زا فى النتاة/ مويو 15305 هاوق ا :عاذ 
ألقلسقة راشد 0 والمحامى عبد الفتاح موړرډوه. ل وأقتصر تقاط | الجماعة 
فى البداية على الجا نب الفكري من خلال إقامة حلقاتٍ فى المساجد» ومن 


هد هذ 


خلال الانخراط فى جمعيات المحافظلة على القر آل الكريم. 


(۹) حقق الحزب إنجاز! كبيرٌ | في الانتخاباات يؤهله لان يؤدي دورً!ا هاما في تشكيل النظام 


التونسي المقبل ۽ ققد حصل على ١؟‏ مقعدذ!؛ بمو اقغه الديممر أطية والتصالحية مع التبار الاسلامي. مأ 
ع كن ار يس نه ار اللي ير امت . وينطبق للك تس 


ا 


Hh û 5 .‏ حا ١‏ 0 1 5 2 £ 5 
رت اك ل ا ا 
أن ن فک ا البق القانہ ا اد انطبامًا بأن الحركة فك 
أ وسيد قطب وعلي شريعتي وباقر الضند: 6 و تش نضا تارات نار 
وذلك في نقاشها مع التيارات العلمانية القومية واليسارية. وفى | بيان الاعلان 
عن حركة الاتجاه الإسلامى فى 1 حزيران/ يونيو 0١9581١‏ كانت العناصر 
اة المطروحة هي الرفض المبدثي للعلمانية» وارتشساط 00 بقضايا 
MU E oe‏ : !! 3 
المسلمين في العالم أجمع» ورفض قضية القومية العربية» وأعتأر قضية 
فلن نتاج ابتعاد العراب والشعوب العربية س اط وان فضبية 
الشخصة السلا مية لتونس ٠‏ وتبنّي الخاد e‏ ۴ الحياة الاقتصاديةت 
ا ا وان : درف 
وو الثروة على اأسس إسلامة 3 


فى عام ١981‏ غيّرت الجماعة اسمها إلى «احركة السلا مي 
وتقدامت بطلب إلى السلطة للترخيص الرسمى لم ع ذا عه كما قامت 
السلطات باعتقال الغنوشي ولم م ا" 7 و هك منتضتك 
الثمَا شا تا صعودا لتحركّة» وتناميًا للصدامات ت مع ا ٠‏ بلغت أوجها في 
عام ۱۹۸۷ مع الحكم على الغنوة E‏ الشاقة مدى الحياة. واتهام 
الحكومة للحركة بالتورّط في التفجيرات التي استهدفت أربعة نزلٍ فى جهة 
اللا 


لقد اضط ”ت الحم أل كه السلا 'مية بلأية ا ان مجموعات في أأخفاأء 
( الا تجاه الإسلامي) و#احركهة الخفاد الإسلامى». وقاد هذ! الاد رأشد 
أ * اأ iE‏ 1 أ“ ا NEE‏ 


ae 


)۲١(‏ انظر: فايز سارة؛ الأحزاب والحركات السياسية في نونس ۱۹۳۲ - ۱۹۸٩‏ (دمشو 
TCO‏ الس RET‏ 
انظر أيضًا: عبد الباقي الهرماسي» «الإسلام الاحتجاجي في توئس ٠:‏ ورقة قدمت إلى : 
00 الإاسلامية المعاصرة قي الوطن العربي (ندوة»): مكتبة المتقبلات العربية البديلةء 
الانجاهات ألا 5 طه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 4)5١١8‏ 


T+“ TEY¥ ص‎ 


ha 


والمدارس الدينية من خلال انتقاد الحكومة التونسية لعدم احترام الثقافة 
الإسلامية للمجتمع التونسي» ومن خلال الدعوة إلى إعادة أسلمة المجتمع 


الكوقني جد انات 


رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷“ وبثت علاقة جئدة مع تن حل کا زک ف الات ابات 
التشريعية عام 1۹۸۹ تحت لوائح مستقلةء وحصلت رسميًا على7١‏ في المئة 
الأحزاب المرخص لها. ثم غيّرت الحركة اسمها إلى «حركة النهضة» للتكيّف 
مع قانون الأحزاب الذي يمنع «إقامة أحزاب على اسای دیا إلا أن 
طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة» مما أعاد التوتر بين 
الجانبين إلى نقطة البداية. 


ولا شك أنه بعد الانقلاب الدستوري لزين العابدين بن علي في عام 
07 ؛ تحسّنت علاقة النظام قليلا مع الحركات الإسلامية. وبعد أن توحّدت 
الخر كات السانقة تحت اسم «حركة النهضة؛». عملت هذه على إعادة 
أيديولوجيتها ومراجعتها لتتوافق مع الطابع العلماني للبلاد. فقد أمّست عملي 
أو ساهمت فى التأسيس للمرحلة ما بعد الاخوانية فى التيار الإسلامى. وقد 
مل انر تي ىن قا و رد سر اتا لباه 
وقد صاغ الغنوشي رؤية التيار ااي اما بعد الإخواني؛ في عدة كتب يعتبر 
كتابا الحريات العامة في الدولة الاسلامية. ومقاربات في العلمانية والمجتمع 
المدني والحركة الاسلامية ومسألة التغيير من أهمّها. وفي المغرب كان قسم 
من الإسلاميين قد بلور المقاصديّة في الشرع إلى توجّهِ إصلاحي و كتصحيح 
أو تنقيح لمطلب تطبيق الشريعة الذي ميّز الإسلام السياسي طوال القرن 
العشرين. وتبلور في تركيا حزب الرفاه في تجربة شبيهة للتجربة التونسية 
لناحية نوع الدولة العلمانية التي أَسّستها الحركة الوطنية والقائد الكارزمي. 
ونمط المعارضة الإسلامية على مستوى الهوية من دون التنكر للهوية الوطنية 
بل بتأكيد ذاتها كحركة تونسية» إسلامية ووطنية معًا. ومع استيعاب هذه 
الحركات: اعات الدؤلة "الوطعة + ال فسات والاذارة العاهةة .و القوالية 
بما فيها مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأحوال الشخصيةء تم تجاوز 


¥ 


المفهوم الا خواني التقليدي ومشتقاته في طرح «تطبيق الشريعة». 


وعلى الْرَعْم من هذه التعديلات الجوهرية. لم د بسمح للحركة بدخول 
الحياة السياسية» و ركذن نين ةلي الوا رمن 
انر خيص. 6 الانتخابات الي رلمانية فى عام 5.؛ بدأت الحكومة حل 
ضد حركة أل لنهضة وحظرتها نهائًا عام ١99٠‏ . ولاحقتها وکل غص اها 
ما ادى !! ل ٠‏ من أنصارها. رغم ذلك ك 

شعبية داخ !١‏ لمجتمع التونسي ولم تستفنع سياسات بن على على التي جاء ت 
امتدادا لتو جهات بورق 0 لتحديثية اجتثاث النهضة من المجتمع ET‏ 
وقد اتبع نظام بن علي منهجًا مبتكرًا في مقاومة وجود الحركة في المجال 
العام» إذ فرض جذارٌ! من الصمت على مناقشة موضوعهاء وفرض تعتيمًا 
كاملا على مناقشة قضيّتها سواء مع أو ضد. 

وقد شهدت الحركة أربع محاكماتٍ سياسيةٍ في تاريخهاء تمّت في 
أعوام ۱۹۸۱ و٤۱۹۸‏ ول1941١2‏ وكانت الأخيرة عام ۱۹۹۲ ۔ ۱۹۹۳ء حين 
لعه الالاك .سه الصارها: 


+ 


وت الحركة بين الطبقات الشعبية تأيبدًا أوسع مما تجد في صفوف 
الطقاك الى وغ الال يدون نت الأساط: المياسية و اف 
المغاربية» بعد الثورة؛ وححيازة بعش.ن 3 الافنلامية و على 
ترخيص للعمل» 4 فل حر كه الشهيضية: لى أي مدى ستنجح الحركات 
اا ي الحضور على ألاحة والتأثير السياسي والاجتماعي؟ ولا سيما 
ان مس a SE EES‏ 
وليجرا” ي على مستوى المردية ومسأواة لمرأة بالر جل ؛ ه وتعمل 


Katarina Pevnğ, «¢Revomtions in Tunisia and Egypt and Political Participation of (T+? 
«ركاذالتدواكآ‎ interrationat دعيرددا‎ anti Siuyvak Foreign Puticy Affairs, vol. 20, no. 2 (23011), pp. 42-44. 


خلا قا لما يرد في عنو آنه ء. لا يببحث هذا المقأل دور الحركات الاسلامية فى الثررتين | المصرية 
وا 007 ر تعميمات رائجة ومعروفه عن الحركانت أ الإسلامية وأن الاسيداد يؤدي إن 
التطرف وأن الديمقراطية كفيلة بتحويلها إلى حركات شبيهة بحزب العدالة والتمية 

.1۹۳ الهرماسي ؛ المصدر نفسة» ص‎ (TY) 


۷3 


وقد أجابث الجر كة واكك احثرامها للمؤّسسات الوطنية التونسية 
وملسجزاتهاًء. وبإدراك ا يا يمحن أن ندير نونس حر که وأحذة تالت اهيا 


| * ل 


مبادئ الديمقر 'طية والإسلام. وقد اتجهت الحركة توجها تو | ساهم في 


هو 


تعن تصيتهاء قالع ارتي بطر إلى حر النيضة: كي كال للنظاء 
د السياسة وعلى مسو ی الات العو را 


ع المؤتمر من أجل الجمهورية 


5-0 جرت المؤتمر ی 2 تو وا + ومن د سعيية 
الرؤؤوف العيّادي. وعماد الدائمى 3 وسليم حمداأل. وير سه حالما 


منصف المرزوقي إلنائبط السياسي والحقوقي. و لمرزوقي معارض جدذري 
للنظام السابق في تونس ومناضل قديم. وقد ا أيضا كناشط من أجل 


هه 


هد 35 اه 1 ٣‏ 1 عمد e‏ 1 م 
حعوفق الإنسان فى أوروباء وطور علاقات واسعة مع الق لقوى إلديمعراطية فى 


55 


الدول الأوروبية. 


ا ا 9 e‏ ات ا e‏ 
لم يحصل اجر لب على در حہھیں چو للعمل لل صا عممسمة . لكنه كان 


١ 5‏ 1 ا ا “eh j‏ 
من أول الاحزاب التى حازت الترخيص بعد الثورة. 


جارك E N E‏ ككوير وعبر عن قطيعة كاملة مع نظام 
الاقيداده: كما انه ت بمواقفه العروبة الديمقراطية. وقد عر منصف 
المرزوقي . الْذ تذى شارك في الاضراب عر ن الطعام عن موق ۽ واضح بخصو ص 
ا ا اا الديمقراطية. 


بعد نجاح ثورة ١4‏ كانون الثاني/ يناير في تونس في اقتلاع نظام بن 


علي » عأد منتصف المرزوقي رئيس الحرت إلى توس کي ۱۸ کانون . الثاني / 


يناير 5١١1‏ من باریس 


(55) غاز حزب النهضة في انتخابات الميجلس التاسيسي د 45 قدا راع المحضر الأول في 
هذه الانتخابات» وقد أكذ على تف هذه المواقف بعد فرزء فى تصايحات عدة ناطقين بأسمه. 
+ ليه 2 » وو ب 0 + 1 
:+ 0 . 8 5 4 + هه ا وخ 4 ث١‏ 8 a‏ 3 0 
و لمجا س ر م اليك الطويل الذي مر ب4ة ظل حريا عاضا اباد ماي وي من الضرررى 


الانباه ! إلى أن ن الغنو لغنوشي حتی في که ا 00 العامة ين الدولة آلا ساا هة ولى تأت 
الموقف م المجن السدنى فك 35 ومن 1 متقاوةونة و أقف حأدة تجاه القرق والهذاه. 
الإسلامية» كما عبر عن موقم حاد هن 10 في جلك. ولكن الأمور بنظر إليها دانما في مش 


شد الحالاات فى سياق التطور التاريخى. 


V1 


وقد طالب المرزوقي بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ انتقاليةٍ تضم كل 
الأحزات اش اء جرب التجمع ال وحاء 5 بیان صدر عن الحزب 
بعد الثورة كتبه المرزوقى نفسه أن الحزب يسجّل بفخر اعتزازه بالثورةء وأنه 
معني باستكمالها وتحقيق كل أهدافهاء كما أن الحزب يرحب بكل الطاقات 
الوطنية رجالا ونساء على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية من أجل 
العمل لثلامء وإرساء النظام الديمقراطي؛ وضهان الحقوق. و اتيت 
بالهوية العربية والإإسلامية. 


و کے ا ٤‏ ت (FE)‏ 
لقد نظر إلى الحزب في تونس وخارجها كحزب معارض جذري لبن علي ۰ 


هو أكبر الأحزاب الماركسية - اللينينية الناشطة في تونس. أسّس الحزب 
عام 14۸٦‏ من طرف عددٍ من المتاضلين السا يقد 6 منظمة العامل 
التونسي. و لحزب العمّال الشيوعي التونسي وجود هام على الساحة الطلابية 
ويعمل بشكل سرّئ منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانونى به. 

وقد جاهر الحزب بالدعوة إلى إسقاط نظام بن علىء ويقول فى أحد 
منشورات موقعه الالكتروني: إن الشعار الرّئيسي الذي نراه يجمع الخاصيّات 
التي ذكرناها والذي ينبغي طرحه اليوم بإلحاح هو شعار (ليرحل بن علي)»» 
ورز المتشون شجارة بعدة اسان ها كما يذ كر - طخ جه الرثاشة 
في النظام الذي «يجمّع تن فيه كا 0 ات الوذ نة والتشريعية 
والقضائيّة. ولا توجد أي مؤسسة قادرة على مراقبته أو محاسبته أو مقاضاته أو 
قله ف الاقتضياء»: وها أيضا #استعالال «العمال وزغا الطتقات-والفعات 
الشعبيّة؛). و«الفساد الذي يشمل مختلف أجهزة الدولة ودوالييها والذي ا 
العائلات القريبة من القصر (عائلة بن على وأصهاره وأقرباؤه وأصدقاؤه. . .) 
محوره استفحل وتحوول إل ر اا من وکات النظام اللوفمبري!. وملها 
افا الصمالة للدول والمؤ تمان النالية والكتر كات الا#تكارية الامتريالية 


(4؟) حصل الحزب على ۲۹ مقعدًا في انتخابات المجلس التأسيسي» وأصبح بذلك الحزب 
الثانى من د القوة» ar‏ أن اكتلافه مع حركة النهضة والتكتل فى تشكيل الائتلاف الأعلسى قن 
المجلس هو الأمر الطبيعي. 


YY 


والتى انت کک ا 0 النظام لعلاقاته بالكبان 


If 8 -‏ + 
1 و ت حي جه ر ١‏ 
بالمجتمع وو و وا ا 0 0 1" 
ٍ + س 5 : ع م , 
بعر سجر نب العمال ا نجرا ادا سد أع ن يثك طروحاته 
الايديولوجية الا أو اأهدافه» فی رمن سقطت فيه الشار كته سد 


منت 
اللينينية کایدیولو جي حربيّة ولم يبق في فلكها سوى أحزاب هامشية. إلا أنه 
او ےک :تحط ب O‏ 
يعترف ات قياداته أ ا 3 لتى ظلت e‏ طوال فترة الدكتاتورية وجدرية 


مو !عة من الد كتاتورية. 2 قاغد 5 ال طلت محلو 3 ه. 


على أي حال» كان للحزب قبل غيره» دور إعلامي كبير في تغطية 
یو میات الثورة اللو نيد وقد لااحق النظام مرإسليه وأعضاءه الت قاموا 
بقل وتوتيق الأحداث ) وا ع الإعلام المحلية و والعربية. وقذ 
اشتهر ت مقالته اليوهية فلك الأياء الأولى للثورة والتي جاءت تحت عنوان 


(انتفاضة الفقراء». ولا شك أن تغطية نشطائه للثورة تعتبر أمينة لوجودهم 
المباشر في الشارع بين الناشطين خلال الثورة. 


رابعًا: ملاحظة ختامية حول الأحزاب قبل الثورة وهيئة ١4‏ أكتوبر 


غنىٌ عن القول إنه قد طرأت تحوّلات جذرية في المشهد السّياسي في 
توس نيمك او .من داك حضو اا اپ ج الوص تباجا ارت 
مثل حر كة النهضة الاسلامية برثاسة راشد الخلوشي» وحزب المؤتمر 

ن أجل الجمهور ية + كها ملع الحزب ! لدستوري من العملء وانهارت 
ل المعارضة الموالية ا بالنظام. 


ولكتنا أرتاينا أن تقدم اة عن الا حزاب القائمة عة الكوردة» وا 


0 
3 
um 
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۷ س نی العمال الشيوعي التو نسي ؛ موقخف ثابت ومتماسك من إثقللاب‎ TT 


نوفمبر ١۹۸۷‏ » (منشورات البديل)» نسطة إلكتروتية متوفرة على ؛ .مأمئ/albadîl.ork http www‏ < 
php?articie 246 2 .‏ 


۷۸ 


| 1 0 1 وى !1 ٠‏ س ± ا أ 8 CT‏ 2 
لم يكن لغالبيتها من دور سوى دور شاهد الزور على وجود تعددية سياسة 
ناضلت في ظروف صعبة وثقفت كوادرها في العمل السياسي» والأحراب 
الي کا نشاطا عشية الثُورة » لأنها تمكنت من العمل في المساحة ما 
بی المحظور ونصف المحظور... أحزابس ناضلت ونظمت صفوفها فى 
طروف صعبة » وشكلت قواعد مسيسة صاحبة جملة سياسية. لقد كانت فى 
توس مو سسات جز بيه اة ا الثورة. خا فأ ليلد جار مكل ا و کان 
فهأ هامش لمعمل النقابي والحزیی اوسع سا فی سوريا. 

زق أن تتعقل ا لى الحديث عن الثنقاباث» نتطرق باختصار لهيئة ۸ 


- | 1 


أكتوبر التي جرى الحديث عنها في سياق الحديث عن , أحزات المعارضة 
الجذرية قبل 000 وقد ا أهمية أن ١١‏ لعشا ن الذي داه زافنها ويي 
اخ انهاه عملا النقات اللا سی المعارضة التونسية بعد الثورة وخاصة في 


انتخابات المجلس الداسويس. ال أ ألا تالف الذي : سملت نها شر كينا تيفو 


تتاف الغالبية لبية التو نسية بعل هذه الانتخابات. ا القول إن الفوى السياشية 


التى رفعتها ميات الشعت التونسي بعد الثورة هي القوى التي صمدت في 


التعاون مع 


هيئة ١‏ أكتوبر» ولا سيّما بعد انشقاقها بسبب رفض قوى علمانية 
ال ساد مخ | la‏ و جيل هر الحزب الديمقر اطى التقدذمى 9 أ حمد جیب 
بی ) الذي داقع شع بقوة وميدنة ع 56 رعية التحالف فك أ لااسبلا ميين فى مقابل 


لقو ی ى التي شكلت «القطب | الحداثي» في هذه الانتخابات. ولكنه استدار بعد 


الانتخايات معتقدًا أن هذه المهمة قد انتهت» وان و و ا 


وُلدت هيتة ١۸‏ أكتوبر بعد احتجاجات قام بها محامون وقضاة تونسيون 
وحقوقيون. بعد منع !| لرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الآنسان ونقابة 
الصحافيين التونسيين من عمد مؤتمريهماء وأطاحة النظام بالقيادة الشرعية 
لجمعيّة القضاة التونسيين» فقامت عدة شخصيّات من منظمات حقوقية 
بالإعلان عن الإاضراب عن الطعام” . 

(1؟) نجيب الشابي» #العلاقة بين الإملاميين والعلماليين: تجربة ١8‏ أكتوبر في ترئنس»» 


الآآد اب : العددان 1١‏ ے ۲إ (ر hip: îwww,audlabtmag.cem;/node;353 >. غ))٣( ١‏ > 
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اتطلق الاضرات يوم 895051١ [1١‏ امن مكتب أحد المحامين 
المشاركين في الإضراب. وأعلن المضربون خلال ندوة صحفيّة عن 
اله حر 2 الب وال ادوج الي الو وري 
المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العامٌ. ولاقى الإضراب تغطية إعلاميّة 
واسعة من مختلف وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة» حيث استغل 
المشار كون انعقاد «القمة العالمية ا المعلومات» في تونس والتغطية 
الإعلامية التي واكبته من أجل لفت أنظار العالم إليهم”"''. وكان المؤتمر 
نفسه قد أثار ضحّة في الرأي العام التونسيّ وقوّى المعارضة في بداية 
العام» إذا سمحت الحكومة التونسية بدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أريئيل شارون إليه بصفته مؤتمرًا لمنظمة دولية. وكان هذا الاستفزاز الرسمي 
لمشاعر الشعب التونسي الوطنية والقومية أحد أسباب تصعيد المعارضة 
للاحتعجاج عشية ذلك المؤتمر. 


وقد لحق بالهيئة معظم ال كاك و اعات المعارهة رالات 
الحقوقية والنقابية» منها حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل 
من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي والحزب 
:اديج راط اا تي بود هة اددع جرب اجا ي ا 
وي کر اا و ی ۰ 

ومن المنظمات الحقوقية التي ساندت الهيئة: الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان» والمجلس الوطني للحريات. ورابطة الكتاب الأحرار. 
ومركز استقلال القضاء والمحامين» وفرع منظمة العفو الدولية بتونس. 
ونقابة الفين التو مين التشتفلين فق السيتها والسبعى اضرا وغيرهع. 
أمَا بخصوص الاتحادات النقابية» فقد ساندت التحرك الاتحادات الطلابية 
القاية ا ادات او الك اتن والكيةة والقيروان. وجدوة 
بيتما انف إلا اعضا عن الاتياد الج قلخل ونس *. أي آنا 


)¥( المصضدر نشسة. 

(TA)‏ «الأحرزاب والجمعيات والنقابات تسائد حر که ۹A۸‏ أكتربر . ؛ البديزم: مرقع سكي نسب العنان 
الس م وال ني http: albadil.org;spip.php?arlicle 595 > , EOI‏ < 

(۲۹) المصدر تفه 


اى العام في الاتحاد العام التونسي للشغل ‏ 985 3 ا النتقامية 
من الثورة اتا 
اخ اتاک سن لات و دوز ارك الوفوة المشاز كه فن .قد 


03 


4 0 


و e‏ مش افير اب» وتدخل عدد من الشخصيات الذولية 
لوفود الدوليّة المشاركة فى القمة تعليق 
إضرابهمء وتعهّدت بذعم , مطالبهم 5 ل على تحقيمقها. واستجاب 


أ 


الى ظليتة عن المضربين ا 


eT‏ جرء من کرات الممر : ا كبرو بوي 
الانتقال إلى الديمقراطيّة وقد وقف على رأس هذا التيار حزب العمال 


ج 
z i‏ 


0 الثاني کان 6 حر كة التجديد وأحزاب 8 خرجت من 


57 0 E 
ولا شك‎ ١ م برأيه ا استبدادً) شد باسًا يسبب طبيعته الشموليّة‎ 


{TY 00 4 


اس 


N +‏ كا | السنل لت تست ۴ م اس a Î‏ 
في الف ؛ «(القطب لحداثي؟ فى الانتخابات التي نسية التى جرت بعد الثورةٌ هو 


¥ r 


استمرأر لهذا الموقف ولهدا التقليد السياسي الثقافي الفكري. 


لهذ 


دكت اسو شه الهعة في عقّد اجتماعاتها طوال الستوات التالية لکن 
سرعال ما خفت نشاطها ست أن تفر قت مكو ناتها. ولک هذه الحركة هى ا 
أساس الهويّة العربية لاضن ليس ضِدٌ الحداثة» بل من أجل الديمقراطية. 
ولهذا كان الجزم أنها هي القوة التي انتصرت في الانتخابات للمجلس 


55 


0 + الشابي + المصذر نشسهة ب 


)۴١(‏ الذي نؤكد على ضرورة تمييزه عن جزب العمال الشيوعى الترنسي الذى وقف موققا 
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مبدئيًا ضد الد كتاتورية ومع الهوية العربية لتونسى + في بقابل فرانكفوية الحزب الشبوعي تاريخيا. 


{TY}‏ المصدر تسمه 


A 


ا 
ry‏ الود ا ار 
العمال التونيين يقو دهم فر حات م (۱۹۹8 ۔ ۱۹۲) إطلاق النقارات 
الا وکال ذلك عام 14٤‏ . وعلى الرغم ٣‏ أ e‏ 5 لم تسثمرا» 
إلا أنّهما كانتا نواةٌ لإطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل". وتعتبر التجربة 
التاريخية لتونس في الممارسة اللقابية رفي ممجال حقوق الانسأنع أ التجربة 
الأقدم والأكة ر أصالة في العالم العر > لكنها 7 تعّضت للتهميش والاقصاءء 
أو ا جارد ا لناسات» ادو كن ودين على 
وهو ما يحصل في الدول ) السلطوية عموها؛ فضاك عة الدول الشمولية. 
ولک ن في تونس ٠‏ بقي هن ااا أك هامش للعمل انت بي ٠‏ وفي هلا الهامش عملت 
فروع الاتحاد بشكل نشط. كما أنها شكلت متنفسًا هاما لقوى حزبية اسورد 
ال ر عن علاقتها 2 الشعب والعمال: ولترفع مطالبهم أمام فاده الذو 


a 


بمرونة لا يتمتع بها الحزب. 

ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أهم الاتحادات والكانات 
المدنية في تونس. وعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل في 
فأعة الخلدونية في العاصمهة لاد ا د أشرف ل د 
على هذا المؤتمرء وانتخب أمينّ اا ار ف ا اد الا تاد 
العام ۾ التونسي للشغل ل ل الاجتماعي والوطني. وكان 
المميزٌ في تجربته بين | فترة تأسيسه )١1557(‏ واستقلال تونس )١1105(‏ هو أنه 
انخرط في كفاح وحركات إضراب شكلت تهديدًا لمصالح ح امسر لي 
البلد» وأدّى ذلك إلى اغتيال مؤسّسه قرحات حشاد من طرف منظمة «اليد 
الحمراء الفرنسية»» إذ كان صيف ١907‏ قد شهد غليانًا كبيرًا فى أوساط 
الطااب اا خاصة بعد انطلاق المقاومة الوطنية في كانون الثاني/ 
كا 489 بعلي aS o E‏ 

(۴۳) حول هذا الموضوع انظر: عبد السلام بن حميدة» تاريخ الحركة النقابية الوطنية 
للشغيلة بتونس. ١985-1974‏ (صفاقى: دار محمد علي الحامي؛ .)١984‏ 


11 لتک الهوبة: الاسلام ۰ العروية: التونسية: ص‎ {Të j 
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الحركات الشعبية إلى صدامات دامية مع الاحتلال الفرنسي. وقد اغتيل 
فرحات حشاد في يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. 

رارك تاد فق مرسذلة”بناء الذولة الوطعية الحديدة: حيث شارك 
عشرون من أعضائه قروا شنا بات المجلس "التوامهي: التأسيسى + وكا للا تحاد 
برنامج اقتصادي راغي ومنل بداية عهد اک ا الدولة على 
إضعاسو اده واإنتفلت: بعوويالق ممارسة 'التضبيق على الاشتلا مين وحن 
قبن ندر ابتار انت الان قاع فى ناله الوطلي: زوالا ما 
مدال شدي لر امه عنام 0 رای هارن غ 1 ادن 
للاضراب العام في البلاد في أزمة عام 1۹۷۸ء ومشاركته الاحتجاجية في 
(انتفاضة الخبز» عام .١9856‏ 


وقد خبت جر کة الاتحاد فى التسعيتبات» ولحرم مشار كوي رتحبيت» يعد 
غا ا ولم تخل اه ب منارسات قتالية وطيةة ققد قم «الابحاة 
خطابًا مؤيّدًا بشكل قاطع وجذريّ للقضية الفلسطينية. ودان تدخلات 
الحكومة التونسية فى أنشطة رابطة حقوق الإنسان. ولكن الصورة العامة 
تشي بتعرّض الاتسحاو عدر كمساير للممارسات الحكومية فى مرحلة بن 
علي بوجه عام. وقد ساند ترشيحه الرئاسي عامين 7٠١4‏ و۹٠۲۰.‏ 

لم تنشأ في المنطقة العربية منظمة نقابية لها هذا الثقل السياسي 
والوطتى مثل الاتحاد العام التونسى للشغل. ويتكوّن الاتحاد من عدو من 
الات و الجا أف الوت دارمل > وف ا الهلا فى الا اة 
ويجتمع كل. خمس: سنوات: وهتاك ا الوطني الذي تو اماع 
مره كل سنتين» ثم الهيئة الإدارية الوطنية» وهي السلطة الثالثة المسيّرة 
للانحاد» وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي› وتجتمع بدعوةٌ من 
المكتب التنفيذي الوطنى كل ثلاثة أشهر أو استثنائيًا وقت الحاجة. كما أن 
الك النجامعة الطاعةء التي تضم مالف العا ملين» والنقابة العامة التى 
تضم العاملين في فرع أو قطاع معيّنٍ طبقا للتصنيف الذي يحدّده الاتحاد. 

وينشط في تونس أيضًا الاتحاد العام لطلبة تونس الذي يعتبر أهم تجربةٍ 
طلابيةٍ تنظيميةٍ في تاريخ هذا البلد الحديث. وقد أسّس في خض فترة 
الاحتجاجات ضد المستعمر عام .١957‏ وفي بدايات الاستقلال لم تكن 


AT 


المتظمة. على الرغم س دورش ها الاحتجاجي» وانتقادها للت للتوجهات اللييرالية 
الاقتصادية للحكومة» مستقلة عن الحكومة أو عن سيطرة الحزب الحاكمء 
بل طالما أمدّت الجهازين بالكثير من القيادات. وقد مرّت بالاتحاد أزمات 
وانقطاعات وقد توقف نشاطه من عام ۱۹۷۱ وحتى عام ۱۹۸۷ بعد انتهاء 
فترة الحكّم البورقيبي. ولک اتحاد الطلبة فى ثوبه الجديد ظا ل ضعيمًا على 
الشياجة نتبسجة صراع ہیں فصائل يسأر ية › وال شر نمه 9 اتحادین 
3 ِ سيو 
OT‏ £ .+ ا 5 P1 ٠‏ 
و عمد AA‏ اجر مؤجمر للا تحاد نين محتلفا 
5 وى 2 ا 
ا عون و ي عام 5١١7‏ انقساما حاذا., 


وتو جد فى توسسن نقأبة المعلمين: ونقابة التعليم التانوفن: ر بعص هذه 
النقايات عبر عن مو اف نقدية صر خلال بعص الممارسات الاحتجاحية ۳ 


قترابتٍ سابقه. وهناك أيضا نقابة المحامين الشات الذي كان لها دور نو ع 
ضي إنتاج النحبة السياسية في نونس »6 بذ ايه م عام A۹۸‏ نعل أن عابت 
الأحرا أب المساسية س التي كان لاعضائها حصا نے فأنونية» نيلت لهم 


ة4 .1 & lr‏ بف RT.‏ . ع 
أل يکو نوا ناشطين وجر يكين م الدولة» على عكس ألا حر أت المعار ضة اک 
ضعب دو رها کر اء 


- 


# 
u 


لحقوق الانسان» وهي أغعرق منظمة عربية وأفريقية في مجالها: 
VY‏ تسيا شا كان ليحر كة ألدر يمقر اطين کچ ٠‏ احضور لاقت ألنظ 


في تير الرابظة د الا ثب ها لبك أن انضم إلى هيئتها مختلف ألوان 
الطيّف التونسى المعترف به وغير المعترف به؛ بما فى ذلك حركة الاتجاه 
الإسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي. والرابطة منظمة تم ختقها 
والتضييق عليها من قبل السلطةء ولكن كان موقفها السياسي إيجابيًا في ما 
يخصنٌ الدفاع عن حقوق الإنسان. ونتيجة للخنق والتضييق الحاصل في تونس 
نتجت بعض المبادرات في وقت بن علي» فوجد المجلس الأعلى للحريات 
الذى كان يضم ا وَاسعا ومتتوعا " من الاسللا ميين والعلماني ین وغير هم 


3-3 


وکا ا جانه الجمعية الدوتية لمسائدة المساجين الاس و ملظمة 


35 هيه 


3 


احرية وإنصاف i;‏ أينا. وإصيحت: هائان الأخيرتان أنشط و حقو فتن 


At 


e 


55 فی تركيبتهما a‏ 5 


وكما با في المفصل الأوّل من هذا الكناب.: خضعت قيادة الاتحاد 
f‏ 


الغا م التوني للشغل ل للاحتواء في العلاقة مع النظام منذ بدأ المر جلة 


جو 


الئيوليبر الية في الاقتصاد؛ وتحولت إلى مفأو ض على احور ولكن فروع 


ألاتحاد الف ر يبه من فواعذده الااجتماعية استمرّات في E‏ متام ي نضالي 


وتلظيمى لعدة قوی سياسية في مر حلة الانتفاضات الاجتماعية وعى الأيام 


«> 


0 ا 3 0 الاتحاد 0 0 عامء نشابة بة المحامين 


لذب 007 5 ٤ aS‏ 3 ا 1 0 
ا ققد ار e‏ ا 0 حتى 5 e‏ بل أ 
الاخ ة. 

د نے 


وقد وصف رق ب صدر عن منظمة #هيومن رايتس وتش شهرين قبل 


که ٭ ي 


ابوت 0 حال النشاط کک ومدی استقلاليته وما يتعرّض له. 5 


ا ا ال الاتحادات والنقابات والعمل بشكل 


مستقل بعيد! rT yT‏ مكفول ول المادة الثأمنة من اتسر 
العو سی : وكين محلة الشغل (قانون العمل)؛ وكذلك قي مواتيق اة 


وإفريقية لحقوق الإانسان ومعاهدات منظمة العمل الدولية» التى صدقت 
تونس عليها. لحن وعلى ! لرغم من هذا فان العكال التو لين :وأعضاء 
المقاناتت بواجهون عوائق»؛ ! لا أصل لها في القانون. غعلى حمّهم شي حر يه 
الي وملهاأ 00 7 ا اا 0 0 إطار 
الانتقادات للحكومة وسيطرتها 5 و 58 أعضاء الاتحادات لطا 


ورأى ا أن علا فة الاتحاد العام التونسي للشغا ل ب الحكومة 


تتا رجح غا 


75 بين لدي والمو E‏ ومع ذلك فال التو تسبي 58 الوا 

1 :0 ٍ 3 7 ان 1 2 1 
برلا ا a‏ ا تكافح من أجل مصالح | العمال. لخن ودا من 
أعضاء الاتحاد يقولون إن قيادته تحؤّلت على مدار النوات العشر الماضية 
نحو تبني علاقة تواطؤ مع الحكومةء. وهو عا لا يفضله أعضاء الاتحاد 


ا ستقلالية. ومع حرصها على السيطرة على هذه المنظمة الُقويَة» فقد 


A2 


سحقت الحكومة محاولات تشكيل اتحاداتٍ ونقاباتِ جديدة» وتعمل على 
اضطهاد النقابيين باللجوء إلى المضايقات والترهيب والاحتجاز بل وحتى 
التعذيب. 

وتطؤق التقرير إلى «الاتحاد العام التونسي للطلبة» وهو اتحاد الطلبة 
الوحيد الذي ينتسب إليه أعضاء من مختلف أنحاء البلادء وقد وجد نفسه 
بدوره في مرمى نيران الحكومة. ويحمي الاتحاد الذي يتخذ من جامعة 
تونس مقرًا مصالح الطلبة التونسيين ويدعم مطالباتهم بتخفيض رسوم 
التعليم» وإصلاح التعليمء والحق في السكن. ورغم أنه اتحاد من الناحية 
الاسميةء فهو يؤدّي مهمات النقابة. ومثل الاتحاد | العام التونسي للشغل» 
كان اتحاد الطلبة لاعبًا سياسيًًا واجتماعيًا مهماء وتنشط من خلاله 
مجموعات قويّة من الطلاب فى عدة أحزاب سياسية. وبالنتيجة» طالما 
عاملته الحكومة بصفته نقابةٌ مستقلةٌ فلجأت إلى اضطهاد قياداته» واعتقال 
وتعذيب أعضائه. وثبتت فعالية هذه الخطة. وفي الوقت الحالي» فإن هذا 
التنظيم الذي كان في الماضي قويًا وفخّالاء أصبح ضعيقًاء ومتلحسر 
النشاطء وعدد أعضائه منخفض جذا خشية عمليات الانتقام الحكومية. 
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الأساليب التي تمارس في حقّ النقابات 
تقرّض المجتمع المدنيّ الهامّ والمضمون بموجب الدستورء وتعكس عدم 
تسامح الحكومة بشكل عام مع أي تنظيم أو منظمةٍ خارج سيطرتها. كما 
أنها تخل بالدعائم الأساسية للقانون الدوليء بما في ذلك الح فى حرية 
التعبير» والحقٌ في تكوين الجمعيات» وما يستتبع ذلك من حق في حرية 
التجمع. كما أنها تنفي انطباع الليبرالية الذي تثيره القوانين التونسية في 
موقفها من الاتحادات العمالرة*". 

روفي خض الأحداث التي سبقت الإطاحة بالرئيس بن علي» حدّدت 
النقابات والقوى السياسية أربعة شروطٍ تتلخص في «إقالة الحكومة الحالية» 
وتأليف حكومةٍ انتقالية تعد لانتخاباتِ تشريعيةٍ مبكرةٍ» ومحاسبة المسؤولين 
عن إطلاق النار على المتظاهرين» والافراج عن المعتقلينء وفتح صفحة 


)۴١(‏ #ثمن الاستقلالية ‏ إشكالية النقابات العمالية والاتحادات فى تونسىء» تقرير منظمة 


(هيومن رايتس واتثراء ۲٤۲‏ تشرين الأول/ أكتوير .5١٠١‏ 


كما 


سياسيه جديدة E‏ كان مستقبل الوضع الاس اليلد 


نما فى ولك ال اة ` n‏ المركزية النقابية بيانًا يوم الأربعاء 
7 كأنون د الانتفاضة» و 
يتوقف عو مب الخميس والجمعة اللاحقين ۳ وا كائون الثاني/ يناير مما 
كان له أكبر الأثر في إسقاط الرئيس بن علي وحكومته. وأدى الاتحاد العام 
التونسي للشغل دورًا مهما أيضًا بعد الأحداث عبر تبيه للتحركات الموجّهة 
للحفاظ على منجزأت الثورةء و لتحيو النظام فعلا . ولعدم عودة رموره. ولا 
سيّما أنه شكل سقعا أو مظلة شرعيّة للعديد من القوئ السياسية فى غياب 
قادة سياسية واضحة للثورة. 

وقد كان هناك مشاركة ودعم من الجمعيات الأهلية في التغطية الأمنية 
E‏ و حر اسه ال ات والتعاون مسا الجيش والشعب 6 ذلك بعل 
اتتحأب قو وات آل ن وفراع الشارع, ومن ذلك توجيهها لرسائل تحذيرية 
وتنيهية التو تو نسي تجاه بعص الأخطاء والااخطار. رفي يوم الجمعة ١‏ 
جك جاه Rs a‏ ا ا د 
أ حأ شارع الخبيس 000 حيث مقر وزأرة الدإخلية الو تة وكانت تلك 
للبااد. 


(451 بشير البكرء «#بوادر تمرد في الجيش التونسي: بن علي يحاكي سارفبيكعن: الأشارة 


< htip:iiwww.ai-ûkhbar.com;node;i 725 < 7 


AY 


الفصل الخاسر 


5-598 00 يو ميات: 
نتفاضه سيدي بوزيد إلى الثورة الد 
5 التونسية 


المرحلة الأولى: احتحاجات عشية الثورة 


باذ أت تورة تونس اش مہ ة المجدة بانتفاضات خبز محليةٍ تكرّرت دة 
مراټ فى شط اليللاة و جلوبها فى العأمين السا ا الانتفاضة الأخيرة 
داعت رما يكفن. كن تنضم إليها المدن والتواحى التو نسيّة الأخرى. 


غالبًا ما يُنظر إلى مراحل الاستقرار النسبئٌ لأنظمة الاستبداد رغم اتضاح 
7 متها على أنها فترات يأس وجمودٍ وقنوط لد فيها الأمل من إمكانية 
»او إا 1 4 1ه ر سء ال E a‏ 
تح لد الاس للاحتجاج على النظام فضلا عن تغييره. ولكنها تتخد معئى آخر 
فى منظور الثورة بعد وفوعها: إذ تبدو بشكل جلي حلة تراكم 5 
الشعبى. ود هذه الغفترات بعللا ماث فارقة تعثبر ا لاتحطاط المر حلة. 
وتبدو كأنّها تمرّ من دون حراك اجتماعي» مع أنها تشكل فضيحة 00 
كبرى حين وقوعها. وذلك من فيل غرق عبارة الحجاج اج المصريين في البحر 
اا عی ار ا کر اح لقن ا ایا ا 


۳ 


0 ق م 1 أ اء 
حلفم أو حريق القطار في مصر يوم ٠١‏ شباط/ فيراير ۲٠٠۲‏ او سقوط 
عمارات أو الانهيارات الصخريّة على الفقراء عند سفح جبل المقطم وصخرة 
الذويقة فى 5ب .5٠‏ وح عار عن mS‏ أو علامات قارقة 
IE‏ الحم التى تبدو افد ولكن الثورة تلقى ضوءً! جديدًا على 
الأحداث انتى يمكن فهمها كعلامات فى مراحل مراكمة غضب شعبى 


() يتهم أها! لي المفقودين أ من الدولة المصري وجمال مبارك وماجد عزمي وحيب العادلي 
بإخفاء معلومات واختطاف العديد من الاجين لعدم أ الكشف عن أسلات مرق اللفينة» ولا تزال 
قضية عبارة ؛السلام 484 لم تغلق حتى اليوم» حيث طالب نحو ”1 من أهالى المفقودين بعد الثورة 
المجاس العكري ورئيس الوزراء عصام شرف بفتح التحقيق من جديد. 

أتظر: «أهالي مفقودي #السلام 248 يتهمون مبارك وعرّمي والعادلي بخطف ذويهم لاخفاء حقيقة 
شر فها + ؟ المصري اليوم. http: iwww.almasryalyoum.comninode/ 3598455 << . TOTTI IT‏ < 


۹۱ 


فا النظام تشكل, فيه ده الأحداتاارمورًا دات:دلالة م إلى آنا بای كنات 
واحد شبيه بأحداث 0 :قله .ولا غلامة قارقة تمدع ركان يمكن آنه 

ور الكرام» فيفجّر فح انا a‏ المنطقة والعالم كثير 
E‏ التي 9 تتحوّل إلى ثوراتٍ» حتّى تأتي انتفاضة د من هذا 
الو وتفجر ثورة. 


ع 


تقع أحداث عديدة صادمة تؤثّر في الرّأي العام إذ تتكتّف فيها عناصر 
الظلم وتتحؤل الي رهد ربعي تلع عالجا بعتي E‏ أشنا الآادارة أو 
المتسا: والكرد الضحايا بجسدون مغرّى محددا فى نظ الناسس عو أن 
المظلومين أو المحرومين هم دائمًا من يدفع الثمن. ولكنّ حدثًا واحدًا منها 
يؤذي إلى انفجار الغضب على شكل انتفاضة. وتنشب عدة انتفاضات فى 
اتقفاضة واخدة تتحوّل الع دوين ة: ويرتبط تطور مثل هذا التفاعل بو جود 
ظروف ملائمة على مستوى الواقع ووعي هذا الواقع. 


التونسي المهاجر (بطريقة غير شرعية) إلى أوروبا نحو الشمال طلبًا للعمل 
تیج ارچ البطالة. 3 ال 2 ال نوج من مر 
محمد بو عر يرق بخ ا نفسة. فکاد E‏ بسن الشات ار أن 
يشكل ظاهرة في تونس منذ عام ۲٠٠٠۵‏ كما أحصت ذلك منظمات حقوقية. 
وقد أفرد سوسيولوجي تونسي دراسة عن ظاهرة اللامبالاةء رصد فيها شبابًا 
«يغرق في وحل التشابه» والا E‏ تكلم فلا يكاد ينتج سوى 
اللامعنى لغياب الرؤية والمرجع» 8 


وبرأيناء فإنَ الثورة في المقابل هي الاهتمام الشامل بالهمٌ العامٌ؛ هي 


- 


(۲) مين ببؤعزيزي: «#سوسيولوجيا اللامبالاة: دراسة فى التعبيرات الصامتة لد الشباب 
التو نسى » » و ساري حنفى ١‏ محرر: حالة الاستنناء والمقاومة فى الوطن العربى لعو مر کر 
دراسات الوحدة العر بية » (T°‏ ص الل الل 


ها 


م دات معني / فى عالم می اللامالاف ولكنه يتا ج إلى الموت 0 
یو قط المعنى. والبثيق اكرات أولتك الأحياء E‏ 


لي ا | عن أ لمعنى في | 


2 2 ١ 
يداد هو نشي للواقع القائم. بما فيه اللامبالاة والحياة ذاتهاء اما الثورة‎ 
3 


ES‏ الواقع القائم ولكنها = جدليٌ للا نتحار وللوضع الفائم. فهي 


EL 


نقذ كانت قصص ‏ | القوارب التي | تغرق مع شباب تون نس وغيره من شاب 
القارة الإافريقة الذي بحاو ل ا المتو سط مخاطر ا ببحياته من أجل 1 
من واقعه. وقصص مصاصي الدماء من السماسرة الذين يبيعون الأوهام 
للشباب اليائسين بحشرهم مقابل مبالغ كبيرة في هده القوارب المخط لخطرة تثير 


e 


ضجّد ايه 0 الحوادث تترك ندويًا فى ذاكرة ااك فی مراحل 


3 


لاط إلا نظمة» منها النظام إلى و نسي ؛ ثم يتبسن لخا أنها کات محطات 
A‏ ا حٹی تصل ا الاحتقان. 


ینن ااك 9 افضل على ششاشه مقولة المعجزة الاقتصادية التونسية 


و یذ 


r - 


من هرب الشباب التونسي من مكان وقوع «المعجزة الاقتصادية"» بهذا 
الأسلوب الخطر والمستميت بحنًا عن عالم أفضل. ومن التطورات التي 


ا يك فى مرأكمه السخط الشعبى؛ لخر الوتائق 1ك الي اب ا موقم 


4 سے i e‏ حمل 0 ¢ * | 5 ب« ١ j‏ 
OOS‏ 0 والتي ليللا جم الاد ی أسرة س ف المحأكمة. كما 


e‏ س 


e‏ لظب ات ر و ا و حی 


ا 2 e‏ له 2 أن الاصلاح وار کی تونس يتم بعد رحيل 2 علي. 


سد 7 


س 3 00 


لظ 
e e 5 iu msl FFT 210‏ > 2 ت ت ~i‏ كع Tu‏ 
و قد ارت إلن نائق ا اك و التونسية وان امتلكث ا الانفتاح 
الاقتصادئ؛ إلا أثها لا ٠‏ الحريات السياسية. لكن» ونظرًا 


1 
0 
n 


e 


شمال إو فريقياء وتؤدي دورًا متقّدمًا في ال لحرب على الارهات «kK‏ وال 
اقتصأ ديا ؟ تعتىر عوامل 


التي يبديها ها بن على تجاه إسرأئيل» ورفضه مقاطعتها 


4۹۲ 


TT |‏ ' 00 ف 
تحعل الولايات المتحدة تنظر إلى بن على كحليف يجب المحافظة عليه . 


وهنا لا بد س الكل كير بالمكانة اأ لكر صي بها القضية الفلسظينية عند 
i‏ 5 م ١ 5 ٠ ٠ 9 1 a‏ 1 
تنو سسس د ترد لو حط ا علم e‏ قل رفرف دة مرات في تظاهرات 


2 
# 


تونس العاصة لاحقاء أى أن علاقة زين العابدين بإسرائيل كانت أحد عواما 
أتعا أم فته و صن مصادر تغذية حألة النضمة الشعسة ضلهة. 
w+ e e+e 8‏ 
شت . 
أشهر من إحراف 
بوعزيزي نفسه في محافظة ثانية في ولاية المنستير شابٌ حرم من العمل 
بالفعل ذاته؛ وأحرق نقفسه من دون وفرع صدی ي د بجر في 
وال الى لم لولايات المركزية اقتضاديًا وسياسيًا ها جرى 
فى سيدي الي ولك ترز هنا اه سيدى بوزيد 7 كحاضنة؛ للحدث. 


ين 


] : ادس ا | الو ان لم قينا 
ما نريد أن تسلط الضوء عليه هنا أنه قد قام قبل 


وكانت «البروفة» التى مرّت بها سيدي بوزيد د د 
الى اي الرّفاب من نفس الولاية» «والملفت في تأثير 1 التقليدية هو 
أن العائلة الكبرى البوعريرقي لديهاً e‏ القريبة 
سيدي بوزيد وهي «أنشطة فلا .وسيل ها بقارت ورين من حرا 
as.‏ العائلة حراکا استجاجيًا مطلييًا ن تة اللا عه نب الود 


mol 


ورجال ل الأعمال وصمت القضاء الذي ادى إلى کور قفا يتم د اتال 
ألا راضي ١‏ لزراهية؛. أي ا ن شالف مستثمرين يستحوذون على الأراضي 
الزّراعية» نتيجة عجر | ا سا د القروض» وخاصّةٌ بعد الجفاف | الذي 
ضرب المنطقة في السنوات ت الأخيرة. وهناء لم يشم البنك بجدولة للقروض 

ةرادغ أن هناك امستثمرين» فادرين على دفع القروض. بعد ذلك 3 
اعتصام (في الرّقاب) ثم جاؤوا إلى مالاع وهنا شار ق ك الات 
العمرية في الاعتصام إلى درجة قامت فيها فلاحة عجوز أمّية بسحب عون 
براقي د عنقه. SS‏ 
الا وهو ما يدلل على حالة الغضب التي لم يلتقطها النظا لنظام آنذاك»*“. 


2 النصس الكامل لر ثائق وکاک ى عن تونسن + متوفر على هذأ الرايظ: http: istide7-‏ ع 


tunisie.over-bicg.comjfanlicle-63792483.hinl > .‏ 
(#) موظفو شرطة البلدية. 
(5) من شهادة أمين بوعزيزي» في مقابلة معجقة اج ت معه يوم 4 ينان 7 ا 01 في 
الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة مصطفى ورامي سلامة. 


15 


لقد وقع خبر انتحار بوعزيزي على حالة من التنظيم السياسيّ أيضا. 
وكما يقول الناشط أمين بوعزيزي» جرى ذلك في نفس العام قبل ١7‏ كانون 
الأوَل/ ديسمبر 2350٠١‏ وأسهم في إنجاح الحركة الاحتجاجيّة. «نرجع هنا 
إلى :شهن ختزيران/ وو 75:1١‏ على انر الأعتواة الاسر اتل يعلى فة 
مرهرة للكت في عراش الجر المنوتظ نی ۴١‏ آيار/ مايق لمم روصو كاقلة 
سفن الحرية إلى غرّةء إذ انطلقت تظاهرة كبيرة في سيدي بوزيد تضامنًا مع 
غزّة. وهنا نلاحظ خطأين» فالعديد من الاس اكتفوا بشعاراتٍ عامَةٍ من نوع 
«غزّة» غرّة رمز العرّة»» أمّا الشعارات الأخرى التى أربكت الأوساط التقابيّة 
قله تم فيا الرّبظ بين المطالب'ال#تحلبة: والقضآناء القوميّة». والتى تقو على 
قراءة أن نصرة القضايا القوميّة لا تتمّ دون تحرير أنفسناء فكانت ترفع 
شغازاتٍ موازية آربكت »ابا الجديد من بالأؤساط السئاسية»:والثئ. ريطت 
بين أحداث الحوض المنجميّ وأحداث غرّة مثل «المبادئ لا تتجدّأ 7 
الرّديّف حتّى غرّة» و «يسقط نظام السّابعء فاشي وعميل وتابع». إلى حا أن 
البيروقراطيّة كانت تتسامح مع مسيراتٍ تتعاطف مع قضايا عربيّةٍ لأن هذه 
المسيرات لا تتّجه إليها مباشرةًء ولأنها تفك عنها بعض العزلةء ومن هنا 
فهي لم تمانع في تنفيس حالة الاحتقان تجاه القضايا القوميّة. وحدث المقتل 
عندما تم الربط بين القضايا القوميّة وهموم الناس» وهذا ما لم تستطع 
الستلطة قمعه على اعتبار أن التظاغرات ذآنتة البغد القوم كانت مؤطرةٌ في 
متاك وو لاير را تمي E E E‏ 
مناسبة لطرح مطالب وهموم الناس في الشارع. والمقصود بالبيروقراطية هنا 
هو الاتحاد العام التونسي للشغل». 


وللناكينل على نوع الدور الذي آأكّلة التاشطون السياسيون ليس بفقط 
محليّاء بل وفي ربط المحلي بالقطري أيضّاء نورد هنا اقتباسًا من شهادة 
ناشط حزبي سياسي مناضل هو علي بوعزيزي الذي نشط في سيدي بوزيد 
طوال سنوات ما قبل الثورةء ثم رافق الثورة ذاتها منذ اليوم الأول» ونحن 
نرى فيه نموذجًا لشباب ناشط موجود في أحزاب غير الحزب الذي ينتمي هو 
إلية أيضا أو لشباب نقدئ وناشط nN‏ بوجه عام: «أنا انط فى الحزب 


)2 المصدر نقسمة ‏ 


١ 


الديمقراطي التقدمي» إذ كنا نعمل فيه منذ ثلاث سئوات تقريبًا. انطلقنا من 
. 0 .| 4 تلا ى: 
فكرة اتی بها مناضل اة لأسعد بوعزيزي في سيدي بوزيد. ورغم | خلا فنا 


الفكري والايديولوجي اتفقنا على أن نظام بن | علي هو نظام ضعيف وهش 
يعيش آخر أتامةء و یشک و من صراعات کن دإخأه. إنطلقت من هذه الفكرة 


والمعلومة. وكونا نو او گت س الذي د من الأفراد والمنخرطين لتوسيع هذه 
النواة» وكسب أكثر ما يمكن من المؤيدين لهذه الحركةء لنجبر بن على على 
الالتفات للمعارضة. وتقديم 0 واسهبللاحات سيامية: كخريرة التي 
والتشريع العام وكل ما ما يمكن تحقيقه من جرا سا 

الانطلاقة.؛ حيث كنا نقوم ومنذ ثلاث سنوات بالاعتصامات والاحتجاجات 


ع 


د "كانت تلك هو 


0 #* # £ 
أ 28 : 7 US‏ أ 8 × - EE‏ + ]1 إع, -.| 
امام به ألولاية : سو أع كانت سا عمية ام لتمحعيوى, مطالب اجتماعية لفائكدتنا 
اة أهالي سيذاق موز بذ. و کال يؤازرنا فئ ذلك الخد لون 1 ن أطراف E‏ وه 
e‏ 


ات السياسية ةه ألناشطة ا و حذ كعذتك الْنْقَابو وام برد وكنا 


4 


e E lk 3 واو شاداد ا‎ 


2 


تخا ادك اعتصام فى ٠١‏ تشري 


کی خه 


0 0 ا 0 مق کک ا ع عي ناشظ 


4 


الثاني/ نوفمبر ٠١١8‏ شارك قيه ` ص 


LL‏ اا کا نالب ا الخد وت 


یذ 


جميع المساجين اسا وبعمهو ج وه كم لغريات بالقوة 


ن أمام مغر الولاية. وها أذكر ايك أعضاء هلا المكتب الجامعي لتحزب 
التقذ مي الديمقراطي في سيدي بوريد» وعلى ر رأسهم مجهو د المزداني وعلى 


ع 


و اة أ 20 3 : 1 
بو عر ير ي والاأسعد بو عر يري وهادي خلضة ود الرزاق الْعيّاشي و يف القاد. 


E ر 4< شك‎ EE EU ER So 
فصر ي. وبعد تهريقناء ا خورية بیان شر حنا فيه ما‎ 
حصل فى ذلك ام فتم | عتقا نا » ولم تو جد لنا تهمة سياسية ؛ وإنما فو جا‎ 

a‏ : + 5 ج 1 م 
باتهامنا بعكم سلاد تمد اوبات فى المقهى للتقليل اس هده ونم 


جه 


اعتقالا لمدة ٤‏ أيام. ورافق هذا الاعتقال حملة إعلامية كبيرة من طرف 
ما شط وحمو قَيينٌ ونقابيين وكانت هذه “ی الانطلاقة بالنسبة إلين. وتوالت 
هذه الاغتصامات على مدى ثلاث سنوات» وكانت فى مرة تحتد 


وتكسب أكبر ما يمكن من تعاطف الأهالي» وتكسر حاجز الخوف والتعتيم 


تا 1 


1345 


الا مى الذي يفرضه بن على الذي كان يحاو ل تلميع صور تون کی 
0 | 
الداخق As‏ 


اتی هنا الى خاد رفحت فل يوھ ۷ كانون الأول شمر عا 
ا 5 ع 8 E‏ أ فحن 4 ا bt‏ 5 1 0 
وضى لصحيام أهالي وفاداحي ال قا احتحاحا ع ی سلب أراضيهم بطرق 
ملتوية» وذلك باستعمال القانون من خلال علاقات السلطة 2 0 
ن د أ نه و قفا مع أصدقائنا 0 اف الهف المدني والحقو ف 
ب أ مد عي 59 39# يم ب E‏ 2 
الاعتصامات» وقمنا بتوثيقها إعلا ميا مرن خلال تصويرهاء ونشر الصور في 
الا ت او کتابه فعا لدت ونشرها في جرائد أاحزاب المعارضة الراديكالية. 
وبهذه الحركات والاعختضامات” كثا :زاتما نحرج السلطة» e‏ 
as‏ و 1 
التتار وغل أذ دم لنا ودار اطا السيأسة والاحتماعة 


تات ف اکال التعاطف والتضامن التي أبدأها سكأن سيدى بور 
بتضامن ن شعبي ملفت وهو التضامن ذاته الذى جرى فى حالات 
سمأ بقة ادات الحوض المنجمي وبن قردان» وقد جرى ذلك إضافة إلى 
تضاف نشا أعتصا عتصامات a‏ إعلا ميه | AEN‏ 5 : ا !لف 
بی و 3 E‏ ي 
كان سعة اليه ال E EN Kp E EEL NTE‏ 
حو تس المنجمي فا نلشاضة سسلدى بوريد على أعتمار إن 
0 لم تحظ ا بكثير س التضامن الشعبي في سيد بوزيدذ. 
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ج 
عايب 


تقد نشأث انتفاضة الحوض | المنجمي, بعل أل تجح شباب من سيددى 
سوا ينك في مناظرة القبول للعمل. رف او ا قن واي بريد 


چ 


فإن Yj‏ ع الات ظا من أهالى قح نك البطالة المحلية وأثارها 
015 که 1 يمكن آل يجح أعراب (والمقصود مو أطن می سيد ي بوزيد) 


فى مسابقة جهوية؟ وربط ذلك بحون مدير شركه نت مناجم الفوسفات فى 


الحوضص ي هو أصيل من سميادق بوريل. نأ فأاحت رائحه الجهوية. 


O. DE 1 : 1 |‏ سان 4 
وهذ! يعني أ في البداية؛ و سی الرغم من خصمه لااحتمجا جأ * اسهمت 


مص وي متهت 


< 5 فاد ا توغر برق کی معَايلة مممقّة أجر أهأ معه لأغر اشن هذا !أ لاب باولا الم كن 


العربي الا تابث وور اة الساسيات جمزة مصطضفى وراعي سسالا مةه يوام 55 تبان / ال ek)‏ في 


مه 


¢ 
نے غ عت ر 


۹4 


المنجميٌ وأهالي قفصة. أمَا في حالة علاقة التضامن الشعبيّ مع حادثة 
إحراق بوعزيزي نفسهء فقد كان التضامن فوق جهوىٌ وعابرًا للمناطقية› 

ص ا )¥( 

لقد تفاعل الوضع الاقتصاديّ ‏ الاجتماعيّ الذي أسهبنا فى شرحه في 
الفصل الثاني والوعي السياسيّ واحتدام الشعور بالظلم وانعدام الحرية 
السباسنة عند فئات واسعة؟ والمعبر عله ق انتعاضات متتالية ؛ ننم الانتفاضة 
التي بدأت في سيدي بوزيد. لقد وقعت الانتفاضة على نظام سياسئ اجتماعيٰ 
لم يعد قادرًا على الحكم بنفس الوسائل» فثمّة جمهورٌ لم يعد يرضى أن 
يُحكم بهذه الطريقة. وكانت الانتفاضة في الأطراف المحرومة اقتصاديًا 
واستمرّت تمت غالبية أيام الثورة إذا بدأنا الحساب من يوم ١١‏ كانون 
الأؤل/ دیز ۲١١١‏ خت وضلت إلى العاصمة. 


وفيما يلي سر ليوميّات الأحدالقة بدا من <لك اليوم. لق آثبتت 
مراجعئنا ليوميّات الثورة بشكل تفصيلئ صحّة الفرضيّات التى طرحناها فى 
العو ل« الشائقة ي ا۴ لكات مك فيق ت وان سير امالك أن ا رة 
كانت ثورة أطراف» وأنّها نجحت في المناطق التي انضمّت فيها مراكز 
الأطراف إلى الثورة وجرّت معها ولاياتها. وآن النورة لم تحشر فى المناطق 
الأكثر تطوّرًا من الناحية الاقتصاديّة إلا في الأيّامِ الأخيرة للثورة» وبعضها 
انضم للتظاهرات بعد رحيل بن علي. 

لود ادنع اليومتات عه الا ون الأول ع القورة الهو تس .على 
الإعلام الاجتماعي الذي تناولناه بالتمحيص النقديّء وكذلك «النيو ميديا) 
ومن ضمنها «يوتيوب» الذي تم التحقّق من تواريخ أشرطته ومكان تصويرهاء 
و وف تار کیا ا ل غل مات امور لاء وقد لجأنا إلن “مهاد 
أخرى مثل مقابلة شهود ومشار كين لتدقيقها.. واعتمدت اليوميّات على مضادر 


27 من شهادة اخ بوعريرى. 


إعاد مية محلية توئنسية» أهمها رأديو كلمة تو سس » وصحيقفة البديل 
الإلكترونية التي تصدر عن حزب العمّال الشيوعيّ التولسي. لقد أدت وسائل 
we 1 4‏ 3 چ ت E‏ 2 2 2 1 -0- 5 1 ج 
الإعالام المحلية ألمعارضة؛ الس نينسا ص الخارجء ولعتمد حلی مواقعها 
1 #4 2 « % أ : 39 . 71 e‏ 1 
االو ا الأحباب؛ دورأ مر كزيا في إخراج أخبار النورة إلى العالم. 
وساهم الناشطوت والمدونون ون نسح أخبار إلاحتحاحات على صمحاتهم»ء 
وبالتالي تجاوز حجب تلك المواقع من قبل أجهزة رقابة النظام. كل ذلك في 
ستلاحظ أيضا أن الإذاعات المعارضة ووسائل إعلام المعارضة لم تكن 
محايدة وأدت دورًا في نعميم الصورة الاحتجاجية ؛ لتساوي بسن طبيعة 
الاحتجاجات في الأقاليم المختلفة» وذلك في خدمة قضية مواجهة دعاية 
فى عرض اخری. وها فا سن من زاجعا لأجدات: العاصية) وى 
ا حتحاأاحات بعص ولاءات: الخال ارو 


وسوف يلاحظ القارئ أثنا نستخدم أحداث اليوم لتحليل قضايا ذات 
صذة تافو O E‏ فيه » ولالقاء الضوء على صيرورة الأحداث من لكل 
استنتاج بنية داخلية لها. وسوف نتوسّع في تفصيل ما جرى في الأيَام الثلاثة 
الآولن كل خا إقيافة للشافية السائدرة للأاعداف.نيى تفشر لنا 
o a NÎÎ‏ 1 عه 1 55 5 - 3 » د ع 1 : دأ 
الاشتعال المحلي على الاقل؛ وه بمو مه التي E‏ دونهأ؛ نمأ نعو نين الاحتجاج 
والمّخط إلى انتفاضة فى الولاية. وقد دامت الانتفاضة الأخيرة بشكل كاف 
لكي تنضم إليها بقيّة الولايات حتى تحوؤلت إلى ثورة. 


E 


اليوم الأول ۲٠٠۰/۱۲/۱۷‏ 


في تجسيدٍ مأساوي لرفض الذلء وإزاء حالة الظلم والحرمان» أضرم 
الشات محمد بوعزيزي» وهو فى السادسة والعشرين من عمرهء الثار في 
جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة عربةٍ كان يبيع 
عليها الفاكهة والخضارء وذلك بعد أن تعرّض إلى اعتداء من قبل اعون 
تراتيب» شرطة الولاية. وأشيع أنه صفع من قبل شَرطيَّةٍ في مقر الولاية: كما 
أشيع أنه عاطل من العمل من حملة الشهادات الجامعية. وهذه !! مة 


١ 


ع Ea 4 f‏ یر + 
3 ا EET‏ 5 ىم 0 8 د 
زل ا ووس في الو لا يه صد يم ىف 1 ۾ سخلا ف يوسا وأسم ن مأ أثأرم 
+ مم 0 أ : : 3 3 ل 1 0 
مو E‏ الذكور نك المى سي تر فض تفیل أن لتسقعة شرطية ( مع ان قعل افع 


ا 3 2 5 5 1 5 1f “1 1 e‏ س ۽ ون + تمن 
نفسه غير ثابنت)؛ فإ بوعزيزي لم ينتحر بعد عملية اليح داتهاء لو صح 
9 /' ل ٤‏ : 3 ا , ا ا إ -ء أ ك | ١‏ 7 ا 
وفوعها فعا » بل يعد آل حاو ال يتظلم. ولم يهتم احد في الولاية ا 
شكواه عما جرى لهه نما قر للك الاعتداء عليه. ومصادرة عربتهء اى أنه 


5 ww 


أطلق صر حتة القتصوى يحرق تسه › رحد ال ادت فى وجهه السبل. 


هل! هو تسلسل الأحداثء ر لا إن دد سو اه» اما الست المباشر 
الذي يشوف بقيه رة الأسحافب أهميّة في الدفع إت حرف الات فيس مهما في 
شد السياف» لبس 0 0 5 الكت 0 ١‏ إلى عيذ الذات بقدر 


احتجاج بوعزيزي حرفا يتمثل في أن الرجل ذهب ليتظلم؛ لكن لا أحد 


استمع له. وهنا تظهر حالتان: إما أن يلجأ إلى العنف أء إلى الاحتجاج بشكلي 


7 


لین برای بم ق الاب را کے در 6[ e‏ 


مه ر 


بو عر بر ف اتصبل أهله بعد | يليج ونهم. ا سود 0 


جاهزين لاستقبال أي قضية تظلم:. كانت الشلطات E‏ 


وبالتالى کان اون على أستعناآد د للالتحام بای حاله تظلم. والتسق 


+ رس : 6 بد Aj‏ 
الان ببعصهم امام آل لم عادو! الق مکان وفوخ الحادث» 


منذ بدء التظاهر عمل ل الناس والناشطون على تصدير صور اة بوعزیزی 


ع 3 = 
: ا ا 0 a‏ 2 5 دلة ألناد EN ol‏ 
f 5‏ 5 2 ب 5 1 7 
صور بوعربرئ زهو يحضشضرى »6 رن لش ل 1 سق د اد 
(A?‏ ألمر صد الد لسو تتسقوق والحريات الثقابية.» شان معطل يضرم التاق بنقسه ا مع 
الولايه u‏ لام hupiiiwwwalEivar.rneliShowNeuws,php?Tnd = {2330 < Tete AY‏ < 


6 شهادة أ مرن مين نو غر ری 


بحرق التفس في كوريا. ولكن الصورة روّجت بهدف تعبئة الوّأي العام وتشكيل 
اتجاهاته نحو الانتفاضة. وقد عبّر ذلك عن الدور الجديد للصورة المرئيّة 
والمشهديّة الإعلاميّة 2019اءءم5) فى عمليّة تشكيل الرّأي العام وتعبئة اتجاهاتها 
السلوكية» حيث تحمل الصورة المرئيّة المشهدية قدرة على غلى التميل ع وبالتالي 
على :الغا تيد فى عاتم واد له ركم . ولستلتح هنا 
الكثير عن خلط الصحيح , بغير الصحيح في الصور التي تبث تبث للح ونه هنا 
أيضًا بين صورة وهميّة لحدثٍ حصل فعلاء ومن مد ين احجان 
لغرض اختلاق حدثٍ لم يحصل. الصورة في الحالة الثانية تُختّلق ولا تُصوّر 
مجازياء إنها تستخدم الكذب الصريح. ويحصل هذا في SE‏ الدعاية 
السياسية» ويشي بثقافة سياسية تبرّر فيها الغاية الوسيلة» ولا تبشر بخير بالنسبة 
إلى نوعية الأشخاص الذين يستخدمونها وقيمهم. 

شكلت محاولة انتحار الشابٌ بوعزيزي إذن المدخل لاجتماع بعض 
الناشطين السياسيين والنقابيين الذين O‏ ا 
والتهميش. 

الا اعراق الات عسل موعدودى عضي اد اران أن هاه 
ا ا ا كو كيه عرد الا وال این كانيك 
جاهزة لاستقبال آي قضية تظلم. وكانت السلطات دائمًا تعمل على عزلهم. 
وبالتالي كانوا متحمسين للعمل في 2 قضية تصلهم وعلى استعداد للالتحام 
لاحك تظلم. ا الا وح N‏ توه 
e‏ 0 مع اين بم من 
الحزب الديمقراطي التقدمي لكي ينتقل الاحتجاج تدريجيًا إلى تضامن نقابيّ 
وحربى أوسع 2 عائلة بو عر ير ف © بحت اهبر الحزب الديمقراطى التقد مو 
بِيانَا”'' حمّل فيه الحزب الحاكم والحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان 


00 سان الحزب الديمقراطي التقد مي ٠‏ انظر ملحق رقم .)١/١١(‏ 


5١١ 


الشعبى الطاية الاجتماعى الحاصل › مطالبًا بضرورة م أجعة الخيارات 

الاقتصادية وألا حتماعة؛ في أتجأه التوزيع العادل روات ودفع التنمية ني 

الجهات المحرومة؛ في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص: وفتح مجالات 
4 ت 5 د ١‏ 4 1 

التعت ر الحر لكل فثأات الشعب اة 


لقد كان من أكثر حالات تشويه حراك سيدي بوزيد أنه تمّ إغفال 
الحديث عن دور التقابيين والسياسيين الحديث لصالح إبراز دور د 
القرابة الأهلية التقليدية. ومع أهمية الروابط الأخيرة كما أسلفن”"'' إلا أن 
EERE EE PE‏ بن سيق O‏ 
يكن إلا النقابيون والسياسيون» فقد التحقوا بالمشغى في الساعة الواحدة: 
وبذأت أعداد كبيرة منهم في التقاطر إل دار بوعزيزي. وفي الساعة الثالئة 
0 كبن مره اا ني واا أنضنا قل أحتشد في ميذأل سيدى 
بوزید» وجاءت قوّات الأمن . بأغعلى اهاي هو أن كه القوى لم تتدخل. 
واا فإنه في هذه الجهة الطرفية فيّة لم يكن سهلا فصل دور الجماعة الأهاليّة 
عن دون التاشطين :سن الخطأ فعا ل ذلك في البحث؛ أن ١‏ 
الااجتماعية AEE‏ ا وصحيح أن التفسير المعتمد على البعد 
الأهلي والعشائري هو تفسير قاصرء فالرابطة العشائريّة قد تستغل 00 
قوي في العشيرة للتهدئة وللوساطة في الس وي 3 
عند وجود تأشطين معارضين قد لتحول الر الأهاية إلى دعمهم هم أيض 


هنا يطرح السّؤال: لماذا انطلق رد حادٌ بسرعة؟ يجيب أمين بوعزيزي : 
«الجواب أن أعوان الأمن يعرفون حجم الاحتقان إلى 00 ا قال لى 
لماذ! لا يمحتجون من دول استخدام العئف2» فأجبست أنه قد تمّ إلغاء كل 
وات |الوساطة بيو المواطنة ا ل م 
تهدئتهم... وهو ما نريد توضيحه هناء إن | لهبّة لم تكن تضامنًا أهليًا فقطء 
A NEE SA FRA‏ السات و اها 
تقول التاشطوة:السياسكرن فيج :ذلك أن هناك أطرافا سياسية تج 

(ذ١)‏ شهادة أمين بو عز بوى. 


(؟١١)‏ وكما أثبتت انتخابات المجلى التأسيسي في سيدي بوزيد تحديدًا. 


۲ 


وأقول آل الحزب العلني ار حيد الذي كان مناضلوه میدانس ن کان هو الحزب 
الديمقراطىّ التقدمى الذي 5 أتصاره يعرفون خاصيّة سيدي بوزيد القابلة 
للانتفاض» لأن التقف على ف ال السياسي مر تفع لكة التضنا 
الديمقراطي كن انما قود نشب قصرة نفس اا على وى الأب 
السرّية غير المعترف بهاء والتى تمسك بخريطة سيدي بوزيد فتمثلت في التي 


ب 


المار كسي و والتيار القومئ | بجر چ إما حركة معد كن ن 0 
الرغم من شعبيتها ا إلا أنها افتقدت الو جوه النقابيّة السياسية الواضحة» 
التي اقتص ت 1 e‏ سے و السار رسس ممثلين تالا القو مي 7 نشسمية ا 2 لبعثي 


والماصر في › والتما ر اليسارىق ( حب الففال الشيوعي وألتروتسكيون)ة. 


ف + يد م الى ين 
وكأت العذذ الإجمالي نح ٣۲۵١‏ ا 7 الساعة التسنافسية حل الظلام. 
لك الذي أستحذ هو الاخر تمثل بالتشاهر 0 السسبلةءع نا بار أن | له 


لديها ظاهرة المسوق الأسبوعية» وهذا تجمّع كبير في صد وريد شعن 
النما ر س 


ابِيَون هذا التجمع للقيام بتظاهرة كبيرة. وكانت قرات ت الان عل دران 
سيق بأن ) الاحتجاجات 5107 يوم السب النفنت غ١‏ د يسوبسر [ كانون او 


ب گے 


ها الايد فتن العو مف مرةً أخرى عند الجماعة الأهلية التي احتضدت 
ار من الاحتجاج الأهلي في الطريق نحو الاحتجاج 
المجتمعي. نحن تعرف أن الجماعة الأهلية توظف كحام للفرد في مواجهة 
ا و تال E‏ وحية لا يججه 
القانون. وتزداد هذه الوظيفة حضورً! فى الجهات 0 مراكز السلطة 
والاقتصادء ر المراق اله جف تكاد الجا الأهلية أن تتطابق مع 
مجتمع الفرد ازمر أن سس لابج ما من ای اد لسكا 
را كدو دال كل :ها ي المراكز الصناعية والاقتصادية. E‏ 
(الجماعة الأهلية» E‏ الضنلية من الاشطي > المتمثلة في عائلة 
بوعزيزى». دور | فاعلا فى تعبئة الاحتجاج ومواصلته طوال ما يريو على 
الأسبوع وتضامن معها «أهالي» الناحية قبل أن يتحرّك المجتمع التونسي». 


پوپ پپپ پپپ پپپ یننن م مه > سف سد د د د مه 


(۳) سن شهادة أمي ن بوعريزي. 


كمجتمع ملف من مواطنين وحركاتٍ واتحاداتٍ نقابيَةٍ وغيرها. لقد قام 
الناشطون بتسييس التضامن» وبما أن جزءً! منهم ينتمي إلى «الأهل» بالمعنى 
الواسع في بلدٍ متجانس ومستقرٌ سكانيًًا مثل سيدي بوزيدء فقد كان من السهل 
أن يشكلوا جسرًا بين الفزعة» المحلية ونشاط الأحزاب الجهوي ثم القٌطري. 

لقد تقابلنا مع هذه الظاهرة وجهًا لوجي في أحداث نري ذئ سوزيا في 
لقنت الا واو اذا ارس > و طوال شن تسان ارياي #١١‏ قدا 
بات تلك المدية السووئة الحدووية لايديا وا الالء وس ارات أجيده 
الأمن التعسفية» وضد الحرمان بتضامن أهلي واسع» تبعه تنادي المجتمع 
التتووى: بال قن رة اناف لي نكتل صزز ها فصع اوفك کا 
و الدراسة معد ولك ما خا مرو الد لاوت الك 
والممتدة فى مناينة درغا وكانة متافيًا الضغيوة“وبلداتفاء والى تتم قز 
ترابطاتها الخاقلية والجهوية والعشائرية» وبتداخل هذه الترابطات فيمأ بينهاء 
ثم العشائر في جوارهاء تضامنت واحتضنت صبيةً من أبنائها اعتقلوا بتهمة 
كتابة شعاراتٍ «معادية» على الجدران» ورفضت الأجهزة الأمنية فى المدينة 
الى سر اخ وزاوت على 005 8 7ال الذين طالبرا ا 
سراح الصبية. مع الفرق أنه لوحظ قدر أكبر من النشاط السياسي المحزّب 
وغير المحزب في سيدي بوزيد التونسية مقارنة بدرعا السورية. 

هذه باختصار هي بداية الاحتجاج في مدينة درعا كما يجمع على ذلك 
الشهود الذين كانوا في المدينةء والذين تكلّم معهم مؤلف هذا الكتاب. وقد 
تمدن انا أن علا مر الا تالاص والمحتسة :وتافظطى قوق 
الإنسان قد ساهموا في تنظيم الاحتجاح في ال و ارا اورت د 
تلاز الناشظ الواحدحفى التواحيع فهو اظ سياسىء ومؤوتس: للتعنة حقوق 
إنسان» وصحفي بالضرورةء إذ عيّن نفسه مراسلا للصحف في الخارج 
وللمواقع التواصلية الالكترونية في الخارج والداخل معاء ينقل إليها الصورة 
والخبر والمعلومة عن مناطى غير معروفةٍ للصحف من دون دليل يقودها بين 
اسما وار اريخ والأماكن: والنافيط جو آي ابلط التي كن عا 
ممتدة وعشيرة ما زال لها دورٌ اجتماعي هام في الأطراف. 


نعود إلى شهادة الناشط السياسى على البوعزيزي. كيف يرى هذا الشاب 


1 


الميدانى و لشف اسا معحر ی الأحداث في اول أيّام الث رة الو ية 4 
سوف نجد في شهادته عن مأجريات ذلك اليوم حضور الجماعية الأهلبة 
الميساةة» بوكد تلت المقال الفوية بوالتقانة. E‏ الشطري مع قياداتٍ 
م ر معارضة في العاصمةء والنشاط الإعلامى مي الذي تم تد ببه. الناشط 
النسنا سي هنا هو «ابن 5 ډ هو ال ا 1 لم 
3 هو وبقية الناشطين المثقفين مثل أمين بوعزيزي في أن هذا أليوم سوف 


یف 
بتحول إلى 8 تاريځي في حياة E‏ وک نشاطهم في تنظيم الاحتجاج 


AE ا‎ ENT AE 
TT TT 

ا ا اه ا ع Qn‏ 

حير ه ستذوم لحي تحول إلى بورع 


يقول على بوعزيزى فى وصف نشاطه فى ذلك اليوم 


يفا جيه 


جم 1 


56 5< ا EE OT‏ 56 
اناي ال إلى بوم ¥۷ كأنون الآوال/ دشر بو ھ احرف د خملل نو عر يرق 
تة نعيك لصتا سأعة ماين العادنة أتصل ی قريبه وهو ناه صالح 
٠١‏ 1 5 2 3 ر 3# 
بو عر ير ف › و كان بعلم نئي أتشط 0 محال لحفوق الانسان: ار شي المحال 


3 


0 


1 لسياسي . a‏ حون رك عون سعد ل الولايةء و5 كان ينتظر مني 
أذ ور للقيام بالاحتجاج 98 4 لتنظطيم مجمو عه کہا وله لاستدعاء ! لوا | العام 
وتصلته في الاحتجاج على ما حل ث٤‏ . 


اشا ا | بوعزيزي وبعض الأصدقاء والناسطعة اليا ست 
والحقوقت 5 فى محال مدال السا السياسي. وللااحظ من لول صور 


ات 


aw 


الدبو الت ادها : فى الوم الأول وجوة العائلة الضيقة (أسرة محهند 
مووي رهن تحت E‏ تات ف الوا ةة و كانت EE‏ بالتاشطظيدة 
السياسيين. وكان باق ي سيدي بوزيد تقريئًا يتفرّجون من الخلف. قما 
تال مود لت الفاكلة ااه , مقر الولاية» ومحاولة كسر حاجز الخوف. 
وإطلاق خطاب راديكالي لاجس لمساعدة الآخرين فى أن يكسروا حاجر 
العورف راا اق ادا العائلة ا السا 


دنع ١ 2000 8 9 » 14 f‏ 444 م 
# إن 1 ل رفي اننوك بأسم محمد بوعزيزي ال والذنه 


الذى يمنك قطعة ارض 0 الاراضى النى كانت السلطة تحاول 1 سار ء 
1 م ]| 1 ¥ نپ 4 + 528 5 3 
عليها. أما قبل المحاديث لم يكتب بوعر ير ي 3 رسالة؛ ولا أدري من كتين 
ا 


لشىء الا E‏ ا OE ls as‏ 
تلك الرسالة. ولكن ! الاک آنل بو عر يرق لم کت رسالة لو الدته 
اد عر اتن . تت لشات ترق كانت صورة محمد بوعزيزي › 


ولا الرسالة التو ا ا رسالته. 


«(التحم ا والعائلة. كما انض الأستاذ خالد العوينى 
تبحر بض فسا . إتطلقت الطاب ٠‏ كمطالب أاجتماعة عبة مثل ممحارنة القساد والفاسدین › 


13 
١ 


والحقّ في العمل 3 الجاع على ا واک وو صف لوضع 
المأساوي لسيدي بوزيدء وما تعانيه من تنمية غير عادلةً. وتهميش وبطالة». 
اهم نقطة مفصلية هي الانتقاك إلى الإعلام : كول سيدى بوزيد غير 
معروفةٍ حتى في تونس نفسهاء فهي مدينة صغيرة. وقبل ١7‏ كانون الأول/ 
ديسمبر كان هناك من لا يعرف سيدي بوزيد لأنها مديثة قلاحبة وداخلية إلا 
إذا ما كان مارا : نحو ولايةٍ أخرى. أو عن ط طريق المصادفة. قمنا بتصوير ما 
حدت ف ذلك أليوم. وسأعدني في التحميل على حسابي على فيسبوك 


وم 


3 
+f‏ 2 28 14 > 0 رب ل + 5 آء 8 5 7 5 
الناشط واثل الحيقئي کونه متها ني المونتاح والتحمما . و تعد رب اة ساعة 


بُ 
تفاعل معها الجميع » وحصلت ضحّة إعلاميّة كبيرة. وبالفعل بعد نصف ساعة 
كما قلت اتصل بي المناضل الزميل زهير ممخلرف؛ وقال لي: قناة الجزيرة 
تطلب et‏ ري أن تكون ضيفها في ليلة 
۷ كالون الأوّل/ ديسمبر في الحصاد المغاربيّ. وبالطبع وافقت على ذلك. 
كما أخذت قناة الجزيرة الفيديو. وكان نور الدّين العويديدى» وهو منتح 
أخبار في الجزيرة صلة الوصل بيني وبين الجزيرة في أخذ باقي الصّور على 
امتداد الشورة من ۷۴ كانوة الأول دی إلى ۷٤‏ قانوة الثاني / اد وها 
بعد ذلك : الشاويخ إا لفك كان من الضعب ١‏ ن نقوم بالعمل الميذانيٌ 


e eS‏ وکال 


بالفعل عملا كبا يتطلب شجاعة وإق قداما كبيرين 


لقد كان التفاعل مع الاعلام الفضائي قائمًا مع سيدي بوزيد بشكل مثابر 
3E ii . 1 » 5 | % « 5 #f, 8‏ 5 ا . 
بواسطة التاشطية والتشتر دی أ : من اليوم الثاني للثورة وصاعذا. وهنا 


7 


تظهر أهمية تحوّل العولمي» أو المعولم إلى أداة ربط داخل حدود المحلي 
الوطني. ففي هذه المرحلة لم تكمن أهمية قناة تلفزيون فضائية في عالميتها 
وقدرتها على نشر الصورة خارج تونس» بل في قدرتها على إطلاع سكان 
النواحي الأخرىء وربّما سكان الولاية ذاتهاء على ما يجري فى سيدي 
E‏ ليعيشوا اللحظة ذاتها». 1 


بتابع علي يۆعزیزئ: في تعليقي فى ٩۷‏ كانون الأوّل/ ديسمبر كنت حذرًا 
جدًا في خطابي وأحاول أن أكون الصحفيّ الذي ينقل الحدث مع أنني اعتدت 
صفتي السياسية. لقد تحدثت دون أن أعبّر عن أنيى جزء من مجموعة تقف وراء 
اوه ما ری الها ل کن نظا ان هذه ال سرف ويم ياه الترعة 
بالد كتاتورء وإنّما فقط تحقيق شيءٍ كبير. فالكلمات التي تخرج من فمي كانت 
يمكن أن تشكل دليلاء ووثيقة إثباتٍ من أجل إدانتنا قانونيًا. ولو عدتم إلى 
الفيديو ستلاحظون ذلك. وعندي أشرطة الفيديو. لقد حاولت رمي مسؤولية كل 
ما حصل على السلطة. وبالتالي على السلطات. أن تحاسب وتتحمّل 
مسؤوليّتها وعدم لجوئها إلى الحلول الأمنيّة. بعد ظهوري على قناة الجزيرة» 
قامت وكالة أنباء إفريقيا التونسية الرسمية بنشر خبر من ثلاثة أسطر» وعبّرت 
نان عد فی سيدي يوري عل چیک عادي» وت شیو ران عضن 
الأطراك السياسية حاولت استغلالهء وقالت إنهم أقلية متطرفة ومأجورة. وأن 
ولاية سيدي بوزيد أخذت حظها من التنمية» فقد تم صرف ما يقدر بنحو 
٠‏ مليون دينار تونسي لهذه المنطقة”* ''» فلماذا يقومون بالاحتجاج؟» . 


(وفي اليوم التالي خرج هذا التصريح نفسه من الصحف الرسمية. في 
اليوم الأول كانت الأجهزة الأمنية لسيدي بوزيد موجودةً فقطء وكان الآمن 
نى م اة السياسية نلا لاتا كانت هة كرا لكن اوامز 
محاصرتنا وإيقافنا كانت تأتي من القيادات العليا في تونس. 

«قام الشباب برشق مقر الولاية» وحاولوا اقتحام الباب» وهناك من قفز 
فوق السور ورشق مقر الولاية بباقي أغلال عربة محمد بوعزيزي وبالحجارة. 


)١81(‏ وهذه مبالغة تصل حد الكذب الصريح»› فهذا | : لمبلغ ضخم هومبالغ فيه على دولة 
ميزانيتها لا تتجاوز ٠١‏ مليار دينار تونسي منويًا (المؤلف). 


EY 


E ا‎ ST e ا 0 ل‎ «Aie 1 =| = a, 
حل سی مشا دات واستهرازات نن الم ضاهرين والامن نجه الغليان لست‎ 8 


و 


41 يكن وال مه یہ العأدلة»ع والبطالة ال س الشُنيانت والحاصلين 
95 1 2 1 4 1 + 0 8 0 
عا : دات عليا. في الوح الأول تم اعتقال عذدد ع من الشات ق لک وت سم 


fi ا‎ 


عد |؟ # + 5 
اعتقال أت > الح 
يي ا 


5 


يه شك ف أن الحذيث عن تقار ير صححقية مو ضو ره فون هذه الحالة هو 


لجا 


محر ع ييا ني بل هذه !! لالات ولک ي 


الموضوعية دصي بمحنى أن الصورة والخير بيدداد ا تقل الحقيقة التي 
٤‏ 4 3 ا | :. ع 213 0 ١‏ 2 
| الاعلا م الرسمي. ول فا يهدفات بها بشكل وا اخ a‏ 
ا : 


!! لنضال. وهذأ يتصمن تقل حقائق طبعأ فی مقابل عدم ز سمی يحميها ١‏ ولكنه 
ال4 اا ا IEE.‏ 5 

يسمّون صحفيين هنا هم في الواقع ناشطون سياسيون فاعلون في الساحة» بل 

ولديهم رأي في وزنهم الحقيقي: ولا يروب 0 


ععما شای الأحداث يستقصي حقيقة توزيع المواقف داخل المؤ سسة الحا كمة 


مثلا. وقد جرى ذلك أيضًا في سوريا وليبيا واليمن ومصرء خاصه حيث 
متت السلطة الا كهة ومأئا ل اعلام من التغطية المياشرة. في مش اہم 
اجات تعحوال التاشطون السيمابون إلى مر اتا . ولو حط اشا أئية في 


نه 


الأماكن التي وصلت إليها طواقم م فاته ات نوعًا من الإعلام 
المرافق للثوّار ١ (Embedded Journalism)‏ لمندرج شي صقوف طرف ا 


, 8 2 2 1 الآ . 7 ع 1 +ب+و 5 8 1 1 م6 
بوعر يزى . في اليوم إلاونل» حرق اتصالن لغيادات من الحزب التقد مي معي 


س هنهي هس مهتويب مهد 


)٠٠١(‏ ولو حظ ذلك فى ل لبيبا بشکل خاص ادات لاطا | الإعلامية عع الثوار. وتجنبت ذكر 


اا و فک ن س ع SCG E‏ ل 
يتعرضى للقصفا: : وحن تقع جرائم يروخ ضححتها | أتباع النظام كانت وسائل الا لام تكتفي عملي 
٤ 1 : 1 5 1 95 1 * 1 EN‏ 

روانة الثوأر حم جرى. وحدث هدا في سوريا سرك ف فحين تحول 0 
فى بعض المناطى.ء وحين قامت أطراف هن الثورة السورية بائره على القثل بالتما > بها فى دولك على 
خلفة طائفة: أو سین ردت على الخطف بالخطف :؛ فإ وسائل الاعلام الموّيدة لر ت عن 
ذلك. ولم تقم بما يتطلبه دور ها کوساتل إعلام حتى لو كانت متتحازة للثورة» ويفترض أن تتحاز وسائل 
الإعلام للثورة بسيب انحيازها لا ترت للحفيقة خلافا اناز اعلام الرسمي المعروف. 


TeA 


فعذ اتصل بي إنصاف حمزة الناشط فى جربة وعضو الكت السياسي إ-خحمد 
Yi‏ 1 اة 

نجيب الشابي»: وو ميئة العامة ميّة الحتر تح © ور فيسو الراء التو نسية لحقوق 
ا س الا مختار الطريفي. وكانوا و بز ها هوا ويحاولون 


الامتتعسيار مني عن | المعتوسات» ماذ! حدق ؟ وطلبوا مني الث و الاه 


SEE |‏ وأ رو احنا والتحذير من العمل والتلجوء ا السشابتة ا أن أل قف 
E‏ کاک r‏ 2 مقابل درز إصلا للقياد اك لذن امف ب نه ١‏ نف 
؟ Fei‏ حي ما بورد 


ثورية وتركستها كذلك, هم ,لم يحاولوا التهدئة د كانوا ل علينا 
يسبب التجربة المريرة السابقة لممارسات النظام الدكتاتورية. كانوا يحيون 


عملا ولكنهم يحذرون من ألعما ل خوفا على و كأنو | ايستخدمون عبار 5 


لااشك أن رد الفعا د فى اليوم الأوّل هو رد فعل طبيعيٌ. و على كل حأل. 
تمدو اق جرت ا العم اتسرى كانه اتقاض:. وتناولت البيانات قي الو ف 
التاليين موضوع بوعزيزي داته. فالتنظيم كان ميجلا والتاعة التفيعين كانت 
محاية. وهو مأ سداأه إعلام الخ الاقتصادي والسياسى و مثققوه العفو اا 


يتابع ا التاأت 1 ا فأتلك ٠‏ « كانت قاداتنأ 8 الحزب Er‏ 
اتاق الورة نالاد فاعقى + وكاتوا رطلعون غلا جمهور ب ساي بوز يد 


1 3 1 3 ١ مړ‎ fi ا 7 لپ‎ x 
آنا 5 نتكلم مع سس مل والاعاد سير العالميين دول الرجوع وی‎ 
القبادات. إن ا التقدمي صو جم نے ل اديكالى 6 و معارض للسلطة. وهر‎ 
الي کان يريد عبر‎ E EET قانوني. ولکن دوره صلا حي‎ 


الإاصلاحات الانتقال إلى دولة ديمقراطة ومدنية تشمل جميع E‏ في 


1 > 


اليوم الأول كن | قشاحات واعتقالاات محدودة لكن دوت وقوع فثتلى. 


r | e‏ :¢« + 5 5 جه مر له يو 
و فص 00 فخ العروبت وحلول الظلام» فى هذه ا كال فك نم صل 


+ 


ف بجو ئ على مقو مات العا والمو اللاز _2 لعلاج ا الكيلنيدةء 


m 


ومن 5 ثم جرى تقله !ا بوب معدا نر وين العاصمة لن 


15 
فيها مشفی الجروح الليغة» 6 





)23 عن شهادة على بو صر بر كك 


0 


١ 8‏ ؟ 


تقایل هذه الشهادة بشهادة أمين بوعزيرى عن ذلك اليوم. وهو المناضل 
الميداني والباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية الذي سبق أن اقتبسنا من شهادته. 
وكما في حال علي بوعزيزيء لن نجد في هذه الشهادة مجرّد سرد للآحداث› 
داو تمواق كا e‏ فطلو كعادو عمف ارال سن E‏ 
أو موضوعيتها. فهؤلاء الشبان لم يراقبوا الأحداث» بل ساهموا في صنعها في 
الواقع أيضا. وقد ساهموا في صنعها وهم يحملون هذا الوعي وهذه الرؤية 
السباسية لامور لذا “فحن ترىئ أن التحليل الى بغرت باورا فى السده 
إنما يزيد من موضوعية الشهادة لأن وغيهم السياسي هذا هو بالضبط ما شكل 
سلوكهم في الأحداث. فهم ليسوا محللين سياسيين محايدين» بل ناشطون 
مسيّسون. من هنا فإن نمل وعيهم السياسي هو نقل لجزء من الواقع: «بدأت 
الآحدات الساعة ١١‏ طهر واسعمةت التجمغات: من الساغة الواحذة إلى 
اا اة الا اة نينا كانت ذروة الخ عم الشات 
الغاضب والنقابيين والعائلة المضيقة لعائلة محمد بوعزيزي. 


حاولت الأجهزة الأمنية أن تضبط أعصابها إلى أقصى حد لأنها كانت 
مدركة حجم الغضب وحالة الاحتقان وأول حركة قام بها الشباب نزعوا خوذ 
أعوان الأمن من فوق رؤوسهم» ولم يتحرك الأمن ولم يرد. حتّى إن أعلى 
رة فى اهن وهو رئيس المنطقة تمّ دفعه» وسقط على الأرض ولم 
يتحرك أحدٌ من الأمن» رغم إهانة أعلى رتبةٍ أمنيةٍ في المنطقة. ذلك لأن 
قوى الأمن كانت تريد امتصاص حالة الاحتقان لأنهم كانوا يعرفون أن 
الأمور ستأخذ منحى تصعيديًا. كل الذين نعرفهم ممن تابعوا الأنباء عن بعد 
ترون أن 196 :دسهير شكل مالآ نظؤفة الأساسية للعووة إلا أن الناشطلية 
والتقا سين اغصرو ا ذلك توي اا لياه وم كسيب الاعتضاماتة رشاطات 
قل اليسو ان حو الجر ةوالتلا وكا شىء للشو اك 
الأجداث. إضافةٌ إلى التغاضة فلاحى الرّقاب عندما هجم ملاك الأرض على 
الفلاحين الصغار حين بدأ النشاط الفلاحي يخرج من طابعه الفلاحيّ الأسريّ 
إلى الاستثماريّ» فغضب الفلاحونء والتف حولهم الحقوقيّون والنقابيّون. 


دخل الفلاحون في الرّقاب من رجالٍ ونساء في عمر الشيوخ في معركة 
حقيقية يجادلون ويهينون رجال الأمن دون خَوفٍ. يعنى أن الناس العاديين 


1 


دخلوا في معركة الدفاع عن مصأ لحهم. كذلك منطقة المكناسى المعروفة 


04 


بتاريخها النضالي في مرحلة التحر ر الوطني. حتى أن مقولة كل شبر فيه 
و ا الأحداث. فعند ها حاولت السلطات | أخذ الأراضي 


شِِ 


س E‏ آهل لمنطقة التي مجم إياها بور شمه بعد لاس عقلال كمكافاة و لهم 
ندا لتأريخهم التضالي. وقد أخطرت تلطا ت ن علي الملاحين بان إل راضي 
ليست على ملكيتهم بعد 5١‏ سنة من تملكهم لهاء ST‏ 
فلاح حسمب الفيسبوك في انتفاضةٍء وأقاموا في الأراضي CES‏ 
بأراضيهم: ولكن تلك الانتفاضة لم تتم تغطيتها إعلاميًا بشكل جِيْدٍ. 


وخصوصًا الثانوي. ريا في ڪل يوم في الخريف ناله اعتصاء فى مو 


- 


: 1 د د قات لد الدقاء ىة | ليم 
من موز سات لتعليم 4 اغفاد شو لدفاع عن حى لعمل النقأبي في 
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مؤئسات العمل على اعتبار أن البيروقراطية التقابية حاولت أن تحصر العمل 
ا 1 فده عد 7 حين 7 00 تنص 0# ص 0 في 
0 زعددهم 00 3 ناشطًا شاا با حول a‏ ' إلى خيز 
الاعتصامات المكتّفة ستكسر حاجز الخوف لدى الناس. ثمة حقيقة أقولها 
للتاريخ إن ا الحزب ! القانوني ا الذي ا في تنك ا تلك الاعتصامات هو 
5 ا 1 4 5 0 {i‏ 5 0 
ات ال لديمقر اطي التقدمي. أ ما إلباقي فكانوا مل الأحجزاس قير المعترثف 
بهاء. والتى تعتبرها السلطة أحزاء ا طرف جک اھا ف ا 
راديكالية. هؤلاء الناشطون كانت ا تجذير العمل النقابى لايمانهم بان 
الفشيير الا الا نيك أن بت ماقطين اتح على بو احيات صرت 
ع » “a I‏ ت ر 38 ا 1 ١‏ 5000 
جي عة . EEE‏ لال العمل الحزبي بم هرسلته من ل النظام العستيك: 
نه هؤلاء بهذف عل التاشطية اشاس عن المأعدة الشعبية؛ هما 
أدخل العديد من الأحزاب فى أزمة بأن لها خطابًا راديكاليًا ومناضلين من 


ڪر چ 5 ' 5 +2 ا 4 پچ | ٤ n+ 4# 0 1 € ٠‏ 
(#) كلمة عربية فصحى غير دأرجة حاليًا لكنها تستخدم على لعناق واسع في تونس لندلالة على 


53 


| 


الْمَر اعد کات کال لى ٠‏ ی ,الت كسددية عه باو و ا د کک 
كب ب و > هښ يح مح 59 r‏ ي 
م 1 < i‏ ٍِ ام ;¢ f4‏ أ 
إدارة الشأن العام» | الخلا قيهن الالتحام اا وقضايا التاسن .. لت اما 
ج اے تا ي أ * 9 هد ت 
ا 1 8 3 اه ي ف ا عد 2 
تلتحم مح الفلا حين » وعند مأ تلتعحم 0 الباعة» فأاست د فعهم لار في 
e 6 1 1 ١ 7‏ لذ _ : : TN‏ 
الراي العام. هذا الربط الجن م سوفب ١‏ بساعدتا فى قهم ألا حداٹ كر rm‏ 
١ 0‏ أد 0 00 2 + H0‏ 
سية كن نوز يد هي ظل التعتيم الأعلامي › حت E‏ ألنضام اناي 
لير 8 4 ّ 4 ¢ e‏ 2 نينا 2 َّ 
ير و جوب بانها حاد نه عر و نه وعاديةء وان أقلّة متطرغة تضخم الحدث. ۴ 
ا 6 . fl f : 7 ٤‏ + ءاس 
مدوبن في الصحف الرسمية» بل وذهبوا إلى تشويه صورة محمد بوعزيزي. 


| 


هناك ملأاحظة مهمة. فاد 110 ذ يسمبر بدأنا تلحظ ث٠‏ لبالا 000 
اسح بوت ال ألا غير قا على قسط لسر کت جات تورات م 


5 1 ,0 
جهزة البو ليس ىن المختصة بمكافحة الشهب مر ن قفصة والقصرين وتوزر' : 


الیوم الثاني 18/ 70٠١/1١١5‏ 
شكلت محاولة الانتحار الى أقذم عليها اللات مح :+ اند 
الد اتطلىق لانتاج حراك ا وا بعد الانتشار والتغطية من فل 
وسائل الإعلام الاجتماعي (الفيسيوك). e‏ شاا افروت 
عد كير لاو الموضوع الذي تلقفته القنو الفضائة بعد ارتقاع 


0 


5 أ 


لمجم ا هتمام الشعت الك حظی نيك اه على ر ا 5 فضيهة الشأس لعساسس مر 
1 0 ¥ 0 
a‏ 0 2 5 ممع 5 
«خالد سعيدء! الذي قتل تحت التعديب من قبل رجال الامن المصريين فى 


ر 


(n 


بة يوم 1 حزيران/ يونيو .5١١١‏ 


يقول أمين بوعزيزي عن أليوم الثاني: *يوم السبت أي اليوم الثاني على 
مستوى المدن الصغيرة كسيدي بوزيد هو يوم سوق أسبوعي »› أي أن الكثافة 
الشكاتة تتقاعفه هرن أو تلظ و اكد ف الناعة 11 فين 2 تجمّع 
E oh‏ منذ ساعات الصباح الأولى؛ كما 


ج 


eT 


يحرق نفسه. حاولت الأجهزة الأمنية تفريقنا وكان سلاحها القنابل والغازات 
المسيلة للدموع رغم أن الشباب غير مسيّسين. لكن عندما تراهم في الشارع 
تلاحظ مدى مهارتهم في التعامل مع القوى الأمنية عندما كان رجال الأمن 
يرمون القنابل في وجوههم كانوا يلتقطونها من الأرضء ويردونها إلى وجوه 
الأمن حتى أننا كتا نبتسم لآن يّومها كانت هناك ريح عاصفةء فكانت الأدخنة 
تعود إلى وجه الأمن» مما أرهقهم وساعد الشباب على الصمود»*“'. 


بعد مواجهاتٍ بين عدج كبير من المواطنين ورجال شرطة الولاية في 
إثر تظاهرةٍ احتجاجية قادها الناشطون وعائلة الشاب محمد فوع ب 
عمدت قرىئ الامو والساظ» التوسية الى استخدام الهراوات والعتاياة 
المسيّلة للدموع لتفتريق التظاهرة#ووكسر :المحتكون فيها الباب التخلفئ. لمركز 
حرس الولاية. كما فُرضت في إثرها حالة الطوارئ الجزئية في المدينةء 
وتم اعتقال ما يقارب ثمانين شخصًا. كما قامت قوّات الأمن بتعرير 
حضورها فى عدد من الولايات المجاورة وخاصة ولاية قفصة. حيث كانت 
كتمسر كر 57 ا مد اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي ٠‏ وجرت محاصرة 
مداخل المديكة كافك وبدأت بوادر السخط العام على نظام بن على تظهر. 
كما أن وسائط الاتصال الجديدة بدأت تفعل فعلها في نشر صور ما يجري 
من صدامات. 


و هرد شهادة علي بوعزيزي عن أحداث اليوم التالى نورد مقتطفاتِ في 
وصعه للنشاط فيه دلا اليوم : (قوّرنا فى اليوم الثانى مواصلة العمل. E‏ 
الاتصال. دشا ا مر الولاية ووجدنا العائلة الصغيرة والنخب أي 
المجموعة FEE‏ وهناك اشا خطاب سياسي تأجيجي كما في اليوم الأول 
ولم يخاطبنا احن لذ ال اید وال اياف يد انق الحشود الأمنية في اليوم 
الثاني» وبحلول المساء جميع التشكيلات الأمنية كانت موجودة. والمدراء 
العامون كلهم كانوا موجودين في سيدي بوزید» حتى أن والى سيدي بوزيد 
ورئيس منطقة الأمن الوطني فقدا سلطاتهما لمن هو أعلى منهما. وتمت 
عملية محاصرة سيدي بوزيك. آنا کن افرة بالتصویں وارکز عاق هله النقطة 


من أجل التو تيك ومحاولة لو سيع كل ما يحدذث في سيد بوريد» وتصليره 
إلى باقي مناطق نوسن عن طريق کک وبالتالي للعالم بأسره. لأنه سوف 
تفا ذعما معدو ا مات نا وبالفعل يمكن أن ينقل المعركة إلى باقي 
الأماكن». وكان لدينا قناعة في ذلك. 

في اليوم م الثاني؛ جرق الاحتجاج أمام مق الولاية. وانطلقت 0 
E‏ ووقعت صدامات عنيفة» واعتقل العديد من المشاركين. 

يسقط أي شهيد. ونذات المعركة الميذانية حشيقية. في النهار E‏ 
ا هة وقي الليل مصادمات عنيفة مع الأمن في الأحياء الداخلية 
لولاية سيدي بوزيد. وكتا ننسّق مع الشباب عن طريق التلفون أو مباشرة وكا 
نوزع خلايانا وشبابنا بحكم خصوصية سيدي بوزيد كون كل الناس يعرقون 


OO 
بعضهم ریثقول بعضهما‎ 


e‏ ا e‏ ت حزیي من ا 
بيان لحركة ا بو عریري r‏ مديا FO‏ 
ان السات اذو :اتتفافة السعماعة خد البطالة والفساد وال بب الان 
ودا إلى حوار و طني يفطم الطريق أمام امعان اللاد: أوعير أهل العدكة 

ن غضبهم بموجة احتجاج عارطة ا ن ا جوت قل منطقة اي 
وفي فوسانة وجبنيانة والشخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحًا 
اداد 5 خط الارهة الااجتماعية 52 البلاد تغاقمًا للبطالة ة وللموارف EN‏ 


8 E. SERE ١ 3 ١ o. ۰ كن‎ E 
جن الجهات وتعشي أخبار نهس الارزاق هن قبل العوائل المتنسدهة وشركائهم‎ 


فى الحزبي الحاكم وألدولة... إن حر کة النهضهة : 
المي الو ا المصاب e‏ 


3 


ا اا او البلاد الاجتماعية 


147( من شهادة علي بوعريري. 


E 


عند احتراق ثلة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد كلها». هذا نذير 

نوا :0 ۰ 
و الى ال 

ما بيان حزب العمّال الشيرعى فبداً فى إستعراض التّظاهرات 
المستمرّة لليوم الثاني في سيدي بوزيد وكان أكثر حدّة في تأكيده على 
الجانب الاجتماعئ للالتفاضة وغلونه بشعار من شعارات المتظاهرين فى 
ذلك اليوم (التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق». وجاء فى البيان: (.. 
ونهذة المناسبة الأليمةء وبالرّغم من تضارب الأنباء في شأن حياة الشات 
المذكورء فإن حزب العمّال الشيوعي التونسي يعبر عن مواساته لعائلة 
ل 5 2 N‏ ای حم y«‏ ¢ 4 5 ب 5 2 
المتصر ر أو الشبحية. ووهوفه المطلق مع أهالي سيف في بوزيد من جهه ضد 
الغطرسة البوليسيّة: 7 جهة أخرى ا ني انكر 
أ 1 11 2 ام 
المحأكمة رک الأمر 9 2 يحدم الل الاجتماعيةة التي ؛ استغلتها 
وشازالت الدكتاتورية النوفمبرية: : لمراكمه ال وات الفاحشة على حساب 
كرامة المواطنين وعراة الوطن› و مط سخب إعلا مي حکو مي كاذب بطبيعة 
الحال عن نجاح «النموذج التونسئٌ» في التنمية والعدالة الاجتماعية الذي 
انكشف على -حقىشته اللاشعسة أثناء إنتفاضة الحوض المنجمى المجبدة ا 

1 TE E . 

۸ وبعذها فى قريانة واا يرة وین قردان” ٠‏ ولم يدع البيان إلى 
حوار و 
اليوم التالف 5١١١/1١/18‏ 

كان اليوم الشالث ١5‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 7١1١١‏ يومًا مفصليًا في نظر 
الناشطين» إذ ثمّ تكوين لجنتين في سيدي بوزيد. ويقول علي بوعزيزي: تم 
اللقاه رد لكوي هاه مجه الى مقي اسمر قند4 وهو بشكل, | عام ملتقى جميع 
أطياف eG‏ المذنيٌ» وهو مر للمثقفين وفيه حديقة وساحة کیره من 


(5) انظر ملحى رقم ا" 


() بیان حزب العا الحا التونسيء بعنوان :يدي بوريد بعذ إضرام الشاب محمد 


بوعزيزي النار فى نفسد: إلى التفال د التهميش الاجتماعي راط ٠١١١/1۲/١۸‏ 
www .aibadil.orgispip.php?ariicled49} >,‏ بح 1 < 


Y2 


اللجنة الأول لجنة المواطنه والدفاع عن ضحايا التهميش › وتضم جميع 
الأحزاب السياسية القانونية وغير القانونية الراديكالية» ولكن من دون الأحزاب 
الكرتونية الموالية لبن علي» وممئّلا عن عائلة الضحيّة (محمد بوعزيزي). 
وممقّلين عن العاطلين 5 العمل» وممثّلا عن نقنابة الأطبّاء والمحامين»: 
والاتحاد التونسي للشغل. أمَا الإسلاميون فلم يكونوا موجودين مباشرةً يسبب 
حظر حر كة التّهضة. وإثما وجد من الناشطين من هو متعاطف معها. ولكن 
الانتماء الأيديولوجي لم يكن مهمًا لأنّ المطالب كانت اجتماعيّة وكذلك 


محاسبة المسؤولين. كان هذا قبل أن يصبح المطلب هو إسقاط بن علية”' '". 


«أمَا اللجنة الثانية فهي لجنة سيدي بوزيد» وتضمٌ النقابيين والأحزاب 
الراديكالية والقانونيّة» وتتوافق على نفس المطالب مع اللجنة الأولى. بعد 
تک بن دة اللحدة انوا 'فى«مسيرة هن الحعهق الى مقنة الؤلاية وكانت 
المشيافة شحو 354 إلى 2 مترًا. وكانت المطالب هي الإفراج عن 
الععتقلين. ورددنا التتحارات التالية : «شاذين: . شادين فى إظلاق المساجين»؛ 
شاك .... شان اغا الان كنا ردنا شعار اليو الا واا 
#التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق1. وكنت أنا مشاركا فى هذه المسيرةء 
وتم التعامل معها بشكل عنيف بوجود التشكيلات الأمتة ع عق نقوم أيضًا 
بالتصوير والتوثيق. وعمومًا بعد المسيراتء» كان يتم النّقاش بخصوص 
أجل ادق اليوم وبرنامج الغد. ومن نم ننزّل الصور مع وائل العيفي ونرسلها 
عبر الفيسبوك. ومن خلال صديقي نور الدين العويديدي المنتج في الجزيرة 
كانت تصل الصّور إلى قناة الجزيرة» فقد كان يأخذها من حسابى مباشرةً من 
علا الفيسوك ارق اتاق ب ووس كت على ایر كما تيوت 
مداخلة أيضًا في هذا اليوم على القناة ولاقت نجاحًا إعلاميًا كبيرًا». 


«بدأت الضغوط تتزايد على الرّئيس بن علي فأرسل النظام أناسًا هامين 
أضلهم مريسيدى بوزيد متهم الاق الفا المدير العام ليتك 
التضامن» ومحمد سعد مسؤول فى البيروقراطية النقابية فى المركزية النقابية 
أوة التوسى لشن من أجل اط عو التاشطين السياسيين. وتعديذا 


ان وو الأستاذ خأ لد العويني والعديد هن الاش ا . تحذاثوا عبر ني 
من أجل ترا جعي ومساو متي على ا 002 هتم بالمم لموضوع أ صل 
تمعد تم قطع الا عي وحجوأ بحن على الاس ولكن تنمسأعدة 


& مه :]د م م > 0 : 
وائل تم إنشاء صفحةٍ أخرى وباسم آخر. ومن خلالها كنا : نرسل الصور 
5 0 41+ ¢ 0-7 ر ا 
و مقاطع الفيديو. حيث لم يقطع الإنترنت بشكل | كأمل عن ۽ سيدي بوريد. كهًا 


لم ل حرب إعلامية على وسائل الإعلام أ الخ ر سه E EE‏ 


تواصلت الاحتيجاجات 98 سيدى بوزيدء وامتدّت إلى الاحياء الشعبية 
الذاخلية: ورافقها اعتقال العشرات من المتظاهرين. فى هذه الفترة كانت هذه 
الاحتجاجات جزة! من النقاشات والحراك الذي طغى على الساحة | 8 


في تو دس عقب مصادقة البرلما ن التوئسي على المشروع المتعلق , بإضاعة فقر 
للمادة 11 مخ القانون اا تجرّم الاساءة الي EAN‏ التو بست 


+4 


ِ 1 


الخارج؛ وخاصة عند ها اعشبر كل س إالاتحاد اللو ي لحقوق الانسان. 


و ألمنطمة العالمية لمناهضة التعذيبء والشيكة الاوروبية ‏ المتوسطية لحقوق 


ا 8 مي 


fi‏ + ع 


الا نان ومراسلون بألا حدذدود» و العمو الدولية ر منظمة اهبو من رايتس 
وسكي أن عدم المساوقة O N‏ االلتل عو E I E‏ 
يقودها المدافعون عن حقوق الإانسان في تونس + وذلك بقصد تجريم الذفاع 
عن حقوف الأنسان الذي نشوم نه مجمو عه من اوفقي ل سياق تفأاوض 
السلطة التونسية مع الاتحاد الأو, بو يشان EE‏ الشريك المتقده '. 


«FÎ ¢ fj aT FF 1 د م ا‎ ١ fj س٠‎ ‘ali ا‎ 1 ١ 
نة هلا 0 القانونيٌ المحاولاأات المتحرّرة في انبر لمال ألا سرائيئي‎ 


3 AO E ON E ا‎ EET 2 31 
أ 1 : 1 ےا‎ E ی‎ j ا‎ 


عو 


جاو امي افاي اصن 0 المقارنة بيد الكت فن 


تبيين اللحدي الذي باتت المنظمات الوطنية الحقوقية تمثّله بالنسبة إلى 


السلطات الاستبدادية حين تنقل نشاطها الب الحلية العالمة. . وح جل لا 


00 لبف قدا التشاط محر جا للدولة البوستية فحتسب » 5 وللدوك 


ف 


الديمقر أطية أيضاأ أ لتي يجري فيها هدا النشاط. وألتى تحتفظ بعلاقات صع 


+ 


. تمصدزر 7 اس‎ 1 (YF) 


0 اتف ر على سيل المثال : وام و كلمة تونس: «منظمات دولية تدين قانون الأمد الاقتصادى ٠,‏ 


51 


> htipijiwww.kairniv-tunisie info kr: -ل امع ]ع مع م 111 وبع بط‎ 1779 kimi. 5١5 3 A 


٤ 


5١ 


ارسي ره ا الصر اعات الكو نية u‏ فغالبًا ما تضطر ا 

أوروبا مثلا إلى راء علا قاتها الع ارم ارك ل لااد أو تز ویر ها او 
0 ف العلى أمام رأيها العام ان فا الديمقر أطية وحقوق ا شان ھی 
فسالة 'ثانوية أو تخضع لقيم أعلى منها مثل الاستقر ا ر الأمني في شمال إفريقيا 


4 


سيك الهجرة غير الشرعية ال أورويا؛ وطيعًا النفود وألا قتصاد وغيرهأ. 


الطلاقًا من الأخبار المتوالية القادمة من تونس فى تلك الفترة التى 
شهدت هذا النقاش» تعاطت المنظمات الحقوقية مع محاولة انتحار بوعزيزي 
في هذه الأيام الأولى من منظو ر ر حقوقي ركز على أن السياسات الاقتصادبة 
التي يجرّم القانبون رجاتي EDR Sl CL‏ ارت | لمحاولة 
بوعزيزي الانتحار. وتجدر الإشارة إلى أن الحراك د الذي عل ها لو تهات 
الحقوقية بشأن قانون الأمن الاقتصادى ساعد بشكل كبيرٍ في الاضاءة على 


الاحتجاجات في سيدي بوزيد» وذلك على خلاف النقاباث والأحزاب 
السياسية المعارضة التى احتاجت إلى وقتٍ أطول للتحرك. 


في اليوم الثالت»ء أصدر ا ی 
وطالب سنامية إمافعة نهو | بويع جنا تر ها لد 
الذيمقراطي. رم أن الحزب طرح المطالب السياسية» ولكن ليس ني 
إطار ثوري لاسقاط النظام بل في ! eT‏ ومن هشئاء طالب الحر 
ت #تحرير الحياة السياسية ورفع القيو EG‏ 
والجمعيات المدنية (وخاصة في ده الإعلام والاتصال والفضاءات 
العامة). والدعوة إلى ندوة وطنية تتناول الاصلاح السياسي والاجتماعي 
وتشارك فيها مختلف التتنظيمات 0 وهيتات المجتمع المدني الاش 
طريق للانتقال إلى الديمقراطية في أفق سنة .")۲٠٠۴‏ 


كما اصدر رزلا المؤتمر من أجل الجمهوريةٌ ببأنا موقعا من منصتب 

المرزوقي يدعو فيه إلى كسر الحصار على سيدي بوزيد ويطالب بإعلان 

الاضراب العامٌ: «إن أحداث سيدي بوزيد تؤكد مرة أخرى أن البلاد في 
(۴۹) انظر ملحق رقم .5/1١‏ 


TA 


كف عفريت وتونس اليوم في خطر ومن نم فإنه من واجب كل التونسيين 
وأصدقاء الحرية في العالم التجتد لإنقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا 
خيار لها غير مز يد من الشمع لمواصلة النهب I EE‏ 


اليوم الرابع 5١٠١/١5/7١‏ 

أت وسائل الاتصال البديلة دورًا هاما في تغطية توسّع الاحتجاجات 
وتكوين لجان مساندة داخل سيدي بوزيد وخارجهاء وأسهمت في استقطاب 
اغفمام شبابي. تجاههاء ويمكن #اقلاخظة أن اليعد بإلاحتجاجى الذي ع سيدي 
بوزید لم يكتسب الكثير من الزخم النقابي على مستوى أوسع من الجهة. 
ولا حتى في إطار تنظيم حراك احتجاجي نقابي» وذلك على الرغم من أن 
العامل المحرّض لانتفاضة الحوض المنجميّ (۲۰۰۸) وبن قردان )٠١٠١(‏ 
كان أقل حدّةٌ من إقدام بوعزيزي على حرق نفسه. وهو ما يدلل على رسوخ 
فكرةٍ عامَةٍ بقدرة النظام على احتواء انتفاضاتٍ مشابهةٍ» عمل على إرسائها 
من خلال أدوات القمع التي استتخد متء والاعتقالاات في صعوف النقابيين 
الذين شاركوا فى تلك الاحتجاجات. الأمر الذي أدَى إلى تضاؤل التضامن 
النقابي في الأيام الأواني ی چات مد يدض پررید ودره 


«في اليوم الرابع (الإثنين) أرسلوا وزير التنمية مع «بروبجندا» إعلاميةٍ. 
ووعدوا بمشاريع كبيرةٍ لسيدي بوزيد. وتم استدعاء الموالين للسلطة من 
الأحراب الكرتونية كحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وكل من يساندهاء 
وحاولوا أن يحتووا هذه الحركة الاحتجاجية. 

وفي هذا اليوم حافظت التظاهرات على نفس المستوى» بل وزادت 
حدتها. وهنا حصل تغير في الشعارات وأض حت هذه التظاهرات تنادي 
بمحاسبة (عائلة) الطرابلسية وايسقط جلاد الشعب» و(يسقط نظام السابع من 
نوفمبر». ويتابع علي بوعزيزي: «نحن كنخبةٍ سياسية كنا ندرك ضعف السلطة 
وال وعودههنا. كادبة. ولیس لها حلول بديلة. لكن المشكلةه كانت في الصمود 
مع آلة القمع التي كان يفرضها بن علي. لأن جميع الأجهزة والمؤسسات 


کک 
0 انظر ملحق رقم 11 


55 


نت تحث السلطة. فقد کان من الممكن أن تحكمك (تسجنك) مدى 


3 ت 2 2 2 1 0 ا 4 3-5 
الحياة أو تقتلك أو أى أهر آاخر. 0 أن جميع التشكيلات الا منية 


1 0 2 59 - 14 5 
(5أ: 06 موجودة. ا أل الفرق الامئية !| لخاصة بالدر أاحات التي کا 


3 2 14 


e a‏ ۾ ۽ 7# 0 د 
مدره نير ينأ حدا كأنت تذخل الاحباء. و کان السبانب بربطون؟ اسلا لکا فى 


الطرقات ويستمزون الأمن. وحنذدذما يسقطون بقعا نشعا ل الأسلاك کات لشاب 
ير كلونهم ويضربونهم بالحجارة. تقد كانت أفكانا شا ٤‏ خالصة. 78 


النهار مسيرات سلمية» وفي الليل شباب ملثمون ويقاتلون ويحاربون قوى 


ال 
ب 
و عن اليوم دس يقول أمين ہو عر ير ف . قامت اللطة پاک عملية فص 
ر لآايقاف ومحاصرة الآحداث: حيث جاء وزير أرسله الأمين ألعام لتجمم 
E‏ 3 0 أذ 
الفأسدين الغرياني بع حملة إعلا مه للم قير بها أنققته الدولة اا هله 
(TA‏ 


ألو *ضاية والوعد ب 8 * UG‏ مليون وتار س دص صو نه | لولاية سيد ي ئۆرید؟ 


وذا 
2 ا : : | ؛ x‏ | امه عا عن اجات 
SE‏ حصل م۸ a‏ هام في اليوم الرابع لتو رة وما خلت إذاعة 
#كلمة توس ٤‏ توسع رقعة الاحتحاحات في ولاية سيدا بوزيدذ» تجوت 
اة : 5 م و 1 ٠.‏ 
لك كل من معتمذيثي المسكئاسي ومنزل بوزيات و م اهم في 1 


؟ + جيه 1 ان 51 
الشعبي میں خارج سيدقي بوزيله مر لی ر إشارات مبكّرة الى 2 من 


Fi 5‏ 5 +" 4 اريخ ل أ 
اهانى المعتمذيات المنتهضة. 


هب 


ساعة باك 3 شس ا e‏ قرات الأب یں اخل e e‏ 
تعدا مأ ولتسجل .ا اضانات متأو تة الخطورة ب بين ةك المي ۽ والدية هأجم 


Ê 


ف منهم بلدية المكان ومركز الحرس الوطني. Ag a‏ 


م المكناسي» فقد فطع شبان الطريق ال تة للك بالحواجز: زهي 


++ 


aaa‏ فسرها البعض تشتحاولة قك الطوق الأمنيّ عن المكناسي 





س 


با سس شهادة علي بو عر ير ی. 


مهايا 


215 أديع كلمة تونس 3 بوسح المواجهات فى ولابة صسيدي يوزيك نميا المحتجين وعناصر 


> tpi www. kalima-ltunisiet info/kr;Nees-ffe~article-sid-2633, himi 7 . Yale FAV fT te الا‎ 


۹ 


اليوم الخامس ۲١٠١/۱۲/۲۱‏ 


بدأ النظام في الالتفاف على الانتفاضة الضعبية بواسطة الوعد بتلبية بعض 
حا جات بعض السكان ¿ الماديةء وبواسطة حل مشاكل اجتماعية عا( لق يان 


ل منذ سنين. وهو مأ تقوم به الأنظمة عادةٌ فى مثا هذه 
ادا لا ت إذ تعترف بالدوافع المادية الاقتصادية للتحرك الشعبي بعد هين مين 


نشوبهء ولكتها لا تعترف بالدوافع السياسية. ويرافق ذلك ترويج صحفي يقوم به 
عام ۾ النظام م" اددع عام نين الشكات أ للخطوأت أ يشوم بها 1 بها النظام لمعألجة 


e‏ في المجمل جي , يكون الوضع 0 ) فإن حركة ب 
تلجح فقط في احتواء أفرادء وحتى اليعض من تاا نت نك الم روي ال بن قتلوا 


أو أقدمو! على اتاب 2 ما يمز الخالة الثورية هو أن الجمهور ا هده 
الخطوات كمحاولات إاحتواء والتفاف. و كاستجابة جزئية لمطالب ناجمه عن 


تی 


e کے‎ 0002 2 2 


17 :5 + و 3 
| $ هو ^1 E‏ 5 + 00 5 2 : 5 > : 1 95 | 5 
ا وخامة لير 0 تتجيحوأ في للت تعبا فر حم استحانة 


الات لتك الدعوات» ا الاستجابة من قبل بعض ' أهالي النا س من كيار 
ال وأصبيحت الات ست يذهبون إلى مقرات ل 
والضمات الاجتماعي لا الوص على الا اليا ا ولكن الإهانة كانت 
اجانين فى يلك الجدرك TT‏ مد الاب سيم تتيادات 
تخرجهم لحل فشكلة الطالة مع أن NE‏ الشهادات مو دغه لدف جهات 
E‏ ان رلا إضافة إلى أن ا لمعونات لم تكن | ك 
من معونات غذائيّة؛ كسكسي وطحين.. . الخ. وهو مأ إعتبر إهانة كبيرة 
0 عاملوا سيدي بوزيد كأنها منطقة متكوبة. فجاءت هله العمليات لۇ جج 
الأحداث ومشاعر الئاس والعودة إلى المربع الأوّل: الشباب. لكن الفارق 
النوعي الل فك الحيضان عن دى بوزيد في ظل هذه ادات والمزيد 
من إهائة الناضى+ هو اكبقعال. الاحوابة في منطقة اشرق في اللا ل هی مال 
بو زيال وهي إحدى معتمديات ت الولاية (المعتمدية هي تقسيم إدارق دول 
المحافظة) و لبعد عن سيدق توويك 9 كنوت ار 


«انطلقت الانتفاضة فى تلك المنطقة وبنت على اخر المنجز فى سيدي 


A 


بوزيد. ومنذ أن انطلقت سقط فيها شهداء» لأن قوى الأمن أطلقت الرصاص 
مباشرة؛ء ودخلوا في مواجهاتٍ عنيفةٍ مع المتظاهرين. فقام الشباب الثائر 
بإحراق: قرات الاتجهزة الأمبة: كيبا كان شالك خدت ذو ولالة عق أن أو 

شهيد سقط في منزل بو زيان والده شهيد في الحركة الوطنية قبل الاستقلال. 
فالمنطقة معروفة بمناضليها الكبار» وكان يحمل إجازةً جامعيةً» وكان قادمًا 
ا مركا قد ک0 ع 


برز أوّل تحرّك نقابي تجاه الأزمة الخاصّة بعد الاجتماع الذي عقد بين 
الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد وبين والى سيدي بوزيد. وتم 
الاثفاق على إطلاق سراح ۳٤‏ من الموقفين على أن يتم إخلاء سبيل الآخرين 
قو ةلذ اوو كيد أو هري غلك انف د 


الاحتجاجية على الرغم من الطوق الأمنيّ المفروض عليها من أعوان الأمن 
التونسيء الذين اعتدوا على الصحفيّين بهدف منعهم من تغطية الأحداث. 


وق الراك الذئ كثفت. وات القن التوتسية جهردذها للسبطرة علي 
ال اتی ی رزه کا او فى ذلك پاک ی ت 
التجمع الدستوري الذين كانوا يعتدون ا المتظاه ن اشتدت حدة 
الاحتجاجات في المعتمديات الطرفية. لتنضم إليها معتمدية جلمة التي تمعد 
7 كم عن. مركز الولآية. وذكرت بعض المصادر أيضا أن اشتباكات حدثت 
بين قوّات الأمن والمحتجين بمعتمدية سيدي علي بن عون» استّعملت فيها 
التنابل. ية اللدمرع إبكافة"". ۰ 


۰( ) هن شهادة أمين بوعزيزي. 
(T1)‏ المرصد التوتسئ للحقوق والحريات النقابيةء «إطلاق سراح الموقوفين واتفاف حول 
شلات العنسة ومسيرة سلمية في الرقاب.» ٠ /١١7/51١‏ عن موقع «أخبار تولس»». :م81 > 
www.tunisnews.net21 DecembrelOa.htm > ,‏ 
(؟") راديو كلمة تونس» «تواصل المسيرات في ولاية سيدى بوزيد وأتياع الحزب الحاكم 
يعوؤضون البوليسه» 7١75/5١‏ 1° *°؟« .kalima-tunisie.info;‘kr/Ncws-file-article-sid-‏ عو تغط > 
. > اتتناط.2639 
وانظر ا البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء و التجمع تعتدى على المواطنين 
وبقية المعتمديات تلتحق www.albadil.org/‘spip.php?article3514 > . 2.5١٠١ /۱۲ /۲۲ ٩۰‏ :معام < 


hik: 


وقل نقلت وكالاات الان شنا شعارات عن الان المتظاهرين جوهرها 
المطالبة بالعمل وحقوف المواطنة» والمساواة في الفر ص والتتهدةة لتؤذي 
هذه الااحتجحاجات إن مواجهات بين أل طه والمحنجين تعد استهداف 
هر أى ز الشرعلة ؛ و مشر ات ج ت التجمع الدستوري الحا" 

نلا حظ أنه في | SS‏ 
من طابعها الموضعي حيث بدأت في مركز ولاية سيدي بوزيد. وبالطبع لم 
یکن لهذا التعميم الا حتجا جي أن يمحنذاتت لوللا أنتفاضة الك الطرفي تة 
إلا سح معة كمأ ن الف دنات ألط فة Ty‏ لابه ال فة 

ص 3 rs‏ -< م م عنی وف لوو اسه 

کک وسأهمت هذه بدورها فى شحن مركر الولاية من جديد ليعيد هو 
الآخر شحنها فی عملبة تماعل مسكمر انتقلت إل العديد 0 الاک الجهرية 
الطرفيّة ومحيطها. 


ولقذ hk‏ كل إا“ 0 اكات من قبل إلاتحاد الجهري EAS‏ في سيذندي 


ب 
بوزيد» وامتداد الاحتجاجات عاملا هاما فى مسار الثورة التونسيةء على 
اعتبار أنها انتقلت من إطار احتجاجاتٍ موضعيةء مسيّسة كانت أم متضامنة 
بشكل تقليدي مع أسرة بوعزيزي؛ إلى انتفاضةَ حملت مطالب التشخي 
والشخط على لااتات الاقتصادية للحكومة. وشو شا |اضطدٌ الاتحاد 
الجهوي للشغل إلى ها وام فد أمتد ادها إلى د ن الولاية الق تة ف 
سيدىي بوريد. 


البوم الشادس ۲١٠١/۱١/١١‏ 

أقدم شات عاطل من العمل يدعى حسين ناجي (714 عامًا) على الانتحار 
أمام الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد» حيث صعد إلى عمود كهربائي 
ملقيًا نفسه من أعلاه. في إثر ذلك تجدّدت التظاهرات واكتسبت زْخمًا أكبرء 
في معتمدية سيديق بور زيف احا و هدا هذا اليوم شهدت ولاية سيدا 


/١/١۴ ٤) قئاة شرناًغ5. تل٢ الأحداث مذ اندلاع الا حتجاحات . الشعبية في تونس‎ (TT) 


< http: Awww.france24.comiar?20 i O e ل‎ >, ١ 
hO NT Ea (4؟) هيديل انان لاين: انتحار شاب بلا عمل فى‎ 


middle-east«online.cam/ id > 02194 << .‏ عيدب 


YY 


| لتنا | 2 a‏ أدج أ تعحاد ١‏ لعا 
ET‏ رلات م قبل السلطات الأمنيّةء فققد أ أغاد الإ لعام 
{Ta‏ 


التونسي ا للشغل أنه تم الافر اح عر ن جميع الموقوفين في الاحتجاجات 


5 د E‏ 1 أ قم ج ١ 3 gi‏ 3 ت اا كين 5 
وبتناء فبوجود حالة ثورية يهم المتظاهرون كل تتازل تقوع E‏ ا 
z 0 = 5 26‏ س 0 
أنه أ ل سقف مطأاله 

ا ع لبهم 


وقد تعممت الحركة e‏ 0 ناتك اة وأصبح 
الناسن أكثر جرأة على تحدى الشلطة لسلطة الأمنيّة ورموزها من مقارٌ للشرطة ومقار 
الحزب الحاكم ۾ ومباني الولاية الادأرية التي باتوا ينظرون إليها على أنها 


رموز للفساد والظلم والتنمية غير العافلة: 


فتمّد نقلت وكالات أ آنا د أن SAE‏ لعف افاي 
المكناسي وقوّات الشرطة حرقت خلالها سيّارة شرطة. وقد قذف المحتجون 


مقار لحان ال التابعة لحز رن و مشر الك والمندية بالحجارة 


وزحاحات 0 وفى معتمدية م ز يان أحرق المتظاهرون مقر 
الخة وحاصر وا مقر الشرطة فكثفت اا من استعمال فنابل 


0 ۳۹ 
الفاز السبيل للع 3 


5-5 


وفى هذا اليوم انفلتت الأمور تمامًا فى معتمدية الجلمة بعد أن 


يذ 


EEE as E. O vel AEE‏ ب أعاء ا 
أضوت ری التظاهرات 0 أليوم السابق. فانطلشت می 5 شر الاتيحاد 


n 


ك مطالية بالحق في ا وقد الوط في تج 
التظاهرات توحيد الشعارات التي أطلقها المحتج ئ الولاية 
(TY)‏ 


ل 
ككلء وال كان أبرزها شعار: «الشغل استحقاق يا عصابة E‏ 
الأمر الذي و لی أ بوكالاات ألا ناء الوعقوافة على عدار ليام اللأحمة ا 


Sri 


)۴١(‏ البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التولسي الشاب حسين ناجي يلقي بتفسه من 
أعلى شمود كهر بای عر Tole AT‏ . > 3534 عأعناءم نام عام hip: iwwwralbadii orgs‏ 
(295 اكلمة تولس»» #استمرار المسيرات الاحتجاجية فى سيدي برزيد»: ؟5/57١1/ 2521١‏ 

SS hani z .‏ انك 


KAT 


A:‏ البديل : مومع لني ا العمأل !! حت 8 الشونسي تی مير ن تأجي يلفي NE E‏ ج 


أعلن عمود کهر بائی. 


TER 


لوجذود المعتماقات الستقدد:. 


وكان أفضل تعبير عن تطوّر تنسيق اللخالة الاحتجاجيّة على مستوى 
الولاية ككل هو إقدام مئات الشباب التوانسة على تداول قائمة أسماء أتباع 
وملاحقة المتظاهرين”". وهي القائمة التي يمكن رصدها في صفحات 
الثورة التونسية المبكرة على الفيسبوك. وسوف تصبح هذه الالية متداولة بيد 
الثوار في الثورات العربية الأخرى» وقد طوّرتها الثورات العربية حتى شملت 
هذه القوائم التي صارت تسمى «قوائم العار» أسماء السياسيين والمثقفين 
والفناتي» الذي تاضيو ا الو رة اعد اب لفك دات فى «الغوراة الكو نة كاداة 
مساءلة لمن ساهموا مباشرة في القمع. وفرتها وسائل الإعلام التفاعلية 
الحديثف الالكنهة تحولت لاسا فى الثورات الأخزى إلى آداة تشهير ضة من 
و فف 9 الثورة. 


وفي هذا السياق» توضح شهادة المدوّن رمضان بن عمرء وهو من اول 
المدونين السياسيين التونسيين؛: كيف ساهمت احتجاجات الحوض المنجمي 
عام 2.5٠١8‏ في تدشين ما سكن أن سم مجتمع المدونين. الذي أخدذ عل 
عاتقه توثيق وتسجيل الاحتجاجات على مستوى الجمهورية التونسية. وكان له 
دور أساسى فى نقل الصورة الاحتجاجية.فى الأطراف إلى المزاكز المختلفة. 
يفول بن :اهر د الدر ين كاف و جره قبل عا 480 وكيا له 
تعرف أي اهتمام بالسياسة» وكانت البداية الفعلية لتحوّل المدوّن إلى ناشط 
سياسي واجتماعي مع انتفاضة معتمديات الحوض المنجمي""". وعلى 
الصّعيد الشخصى قمت عبر مدونتي انذاك. برفع المقاطع ال واتار 
الاحتجاجات. وإرسالها إلى وسائل الإعلام. وقد استمرّت ظاهرة التّدوين 
بعد ذلك وانّسعت إلى درجة أن نظام بن علي خصّص جهازرًا من أجهزة 
ننظنائة» أطلق عليه المدوّنون اسم (عمّار »)٤٠٤‏ متخصّضًا بملاحقة 


. الخضدر نفسيه‎ (TA) 
وهى ظاهرة تشبه إلى حد بعيد ظاهرة انشغال المدونين المصريين بالاحتجاج الاجتماعي‎ )۳۹( 
.1٠٠١ا/ خاصة إبان إضراب عمال غزل المحلة المصريين في أيلول/ سبتمبر من عام‎ 


T9 


المدوّنين. ولا شك في أن الخبرة التي اكتسبناها من هذه المرحلة قد 
حصدت ثمارها في كانون الأوّل/ ديسمبر .70٠١‏ ولا شك أيضًا في أن شيوع 
وسائل التواصل الاجتماعىّ الجديدة e‏ ال و رع قد ا جت 
للمدوّنين مساحة أوسع للتشبيك مع بعضهم البعض”'*. 


نلاحظ في اليوم السّادس أن بشائر استقبال الحركة الاحتجاجية في 
الولايات المجاورة» وخاصة فى ولايتى قفصة والقصرينء كانت قد بدأت 
TE‏ لقان الى Nae‏ 
تهالى عدف يوقين لخن رفك حميةة عدر يدا نكا E‏ ين :رن 
جديا ثم تحولوا فى شكل مسيرة برى امانا إلى دار الاتحاد 
الجهوي للشغل بالقصرين تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم. وقد شهد الاتحاد 
الجهويّ بالقصرين تجمّعًا عمَّاليًًا ونقابيا' *'. كما نظم نقابيون في معتمدية 
بنزرت تجمّعًا نقابيًا» وفي معت جبنيانة تم تأسيس لجنة مساندة لأهالي 


ارا 
سيدي بوریك ‏ . 


اليوم السابع ۲١٠١/۱۲/۲۳‏ 

شهدت معتمدية سيدي بوزيد مند صباح اليوم السابع تعزيزاتٍ أمنيّة ' 
كبيرة قادمة من كل أنحاء البلادء وأغلقت المنافذ المؤدّية إلى مقر الولاية. 
وقد حاول وزير الْكَتسَية والتعاون الدولي النوري الجويني استعادة زمام 
الميادرة عبر إطلاق وعود اا وتوفير لرصن العمل . وانطلقت مسيرة في 
معتمديه المكناسي بقيادة اني زافق شعارات مطالبة یحی العمل 
والتوزيع العادل. للتنمية. وشهدت معتمدية المزونة اعتضاما للعاطلين من 


)٤١(‏ من شهادة السدون رمضان بن عمر» ف مقابلة أجريت معه ټوم ١5‏ تشرين الول 
اتور 5.1١‏ عبر (السكارت». أجرى المقابلة الاحث فى الك العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات هائى عواد. 

ولمشاهدة المقاطع المرئية التي قام برفعها بن عمر يمكن زيارة صفحته على الفسيوك: 

> http:ffwww.facebook.com;romdhane. benamor > . 

)٤١(‏ راديو «كلمة تونس»ء «استمرار المسيرات الاحتجاجية فى سيدي بوزيد). 

(EY)‏ البديل : موقح حرتب العمال الشيوعي التونسي» لات حسین ناجي يلقي بنعسه من 
أعلى عمود كهربائي». 


A 


العم شارك فة رات الشات من الجعتمدية وا فح قؤائك: الا فرع 
قرية الاعتزاز الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من معتمدية منزل بوزيان 
بقوات كبيرة» مستعملة الغاز المسيل للدموع. 5 امم ا 
المتهم بالمشاركة في التحرّكات الاحتجاجية الدائرة في الولاية". 


يمكن من خلال الأحداث التي حفل بها اليوم السّابع» قراءة جانب من 
تفكير المؤسسة الأمنيّة في تعاملها مع الحركة الاحتجاجيّة في ولاية سيدي 
ال فقد نقلت إذاعة د U‏ توجيه عدد من رؤساء 
الادار أت ال والجهوية (المعتمدون والولاة) مراسلات إدارية ال ا 
المساحد والجوامع تضمتت طلب التخفيض 5 صوت الأذان وعدم بت 
القران رقي ولاية الجر ترقت رات الأفن السا حب اعات 

(الشيات المتدنن ا فداهفت عدا من المتارل: بمعتمديات .شلة و تيسن 
والمديوني» لينقل عدد من المحامين أن الاعتقال جاء في «إطار الاشتباه 
بانتمائهم لاإحدى المجموعات O‏ 

نشي ا اللحداتك ال تكرت غا مو الوا ات التو هچ الي 
تخبّط المؤسّسة الأمنية وعدم إدراكها لطبيعة الاحتجاجات» وقد سبق وأشرنا 
فى تحليلنا في الفصل الأول عن بدايات الثورات أنه عادة ما تقدّم الأجهزة 
الأمنية تفار عن أن الآمون تحت التبطرة: و بي الآراة شان هل 
تستخدم القوّة؟ أم ي يتم تجاهلها والتعامل معها بلينٍ ورفق والاكتفاء ء باعتقال 
المتظهية وحدهم ! اه تل و الأجهزة 3 لا يو حد تمر أو أنه يو جحد 
منظمون» ولكنها لا تعر فهم لأنهم ليسوا من وجوه المعارضين الدين تعر فهم 
ويعرفونهاء فك ا تشفهسث و الانتفاشة ات جديدة من ات (الحيأة 
العادية)ء ومن خارج المجتمع السياسيّ ‏ وهي تقوم لسن فقط بالاحتجاج بل 
أيضا تشارك في التنظيم فى أحيائتها. 


(45) راديو «كلمة تونس»» «تواصل انتفاضة أهالي سيدي بوزيد لليوم السابع على التوالي»» 


> تمااط‎ fwww.kalima-tunisie.info;‘kr‘Necws-file-article-sid-2651.html > . 


(45) راديو «كلمة تونس»»2 اتونس: متاشير وزارية للتخفيض من صوت الأذان وعدم ت 


القران» 4 hltp:ffwww.kalima-tunisie.infofkr'News-fle-article-sid-2646.html > . Y1 f۲ YT‏ > 
(58) ادن كلما توتو قفن اتصيلة اعتقالات: للقساي 'المتدوق ولا نة ال 1 7177215 
http:ifwww.kalima-tunisle.info‘kr’ News-file-article-sid-2648.him! > . Yee‏ > 


TITY 


وسوف نلمس هذا التخبّط الأمني جلما ف اياك سيدئ بوزيد+ ففى 

لوقت الذي عالج الأمن الحالة الاحتحاحجة جيّه بهذه الطريقة» تلاح یل أن 
الحكومة في المركز لم تأبه كثيرا بذلك الأحدات وتركت معالجتها إلى 
أجهز تهنا الأميفتة قشي 1 نفس اليوم؛ وفعت تونس اتفاقنات اة حل بده 
«للتعاون ا العربي» ' ٤‏ وفي اليوم الباق استعر ضت وسائل الإعلام 
ارس E‏ الأولمبي التونسيّ أسامة الملولي في 
الو ۷ . لقد تصرّف النظام على أن كل شيء طبيعيّ: وأنْ هنالك حدثا في 
الأطراف يعالج مثلما عولج غيره في ف الستابق: . ولم يدرك النظام ا يزيا 
هذه المرّة. 


لقد ختمت مرحلة «بدايات» الثورة التونسية نفسها بإنضاج الحركة 
الاحتجاجيّة» وتعميمها على مستوى ولاية سيدي بوزيد في معظم 
اتخ انها 131 وبانخراط مجمل الحركة النقابيّة في الولاية كما تشهد 
على ا تات :الا تة وا لوو التى سرعان قا ادل 
الفمقكلانة ثانجاة وحن ركونتةهوئ الأمن جهدودها بلا جدوق لقمع 
المتظاهرين الذين نسّقوا فيما بينهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعىّ على 
الانترنة#- كانت الولايات الاخرئ قد بدات قن الاشتعال من مراكزها 
أيضًا. كان ذلك حين قرّرت الفروع الجهويّة للاتحاد الحم التونسئ للشغل 
في مراكز الولايات الطرفيّة وكذلك الحركات النقابيّة والطلابيّة أخذ 
الميادرة للتضيياسين مع أهالي جارتهم سيذدى بوزيد» ولرقغ نفس الشغارات 
المطلبئة المشتركة؛ عند هلا "المفضصل» وخلت» الحركة «الاممتهاجية التو نة 
مرحلة جديدة بوصفها ١ثورة».‏ 


حاول شابان من أصحاب الشهادات العليا القيام باعتصام رمزيٌ أمام 
المجلس القرويٌ فى قرية ازانوش» التابعة لولاية قفصة التى شهدت عام 
۸ احتجاجات ضمن «انتفاضة الحوض المنجمى». وأقدم شاتٌ ثالث هو 


(85) راديو «كلمه تونس اء اتونس توقع على اتفاقيات أمنية جديدة للتعاون الاي العر بي :" 
AT IT‏ ا راع < أصصاط. 2649 - ل تقلت اع اتروع 1 دوهع لا عا ,10 م1 .ع لكتطا نا 1 - م اسمتلدعا. بو hUp:.‏ > 
)¥( وزارة الشات والرياضة التونسية ن ار تيس الدوله يستقبل بطل العالم ااه الملوليى.' ةا 


< httpiiiwww.Jjeunesse.tn;index.php?oplion 7 com_conlent&view = article&id = 901 >, C1 1۲ 


TILA 


{EA} > + 9 1 i 2‏ 8 03 ل 5 #6 2 x‏ 
الهاشمي علياني عام إحراف نقسمة . تع و سهد س الشريه تعزيزات 


امنية تحولت إلى اشتباكات 7 المنظاموود 1 التعازاتك التالبة : ا 


r 


برزت خلال هذه المرحلة ظاهرة إقدام الشناف على الاتعهار» التي لا 


9 1 * 1 1 ّء 1 ٠‏ م ا ) جم 5 هډ ي ¢ fet‏ 1 ¢4 $ 


على حادثة انتحار وکر بر 2 قفحسب » وإنما بی 3 فراءتها في إطار 1 رة 
e ET‏ 3 
الشعبيه في أستدذامة اللاحتحاحات» وإكسابها زخما يوميًا وقرّةٌ دأفعة 


باو رار تعد أمتذأدها. ولذلك. كانت هذه المحاولاات ES‏ 


+ 1 


2 الستلطات في الإطار التقليدى اللازم لاستمو ار الااحتجحاحات» وهر سقط 
الضا ايا من ف عي لنت . كما برز خلال الثورة المصرية؛ بل من 


إرهاصات تِ لانتاج ا لحالة الثورية. حيث لم يرتبط البعد الا حتجاجى والمواجهة 


خلال المبادرة الذاتية والتتايم الجهوى في تفديم الاد في ألثورة» 
بم 5 عن اج 2 FE‏ 1[ ی 
وهي المساهمة التى حملت بعذا #مقاسًا» بإحراق الداث الذي أصبح يعتبر 


عملا E‏ الحالة الثورية. e‏ عاطفيًا لدی 


34 


fa :‏ + ]ان ARIN‏ 1 کي 8 و a,‏ 00 
في مصر 0 ذات الآثر الذي أحدثته في الوجدان الشعبي التونسي. 


PB‏ المرحلة الأولى نورد مثا اا ب نشط بشكل كامل 
في الشور رةه ES‏ او ج ب بيا في السابق. ك 


21 wh 


poh 


e 


تشابك العوام الأملية رالتاي ua‏ 
ا وبعميم ذلك أل حرق فى وسائل الاعاام. وهو عنصر تجاوز حا 


# 


الخوف» ددن ا بل بشكل علنىي: ويقصذ من تعميمه أل يتحول ا 


- لر نسي > #أانتشاضة الغقراء فى سيذي بوزيد‎ ١ الہديل ِ صو افع حزب العمالي نشيوعي‎ )٤۸( 


أليوم الابم: الاحتجاجات تتواصل وتتو سح littp:iiwwwdlbadil org spip. Yo Yo FY fT f‏ < 
.= ليقع أعناعةة نوزم 


}£۹{ المصدر نشسية . 


e 


2 006 5 0 5 1 کد ا 1 I‏ اس hi‏ ارصم 
عدرى. زوفي الانظمة الني يقرم حكمها على خوف الناس من الاجهزة الامنة 
ومن عو اقب الاحتجاج. ب کسر حاجز الخوف مصيريا ادا ها" اسن مثل 
عدوى وتحول إلى نموذج يقلده اخرون. 


تمتحنا شهادة الناشط الشات وشدي خرشائى فكرة عن نوع الشباب 
الذي انضمّ إلى الثورة في بدايتها. ويقول حرشاني في وصف وقائع الام 
الأولى في سيدي بوريك. 


«دوري في | الأحداث كان في جو نضاليٌّ > وتسوده المعارضة بحكم 
قرابتي مع علي بوعزيزي المنخرط في الحزب الديمقراطي التقدمي» وبحكم 
الجوّ المعارض الذي نشأت فيه. وانطلاقا من هذا حدث التضامن والانضمام 
إلى الاحتجاج. ولو لم يكن تحت راية أيٍّ حزب. وفي إثر تفجّر 
الاحتجاجات في سيدي بوزيد انضممت إلى الحركة الاحتجاجية. وفي 
ا ل ا ر بالنسية رد ن اليم الأرل إلى 
علي . وسألته من محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه؟ فقال لي إنه الشخص 
الذي يعمل بائعًا للخضار وهو صديقناء بالنسبة إلي کان هدا الحادث 


الشخصي سببًا في دخولي : في الاحتجاجات: ضد الظلمء وتوجهت إلى 


المنطقة ا أحرق نفسه فيها أمام مكتب اتحاد الشغل : وعلى الرغم من أن 
هذا | لشخص لم يكن سياسيّاء إلا أن حادئة حر قه لنفه ولّدت تعاطمًا کب 


لتفجّر الغضب eT‏ كان انلدي ا اراق ا 
بوعزيزي نفسه. وبدا واضحًا أن المكان مرتبك. ونقلنا الصّور الأولى 
للاحتجاجات في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر إلى قناة الجزيرة. وكان علي 
بوعزيرى يحور و ويقوم وائل العيفي بتصوير علي أثناء إلقاء البيان» 
وتحميله على لحرت . سيدي بوزيد مدينة طوليّة وليس لها عرض 


عو 
ك 


¥ 0 ٤ 


sS‏ أمام مشّهى سمرقند الذي كان مقرا 
r‏ السياسية في المدينة: ومتجر على و مجر وائل | ومتحر ابن عمي 
wif : ٠ 5‏ 1 
على أمتدأد | الشارع س ف والمساقات دا قريبة 6 ولذ! كان التواصل ننا 
و 2 | 8 و ا e‏ + أ 5 نى ٠‏ 
سريمّاء ومن دون استخدام الهاتف ونشطنا في اليوم الأوّل في تصوير 
إل حداث ويا ووائل العيفي يحملها على ا واثناء التصصوور كم 


رک على غاص لاهن ولم ينتبهوا لذلك لأننا كتا نقف أمام بيوتناة. 


۹ 


حركتنا الميدانيّة والصور التي ك تبئها' أئرت في. معنويّات المشاركين 
في الثورةء حيث استطعنا سلب بندقيةٍ من جندي تستخدم لإطلاق الغاز 
المسيل للدموع» كما كنا نجبر عناصر أمنيّة على خلع برّاتهم والهرب. 
وانتشار هذه الصّور زاد الثّقةَ فى المواجهة وسقوط أسطورة رجل الأمن» هذا 
انتصار رمزي ولم نقم بأيّ عمليّة تخريب أو تكسير». 

كان رشدي نموذجًا للناشط الذي لا تعرف عنه الأجهزة الأمنيّة الكثير. 
انه من نوع الشاب الواعي والناقم الذي اسم ال الفعل السياسي من 
دول سوابق : تخد اتف بوزيان وسقوط شهداء وجرحى 9 اليوم الأول دفعتنا 
للتوجه إلى هناك فورّاء وتصوير الضحايا من داخل المشفى» ونشر الصّور 
عن ,الو واستفدت من عدم وجود أي سجل لي عند الأمن السياسي 
IE‏ حر كتى › هذه المعلومات والصور التى كنا نجمعها حشدت التأييد 
الشعبي للثورة... كان هنالك أيضا تسجيل وتوثيق للأحداث التي جرت في 
مقرٌ المحافظة فلم أشارك في أعمالٍ عنيفة كرمي الحجارة وزجاجات 
المولوتوف» لكن أحياء سيدي بوزيد» كل واحدٍ منها شارك بطريقته. وکل 
منها له خاصيّة أن أبناءه معروفون» وبينهم صلات قرابة قويّة» ما أثر في 
أداء أجهزة الأمن ومئعها من تمتيت وحدة الجمهور الغاضب » أنه كان هناك 
تكنّمٌ على المعلومة. وبسبب تلك القرابات أدت العائلات دورًا متقدّمًا مع 
الامش الغا ناخرات :زوالا كا الى اشرت هن ج الاق فى 
سيدي بوزيد» نسبة إلى البرقوقي. وخاصيّته أنه مؤلف من عشيرةٍ واحدقٍ 
ويشتغل أهله جرّارين» ولديهم مهارة في القتال بالأسلحة البيضاء والعصيّ 
المعدنية. وتحدّوا عناصر الأمن» وأظهروا عدم اكتراثهم بالغاز المسيل 
للدموع. كلك حی الفريجية. والابراهميةء والعواصى «السنافر) ( منطقة 
والخضراءء والنور الغربى والعمارات. وكل هذ الأحياء يوجد فيها لجان 
تنظم الاحتجاجات» ويوجد لدينا فى داخلها مندوبون لتقل وإرسال الأحداث 
والصّورء وكتا بدورنا نقوم بنشرها». 


«وكان اللافت أن أجهزة البلدية تسعى مع بدء الاحتجاجات إلى تنظيف 


ih 


الشوارع مع الفح ر حتى يظهر أمام الاعله م أن الوضع هادئ في سيدي بوريك. 
عملية تنظيف لاخفاء الحقيقة. وكا نعرف أي و ادات ونغنّد الصو 
التي ينقلها الإعلام الرسمي بصور للم فى اللبق ورت 
الاحتجاجات فى الّقاسء وأنتقلت بلعسى هناك وكتا نسمع وقع إطااف 
الثانع: لك الفاح مفتوحة» واتقبييمته المديئة فسهية» أحدهما يناوش 
ان الا م | وشات مكافحة الشعيية وقسم لم شارك ولما دخلا الحدية»: 


٠. 3 ٤‏ 0 1 وده 
ر ا 3 عر باء وعابرو 1 2 1 


دام 


في هذا اليوم» صدر اول تصريح رسمي عن الحكومة التو نسبة» فشذ 


٤ 5 5 . 4 1 :‏ 3 
أصدر وزير الداخلية التونسىئ بيانا قال ل فيه إن الأوضاع شي تو سس عاديةء؛ وان 


جم 


۳ م n 1 : ١‏ ع 4 
م يچر ی ي سيد ي نور يد همو ع نك قردية ومعزولة. 


المرحلة الثانية : انتفاضة شعبية.. وانخراط نقا بی و حر ی 


ع 


و 


لقد اتسعت الانتفاضة في هذه الغا ان كانه كما ان 
الأحزاب بدأت تتجِرّأ في الانضمام. ولكن e‏ القاعدية زرا الاتحاد 
التونسي للشغل بقيت في المجمل أقرب إلى الجمهور و 7 
E‏ قاداتها المر ك به وا ناتها التي ما زالت 
تتحدث عن عودة للمحوار | الوطني والاعتراف بالملفات الاجتماعية الحارقة 


9 


«حرصًا على الاستقرار). وقد أنقرد جرب !ل اا الشيوعي ببياناته 

الراديكاليةء التي ف ی في الانتفاضة اهارا للانتفاضات الأخرهء ف مثل 

الحوض المنجمي. قد أدرك تابعها الاجتماعي مس دول نك ولكنه ظَلل 
ا 


حنى تلك المرحلة عير دوك تاها لخصوصتتها السياسية 
5 م 0 ٠‏ 4 0 ئ» | © مه 

يقول أهين بوعزيزي: (أول شهيد في بوزيان كان ابن اول شهيدٍ في 
te‏ . ع | عه »+ و e‏ ب ف ٤‏ ع 0 2 
لوز م و حر كه الاشعقلال: والغخضب کی بوزريانت 9 إلى اله لاحقا؛ 


0 
ا 7 


)22:0 من شهادة رشدي حرثانيء في مقابلة معمقة أحرآها معه لاغرأض هذا الكتاب SE‏ 
ارك حمزة عصطنى و ررامي سللامة؛ يوم ۲ ا بويل 5١١١‏ في الدوحة. 


01 


)9١(‏ انظر يأك العا الديمقراطى التقدهى فى يوم ۲۳ كانون الأول /ديمي 2.5١٠١‏ وياد 
جب العمال الشيوضخي فى يوم 8 كاتون الاو لوي ٣٣١‏ في : ملق رقم 3/١١‏ وما 
ERE‏ 


۲ 


N e, e e ols 00‏ 
هناك قل كيان كو | 5 أحداث سيلدى بوريك). 


ااغتدها غضبت وو المكناسي. لم تتم اا ات ب 
القرابة والبّابط الأهلى» لأن الغلاقة العضويّة شكذتها الأحداث والانتماءات 
النبابيةه وم تع كت مفيلة ل تاس وكاتك تعر قات النثا مين عقر ١‏ 
وعندما اشتعلت القصرين والرقاب زادت الاحتجاجات بشكل أقصى وأعنف. 
طالت الاحتجاجات في سيدي بوزيد» ولكن ما إن وصلت إلى بوزیاں حتى 
افيا فلات ا ولو رك و ی 


لو يكن من السهل الاتصال: بالقضاتيات» لكن: التراكمات السياسية 
السابقة جعلتنا نتو جه إلى ال «فيسبوك» بسبب الحظر الإعلا مي. و کان الد 
في إعلان الهوية السياسية للناشطين بسبب درس الحوض المنجميّ» حيث 
خض :طرف معاي :فى 5 الأحدات:.وشسورث لاط ته خاطرة اة 
E ATT‏ اللسرييةة الى ,زكرن يك 
لابا فيليا من قا وان فا كدت ءل عن مى دة عمل 
الأحزاب yT‏ فقد كان رفع سقف المطالب يتصادم مع 
التوجه لحري ولذا حاولنا رفع سقفها مع ضمان شعبيّتهاء ولأن الصّفة 
النقابيّة للسياسيّ فة فقط وليس “جيه فر لها فد قبل الاتحاد العام للشغل 
فى كاملا الجمهؤورية: وقد قاد الأخداث فى سيدى بوزيد ناشطون تقابكون 
سار سا e a N,‏ اكجكنااعيلة انساد 
الشغل إمكانية به تشكيل لجان تضامن | في كافة مناطق قى الجمهورية. وقد قامت 
الان بمسيراتٍ مساندةء لكن هذه المسيرات لم كنا الاعتيجا عات وقاذدت 
اللجان مسيراتٍ واعتصامات محلو 5ة لدعم وإسناد سيدى بوزيدء وذلك مند 
4 قانوق الأول دنر 1 كووقاتها امول وسبائيون:.ولكتنا كنا 
نطالب بتوسيع الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى ولاياتهم. وقد تأخر هذا كثيرًا إلى 


EE 


أن تطوّرت الأحداث من سيدي بوزيد إلى باقى أنحاء تونس. والحادث التوعى 
بدأ قى القصرين بعد اليوم الحادي عشر من انطلاق الثورة»". 


تيدأ هذه الفترة بأعمال تضامن مع ولاية سيدي بوزيد ضدّ القمع 
والتنكيل فيهاء وضدّ الحصار الذي فرض عليهاء وتزداد القوى السياسيّة التي 
تنضم لحملة الإدانة والاستنكار وتقوم قوى بالمطالبة بلجان تحقيق 
وة وت فا نحا ف لامجا اق عن أن كن أعفال 
تضامن مع سيدي بوزيد وتتحوّل إلى انتفاضات قائمة بذاتهاء هل بعد أن 
يسقط شهداء في المنطقة التي تبدأ بالتضامن» أم لأن المطالب تتحوّل إلى 
مطالبٌ عامّة شاملة؟ لا ندري بالضبط. ولكن هنالك نقطة لا تعود بعدها 
التظاهرات مسيرات تضامنية فقط ضد ممارسات النظام في مكان آخرء بل 
تصبح أعمال احتجاج قائمة بذاتها ضدٌ النظام بشكل عامً. يصعب تحديد 
اللحظة الزمنية» فهي صيرورة تختلط فيها عناصر التضامن والاحتجاج»ء 
ولكن كفة عناصر معيّنة ترجح على عناصر أخرى بالتدريج. ولا يبدو ذلك 
فقط من طبيعة أعمال الاحتجاج ومظاهرهاء بل أيضًا في طبيعة البيانات 
السياسية الصادرة عن القوى السياسية المتظمة. نلاحظ ذلك بشكل جلي في 
بيان لحزب العمال الشيوعي التونسي يوم ۲۷ كانون الأول/ وي يورق فيه 
ملامح انتفاضة شاملة”*”'. أي في اليوم العاشر لبدء الانتفاضة» وهو بالتالي 
لا يريد التوقف ولا يريد لدم الشهداء أن يذهب سدى: «إن حزب العمال 
الشيوعي التونسي إذ يؤكد وقوفه إلى جانب التحرّكات الشعبيّة المتزايدة 
التي تؤشر لأمكاتة قيام انتفاضة شعبيّة عارمة ضد الاستغلال والتهب 
والفساد والاستبداد السياسي» فإنّه يعتبر أن مسؤولية كل القوى المناضلة 
تكمن اليوم في توحيد الحركة الاحتجاجيّة حول شعار مركزي واحد اشغل 
حريّة كرامة وطنيّة؛. وحول مطالب اجتماعية وسياسيّة واضحة حتى لا تذهب 
التفحات سد 4. 


(؟5) من شهادة أمين بوعزيزي. 

(*2) انظر مثلا بيان «التيار القومي التقدمي» يوم ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠٠١‏ في الملحق 
رقم 7/1١‏ 

TA انظر ملحق رقم‎ )٥٤( 


Y2 


اليوم الثامن ۲١٠٠/۱۲/۲۲‏ 


شهدت الأحداث منعرجًا خطيرًا في ولاية سيدي بوزيد» حيث تبلورت 
الاحتجاجات في شكل انتفاضةٍ شعبيةٍ شملت جميع مدن الولاية» وأطلقت 
ات الأمن الرّصاص الحي على المتظاهرين في عدّة مناطق. وسقط عدد 
من القتلى والجرحى في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن. 
وتم حرق سيار أت قؤات الشرم رطة وعرباتها وعرية قطار م فد كنفلت. E‏ 
أخرى مثل مدينة صفاقس - التي تعد اكير الودن الهمالة التونشة وات 


5 ji m4 2 5 5 + ww 
e وه‎ 


, E: 5 ا‎ . 3 !! 15 #٤ a 
کان هد! اليوم هو الاشدذ شراستة من ناحية حجم التظاهر في‎ SR 
معتمدية منزل بوزيان» إلى حدّ اعتراف وزارة الداخلية عبر بيان أصدرته‎ 
اضطرٌ بعص‎ ١ ونقلته وكالة #وات» الحكو مية» باستخدام الرصاص الكو‎ 
الى استعمال 00 اد 00 أنفسهم . وقد أدّى‎ 
E الحرس بحروف من بينهم اتان في حجالة‎ 
ونقلت إذاعة كلمة قو مسى) أنياء مسمير ه اة بالألاف من ملف‎ 

4F 35‏ 1 11 - 5 1 5 هه ا 8 83 1 
الرّصاص الحيّ» فسقط متظاهرء أتبعه رشق قوّات الأمن بالحجارة وإشعال 
النار في ثلاث سيّارات حرس وطني كانت بصدد إطلاق قنابل الغاز 
والرّصاص الح على المتظاهرين. كما اشرت ا واا کول فير كد ا فز 
الوطنئ وفي أحد مقارٌ الشعب التابعة للحزب الحاكم بحسب مصادر نقابيّة. 
وقد داهمت قوّات الأمن» مستعينة بعددٍ من أتباع حزب التجمّع الحاكم: 
الا ی و فق اعد کات ا 


يو 1 


(26) وكالة #وات4» #توضيحات من وزارة الداخلية حول أحداث الشغب المسجلة اليوع فى 
مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد»» ۶/۱۲/۲۲ ۲۶۱۰. 
i atli f‏ نزام أأماء در ا » للخ لم ا 8 
aT‏ فإن و كانه له #وأمت #4 ) الناطقة باسم النظام E E E‏ 
. على أن . حال e‏ ال ربت ن تصر يح وزارة الدائخلهة خلية التي قامت وسائل | إعادام 
بنسكاه و قل مته كو جهة نر َر الحكومة E‏ 


۳۵ 


دالمشار كه ف E‏ اتن درن العفو الدولية حوادث 


- 


سور يأك نشطة أ ل في ف راق النظام او ey‏ «القوة الممستةة صذ 
4 ب 
المتظاهر د 5-6 


سء !! la AS‏ بزاع 3000م 
ج شر 5 اللا حظات ت التي تجدر الاشارة نها 4 م هي اسسا ص أسبابت 
أنتقال |! حر كه الاحتجاجية إلى الولاياات المجاورة لا ليه 7 


له جاورة العى لني قد تفوقها کی ات البطالة والفعّرء e‏ علد اا 
0 
5 


رهام المعهد الوطني للا خصاء » 5 ا عام 


Yee‏ مقايل ۱ سريت فق التصريق: وا0 اوق الوا و۷۹ 
سريرا فى صعافس.. 


5 م EE‏ 1 ا ا : 
وق أَذّى چ ١‏ الوضع ای عدم قادره الو به على إبوأع الجرحى ٣ی‏ 
مشافيها الصحيةء» وأتجاه لنقل حم م محاورة. 2 


إل وللايات مجاورة للعلاج. وهو الامر الذي و في کت إل التعتيم 
الإعلامى عن 2 لتظاهرات کا يظهر ذلك 58 سجاه سمعتمل ده منزل بوزيان فی 


هلا اليوم. وش شل كاك بوزيان عشرات الجر حى ال مستشهى الخيت 
ا ل ار 5 e‏ 
دور شمه في صتا فس 507 المذينة الني سوف تلحق أخواتها وتنتمض ؛ 


2 


وسوف يكون لانتفاضتها أده ر حاسم في مجر ی اود ة كمأ ف لاا 
ويمكن 0 من المعلو مأات اة ينا إن فا الخورة التو س قل 
حسم في !| يه فى صقأ فس . وقد حاولت قات الأمن السياسي محاصرة 


“| ہے بدا‎ + {a4} 


مداخل e‏ الجر حى ه ولكحن رد کال قل 





25 راديو #كلمة توس #ملشصم ها حذلث ني اليوم الخاص. ن هن احتجاجات سيي بور بل :۸ 
kama tUniSIC.iniO kt News-fie-article-sid-2653.htmi 7 | Too AT FTE‏ امات BUG‏ 


(2۷¥) منظمة العشو الدولية: اتوئس في خضم النورة: عتف الدولة آثتاه الاحتجاجات اإلمتاهضة 
(O۸)‏ رأديو # كلمة تو نس çû‏ ( بخص ھا حذدث فى ١‏ يوم التأمن م اشا حاتي سيد يي بور يذة. 


[۹ 0) المصذر نقسه. 


7 


تشرح لنا نجاة بن منصورء ل ال 
بورقيبة» وقد شكلت مع رفاق لها حلقة الوصل بين الوضم داخل المشفى 
وبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية» كيف كان لنقل الجرحى 
وعائلاتهم إلى صفاقس الأثر الأوّل في تأجيج الحركة الاحتجاجيّة فيه . 
وسكت أن الا شبن حدالك كانوا وون ن ما معزكة كبيرة على 
صعيدين؛ أوّلهما كسر التّعتيم الإعلاميّ الذي حاولت قؤّات البوليس 
السياسيٌ فرضه من خلال محاصرة المستشفى ومنع الزبارات ونا تا 
محاولة تعميم الحركة الاحتجاجية على صفاقس من خلال نقل المعلومات 
إلى الحركة النقابية فيه'''“. ولا عجب في أن الاحتجاجات انذلعت في 
اليو الال إلى ججيانة سمالا بسر اع مل كوي اعا ن الذين كاتو 


يتواصلود مع نقابيي فان 


في هذه المرحلة أيضًا؛ انضمّت إلى انتقاد السلطة والتضامن مع سيدي 
بوزيد أحزات دات ماض نقدي ولكنها باتت محسوبة 0 التعددية الرسمية 
للنظاء. قق أصدرت حر كة الديمةواطقين. الاشتراكيين بيان موقا من رب 
الحركة امد خصخوصىء يحمل فيه الدولة المسؤولية. ولا يتو قف ي 
إثازة اللمسسآلة#الااجتجاعية روالبطالة»« بل تة إلا يفا کت الحويات: 
رنلاحظ هنا ويجرة تثالات: بين هذه الأحزاب» فيان خرب الخضر اللتقم مغلا 
الذي أضيدره رئيسه ملجي الخماسي يوم ۲۷ كانون الأول / د سمس » أي بعد 
أن اتضحت الصورة تمامّاء ظل يدافع عن زين العابدين ويتحدّث عن «العنف 
المتبادل» بين المتظاهرين وقوّات الأمن» ويتفهّم مشاكل المواطنين ولكنه لا 
يحمّل المسؤولية عن هذه المشاكل للنظام السياسيء بل للبيروقراطية” . 


(14) ونحن تسجل هنا أله سوف تنتبه أجهزة الأمن فى سوريا لاحْما ,إلى هله النقطة4 وتتلافى 
عدا الخلل في تعاملها مع الحركة الاحتجاجية السورية»؛ وتلاحى الجرحى ونحجزهم في 
المستشفيات المحليةء بل وتمنع إسعافهم في سبيل كتم أنفاس الاحتجاجات في موضعها. 

(51) من شهادة النقابية نجاة بن منصورء في مقابلة أجريت معها يوم ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
0١‏ عبر «السكايب؛. أجرى المقابلة الباحث في المر كز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هاني عواد. 

(AT)‏ انظر سان حر که الديمةزر اطسن الاشتراكيين وحزب الخضر للتقدمء یو می +4 و۲۷ کانون 
الأول/ ديسمهير 5ه ملحق رقم )1/١١(‏ وملحق رقم )٠١/١١(‏ 


TY 


اليوم التاسع 0 11۰/۱۲ 


4 3 5 5 يا بع 3-3 لی 
الاحتجاجات إلى العاصمة تونس حيث تجمع المئات من النقابيين 


والحقو قم في ين بطبحاء معحمدث على ؛ وى امقر الور كنف للاتحاد ا سی 
للشغل ع الات عن تضضا منهم مم أهالي سيدىي دوا رید + وللاحتجاج على 
3 9 التهبعة ۳ الاعتقاللات» واستخدام قَوأنت الم“ كاين صاص 


الح ضد ا المتظاهرين. وسرعان ما تحؤلت تلك التجمعات إلى تظاهرة 
شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون. وانطلقت من ساحة محمد 
علي الحامي أمام مقر الاتحاد SN‏ للشغل في تونس العاصمة لتجوب 
شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعاراتٍ مثل: يا حكومة عار. 
غار الاس شعلت ناأر»» «الشغل استحقاق»)» والا للاستبداد)ء وآاحرية 
كرامة وطنية4. وألقى قياديون نقابيون كلماتٍ أمام المحتجّين طالبوا 
فيها بحن الشبان الحاصلين على شهاداتٍ في عمل كريم يكفل لهم حياة 
60 


و ا سر Ê ê‏ ود اق 03 + E‏ 
و قر صت فو ات الاه طوفا المتظاهرين من الخررج تالس ب ا 


هه 2 
شارع الحييب بورقيية + كمأ ملعت عذدا! من التخصات الوطية ا ألا لتحاق 
بساحة مہ جح ل علي » كان رح أبرزهم علي العر يض الناطق الرسمي بأسم 
حر که النهضة المحظورة واخ اموز فيأدأتهاء والكاتب العام PE‏ حرية 


7 3 : 5 12( 
وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني ٠‏ 


بحر اتعقال ١‏ الح جاحات إلى تونس العاصمة نقطة تحول هامَة في مسار 
الثورة التونسية» فالا نتفاضة ! لشعبية التي تبلورت في شكل تظاهر ات شباسة 
ومطلبية في مدن سيدي بوزيد نم تبليها من قبل الفئات النقابئة في العاصمة 
التى يشكل الاتحاد العام النونسي للشغل - المقرٌ الرئيس ‏ الوعاء الحاضن 


x 


17 السبيل أرن عر #التضامن مع أهالي سيدي بوزيل بيصا الى العهاضمة 2 ۲0 71١‏ كي 
.> 55 = ل اموج؟ 1 com, content&task = view&id = AEE‏ تت hiye? www.assabilonline.netindex.php?option‏ “< 
(455 المصذر نشسهةء وأنظر اا #مثات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة احتجاجا على 

< http:lara.reuters.com;artkcieitopNewsi1dA RACAFEGBO0O6T201012325 » . 


TA 


لهاء الأمر الذي وضع ألا تحاد في و 8 علية الاختيار بين الاستجابة 
لمطالب التقابيّين أو البقاء فى تحالف امع النظا ام. وكانت هذه الإرهاصات 
المخاض لمبلاد تورة شععبية ؛ و بعك بار كه اجات المعارضةء 
لعافل الاب و الا ت لو ها كما أن الخال هذه الاحتواجات» على 
الرغم من محدوديّتهاء إلى العاصمة تونس كان له أثره ا اھا فئ 
مختلف ولايات الجمهوريةء الأمر الذى شكل وجه الاختلاف بين انتفاضة 
سيدي بوزيد والانتفاضات السابقة (بن قردان ‏ الحوض المنجمي) التى 
تلت بعذًا جغرافيًا محدودا على اعتبار ا العامل المعحرّض هده 
الا ر نتفاضات ارتبط بالبعد الجخ غرافي لهذه المناطق . والمقصود هو معانأة تلك 


المناطق سه ايديا أو اك ج قط أ جر ئة تعانی + مئل مک لي 5 4v‏ 
العمالة التونسية في الحوض المنجمي. 


عا علطا أن :تذكر .ها جللتاء فى الفضيو ل الاو من هدا لكاتب 

أحد أهم تشوهات النمو في دول العالم الثالث بما فيها تلك التي تحقّق 
ات و انشهة نسبيًا هو تفاوت توزيع الدخل» والتوزيع غير العادل 
لشمرات النموّء وإسقاط معايير الإنصاف الاجتماعي وقيمهء وكذلك في النمو 
ر اکا و اق ا ا سيف ق 
المراكز والأطراف. ويغدو الانقسام السابق بين دول الشمال والجنوب على 
المستوى العالمي قائمًا داخل كل تشكيلةٍ وطنيةٍ. وهذا يعني أن قانون 
الطاب( ك مده ار شركة هاف )"كما تقول فورية الع 
عمومًا» وسمير أمين خصوصًاء قد غدا إشكالية رطنية داخلية في دول مرحلة 
نا يعون اهار ون تفده شرام امسلل كي ی E‏ الول و 
إلى درجة الاحتكار العائلي والقرابي الموسّع باحتكار زبوني». قد جعل هذه 
لظم ت تبدو في عيون (رعاياها» الذين يظهرون رسميا نهر تبه « مواطنين» على 
98 نظم «احتلال داخلي:”"'. 


(13) ولا يمكن مثلا تجاهل الله emS‏ التظام الوري قي قمم التظاهرات إبان كتابة 
هذا الكقاته وممارس أت إل لال الأحتي للد عن | البلذاتن» وذلك من حيث العتف والاةلال 
0 فهي تتوقف عن الاعتماد على أي منطق يبررها ذي علاقة بانعماء مشترك للبلد يجمع 

مع والمقموءء وتعتمد تمامًا على القوّة العارية والإذلال. أي على إقناع الشعب أنه لا يمكنه أن - 


E 


إن هذه المفاهيم التي صيغت بشكل مبكر في تجربة أمريكا اللاتينية 
تبدو فى تجارب العقدين الأخبرية في" الأقطار الاعربيّةء وكأنها .مشتقة من 
واقع تطوّر العلاقة بين الدولة والمجتمع في الأقطار العربيّة. وكان هذا هو 
المال بالتسبة إلى تونس. فقد انتشر الشعور بنوع من «كولونياليةٍ داخلية». 
وفي هدا الاق فإن الهو مات الدولية تمنح علامات استحسان للنمو 
كمصداقيةٍ لنجاحات الالتزام يتعليمات صندوق اليتقند .والبتك» الدولي ميخ 
ناحية تخفيض عجز الموازنة» وتحقيق ما يطلق عليه «توازن الموازنة.» 
والسّيطرة على التضخم» ورفع معدّلات النموٌ. ولكن هذه المؤمّسات لا ترى 
أن ال کے قاد اا راف تق ما م ف دون ف ره وان 
توسّع الهوّة بين الطبقات والنواحي والفئات الاجتماعية نتيجة للتهميش والفقر 
والأخطر أنّها تبنى برامجها فعليًا على حساب الجماهير الواسعةء وأنْ هذه 
البرامج غالبًا ما تقود ‏ حتّى وإن كانت تحقق بعض النجاحات في تجاوز 
الاختلالات الاقتصاديّة الكليّة ‏ في ظل الادارة التسلطية لعملية النموٌّء إلى 
رمي جماهير غميرة في واا عدم لقان النفسي والاقتصادي والاجتماعيّء 
وإلى توسيع حجم الفثات الضعيفة والهشة. وتؤدّي برامج هذه المؤسّسات 
أيضًا إلى تكوين نخب وطنيّة في أصولها ومشاربهاء لكنّها بعد فترةٍ معيّنة 
تعدو بمنزلة رؤوس جسر لتلك المؤسسات في مجتمعاتها. وهو ما يجعلها 
جز٤ا‏ من أدواتٍ شبه «كولونياليَةِ؛ معصرنة فى سياق عمليّة العولمة. 


وبالتزامق مع انتقال الحركة الاحتجاجيّة إلى العاصمة تونس» دخلت 
معتمديّات ولاية سيدي بوزيد معركة مع النظام» وتم فرض حظر التجول 
بحملات مداهمة وانتهاك حرمات المنازل» كما تمّ خلع عللة مي المجال 
التجارية. ونظدًا اون الذي تعانى منه الولاية من راحہه اة التحنية مها 


يتفض وأن هذا يكفي كي يكون سبًا للامتناع عن الثورة. وفي حالة سوريا وبسبب عدم انتشار الثورة 
حتى مرحله متأخرة نها إلى مركن ا لادد السياسي الاقتصادي في حلب ودمشق» وبغضيٌ النظر عن 
الأننات:ة أصبح الصراع يتحول بالتدريج ال صراع ف في الأطراف. 


1 


سبق وأشرنا إلى ذلك». فقد استخدم التظام مدينة صفاقس كقاعدة لنقل مئات 
المعتقلين من ولاية سيدي بوزيد إلى سجونهاء كما استمرٌ الأهالي في نقل 
جرخا إلى مستي اجيب بورق يصفافير ٠‏ بان ادام النظاء 
صفاقس قاعدة له لاحتواء ولاية سيدي تويك اا سوف تنا کن , كما سيتبين 


لاا فی تمد يد كل جهوده عند ها تنتعض هذه المدينة ذانها. 


ومن المهمٌ الإشارة أيضاء أنه في حال راجعنا أرشيفات وكالات الأنباء 
المختلفة التي فأاهست بمتابعة - توسن فى هذا اليوم» سنسجل د خول 
البلاد e‏ ما E‏ 3 الإضر ا المختلفة ٠‏ > التى 
ل ۽ في ماف الفا مع ولاية سيديى بوزيدء وهو فر 0 اهاد 
حاج زاوف و مشدمة لتطوير حالة سيدي بوريك من حالة احتجاجية 
موضعيّة إلى حالةٍ ثورية عامة في الجمهورية. 

يمكن القول إن الحكومة التونسية اتبعت في التعاطي مع الثورة منذ 
انطلاقها الحل الذي تراه أكثر نجاعة» وهو الحل الأمنى ا في الدّفع 
بعر ير ات أمنيّة ضحمهة ة إلى هذه المخاصن لقمع الاحتحجاجات». وشن E‏ 
اعتقالاات واسعة تستهدف من ترى أنهم قادة الاحتجحاحات. كما س عت ا 
اعتقال القيادات النقابية. وفى حالة إحالة المعتقلين إلى القضاء كانت توجه 
لقادة الا حتجاحات تهم حى عام من نوع «تكوين عصابة» و«الانضمام ال 
وفاف إجرامي) و«اللإإضرار تلات الغير) وغيرهاء للحصول على عقوبات 
عالية بالسجن. 

ورافق الحل الأمني تعتيجٌ إعلامي مطبق» حيث منعت السلطات جميہ 
الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات» 
راتضر ف وسائ اعلام الوطية على بت النيانات١المفتضية:‏ و إلى جانت 
الحل الأمني» كانت الحكومة التونسية تحاول من منظورها الاستجابة إلى 


(1۷) راديو ١كلمة‏ تونس».؛ «تفاعلات أحداث اليوم التاسع من أحداث سيدي بوزيد»» 75/ 
http: www.kalima-tunisie.info;kr; News-file-article-sid-2661.html < . T1 71۲‏ < 

(5۸) انظر إلى أرشيفات هذا اليوم لوكالات الأنباء التونسية المعارضة مثل ١كلمة‏ تونس؟› 
ووكالات الأنباء العالمية مثل ارويترزا. 


+ 4 f1 


بعس | مطالب المحتجين ۾ كالاة فرار بمشروعية مطالب حى الشباب في 
الل والاعلذق عن بر تامج تتمية فام لج جات اللا رف ناي 
رد فعل رسمي قال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولى إن 
وطالب -المتظاهرية ‏ و عة لك ذلك < يبرن !اتيمال العنف في 
الات وقصد بذلك عنف المتظاهرين. وفي تكرار لجمل جاهزة 
تُسمّع غالبًا في حالة استمرار الاحتجاج لفترات طويلة في الحالات العربية 
كافةء دعا الوؤير إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لايجاد الحلول 
للمشاكل المطروحة 5-6 وهی تعابير لا تعني شيئًا. فهي لا تحدد طرقًا واضِحا 
(V*)‏ 


للحوان ولا تعدة اناا وار 


اليوم العاشر "٠٠١/١5/55‏ 
اا ف توأصل اللاحتجاحات فى و لابه سيدق دو رید » ااك بوادر 


الانتفاضص في مراكنز الولايات المجاورة بذعوة من الاتحادات الجهوية 
للشغل ؛ فشي معتمدية صفاقس › تجمع المتات عن التقابيين والمناضلين 
المساندين لأهالي سيدق نو رید وقد جو صر مشر الاتحاد بأعدادٍ اكبيرة من 
قوّات الأمن التي تصدّت للمتظاهرين ومنعتهم بالقوّة من | الخروج إلى لى الشارع 
فا الجذت بعض الا ت وفى مركز ولاية القيروان» انطلقت مسيرة 
جابت شوارع المعتمدية مطالبة برفع الحصار عن ىف بورزيد» وقد جاولت 
قات الأمن منع المسيرة من الخروج إلى الشارع إلا أنها فشلت أمام إصرار 
التطاغترين, كما ى الاه الجهوي بمراكز راس تابل ومذنين تجمعات 
احتجاجية فى مقَرّي الاتحاد» رافعين مارات قتددة ما لساسات الا اة 
للسلطة ,ويس دون ا ناد 

(55) الجزيرة نت #توسع التمحركات الاحتجاجية في تو نس +3 ۱۳/۲۹ 450٠١‏ اإإتطااط > 


aliareera, تهخة طاذنعه وعدم 11 أ راع‎ 1" A-A 230-AF44-9 BD 3-H 1MSDZBEGC.him 2. 


E | 


)۷١[‏ هذه الذعوة العا مة للحوار في الوقت الذي تراق فيه الدماءء هي نفسها الدعوة التى 
أطلقها النظام في سوزيه ا القمع وإراقه اذ ماع ر 1 وأطلقها القذافي اشا 5 والحقيقة 3 أ يه 7 لا تعن 
وي 0 في 5 07 لا يعترف أصلا بطرف يحاوره. 

ا ا د > info; kt? News-fld-«articie-sid-2668.himi‏ عتكتم تعن متلقطا جسهعة نم اط < 


(25 المصدر نمسسيه. 


۲ 


وفي مركز ولاية سليانة» ذكرّ البديل الوطني أن أكثر من مئتي نقابيّ 
وسياسيّ تجمّعوا أمام مقر الاتحاد من أجل مساندة أهالي سيدي بوزيدء 
واحتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وحاول المتجمهرون 
الخروج إلى الشارع» ولكن قوّات الأمن قامت بمنعهمء فختموا تجمّعهم 
بايد الوط بولك ارات اة فى الان الرس كما سي 


(VV 


في الأيام التالية سوف تخرج من يد الأطر النقابية '. كما شهد مركز ولاية 
سوسة تجمّعًا ضخمًا لأبناء المدينة أمام الاتحاد الجهوي للشغلء مطالبين 
برفع الحصار وإطلاق سراح الموقوفين”””". 


اليوم الحادي عشر ۲١٠١/۱۲/۲۷‏ 


تقلت ا اعات الم كر القصريي. رارت اة تارات 
ذات بعد اجتماعى وسياسى من قبيل: «التشغيل استحقاق ا عصاية السرّاق». 
وة دعا اا واو دون و ةرام عن 
برّه» وايسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشّعب» ولا لا للطرابلسية إلى 
نهنا الميزانتةة: د وان ,م#اففضيتك بقة ميات الولاية العكها فريانة 
gs‏ 
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وقد شهدت ساحة بطحاء محمد على بتونس العاصمة» حيث مقر 
الاتحلد العام التونعي للفصل > ايَحممًا حاشة شارك فيو مكاتالمتظاهرين: 
وقد شارك بالدعوة إلى التجمع النقابة العامة للصتاديق الاجتماعية. 
والجامعة العامة للبريد والاتصالات» والنقابة العامة للتعليم الثانوي. 
والنقابة العامة للشباب والطفولةء والنقابة العامّة لأطبّاء الصحة العمومية 


(VT)‏ البديل : موقع جرب العمال الشيوعي التونسيء (انتفاضه المقراء في سيديق بوزيد - اليوم 
العاش: السلطة تعترف بمشروعية مطالب المحتجِين وحر که المساندة تمتد الك عرد یل الجهات ١‏ 
http:ffwww.albadil.org;spip.php?article 3545 > . ey ATT‏ > 

(YE)‏ انظر اليوم الثاني وال من هذه اليو ميات. 

)۷١(‏ «كلمة تونس) أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالى سيدي بوزيد». 

(۷٦)‏ الد موفع حاب العمال الشيوعي التونسيء سيدق بورزيذك. القضري: : جئدويةة 
مدنين» ففصة» تونس ... انتفاضة كل فقراء تونس ضد القساد والنظام الدكتاتوري›» ۲۷/ /١١‏ 


> سما 


> http:iiwww.albadil.org:spip.php?article3553 > . (T1۹ 


ده 


(YY) : : 1 E 
8 والصادلة و اطا الا 52 والتقاية العامة للتعليم الأساسي‎ 


وقد طوقت مكات من عناصر الامن ترات حفظ التظام كامل الم 


المحبط بمق” الاتحاد العام اک للشغل › ويدوا | کل لمناقذ ا 
الحي مانعين مزيد! من السو اطتية س الالتحاق ا وقد حصلت 
مناوشات بين ممحتجيان وأعوان الأمن. كما حصل اشا محدود بين 
مواطنين وأعوان أمن قرتت تمثال ان خلدون في حدود الساعة الثالثة عضا 
تم تطويقه في الحين”*7. 


ورفع المحتجون شعارات عديدة اهمها: «التشغيل استحقاق... يا 
عصابة اراق و« الْتسغيا ا و شن عير يف هه يا عصابة طرابلسية؟... كما 
رفعوا شعارات ضد التمديد والثتوريث وهتفوا هات عديدة بالتشيد الوطني» 
داعين عناصر فو انت الأمن للا لتمحاق بهم وعدم تنفد الأوامر الصادرة إليهم 


: ۹( 
سوم 8 


F 
> 


تقد حدث تطوّرٌ لافت للنظر على مستوى الشعارا a Cs‏ 


54 
27 
00 


تعد محصوزر 5 فى قضية بوعزيزي وولاية سيد ي وريد ؛ بل ادت تلذ 
بتردي الوضع الاجتماعي | العامء وارتماع تکالف ! العيش : وزيادة تست 
اطالة. وحملت الحكومة مسؤ وليه تردق الأوضاع الاقتصادية E‏ 
وهنا يمكننا القول e‏ دأو ا . مرحلة الاحتجاج المحا 
التضاضى الى قن الانتفاضة الث أملة التو | أجبرت الحاكم , صاحب 1 
٤‏ 


على الظهور لحرت إل الشعب أول مرة ل لہ أيه الأاذة 


اليوم الثاني عشر ۲١٠١/۱۲/۲۸‏ 


قبي ظهور !| ر رئيس ن العاندي تی علي قي مخطابه الول شعت 
أمنيّة مختصّة مستعينة ببعض أقرباء الشاب محمد بوعزيزي التي ت تهون ال 


هياكل الحزب الحاكم إلى لاوج مع والدة بوعزيرى وإخوته ا على 


(/ا/ا) المصدر نفسه. 
( ۹ المصدر فة ولمشاهدة تسجيل مر تي لاعتصاأم سا جه بطحاء علي ء إنظر الفيديو على 


موقع #ألوئيوتة#: ع عوط ع كي وبق ع Ep WwW youtube.com wateh?y‏ 


E: 
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إل هیب و بعص ا ب لفك شارك 0 الاتصالاات مع غا لةه بوعزيزرق قمأدات 


ت 
من الاتحاد العام التوتسي للشغل بهدف تسوية الأمر ماليًا. ولاحقاء اتصلت 


ميد 


محمد يوع زيزي ا ن أحكاما قابسة ت كن جمد غ 0 


بسو د وله ة والحزب الحاكم. وأخرت: تلك العتاضر والدة 


الجن مدى الحياة بعد تعافيه» وأن ذهابها إلى مقابلة الرّئيس بن على سيعفيه 
من أيّ متابعةٍء وسيمكنه من شغل منصب محترم في الاتّحاه e‏ 
ود E‏ محمد e‏ بعد الإا لح باك لين ند العابدين بي علي 
أتهأ رفضت في البداية الذهاب !! لى قصر قرطاحء ولكنها قبلت ذلك تحت 
ضغط الأمن التونسي. ووعدها بن علي بإنقاذ ابنها ونقله إلى مشفى بفرنساء 

طمأنها على مستقبل العائلةء وعلى وضعها المادّي”'. بعدها قام الرئيس 


: . د (A)‏ 
ا الشاب محمد بوعزيزي فى المشقى 0 


حاو ا ئيس المخلوع ألا سْتفادة من زيارة والدة نو عر يري إل فصر 
رطاج وزيارته للمصاب فى المشفى ۽ للعب على رموز عاطفيّة من أجل 


Ci 


0 الأزمة مة التي بدأت في التضاعت تدريجناء ووصلت اتن مر حلة 


ذا 


2 


الانتفاضة الشعبيّة العارمة. لقد بات النظام عقر عب لاد مة التي تهدد 
بققاءه بعل قصوره س معالجتها وحاول تذارك a‏ باعتماده ألياي 
وسائل قديمة متجاهلا الأثر التراكمي لتلك الإرهاصات والتجارب التي 
ارت لانتفاضة سید بوزيد على شكل عوامل ذاتية وظروف 0 
إضافة الى ابت إعالا می تفاعلي نتجت منه وو ع لا بلك أ نام 


- 


e, 


سره في التعامل معها. 

لقد کان أُأن* ٠‏ ل طريقة إدارة الازمة أبرر العوامل التي تدا فوت في 
نجاح الثورة. على اعتبار أن المطالب الإصلاحية يمكن التعامل معها قبل أن 
بع اور ةا تعن بها ون اا يووا ا اک الاقم 


> بالط‎ Toe Ne 4 >» السحوار نتاء #ابتزاز خطير يطال أسترغ بو عريزی‎ )۸١( 
alhiwat.net’ShowNews,php?Tnd > 12748 << 


(A)‏ حاتم البيطوي› #محائلة بوعزيرى تلاهنا للقضاء إذا لم تنصقنا الدولة العو 8 الشرف 
الأو سط Teil /YA‏ „ << 67356 هد O -- 4&karticle‏ 4 


۳ م : م + 51 n 11 4 2 4 i‏ يا 
(AY }‏ يصن هخاد ةم زيارة آنر نيس المخلر ع بن علي للشاب بع ر يم براقا على 2 # الیو توت ؟: 
اس knzAX Ri‏ د RU Www. yYOabe.gorfwalcliîy‏ 
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ويمكن القول إن أيّ نجاح لطرف يعني فشل الطرف الآخر في مثل هذه 
الحالات» فلماذا نقول إن الفشل في المعالجة هو السّبب الرئيس للتجاح؟ 
نقول ذلك لأن الطرف الذي يعالج الأزمة في هذه الحالة هو الطرف الوحيد 
القادر على التخطيط. فالثورة التونسية التى انطلقت من انتفاضة محلية 
وتوسّعت تدريجيًا كانت ثورة بلا رس يخطط أو يضع لها إستراتيجية» وأنها 
استفادت من عجز النظام فى التعامل معها. 

رفي محاولة للاستفادة من القدرة الرمزية التي حاول النظام اإنتاجها 
ال لكوي ( ترش )اك . حدر انيد كان الاحسكاعات اة خا 
البطالةء واعتبرها غير مقبولةٍء وتضرٌ بصورة البلاد. وهدّد مثيري أعمال 
الشغب بشديد العقاس». واعدًا باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكوميّة 
لتدعيم خلق فرص عمل جديدةٍ في البلاد. وقبل الخطاب. بث التلفزيون 
التونسى .هو .زيارة ين على لمحمسد بوعزيريئ فى احد فتشستكشمبنات ن 
عر وس ٠‏ ونم المتؤهاء. غاياتة إل توبس مع والدة حسسة ناجي الذي انتحر 
أيضًا خلال الأحداث. ووالد الشهيد العماري من بوزيان؛ حتى يعكس 
صورة جمدة لاسن النظام. وعرض عليهم الامموالء و نهم من فيل ومنهم 
رفض. وبدا واضحًا أنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الإعلامية للنظام بما 
يلي : إن القضية برمّتها هي استخدامٌ سياسيّ لمأساة إنسانيّة» أو لخطأ وقع. 
وإِنْ النظام قد حل الخلاف الحقيقيّ بينه وبين عائلة بوعزيزي بالتراضيء أما 
كل أولئك الذين يستغلون قضيّته لأهداف سياسيّة ولإثارة قضايا اجتماعية فهم 
متحاوزون؛ سو ف يجري التعامل معهم بفسموة. ويمكن تعدير مدى التسطيح 
القائم ليس فقط في مثل هذا التفكيرء بل أيضًا في الاعتقاد أن بالإمكان 
ترويجه ويكون مقنعًا حتى لبسطاء الناجن: 

أسهم الخطاب التصعيدى الأول عن على فى زيادة الاحتجحجاجات 
والمواجهات مع قوات الأمن» وبرز تنسيق بين المحتجّين في مختلف ولايات 
تونس. حيث اعتمد المتظاهرون على سيناريو إخراج تظاهراتٍ في مناطق نائية 
و بعيد ة من مر كو الوكانات انز اف فدرة قو ات الأمن شا 35 الأمر الذي 


E 


مواقم التواصل الاجتماعيٌ تجاوزاتِ خطرة قات الأمن التى تحاصر 
مناطقٌ الولايات: حيث دأهمت وات التو لہیسں لس الوت بهمجچه» و نهت 
الأموالء واتلشت اللات واعتدت بالعنف 00 كنا الورك 
اللخرت آثار التعذيب م العنئف على ألحساد بعضر أ لمواطنين. والأضرار 


المادية ا لحت بالممتلكات الخاصة. 


الخطاب في الرايعة مساءًء وفى الثامنة E‏ ص اليو اني 9 عنذ 
وائل العيفي»: وكنّا نحضر صورً! وأفلامًا عن احتجاجاتٍ جديدةٍ. واتصل بي 
أمين الحزب الديمقراطي التقدّمي نجيب الشابي. وقال لي إن اجو الدولة 
TT‏ ا لل اا حير الامعدال: 
واتصلت بأسعد بوعزيزي» وهو أحد الكوادر المهمة» الذي نيه 32 هوه 
داخل أقطاب الشلطة؛ وکان قد تفاوض مع النظام سابقًا من ا ل الإصلاحء 
لن المفاوضات فشلت بسسب موقف مستشاری ال ا 


e E‏ أن الذور سيأتي عليناء اا 
ودبت فووا ل حضاره sS‏ كان فى المكان مذير 
أمن؛ ومعه عناصم E‏ لسياسيّ. وكانوا عند منطقة الهاتف العمومى. 
واتصل بي مجددًا من الهاتف العموميّ. وقلت له اخرج من خلف مكحتب البريد 
بسر عة اننا 0 إلى مقرنا في ۾ سیدي بورید. ولححقتا مدير الأمن.» 
5 اله ]ل ا 2 أدر گا آ: 
وكان يقف بسيارا نه إلى نب مقر فرع البنك الوطنيّ التونسي» وأ انهم 
يحاولون اعتقالناء طت من ادت بوعر يرق المغادرة فورّاء و لت أله ست 
والدي وليس إلى بيتي» وهو على بعد ١,5‏ كم من بيتي» ونزعت شريحة هاتفي 
النقال. واختفيت فى بيت أبى يوم ۲۸ كانون الأوّل/ ديسمبر (أي ليلة الخطاب 
الاول لبن علي). وفي يوم ۲۹ كانون الأول اتسين فکر نا كيفا ستصعد 


3503 ع‎ 1 1 ls 


(۸۳) من شهادة على بوعريزي. 


TEY 


لم يلتفت هذا التاشط إلى الخطاب عمليّاء وكل ما أحسّ به في تلك 
الا التصعيد القمعى والأمني و ضر ور 3 تحذيه. 


كتيج الل خطاب بن علي » حاولت مو سات النظام تحویل مار 


را بام ا ا بلقل خم مكلمن الحر اج الو صن له 
ا اا الكو س قز 1 ن التغطية تسعى التشوية سمعة 
د والتضتيا دف يث الفوضن و الا و قال نيان البرتمان إن فناة 
الجزوة سمي اوي دة تون" وبق روع احق راشفا وتوظيف 
مجر یات الأحداث لغاياتِ باجرحة بو ابا الي ع شا التضللة و لمزاعم 
الواهيةء SI‏ ل - ا 


م ؟* » FF!‏ + 3 5 7 > بيهر 
التلاعب بالمشاعرء والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار»” 5 


نتوقفت :هنا قليلا لتبيين هذه السا فلا شك أ اة الجزيرة وبعذها 
قناة «فرنسا ٤١٤‏ الناطقة بالعربية» قد eer‏ ال 
0 وملع محأصرتها. وتم يكن E‏ محايذا A‏ طبع بل EY‏ مسر 


s 


لمتظأاهرين وا ا نه بل وت صوراأ صورها الا ا 
مباشرةٌ إلى وسائل الاعلام: أو بتوها على المواقع الإلكترونيّة: كما يہث 


ا 
شهاداټ من شهود عيال وغيره. فمَئاة الجرزيرة كانت ممتوعة من التغطية 
الوا اي 0 ١465‏ . وهي لذلك متحرّرة و من و 


5-1 و 8 ا 0 5 و أ هه 55 51 + 5 
مض لأيّ وسيلة إعادم و I e ey‏ و 
الحرجح اج مع الل اس ويضطرّها إلى البعنث عرد مصادر معلو مات ی 
ر سميه. لقد تأبع الات قن توبس 2 فتاه أ لجزيرة لحى يسمعوا مأ يعجر ور 
2 !1 د “الى + ا ع 5 | 
في بلدهم. ولكنها أيضا حولت الجمهور العربي برمته إلى جمهور مشار في 
الثورة. وبعخض التطر عر" التقاشى يشان اة هذا آلبت: فإنه سأهم فى 
جعل الثورة الديمقراطية التود لو د عرنية موحدة. 


لد كان واضيحا واكما أن وسات 


ب 


f ٍ £4‏ ع چ 
الاعلام العصسر بيه ٠‏ وبسسبيا من اللغة 


9 


(4.658 الح 5 نت #تونس, تهاجم الجزيرة. حلم httpiiwww.aljazeera.net; «T+ FY‏ > 


کے بے 


NRiSxcres AYA E3270-7 DBO-40B 8339-4 CSQ034GES754 him * 
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الومشتر كه وبدافع رغمتها ق الانتشار. توحد السوق الإعلا مى العربى › وذلك 
بغضنَ النظر عن الدوافع التبا وهوية الا لك سواه اكان مصضر ا اء 
سعوديًا أم لبنانيًا أم قطريًا. ولا شك في أن السلطات لا تخشى القنوات 
الأجنيتة الموجودةء التي ين ايان عن الثورات العربيئّة كما تخشى القناة 
وسائل الإعلام الرسمية. وحين كانت المحطات الفضاتيّة العربية الأخرى 
تحط فن تقر أخباق الغورة بسنت النتوف فن العكار هدم ال قران إلى 
بلدانهاء فإِنْ محطة الجزيرة واكبت الثورة وكأنّها منبرها. وفي النهاية 
اضطرّت القنوات الأخرى للانضمام بشكل محدوهٍ لكي لا تخسر جمهور 
المشاهدين تماغاء وهو ما حصل في مصر أيضاء حيث تصدرت قناة الجزيرة 
التغطية الشاملة والكاملة والمستمرّة على الرّغم من ملاحقة السلطات 
ال اا وي ا 

الك عد عر اعاس فى التورات العرويية. وهر ل تفر غا 
O ELE N NU O E‏ 
الوجدانيء بل يتجاوز ذلك إلى إمكانيّة التأثير في مجرى الأحداث في البلد 
المعننٌ بواسطة وسائل الإعلام العربية من خارجه» وإمكانية أن يؤثّر هذا 
ابلك ندوره فی غيره من العرب بالوسائل تا فعلى مستوى الشعت» 
تجري متابعة أخبار الشعوب العربيّة الأخرى بتورّط عاطفي غير قائم في 
اة إنقياق «الشعوت: غير اة 

غل الطعية: الما اى فى هذا الفوع». كان التطور الا ترز فى وان 
قاد ات ود ادات ال ت ل اة وبال حه اة ونوسا 
ففي الأولى نقلت إذاعة «كلمة تونس» عن شهود عيان أن مسيرات حاشدة 
جابت شوارع المدينة» واعتصم المتظاهرون أمام مقر المعتمدية رافعين 
في ما د نك اليوم إلى مواجهات بين المحتجين واجهرة الأمن التي 


(85) وقد اختلف الأمر فى حالة ثورتى ليبيا وسورياء فقد نافستها فى التغطية قنوات مثل 


ا 4 و0 (i‏ 
تعربیه* و" بې بي سي" . 


اليوم الثالث عشر 58/ 5١٠١١ /١5‏ 


فى سياق رد الفعل الحكوميّ على الأحداث» اقل رتیس 1 لوزراء 

التو نسى محمد الغئوشي أن اليف بن على قرّر إدخال ؛ تعدبأ | قلي بر كيمة 

ا هی وزارات الاتصالءع والتجارة» والشبات 
(AAD.‏ 


والرياضة» والشؤون الد نه 5 


واعتقلت قوّات الأمن في هذا اليوم. . محافظة قفصة: عمّار 
عمروستة الداشط في رنب العمال الشيوعي | لتونسي على خلفية الأخبا 
التي ينشرها فى صفحات ”البديل» الالكترونية تحت عنوان انتفاضة الفقراء 
في سيدي بوزيد وفي كافة مناطق الجمهورية. وأصدر الحزب بيانًا يطالب 
بإطلاق سراح عمروسيّة» وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفيّة 
الاحتجاجات. الاجتماعتة الأخيرة: كما اقلت قرات الاي “1 شابا في 


E4 


فليتة سايانة: فى إثر مواخهات عتيعة بين الشرطة والمتظاهرين فى المديتة 
رافك ناك الامن بال ي على عضر ا ايان لحرت 
اوسرامي التقدمي؛ ھا لعي في إصابته جرت ولا ا في 
ان موقع «البديل" قد شكل نأفدة مهمة لتشخطية الأعيان اعتمدت عليها 
وسائل الاعلام المختلفة. 





)۸١(‏ #كلمة تونس» «أحداث الوم الثاني عشر لانطلاق الاحتجاجات )+ ۲٠٠۰/۱۲/۲۸‏ ؛ 
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وانظر أيضًا البديل: موقم حزب العمال الشيوعي التونسي» انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد - 
الوم الثاني عشر: بن علي يطلق الوعيد ضد الشعب... وبكل حزم تتواصل الانتقاضة.. . بل 
حرم .albadii.org/Spip.php?articit S30 > . T+} ١ TAG‏ بوي Http:‏ “< 


¥7{ صف حة سحب توسس يحرف ر وجو يذ أ سيادة 1 لرتیس httpd; CTE ITITA fi «f‏ < 
www, facebook.com;videofvideo.php?v ¥ 114320963305818 >.‏ 


(84) للاطلاع على قرارات بن علي قبل التنحيء انظر الملحق الرقم (64. 
(كمع البذيل : موشع جل الماك الشيوعي التونسي ` #بلاغ حرل أعتقال عمار مرو سيه ا 


< مقاط‎ www albadil.org;spip.php?arlicie3570 > . Toe AT 7۹ 


0 


ويلاحظ هنا أن محاولة الأحزاب اللحاق بالانتفاضة الشعبية بدت وأاضحة 


1 


14 ا ا ا e I is MENT,‏ 8 | 
المعالم بعل طا ب 3 i a‏ ا أل هذه الأحزاب س a‏ قي مطاليها ا 


مات 3 


5 E. vw ع‎ 5 8 7 1 - 5 f 
لسو لت تيور سعبية 1ه متم ت الاحز اتب‎ e المحددات‎ e 


ھر 


السياسية في التعاطي مع الواقع على أنه انتفاضة فقراء فحسب. 


نلاحظ أيضا حالة ولاية المنستير؛ فهي لم تشهد حركة احتجاجيّة 
تدك وقد ركفت الشركة التعايية فى هذه ال اة لصا لاتا 
الجهوي للشغل فيهاء حتى الدعوة إلى أيّ احتجاج تضامني. وعبّر عن هذا 
التوججه رفض الكاتب العام للاتحاد الجهري للشغل سعيد بورسف رفضا 


ff 


أ تنظ 1 Yj E‏ : حتحاحات »۽ معتبرأ لها كر صقو النظام العام 


5 0 چ + 4 1 
وتحدث ال ُ. 


1 4 م 
+ بصي 


ف العيعكث ان لعزو أمتلاع المنستير عن | شاركة في الانتفاضة في 
تلك الفعرة إلى اختراق الحركة التقابيّة هناكء خاضة أن سعيد يوسف هو 
نائبٌ في البرلمان التونسيّ عن حزب التجمع الدستوري الحاكمء وقد تم 
الاعتداء عليه لاحقًا مد ن قبل رة من المتطاهرين كاوق ذلك الجد 
مقاطع الفيديو"'*؟. ولكن هذه تفاصيل» إذ يجب أن نذكر هنا طبيعة الثورة 
العو سسة لي و اطراقفه وار عي ن المرا كز 
اقتصادياء وهي وطن جزء كير من نخية النظام السياسي التونسيّ منذ 
وزقية صلعا أن 1 نفل اذ نبت البطالة ان الولابة عن کے م 
مقارنة بمجمل الولايات التونسية» ولا فرق يُذكر بين مركز وأطراف في 
داخل الولاية تفسهاء ل ار رقام الواردة من المعيد الورظطي 
الم ل ا يا ار | نسبة بطالة هي 5 في 


rv 


لْمِمة)؛ وهي نيف اها وفق مقياس (8508) الذي سبق واستعنًا ببياناته في 
القسم الأول ھن هذا |! اب » تحت ا 34 الطبيعي ل: لنسب الحرمان 


fer fn 


بو زيل اعم j LY EE infd; 21212111111 1 1 SE ES : Yej AY‏ لات 


> http: îwww.facebovk.com; 4 ¥*% FE صمفحة #قلأة تونسن او لذي علن ال وك: كم‎ )4١( 
videojvideo.php?y + 1 2049 181364945 >, 
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الشامل . :ؤهذا يؤكد أن ثمةاعلاقة جدلية إن اتاد الأحزان»والحر كانت 
النقابية لقيادة الاحتجاج» وبين ظروف قواعدها الاقتصادية والاجتماعية على 
مستوى الجهة والولاية» وقد قدّمت لنا حالة المنستير نموذجًا معتبرًا عن هذه 
العلاقة”"''. ففي حالة تنظيم جماهيري مثل الاتحاد العام التونسي للشغل. 
تؤثّر طبيعة القواعد الاجتماعية في كل جهة في سلوك القيادة المحلية. 
وينظيق ذلك درج كتير على اهز اب المغار فة دا © القن اعقو اواس تسا 
أمَا الحزب الصغير والرّاديكالي. فلا يتأثر بطبيعة قواعده الاجتماعية (ولا 
سيّما إذا كانت غير موجودة عمليًا) بقدر ما يتآثر بمواقفه الأيديولوجيّة. 


والآمن الغاتى الذئ او حر أنه مالك :فر قى 'السلوك الشياسى 


اة ت ا ار ترح ا 


اليوم و ل 


E‏ ا ولا Du‏ وكا ولي انق علقت نز ذلك 


(۹1) يمثل حزب المبادرةء أو حزب كمال مرجان الذي شغل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية 
فى حكومات بن عليء بقايا | ربا وري في الانتغانات للمجالس التاسيسئ بعل الثورة. وقد حمل 
على متعه يق !فى ولا سوبي 7( ی الك من أضوت ال رع ول مقعدين في المنستير (/19 في 
المعة من أصوائعا ت المقترعين)» وعلى مقعد واحد في ولاية المهدية ( في المثّة من أصوات المقترعين ). 
وإن استثنينا ولاية المهدية. التي حصل فيها الحزب على نسبة ضئيلة نسبيًاء فإن حضوره يكون في 
الساحل الشرقي لتونس. تمامًا كما تبين معنا صيرورة يوميات الثورة» أن هذا الاقليم بشكل عام لم 
يلتحق بالاحتجاجات. ينسحب هذا التحليل أيضًا على حزب آفاق تونس الذي يضم نخبة من 
(الدستوريين» على رأسهم وزير النقل السابق ياسين إبراهيم الذي حصا على ماتسبته ٤‏ في المئة من 
أصوات المقترعين في دائرة نابل ١‏ من الشمال الشرقي»ء وعلى نسبة مماثلة في ولاية مدنين الجنوبية. إن 
الجنوب التونسي الذي -خرج مند عهد بورقيبة من حسابات الدولة. هو بيثَة ناقمة سياسيًا على خلفية 
الحرمان» وللحر مان وجه آخر غير الغنضس وهو أن بينته سهلة للاختراق عبر الديماغوجيا والمال. 

(*9) مع الإضافة أن الانتماء المذهبي في سوريا يعدل من تأثير الموقع الطبقي والجهوي 
الاقتصادي الاجتماعي. 

<httpiiwww. 05١1٠١ 7/١7 /91 الجريرة تتا ابه علي مزل وال سيدى بوز زبلعل‎ )۹٤( 

aljazcera.nei N R;exeres/20562448-F459-490A-AC88-EODBBSF6OAEA.him >. 
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بيوم عم الإدارية المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر 

ال ل ال ل E‏ 
هذ! القران الل“ المعلن على دی تخوّف نظام العقيك القذافى معاد 
الاحتجاجات وانتشارهاء كما أظهر مدى الدعم الذي عمدت ليبيا لتقديمه 
إلى نظام بن عليء في محاولةٍ لمنع تفاقم الوضع وتدهوره باتجاه إنتاج ثورةٍ 
شعبةٍ ضدٌ بن علي قد تصل تداعياتها إلى الشرق الليبي المتململ من حكم 


الْعقيا القذافي. ويمكن الدلالة على هذا التحول من خلال مقارنته م سلو 
مخائف للسلطات الليية قبل + شهرين من اندلاع الثم ورة التو يه في ا 


ر دان التي كانت قد شهدت اتتفاضة من قبل العمال التوتسيين عند معبر 
رأس جدير 0 ليياء بسيبا تضييق | السلطات !! له ليه على حر که البضائع e‏ 
جا رقن بد قر E Ea NS‏ 
1 ع ٠.‏ 
ني هدا الوم توا ل لنيوم الثاني حصار جتانةء أحدى أك 
اللات فى و صمافس : حت شهدت ا [صبعيا ومداهمات 


عشوائثية للمنازل واعتداءات بالعنف الشديد على المحتجين. وقامت الأجهدة 
الأمنية كذلك على مدار اليومين السابقين بمطاردة الشباب داخل ا 
الشكيةع أجبرت أصحاب المقاهي على إغلاقها 0 السا 
مسا كنهم علوة؛ كما طعت السار الكهربائى عن المذينة” 


تشع أقصة مد ينه جنيانة 3 کو قناة 00 بين ولاية ألمهدية» ا 
هيا 8 ١‏ 9 
صغاقس . وكتا قد لاحظنا 0 ا الشايق هد ا أنه مثل أن 


565 ا الاحتجاجية فى ولايات الوسط عامة؛ والوسط الشرقى 
خاصه » استعمل النظام صشافں شاعذدة رئيسة لانطلاق قوات اقمع الحركة 
الاحتجاجيةء وقد انجرّث السلطة إلى ذلك على ما يبدوء لتوفر بلية تحتية 
ی ألمدينة ؛ من بو كن تو فيب ومجول وتجهيزات هدع على عكس 


1 


697 اة IE‏ الا تر فع قيود العمل ع الا 4 Toe AYA‏ ااا > 


www .aljazeera.neL'NRiexeres;2A4DBCCA-IAAR-4317-93D9-964929D0043D6,ktm < ١ 


(85) #كلحة توئر#. #توأصل حملة المداهمات والاعتقالات ۲ ۳۰ ۱۲ >y: ٠١٣۰‏ 
عت kirp‏ 5ن News-fife-arlicle-sid«2‏ نجع نم 1م عا 1 بكلا !-ت 12 أ نع[ www,‏ 


و 


ال نات المجاونة القن كانت نة عل هذا الفح افا زف خب 
كانت ولاية سيدي بوزيد قد أفلعت تماما من أيدئ النظامة فقد كانت 
الجر كه الاتعيداجي لي كن ا والقير و لانو قاب ا( كهنا يلور ين 
الخريطة أدناه) بصدد التحوّل إلى ثورة شاملة كما حدث في سيذي بوزيد» 
وهو ما سيعني تطويق الممرٌ المركري للسلطة على مستوى الطرف وهو 
صفاقس. ونضوح هذا المسار: أي محاصرة الثّورة لصفاقس حتى سقوطهاء 
وحدث ذلك في اليوم الثلاثين للثورة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير .5١١١‏ 


الخريطة رقم )١-5(‏ 
خريطة الولايات المحيطة بولاية سيدي بوزيد 





اليوم الخامس عشر ۲۰٠۰/۱۲/۳۱‏ 
على صعيد التطور فى الاحتجاجات النقابية» أعلنت منظمة حرية 


ww 


وإنصاف أن قوٴ ات البو لجسن السياسي وجيت بهو محكمة توسں ۲ گی مد ية 


الا -حتجاجة. و حو صرت المنطمة ال نو جد فيهأ الي باعذاد كير من 


0 8 له . » ہے انه ١‏ + ۾ 
فوّات الشرطة» وكان في مقد متها عناصر البوليس السياسي : و 


باقى المدينة. وفي تونس العاصمة»؛ منع المحامون من دخول قصر العدالة. 


5066 


وحين تجمّعوا أمام دار المحامين قامت قوّات كبيرة بدفعهم» والاعتداء 
بالضرنتت بالهراوات والأرجل والأيدي على عددٍ تبي SN‏ ا وأصيية علد 
ا بالغة .وفك رد الخد التسجيلات. المركثة. على طا فة 

نسيّة على الفيسبوك حشد المحامين في العاصمة التونسية وهم يهتفون: 
ا ا المحامي لا و 


وأشار بيان خرية وإلصافت إلى أن عليدًا من المحامين فق معتيوية جندوبة 
في الشمال الغربي» متعو| من الدخول إلى محكمتهاء وقد سجلت حوادث 
اختطاف » كان ا جوم ا بح اراي ا 


يرتدول الزئ الما ورموه قو أحيل 0 المتاخمة a‏ 


وفي سوسة» قالت حرية وإنصاف إن أعوان البوليس السياسي. والذين 
ختضروا بأعداد كبيرق: اعتدوا على الفط الساسئى "فى القرب الديمقراطى 
التقدمي حليم المؤدب أمام المحكمة. وفي قفصةء وقعت اعتداءات على 
المحامين فى الميحكمة الابتدائيّة. كما حوصرت المحكمة ووقعت اعتداءات 
على المواطنين الذين حاولوا ارون وفي بنزرت > حو رات المحكمة ومنع 
صاب واي و واي لتضامني مع اللي يدي بوزيب. كنذا جرى 
انر أن SY‏ کانت ORE‏ وفي المهديق جيرق الاعتداء 8 
المحامي هشام القرفي. كما أحيل أربعة من شباب مذيئه 3 العرايس الف 
التحقيق في المحكمة الابتدائيّة بقفصة بتهمة إضرام التار فى سيّارةٍ إداريةء 
ومحاولة الإضرار با ال وفى صفافس. رصد مقطع مر 8 


(۹۷) منظمة حرية وإنصاف بيان حقوقى : «المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة›» /١١‏ 
1/ ا عن مو قع تونس المسلمة: = http: ?www.tunisalmoslima.com;modules.php?name¢‏ < 
News&fhle = print&sid = 7 96‏ 


(۹۸) صفحة اشعب تو نس يحرق 5 روحو يا سيادة الزتيسن & ¢ <httipifl 05٠٠ AN ۳۱ i‏ 
www.facebook.com;’photo.php?v = 115086408362607 > `‏ 


(۹۹) منظمة حرية .وإنصاف» بيان حقوقي : #المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة». 
)1*7( المصدر زه . 


00 


تظاهرة اة الام درن «اذا الشغبة يونا آراذ الحياة.» :فلا بد 


)5١4( 0:‏ 
أن تحت الاق ر“ 5 


نتلاحظ فى هذا اليوم: جتاون المحاميزن كجبهة واحدة فى مختلف 


الوالا راك لامر سه بولا نا اي أن قطاع المحامين كان من أكثر القطا 
تضرّرًا في عهد ارين الما ا 
والضيق اليوميّ الذي كان يشعر به هؤلاء بوصفهم يعملون ا مشاهد 
الظلم القضائي الذي يتعرّض إليه المواطن التونسيء الأمر الذي أدَّى إلى 
E‏ أعمال الاحتجاح في الات حيت تسب الاد أو 
يتظاهرون. ١‏ 


f fa 
نة‎ ١ ته‎ 


| أ“ 5 هه 
gil‏ 2 


وقد أ ااافا في ه ذأ ال م أيضاء + سسلزرر سان ن الخاد 


الديمقراطى الوحدوى برئاسهة أحمد الاينوبلى هږو من جر اس الديكور». 
وفي يانه الثاني هذا مند انذلاع التورة» نجد نموذحًا لحسزب يحمل 
المسؤولية ليس للنظام 00 بل لطات الجهوية» ا ا 
اة لأنها ألا تطی اأ يذل ل التتموية المر كيه ارم الكو نستي لعانيا. 


الذي ا تمكته مجابهة تبحديات الإعللام رجي" 


اليوم کک "١/1‏ 


أصدر ألتجمه e‏ پا و كيه ٠‏ ادات ا 000 


د القع ل ا 1 بأد وي موسي يدهو 


اشر ™ 8 هِذه الا دعاءات غير شه وان #تونسس 
| طبة 5 06 8 


وسا من أحد عن احتحية و الذيمقرا 


10 1 4 صقفوحة لشب دو نس نج رق في زوجو 5 ا سياد دخ أل رثين #4 hitpiijwww.facehook.,‏ > 
com:phsio.php?y - 11 077110‏ 


(* 2 8 سو جاسيأات سیف قي سو تر ب کشھٹث معحذو ديه لاحر ب التو ية يي عر هر ا فيه ندا 


أ ؟5, پک الاطلاع على المخسر على السوقم اوک التالي: 00137 185[ جل a REP ww.‏ 
ةا ¬ 
pagcsidetal. aspx? articleid - 585333 2,‏ 


4 ۶ء٠ ر ادیو # كلمة تونيرم 4*. احج ب التجمع يها جم انتقادانك الحزب الا شر !5 ي کي الفرنسي‎ (Ty 


< ماق‎ Twww.kalima-tunisieinfo;kr; News-Rle-artlcle-siul-2 724. btra] 2 . ERE A 


5215 


f‏ 5 5 57 5 0 ا 
وأصندرت حر که التهضة المحظورة ! ا نی أعتقا. العديد من أنصاره 
وناشطيها ا CA‏ فة 5 اة الا ةة السبيا بحدة إلا لا ل ا 
f 0 5 + 1 li 1 4‏ 1 1 * ظٍّ 0 2 1 
السا وا : دي فا صالح شيك الله يئ حكم غليه نسبلهة أشهر اماج 


ںا قل ٥‏ 
وي من ناجه ميذانية .؛ استمرّت الات ألا منية فی فر ضص 5 حصار مني 
على معتمدية جبنيانة: بعد مواجهات بين قواتها Se‏ ا وتم 


اعتقال عدد من المتظاهرين بعذ حملة مذاهمات نفذتها أجهزة يا لفل 


وفي هذا اليوم. 5-5 مت بوأدر حر که احتجاجيّة تنتشرء كما وثّقت ذلك مقاطع 
(Ne Te, 8 : E 8‏ وس اء از ؟) 
دیو 4 و ححا صة کی مر کزي وى یا فك والحكاف 

تظاهرات متوتطة | تفت ا ماع ا ودر العم 
وتتضامن مع سكان سيدي بوزيد. وفي ذلك إشارة إلى تكنّف الاحتجاجات 


الأقليم الشى الي الغربي. 


3 حيث حر حت 


3 


على خط موا ر“ كم أصلّ طلاب المدارس 5 الماك الثانوية بقاعلية 
في الاحتجاحات 4 88 التجمع الدستوري الديمقراطي ِ ' فى الاشراف على 
اجتماعات حصلت فى فر وع وزأر ه الث نة سس أجل ما اة «التصدي الحازم 
لمن يحاول ا باك التلمدى ‏ و الطا ي وتشعيل . دور التجمعيين فى 
ET‏ مضامين وأسماء المتاؤتة وا لمشكك5 : e:‏ 15 


)٠١(‏ للاطلاع على بيان حركة النهضة بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يتاير 8١١‏ انظر الملحق رقم 
N‏ 


< http: www. kalima- tunisigtimfe, kr; News-f E 2732.him}? ب‎ 


(0) صفحة اشعب توتس يحرق فى روحر يا سيادة الرتيس 4.5 ۲١١١/١/١‏ لإتواط> 
,> 8]1422208321 أ cerm; photo. pho?ve‏ للدمطعقن], كبر 
(ey)‏ المصدر ئة . 
5 ا 5 1 95 ۴ 0 1 5 NU o‏ 1 
Aj‏ 4 گان التجمع الوطني الد ري في اجتماع الذيوات ا و ۲۹ كأنوك الأول/ 
رر ce‏ 0 قن دعأ إلى تند مر بيه ص أجل إفشال ¿ ألتجمعات الشعية: وهو داعت الذور الذى 


+ . الأس ااك اه‎ a A li ا ا ونيا لقو‎ E E 
٠ أدأه الحزب الحاكم في سوريا من خلال تجنيد طللابت بعلن هدفهم قمع الاحتجاجات التي تحصل‎ 


e 

خاصة داخل الى جرع ا ابوا لعجا معى. 
أنظر ؛ راديو #كلمة تونسة؛ #حملة تجمسة لاحباط تر كات محتملة للطلبة والتلاميذ.» ۶/١/١‏ 
r News-file-atticie«sid«2 721 html > 25*١1‏ ع اول kalima«tunisit‏ مم http:‏ < 


اليوم السَابع عشر ٠١٠٠/٠/۲‏ 

قناعت أخبار عن وفاة محمد بوعزيزي وهو الأمر الذي ادن ان د 
حدّة التظاهرات في الولايات المنتفضة» بعد تراجع نسبيّ في وتيرتها في الأيام 
السابقة. ومن الواضح أن التراجعات في هذه المرحلة المتقدّمة من الثورة هي 
تراجعات مفارقة لا تؤثر في المسار العام الذي قطع مع الماضي. ومن هنا فإِن 
أيّ خبر أو حدث. أو حتى إشاعةٍ قد تثير أعمال الاحتجاح من جديد. 


أبرز التطوّرات في هذا اليوم تشير إلى استماتة من قبل النظام لمنع أيّ 
حراك احتجاجيّ في مركز صفاقس ٠»‏ فقد 5 فجعة اة الأمن البونسية :كيف كا 
Eas‏ 2 50-6 ت EA‏ : 
قاتا امام الااتحاد العام للشغل للتضامن جر سيد بورید . وعن هله 
التظاهرة عبر كاميرا هاتفه النقال. أن الكاتب العام للاتحاد الجهويٌ في 
المدينة رفض الخروج في المسيرة» «متوعّدا الحاضرين إن هم خالفوا 
تعليماته»» وف معدو رن أعيو اق السلطة الذين خربوأ التظاهرة عبر 
ترويد همخض الشعارات المؤيّدة للنظام ويذكر أيضا أن علا كبيرًا من 
المتظاهرين كانوا! من الطلاب الدين اعتقل ع انر 

فضت الأجهزة الأسحة على والد وعم ئة الشنان المصايين بطلق 
٠‏ س . ٠ e.‏ 2 و + هھ اس )۱١١(‏ 
وقد وصل الأمر إلى تعرّض أعضاء فرع الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق 
الانسان فى أحة المقاهى ولط المنديلة ۾ إلى التشووتن. و الطرد من المي 


ومتعهم من البقاء TE‏ في حين استمرّت عمليات المحاصرة والمطاردة 


آي 
1 
عه 


/١/6 راديو «كلمة تونس». «صفاقس: تجمع بدار الاتحاد ومطالبة بمسيرة لم تقع.»‎ )٠١9( 
> http: www.kalima-tunisie.info, kri News-file-article-sid-2731.html > . ١5 
مدونه (ثواةا» (مجمع عمالي وشبابي أمام الاتحاد بصفاقس والبيروقراطية وأذنابها قف‎ (١ ١ ره‎ 
< http: 24sur24.posterous.com/- 05١1١ /١ /5 التعبئة وتجهض المسيرة؛" (مرفقة بتسجيل فيديو)ء.‎ 


video-derno-in-sfax-today-sidibouzid-fb-tag-v > . 


)١١١(‏ راديو «كلمة تونس»» «صفاقس : القبض على أفراد عائلة أحد مصابي منزل يوزيان»» 


< http:ffwww.kalima-tunisie.infofkr‘News-fle-article-sid-2734.html > . CTT 
؟/‎ ٠ راديو «كلمة تونسر»؛ اصفاقس : منع أعضاء فرع الرابطة من الجلوس في مقهى‎ )۱۱۲( 
> hltp:fwww.kalima-tunisie Infofkr’News-file-article-sid-2728.html > . ۲۰۱/۱ 


0۸ 


في معتمدية جبنيانة إلى حذ قيام البوليس ا لسياسي بالل عات الى . منازل 
التلاميذ وترهيبهمء وإجبارهم على توقيع التزامات بعذم المشاركة فى أىّ 


وقد ود حادثة مشابهة شي ادق شر ولاية المهدية» كما فام 
عدد من e‏ شي حزب التجمه» 0-0 في معحعيدية الشائة ا 


المسؤولين» e‏ ت نر ثبب ْ صر 00 خوص. تمحر کات تلمذية» والزم 
b2 3 524 5 1 ١‏ 55 5 1 5 : 
البعض e E‏ کی ا کک o‏ هي معاهدهم و متاسفه 


ل 58 هذا اليوم واليوم | الذي سبقهء أن النظام كان منتبهًا إلى 
خطر تحرّك التلاميذ في صفاقس والولايات المحيطة بهاء خاصّة قبل يو 
واحد من عودة الطلاب من إجازاتهم إلى مدارسهم ومعاهدهم. ولذلك قا 
بحر كات غير عأادية لحماية المدينة» التي کان سيعني خروجها ضذه ضر 


5 


قاصمهة لُلْشَنَام م في مناطق الوسط والجنوب بأكملها. 


7 »*~p 


0 


اليوم الثامن عشر ۲١٠١/١/۳‏ 

على صعيد مواقف الأحزاب التونسية» أصدر حزب العمّال الشيوعي 
التونسي بيا تدان و ا وره لمعيف لت النظام ؛ وإقامة نظام 
ديمشر اطى › انا بحسن الجماهير الشعبى الذي يرفض إجراء الاصلاحات 
المطلونة في ظل حكم بن على. ولكن العحزف 9 لم يتوقع أ ى تطور انشع انه 
يدرك أنها ثورة شعية مك دون قيادة» وأنها تعمد على حركة الجماهير, وذغا 


ل کے (Vol‏ 


إلى تشكيل قيادة سياسيّة لقوى المعارضة الوطنية 


مم شيوع ا التي تر دوت عن وفأة الشات دحج بوعرزيرض › 


(۳) صفححة #شعمب تونس يحرف شي روحو يا سبادة أا رئيس 445 o f fT‏ ارمع »> 
م 175525959154493 frou Tou.n4/ pasts;‏ ومع لز عضو يات . جات هنك تضوء. أمجطعمن]. بمابيابب 

1 رأذيو 8 كلمة تويسرة : : #حملة تجمعيّة لشرهيب التلاميذ فى الشاية»»‎ ,4١15( 
< hitpijfwww.kalima-=tfunisie IhforkrfNews-file-article-sid-2730. kim} 7, 


١ 01 ا و‎ A 
REE لملحق رقم‎ رظنا)١١6(‎ 


584 


1 دواع 


عم الى 


مقار زف تأبعة لحزب 5 لان د 


9 rl فى صورة‎ r 
لخر یجى الجامعات العاطلين سن العمل. ود كرات إذاعة کا توس ان‎ 
الجلكلات استقبلت بعضا منهم؛ وأو كلت لبعضص الموظفين قبول ل طلبات‎ 
و لاعتصامن الغضب وتأجيل تذاعيات ازس الاجتماعة‎ 
فى ايلاد"‎ 
ولالقاء الضوء على مأ و صفته ا كلمة تو نممو ا نا متصاص ألعد لغضس » تغيذ نأ‎ 
شهادة سمير كوكة» معلم اللغة الفرئسيةء الذي شارك في اليوم الأول في‎ 
اغعصضامات و نة لةه خت رقول: #نذات. الاستحا جاع ف 'ولاية ستاب‎ 
في الثاني من كانون الثائي/ ينأير» عندما سمع أهالي المدينة أن السلطات‎ 
فافت بتعسن غدة كير من أعالى سبدىئى بوزيد فى وظائف تة عدا‎ 


وهو الآمر الذي جعل العشرات من لصي 552 اض يذهبون إلى 00 
ا عم - 1 ١‏ لل 2 ا 7 
اخرى. و قل كان فم الوا الي ور رئيس اكه قفا لا ١‏ لا ادي إلى 1 ا 


4/١ PE ۰ 5 :‏ 5 يك 
يعتذي المحتجون على مقر البلدية 


هډ 


قد اتطلقة تاه ات ,ااك الال لر وغل اها تنك ن 
وجندووبة ؛ من وأهد ادم الذى عا ته الماعقة الفلاحية؛ وسوف تتشخذ هذه 


الا حتحاحات 0 عنفًا شي اليوم الثاني والعشر 5 عشرين للثورة سسا عدم تضمو ج 
اا ك E‏ ويعود سيب عدم نضوج هذه كما يبدو إلى قلة 





1 عم كم e‏ . عي بس 5 ا د 2س و 1 1 ا 4 
)١١(‏ رإديو « كلمة تونسر »6: #١‏ حرق مقر أا جمح في معنمدية تاألة؛) ۳ا 1ر tp: ۴ ١١١‏ »> 

www. kafma-«tunisleinfoikr; News-ile-aricie-sid«2745himl > . 

(۷ )ر #كلمه تونسرا» امال الغربي : لود العاطلين FEY‏ أو ابت مع ات الا 
FWY. kalima-titnisie info’ kri Nowg«filc-articie-sid-2739.htm} * - STEVI‏ ماخ < 
A)‏ $( م شهادة معنم اللغة القرنسية سمير كوكة؛ في مقايلة اجریت معه يوم Fe ۲١‏ 
الأو ل( اكتويو + عير :«السكاببة:: أجرى المقابلة البأحث فى المر كر العربي للا ناث ودر اسه 


ي 
اليأاسات هانى عواد. 


1 


المؤسّسات التي يعمل فيها نقابيّون بسبب التهميشء. لذلك كان من السهل 
اختراق الحركة من قبل نظام بن علي» وهو الأمر الذي سيعني تحرّك 
الاحتحاجات نلا قادة توو نهنا أهدافا عامة سياسيّة واجتماعة كما 

وفي هذا اليوم» حيث عاد الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم بعد إجازة 
الشتاء» شهدت عدة مؤسّسات تعليمية في كامل البلاد التونسية مواجهات مع 
قوّات الأمن. ونقلت وكالات أنباء مختلفة أن طلاب المدارس الإعدادية 
والثانوية في القصرين وقابس وقفصة والمهديّة خاضوا جملة من التحرّكات» 
تراوحت بين التجمهر والمسيرات ورفع شعارات::فسائدة لآهالى سيدئ بوزيد 
ومقةة؟ ا لاوطا بال 


وفي سياق التعليق على انتفاضة الطلبة في مختلف المدن التونسية. 
تجدر الإشارة إلى أن عودة التلامذة إلى مدارسهم ومعاهدهم قد ساهمت في 
تركيز الحركة الاحتجاجية في مراكز الأطراف. وقد ساعد النظام في ذلك 
عبر سياساته التنموية اللامتوازنة على مستوى الجهات» بإجبار الطلبة على 
الالتحاق بمدارس ومعاهد وجامعات تقع في المراكزء وهذا يعني أن أي 
انتفاضة طلابية لا بد أن تكون بهذا الشكل. 


نصح احتحاحات الطلاب ا نظام اهن أمام ا فهو لا يستطيع 
منعهم من العودة ا مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم عبر إعلان تعليق 
الدوام. لحرصه على دعايته القاضية غت كل شيء على ما يرامء وان 
يدرك في الوقت ذاته أنه مع عودتهم سوف يزداد زخم الحركة الاحتجاجية؛ 
كهنا توفعت ذلك تحليللات م وكما لهو من سلوكه الت شي 


48 ۴ ٠» «(تحر کات تلمذية» إضرابات ومحاصرة للمعاهد الثانوية‎ ١١ رادير « كلمة توىس‎ )11١89( 


> httpijiwww.kalimna-tunısie.info. kr: Ncws-file-article-sid-2736.himl > . 5١15 
انظر على سبيل المتالك: شبكة الخوآنةالإعلامية» #تونس:«هل سيقع 'التمديد في /العظلة‎ )1*( 
> hilp:‘îwww.alhiwar.nel‘ShowNews.php?Tnd = 12879 < ۲4۹١/000 ادرت و الجا‎ 


A 


قلّما يرفع طلاب الثانويّة شعارات تحتجٌ على البطالة أو على الفقر. 
لآنهم يوجدون خارج عملية الإنتاح وليسوا مسؤولين عن إعالة أَسَّرء ويميلون 
لة أ قد عاو ات فال اخ هة ونا قناء. الماد غالا ما كد 
و بن وح ر عد 2 : فعهم 

غير الوعود والاصلاحات» ولا يعحل بدا من مواجهتها E‏ 


اليوم التاسع عشر ۲١٠١/١/٤‏ 

استمرّت الاشتباكات في مدينة تالة بين المتظاهرين والشرطة أمام مقر 
معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين. وخرج سير الأحداث عن سيطرة قوّات 
الأمن. فقد قام المحتجّون بحرق مقر التجمّع الدستوريء ومقرٌ المعتمدية» 
ومبنى الشرطة» وعددٍ كبير من سيارات الشرطة. وقامت القوّات الأمنيّة 
باستقدام تعزيزاتٍ كبيرةٍ من ولايتي سوسة والمهدية. تشكلت تلك التعزيزات 
الأمنيّة من قوّات الشرطة ومن فرق بوليسيةٍ متنوّعةٍ قدمت على متن حافلاتِ 
وسيّارات كثيرةٍ لقمع الاحتجاحات. 

وفى القصرين» انطلقت مسيرة ضخمة جابت شوارع المديئةة خاولت 
توافت اند فمغيا 1 لكنيا فلك ذا كفت بعر اق ا 

سوف نلاحظ فى صيرورة تطور الأوضاع في القصرين أن ادا قوات 
أمنيّة إضافية لقمع الاحتجاجات فيها سوف يتوقف عند هذا الحدّ» وسوف 
ينتبه النظام - في مرحلة ااال أن مح اا وة الأمنية من محيط 
مفاقفس + سيشكا ,خط اتعلى الاحيرةة لان ذلك .يعركيا رة لا 
والاحتجاجات. ولا شك في أن أهمية صفاقس بالنسبة إلى التظام تفوق أهمية 


)۱١١(‏ يُستشى من ذلك احتجاجات أحزمة الفقر فى العاصمة التونسية بعد ٠١‏ كاتون الثانى/ 
يناير 2701١1‏ حيث ظهر أن شعارات الطلبة تركزت على حق العمل والاحتجاج على الفقر. وموضع 
الاختلاف هو أن طلبة تونس كانوا من الجامعيين الذين انتقلوا إلى أحياء تونس الشعبية من أجل 
الدراسة. ونسبة كبيرة منهم تعمل لكي تستطيع مساعدة ذويهمء والإنفاق على تكاليف دراستهم 


= 


ومعيشتهم. 
(۱۲۲) راديو «كلمة تونس»؛ «تجدد المواجهات فى مدينة تالة والقصرين وإيقافات بالجملةء»» 
ال . > hitpiffwww.kalima-tunisie.info’kr‘/News-file-article-sid-2754.html‏ > 


ولمشاهدة جانب من جوانب المواجهات فى تالة فى هذا اليومء انظر : http:jiwww.youtube.‏ > 
oy_x WAkKRqA>.‏ ع com;îwatch?y‏ 


1۲ 


ال لذا سوف يجد نفسه بعد أيام a‏ مم ال اض 


الحئ ضد المتظاهرين ؛ أو قي يسنم ألقدَّة المدمتثة). يدلا من استدعاء 
عناصر من ولا يات الو سط اس 


في هذا اليوم أيضّاء تركرت الاحتجاجات الطلابيّة في ولاية صفاقس 
وخصوصا مر كزها 6 فقك اضرب التلاميذ في بعض لمعا فى المديئة» 
وانطلقو! في تظاهرات احتجاجيّة متفرّقة. وقامت الأجهزة الأمنية على الفور 
باعتقال عدد من الدين شاركوا في الاحتجاجات بالمعاهد الثانوية واستدعاء 
أوليائهم. وقد شملت الإضرابات في الولاية أيضا معاهد جبنيانة والعامرة 
الةو انرق واعقلت: الاضرابات جد كا إلى تعض مين ولابة باج 
السا ل 017 


3 

مراجعة توزيع أعضاء آخر مؤتمر لنقابيّي التعليم الثانوي قبل أقل من سنة من 
ei; |‏ م 3 5 8 9 5 : عذد لر راض 3 

لذ لاع شورة» حيث حصلت ولاية صفاقس على أعلى ممثلة بائني عشر 

أ ت 5 1 5 | a‏ وخ * 

لماذا ركزت وسائل الإعلام الاجتماعي ووكالات الانباء على التظاهرات 

الطلابيّة المنطلقة من المدارس الثانوية والمعاهد في صفاقس» ولم تركز على 

احتجاجات طلية جامعة صفاقس؟ تجيبنا عن هذا الساؤل الطريقة التى حيد 


وللتدليل على وزن ولاية صفاقس في الحركة الطلابيّة التونسية» يمك 


يا كام وراب 5 مؤمسة تعليمية في عاصمة الوسط والجنوب» فباستثناء 
كلية الطب التى تقع في قلب صفاقس» تتفرّق بقيّة الكليات وتبعد من الس 5ك 
ج أدناها ارب : ت قا العلوم الاقتصادية)» وأقصاها عشرة 


٠ 7 35 1 + fe # 0 ٣ ۳ 0‏ 
فكر 5 اا 0 نعنية تتجمم الطلولاب صمن حرم جا معي وأحل 
, و - 5 با : ينا 


:5١1١١ 7/١/4 راديو 3كلمة تونس»: 7تواصل الاحتجاجات في عذد من المعاهد.؛‎ 4١7*( 


< http: www, kalirma-tunisie.info’kr i Newa-fie-articlè-sid-Z7750.htmil << . 

cial 3 l4: e! “$ 2‏ > س م ا 
05197 مولع E O gg‏ العامجل SN EN E‏ 
نقلا عي صحيفة الشروق الثرنسية» 1ر http: fwww.turess.com;aichourcuk;/] 55260 > . c++‏ < 
ره ؟١)‏ للاطلاخ على عتاوين الكليات الجامعة والمؤمسات: التعلمة ال تة شي صما قسن » 


أنظر : . > تغط مهلك مق ارمع تلوق ستسي رط ممه مجعم سوبو خط < 


TY 


مع ارذياذ وليرة التحر كات الطلابيهة؛ وخاصة في مناظة: الوسط 
الشرقئٌّة بدأت“الانتفاضة التونسيّة فئ الانتشار ضمن الفئات الوسطى مبرزة 
سمات فئة اقتصاديّة وسياسية لم يستطع نظام بن علي التعاطي مع حاجاتها 
لجهة الشّغل والبطالةء خاصّة في ظلّ نظام تعليمي متطوّر قياسًا بالدول 
العريكة 'المتغيطةة: اة إلى التهميقن السياسى وحالة الاقتر ان الا جاع 
والسياسيّ لهذه الفتات في ظل نظام تسلطي. لقد ضيّق النظام هامش الحريات 
ال وأسهم في تمركز القوّة والسلطة والعمل السياسيّ ضمن الإطار 
الحربى للتجمع الدستوري الحاكم. إضافة إلى التفوذ الاقتصادى لعائلة بن 
على والطرابلسى التى استغلت اللبزلة الاقتضادية لانشاة عكسهاء أى لإنشاء 
شبكة فدات اقتصادية أمتة شكلت ركائر داع للتظام والاستمرازة سياسيًا: 


اليوم العشرون 5١1١/١/8‏ 

أغلنت وفاة الشاب محمد بوعزيزي بعد ١8‏ يومًا من محاولة الانتحار 
الس ت شرارة اورا .وفك شارك عفد كبن :من سكان رات 
سيديې و مو کی جنازته في ظل حضور اي مكثف استعدادًا لتجدّد 
التظاهر ات والمو ها 

وبالتزامن مع اندلاع احتجاجاتٍ شاملة في ولاية القصرين وخاصّة في 
"اك A‏ عدو عن الولاناك فی سيدق 
بوزيد والكاف وسوسة وقبلي وققصة؛ فی ادت التظاهرات الطّلابية 
في صفاقس ومحيطها'” '". 

رصدنا في هذا اليوم بيانّا لحركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي 


> http: www.youtube.com; : يمكن مشاهدة جانب من جنازة بوعزيزى على هذا الموقع‎ )١55( 

watch?v ع‎ YSl4nrMXgKw >, 

(ITY)‏ راديو « كلمه تونسر_ أن دد الا ات 5 تا وحملة واسعة من الاعتقالات :4 ور 

> hltp:iwww.kalima-=tunisic.info;kr' News-fle-article-sid-2769.htmil 2 . ۲° #١ 
البديلوالحرب العسالي الشيوعي التونسين» «انتقاضة الفقراه فى يدي بوزيد - الوم‎ 0۵ 
العشرون: الالاف فى سيدي بوزيد يشيعون رمز انتفاضتهم.ء الشباب الطالبى والتلمذي يصعد‎ 
<hltp:: www.albadil.orgispip.php?article 3634 > . 0 170 لاحات‎ 


نظي على سبيل ايفاك ال تظاهر ات المعهد الق فى صدا فس فى هذا اك م httpiiiwww,‏ < 
youtube,com:watch?y = xEŞEOJICXHYL <‏ 


1 


سابقًا) موقُعًا باسم رئيسه أحمد إبراهيم يدعو فيه الحكومة إلى | 

والإصلاح. وواضمٌ من البيان أن الحزب لا يزال بعيدًا من فكرة إسقاط 
النظام أنه يطالب بالحو ار مةك . تو كد حر کد كد التجذيد ند اءها الى الا 
روات دوا بع EO GH O VOR‏ 


¢ 


ولك باتمخاذ إجراءات جدية سن 05 تهدئة لي ووصع خا * اتان 
و تشه المناخ الاجتماعي والسياسي وفتح صفحة 07 من الحوار البناء في 
شأن ملفات التشغيل والتعليم والتدمية الثاملة والعادلة ون ف و 
الذى به كل أبناقييا دون اا وا ا د ا ا فا 
إصلاحات شما شه جو هر نك 7 نی عنها قيما ا سای ل الحكم و بالا ختبار أت 


(TP, 8‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةة 5 


اليوم الحادى والعشرون 5115 


)١؟+(‎ 3 


AE لوووك‎ EE فى‎ aa 
E a CC a 
NEE استقال وفل عن اسا الشغل من ألو لاية ا الگا تب العام‎ 
الجهوي فيهأء في حين طرد نشابيو قطاع العذلية بصما فس الكاتب العام‎ 
للاتحاد معتبرين أنه لا يمئلهم'' '"''. وکنا قد أشرنا إلى موقف الكاتب العام‎ 
من التحك كات الاحتجاجية ورفضه خروج مسيرة نقابية في اليوم السابع عشر.‎ 


ينك و ولت في ان مرا الا ادات التحيدورية للتملن 
! : اع اا ا 
فالات النقابية المحتلسة: وفى إطار 00 2-0 لق القدادات 


لحوصس ال ن فردان » بأتجاه دور نقابی للاتحاد ا التونسي 


(۱۲۹) انظر ملح رقم ۶/١۱‏ ۱۳. 


5 غل ون + 5 2 ؛ 010007 . : م 
(Fe)‏ مو شع فنأ #فرالس 1 لإضراب المحامين 0 ونسيين يمر فى هدوء ويسجحل مشار که 


< htlp:i www قتع رول‎ cotniar i201 ID1O6-strike-lawyers-funisia-protes. , +1? كير ام‎ oii 


Yiolerte-iemcestiritian << 


EE)‏ موقم إأذاعة كلمة توئس | على ال لیو (موجر نشرة ألباء راديو كلمة ليوم 5 جانفي 
11 *أوه ,م ع <hiipi efe. iu RE GRE‏ 
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للشغل فى رسم توجهات السياسية الاقتصادية للدولة. كما يظهر رغبة لدى 
الاتحادات الجهرية في أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بش عصا 
الطاعة ن الات الحاكمء ويمارس دورزره الطبيعي على غرار مأ حصل في 
أزمة عام 9178١ء‏ وفى انتفاضة الخبز عام 14484. 


وقد كان لهذه الضغوط اثارٌ سريعة في جر القيادة العامّة للاتحاد الذي 
عقد مكتبه التنفيذي اجتماعًاء تمخض عن بيانات نقابيّة تضامنيّة مع 
الاحتجاجات فى سيدي برزيد» ودعوات للحكومة لحل المشاكل الاجتماعية 
التي فجرت الاحتجاجات؛: ودعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية» 
الوق اللشروالك ا و ق قله المعو بعد جحي 
أيام. أي في تاريخ ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء عن سماح الهيئة التنفيذية 
للاتحادات الجهو به #السة ةا ر و ا صان 


على أىْ حال» هنالك تطوّران جديران بالملاحظة فى هذا اليوم الأوّل: 

اد التظاهرات العلا شي مركز ولاية صفاقس ت ات لليوم الثاني 
عدد كبير من المعاهد» صاحبها خروحٌ إلى الشارع واشتباكات مع أجهزة 
الأمن”*'"'. وفي معتمدية الشابّة أيضًا؛ وهي إحدى مراكز ولاية المهديّة في 
محيط Es‏ ٹف أضرب تلا ميد د فتكي أجهرة الأمن 00 
ا فيد الطلة الذين حاولوا الخروج في تظاهرات احتجاجية "". أما 
الثاني ؛ فهو ازدياد زخم التظاهرات المطاية في منطقتي الشهال الغربي 
(الكاف وسليانة خصوصا)ء والوسط الغربي (ولايه القضرين). وكانت السمة 
الغالية على المتظاهرين ‏ كما تورد مختلف الوكالاات والشبكات الاجتماعية - 
هم من الشباب العاطالين من العمل رم ورود أناء من هنا وعفاكء عن 
احتجاحأت طلابية كما في ولاية جلدونة مثا في الشمال الغربي. 


OTT‏ رادبو «كلمة توئسة #اتحاد الشغل يتضامن | مع المحتجين ويذعو إلى | الاصلاح 
السناسى: 11+ .> ojkr; Néews=file-artide -sid=2772 him‏ ا 

©١5(‏ انظر ان ايوم السادس والعشرين س هذه الات 

)١784(‏ من شهادة بجأة بن منصور. 

4١5 2(‏ راديو «كلمة توئسسن!. «تواصل التحركات الاحتجاجبة التلمذية.8/58م 5١١١‏ 


info;fkrfNews-fAle-article-şid-2776.ktmi > .‏ ملك لملا قصؤاقعا. مصوصم httpi‏ > 


E 


يمكن الاستنتاج من هاتين الملاحظتين أن الولايات المهمّشة أخذت فيها 
الاحتجاجات طابعًا مطلبيًا واضحًاء بداية بمطلب توفير مناصب العمل. أما 
الاحتجاجات فى الولايات الكبرى. وخاصّة صفاقسء. فإنها أخذت طابعًا 
تابنا قافا ا والطلاب» وعليهء فقد كانت تحمل سقفًا شعاراتي 
أعلى يمكن تلخيصه قي : الحرية. 

في هذا اليوم» بدأ نزول الجيش لحماية المباني الحكوميّة في عددٍ من 
المناطق» بأمر من الرئيس بن علي" وهو الأمر الذي دلل على عجز 
القوى الأمنيّة للنظام التونسي عن احتواء الأزمة التي وصلت إلى مرحلة 
الذروة عندما عمّت مختلف أرجاء تونس» ومهّدت لسقوط النظام بعد أن 
فشل في كبح جماح المسار التصاعدي للأزمة. 


اليوم الثاني والعشرون 5١1١/١/7‏ 

عمّت التظاهرات في ليلة هذا اليوم مختلف مناطق سليانة» وقد واجهت 
الشرطة المحتجّين في مركز الولاية» الذين أحرقوا مؤسّسات حكومية؛ 
بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي صباح هذا اليوم» اعتصم عاطلون من 
العمل وفقراء في مقر الولاية مطالبين بحقهم في العمل. وفي معتمدية 
مكثر. دارت واخهات بين المتظاهرئن اوقوّات الأمنء وأضريهت التيران فن 
ى الدب اف إلى كو من المقان الكو ية وقي مهدي e‏ 
أحرق متظاهرون مكتب العمدة ومقزات الحزب الجا وفرع اتحاد 
الفلاحين» وخرّبوا نصب 7 نوفمير '. 

إن ما بلاحك فى +أحداث سليانة» ا من الؤلايات: اتيم «التابية 
لإنلبه اا ایی أن جوا ھی رات ٠ای‏ الك لاحت تو ا 
ذلك أعال ب وتكويب صا وسات خامة» لكن وكالات الانيا 
المعارضة شتت عندها أو جيشنها لكي لا نصت. فى دغم دعاية التظام التى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال بدء دخول مركبات الجيش إلى تالة في ١‏ كانون الثاني/ يناير 
١١ر‏ هدا الفديو : . > www.youtube.com, watch?v = brcbz7T[HLnU‏ :ماعط < 


(۱۳۷) راديو اكلمة تونس»»2 «تواصل التحركات الاحتجاجية في المدن»» »۲١١١/١/۷‏ 


< hîtp:fwww,kalima-tunisie,info:kr’News-file-article-sid-2806.htm! > . 
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ر“ 0 75 2 ع 2 نم e‏ م 
و صشت حمتة الاحتحاحات ال بب والارشاس: فد اشار الموقع 
الالكتروني ١‏ لاذاعة # كلمة تو مس بجملة و اجل ت قط إل حرق مو ية مأليّة 
أ ا 0 li‏ ذل ا 1 2 
EE‏ مكثر ف كت الد الوطلي) وهو لموفع 


علو 


الالحكتروني لحزب الماك الشيوعي التو نسي » عن أحداثها ا كناد إليهاأ 
ر ٠.‏ (15) 

ومن أجل إلقاء الضوء على تحرّكات سليانة» نعود إلى شهادة سمير كوكة 
LS e 0‏ لكامرات بريه 
التاني/ يناير» حيث أحرق المتظاهرون مقر البلدية مرّة أخرى ولجنة التنسيق 
التابعة للحزرب الحاكم. وبالتأكيد فإن هناك م ن استغل هذه الفرصة لنهب 
العاحات PE EN‏ ا لجار رايا صة. لم يكن الميحتجون؛. وم 
عاطنون آ ن العمل © يتتمول لأ إضاء ر سياسێ أ 1 نقابی. » 56 إلاتحاد e‏ 


لم يؤد 8 دور ري في احتجاجات سثانة» کاله آنا فى ! ألو لاد ناث 

المجاورة (في اله الثمال الغربى)ء بل . أدى دورًا | في امتصاص الغضب. فقد كان 
8 »ا | 3 u‏ ياه E‏ س 

مختر ها س قبل نظام E.‏ مد قترة مک وتال مستفداأ متر بحا مس 


4 EE ا‎ a 9 EID 
النسام. أذ کر مر 9 ان مواطنين دهبوأ أن مقرّه شي سلبانة وت طردهم».‎ 


ولم تشهد سلانة ١‏ أاحتحاحات ااا ت لمؤعنات: ١‏ التعليمية فى 


ب 


الولاية. وكذلك كان الوضع ئ ند مك ا ولا مان انضاة وقد 


+ ع1 اء زا ف و 9 3 0 0 كت ]1 5 1[ 5 8 1إ‎ 3 E 
شب کي ضرف ا طس اسسا مسي عا صبو ل ه أحرقوا ا الأمنء 8 نهبوا اه‎ 
ا ا‎ 

5 


E2 


1 |“ ا 
مكذ! يمن | کک بعليل من ٠‏ الحذر. المناطق التونسية التي طغت 


ص 


الاحتجاجات المطلبية المباشرة على ا النقابية المنظمةء لم 


1 


تحتضيتها اي سا رة نقادة أو سساسية » تذلك رأغمَتها حو ادت عبرت عن حَمَدٍ 


. المصدر نشسية‎ (TA) 
«انتفاضة الفقراء فى سيدي بوزيذ  اليوم‎ ٠٠ الديل #حزب العمال الشيوعى التونسى‎ )1۳١۹( 


إلتاأ: العثرون: الاحتجاحات تت في صغوف اشاس التلمذزىء: ۷/ 2/١‏ ١1١١5ب‏ :ص يط 
ئي والعكرول ج ف ي بسا شر ي / 3 ¢ Pi‏ 
www afhadil.org;ypip.pEp?article 30%} =‏ 


)۱٤۰(‏ من شهادة سمير کو که 


1A 


2 


r + 5 8‏ 5 + 3 3 ر ؟ 5 4 ب م 
جک + حن ! مدق مواطتون عا صو ني على مات سج ا ےک , ر سو ف تحنو 

«RF 3‏ م ٠‏ ۾ ج 03 ِ 35 8 عو ۲ 2 
حو ادت سلافة نمودحجا لعجو ادت حللدو بة في اليوم الخامس ر العش رين 


' : 0 5 
ولح وادث العاصمة التونسية لاحقاء حين تتعرّض شركأت ا تجارية 


بالتزامن مع الاحتجاحات في الك الغربيء كانت الاحتجاحات 
الطلابية في صفاقس ومحيطها تكبر شيئًا فشيئًا. وقد سجلت جبيانة لليوم 
الخامس على التوالي مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوات الامن التي 
دا 5 1 ا UES 5 1 IS‏ 
حأصر نهم ي ii‏ دهم و 2 الخروج إلى الشوارع ٠‏ 


المرحلة الثالثة : ثورة شعبيّة لاسقاط النظام 


اليوم الثالث والعشرون ۸/ ۲۰۹۹/۱ 
سمه هذه المرحلة من - جهة النظام» هي شروع الأجهزة الاش قى 
الذخيرة الحيّة بشكل مكثف في محاولاتها لليطرة على 00 
وسمتها من جهة الثورة انتشار أعمال الاحتجاج في البلاد وبدء التحرك النقابي 
مما شي الحركة الطلابية التو تة وألا تحاد العام التو نسي للشغل. 
لقد انخرط لقابيو اتحاد الشغل وقياداته ف جم الور 
دعوات من الاتحادات الجهوية في م تلف ! لو لاايات+ واجتمع غلك کر 


هم في ساحة محمد علي آمامت لاتا نسي ERE‏ 
نرت م تظاهرةٍ ؛: و ی ا ا بهذا التجمم مااي 

تاي | الح 3 ك النقابي م کونه جاع بعك احتمام الور التو نسي الأول 
محمد الغنوشي مع أعضاء الفكتت التنفيدي لا تحاد ب وطلب منهم مساعذة 
الحكو مه فى إخماد الحركة الاحتجاجية في تو نس . د مطال اتحاد الشغل 
خلال التجمع النقابي في العاصمة لم تتعد بداية إدانة ا ات عست ت 
الرصاص الحىّ» والوقوف مع المظلومين» وحث الحكومة على حوار جلاي 


<hitp:/! ء151١‎ م١9“ رأديو #كلمة تونسر؛اء #تصأعد الاحتجاجات التلمذية1‎ )١81( 


ww قزم تمي 5513-1 أ دعا‎ ihfoikri News~-Bie-afticle-sid-2B07 htn <« 


۲14 


داه 


يحقق مطالب الحركة الاحتحاحة ٠‏ وهر الأمر الذي دشع العشر انت من 
النقابيين في الساحة المحاذية لمق الاتحاد ا تجاوزه والهتاف عد النظام 
وضدّ عائلة الطرابلسية ورفع شعار: «شغلء حرية» كرامة وطنية»" . 


وبهذه المرجلة تكون الخورة قفا أكملت دائرتها الفبغيبّة والتقابتتة 
والحزبيّة. وخاصة بعد أن استقرّت في العاصمة تونس. وسيتمٌ معها إنتاج 
الحالة الثورية التى سترفع شعار (86هع8ء1» (وتعنى ارحل!)» والذى أصبح 
يختصر جميع الشعارات والمطالب السابقة. 


في هذا اليوم» تصاعدت الاحتجاجات والمواجهات في مدينتي تالة 
والقصرين» ففي تالة سقط خمسة قتلى في ساعات متأخرة من مساء هذا 
اليوم» تخا ا او لو ا ات لسر سي 
في معتمديات متعددة من الولاية. 


تحر كات طلابية محدودة. ففى ولاية جندوبة» استعملت قوّات الأمن قنابل 
الغاز والتصاص المطاطت لتفرييق الطّلاب. وفى مدينة فريانة والجريسة من 
ولاية الكاف» استمرّت التظاهرات الطلابية والمواجهات مع فرق الا 
فى ولاية صفاقس فقد انضمّت معتمدية الصّخيرة إلى الاحتجاجات الطلابيةء 
حيث خرج التلاميذ وأهاليهم من المعاهد في مسيرة ردّدت شعارات تطالب 
بالتنمية العادلة والتشغيل» ولم تسجّل صدامات مع قوّات الأمن التي راقبت 
١ E im mo |‏ 

لمسيرة عن قرب 


في هذا اليوم أيضًّاء بدأ نشر وحداتٍ من الجيش في محافظة سيدي 


)£( راديو « كلمه توسن اه ا(اتجمع نقابي في العاصمة مساند للاحتجاحات:» ») ١١/١/48‏ ۰ ن 
http: www,kalima-tunisie.info kt News-ile-article-sid-2818.html > .‏ < 
عمر ؛ ش .> 1743375351517 = http: www.facebook.com;video;video.php?v‏ < 
)١44(‏ منظمة العفو الدوليةء «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة .1 فن .١١‏ 
)١52(‏ راديو ( كلمة توتس؟› «(تحر كات واحتجاجات تلمذية فى عدة أماكن س البلاد.» ۸/ ١‏ / 


< http: www, kalima-tunisie.info‘kr?News-file-article-sid-2810.html > . ۲*١ 


ا 


بوزيد وفى القصرين لحماية المنشات الحكومية والبلدية. ولكن ذلك كان 
مؤشرًا لميول الجيش الذي لم يتدخل في السياسة منذ أيام بورقيبةء والذي 
EF x + a - 35‏ هو و # 5 7 5 و3 ھی ت 
حافظ على عزلته في التكنات. لقد استخارم الجيش مرتين في قمع انتفاضاتٍ 
: : ش 1 3 
شعبيةٍ عامي ۹۷۸ و٤۱۹۸‏ نتيجة لفشل الأجهزة الأمنية فى قمعها. وقد 
٠ + H4 TE ce + ٠ ۰ 0 5‏ 
تصبعهفا رو ده في مر حلة رين العابدين. الجيش التو نسي معحدوم الحجمء لكنه 
جيس مهنى ومتظم بشكل جد ولا سما وحداته الخاصّة. فلقد بدأ ندر نب 
اه 5 5 5 1 + عو + 9 4# 1 * اب > E‏ 
هرد اأ الجيش في المدارس العسكرية القر لسسيكة واليلجيكية نم في المدارس 
NS EE LN SSE ٤‏ الو 
الامريكية. لكنه في السئوات الأخيرة. عدأ نتاج الا كاديمية العسكرية 
ا العاملة منذ عام ط5531١.,‏ 


البوم الرابع والعشرون 5١١4‏ 
أدرك النظام بلا شك حقيقة أن الثورة تستهدف وجوده فى المطلق. وأن 
سلوب الترهيب الممؤه بجرعة خفيفة من الترغيب» 
انقلب عليه» وحصّن الثورة بدفعه فئات وقطاعاتٍ واسعة من المجتمع 9 
f ٠‏ 


الانضمام إليها. ساد في هذه المرحلة لدى النظام اعتقاد خاطئ» يتمثّل في أن 


ص 
س ل 


عدم قمع التظاهرات بالعنف المطلوب هو الذي ادى إلى امتدادها أفقيًا من 


نع م جد : 
ٍ 


الاجراءات التعسفية6 3 


# 


و اي "" 1 1 HE 00 OEY E‏ 
نا ی التوسع المجالئ. و مو ديا من نا حجمةه الهدة والتمك: والكثافة. ذلك 


4 0 


فقد أقدمت قوات الشرطة» وفي توتر غير مسبوقٍ لتعامل السلطة مع الحركة 


الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية 
ا e‏ 1 9)77{ 
اطا ی الاو في لقص ص 5 


في هذ! أليوم أيضاء أصدرت حر كه النهضة بيبانا بأسم زعيمها الشيخ راشد 
الغنوشي شبهت فيه ما جرى في القصرين بما يفعله الصهاينة في فلسطلين › 
EO‏ أ ء 00 . : : 0 
واشارت إلى تمزيق صور الرئيس من قبل المتظاهرين : ودعت إلى رصل الصفوف 
مع الانتفاضة. فهي تدرك أنها انتفاضة شاملة»ء ولكن البيان لم يطالب صراحة 
)١55(‏ عن أعداد القتلى فى مجزرة 4 كانون الغاني/ يناير ۲٠٠١‏ يمكن الاطلاع على بيان 

ا 


¥۹ 


Î TDC : : ar OAL E‏ ا 

بسقوط التظام او رحيله بعد» على الرغم من انها حملت السلطة المسوٌونية 
لمحا اا E SL‏ بواجا i‏ صن تاصق 
المأ ر ورثقع الحصاء رعن مدينة تالة وإله رين وباقي المدن والقرى المحاصرة 


واطلاق س سراح أ لعا 


ع میا 


. وعرت #عن دعمها !! امل لانتشاضة شعيئا ولمطاليه 
المشروعة في العيش الكريم واحترام كرامة المواطن وود 0 ْ 
لمسم و تد a‏ ریو و ام کر امه لمواطن ووضع أ سبد اد رنھ 
الأرز أق4. ودعت اذ : ننهضهة * كل قوى الشعب ب ونخبه إلى ! الاليى اک بفعاليات 
الانتغاضة الشحبية التلمذية والطلابية والثقابية». وئادت اقوى ا الجادة 

8 ا 1 0 5 کو + 4 FIV ! ٤‏ ع 
EIA 0 5 1 7 1 17 :‏ | 
إلى الا جتماع السريع والتوحد لا تاد الموقف الملائم ا نے سےا الجللة إا 
ف طا لت ل 0 00 فكان تاف وو 
ع ب ا (NEA e‏ 


ألا المكلباتك الام فى تر ا ا فى إعلان مواقف تفترق فِها 
مع النظامء على الرغم من سعي الأخير لتدجينها خلال السنوات السابقة: 
فقد أصدر اتحاد الشغل بيانًا طالب بسحب قوّات الأمن ورفع الحصار عن 
القصرين وتالة وإطلاق . سراح -جميع الموقوفين على خلفية الااحتجاجات 
الأخيرة ودعت أله تعويضضص عن اللطالة وفتح حوار وطني شامل بخفصو ص 


11 
الإصلام السياسي في تو سی 


تأتي أهمية هذا البيان» من كونه يعد نقطة الافتراق مع أركان النظامء 
خاصّة أن الاتحاد العام أضحى تحت ضخوط نقابية وشعبيّة كبيرة» أجهة 
المشاكل الاجتماعية والبطالة وترذىي الأوضاع الاقتصادية التي ات “سيان 
موضوعية لتفشجر ا لثورة وانتقالها عبر الولااياتء يه الاتحاد إلى 
محاولة الفغط على الحكومة التوتسية لدفعها لمعالجة سريعة لهذه القضاياء 
SEE a ASS‏ 








.؟٤/أ١١ ملحي رقم‎ )١40( 
5/1١١ ملحى رقم‎ )۱٤۸( 


(۱۹) راديو #كلمة تونير:. #اتساد الشغل يثاء من رة الوزير الأول ويصدر بياثاء» /١/8‏ 
www,kalima=tunisie infojkriNews-fle-article«sjd-2830, htm . SS‏ لمكا < 


+3 2 حجر انویر الأول کہ یا ف الغنوشي + سا المكين شيد هس الاجتماع مهم بتار يج 
4 كانون الثاني/ يناير 5١1١‏ أن المسائل الاقتصادية تخرج عن نطاقه 


ا 


لقد كانت معظم الوفيات في صفوف المحتجين في القصرين وتالة بأعيرة 
نارية» ومن الواضح فيما أظهرته السنّجالات في الصحافة التونسية فيما بعد 
أن خلطا عامًا جعل الناس يطلقون على أيّ رجل أمن يستخدم الرصاص الحيّ 
ويرتدي قناعًا أسود تسمية «القتّاص»(1*'). وهذا يقود إلى استنتاج فاده عدم 
اعتياد المواطنين التونسيين على ظهور رجل الأمن باللباس المقنّع. ومن 
المحتمل أن يكون القناع من أجل إخفاء هويّة رجل الأمن الذي يعيش في 
المنطقة نفسها وحمايته من انتقام عائلات الضّحايا أو السكان المحليّين. 


على اق حال. ارتبط مشهد القنّاص المقنّع بولاية القصرين خاصّةء إلى 
حد دقع رئيس الوزراة التونسق البائجي قائد السبسى احا ربخد الانتقادات 
الو هت اله ف شان ا اه ال الا كد أن #شخاضة القصدرية 
وتالة أودعوا اا I E‏ 
فى #الغناضفمة التونسية بعة ذللك» الا أن سقوط أغلبية الفحانالشن ولاية 
القصرين على أيدي ما اشتبه في كونهم قتاصين» يدل على «اضطرار؛ النظام 
إلى ذلك يسبب عدم قدرة غوّات: النظاي الق ارب على قعالم 
بالوسائل العاديّة من جهةء. وعدم استعداده لاستقدام قوّات إضافيّة من 
ولايات مجاورة يعتبرها أكثر حساسية. 


. وبغضنٌ النظر عن حالاتٍ أخرى رُصدت 


هذا يعنى أن النظام فى غمرة انتشار الاحتجاجات في كثير من المناطق. 
فاضل بين الولايات» واختار استخدام «القوّة المميتة» ضد الولايات الداخلية 
له رین وسيدي وریت سوف يؤدي إلى تعطيل النظام العام في البلاد. ولا 
حتى انفلاتها من قبضة السلطات الأمنيّة. 


من هنا أيضاء يمكن تفسير أوامر الرئيس المخلوع بقصف حي الزهور 
فى القضرين كينا أعلقت عن ذلك اة الح +١‏ للد كان اللعتصود 


)٠١١(‏ أجرت صحيفة الشروق التونسية حوارًا مع قنّاص تونسي استنكر فيه الخلط بين القناصة 
رخال الأمرب انظر 00 وة 15/۸ 
(؟5١)‏ الصباح (تونس) .۲۰۱۱/٤/۳‏ 


(*15) الجزيرة نتء «بن علي أمر الجيش بقصف القصرین )۲ ؟١/5/١11١5.‏ :نإنصنغط> 
R:excres: EY31A33E-F535-49E0-91 E3-A8009921F5B8.htm > .‏ لل www.aljazeera.net‏ 


YY 


إخماد الاحتجاجات بأيّ ثمن في مناطق لا يتوقع منها أن تصّعد العنف» في 


و 


ن أن منأطق | أخرى قادرة على تعطيل النظام متل صفاقم 3E‏ أمتئع النظام 
عند مواجهتها بو-حنسة ۽ وفضل إلى | آخر لحظة أحتو واءها ”5 , 


في ضوه هذا التحليل. يصبح من اله لمبكر الجزم أن مواقف الجيش 
المبدئية هي السبب الحقيقي ا تطييق اا e‏ 


a 9 7 ١ 2 :‏ + 
حی الزهور؛ و يصح بالامكان ‏ ما لم تتوفر معلو مات لجل يده س الاستتاج أن 


صم 


الجيش تصراف بواقعية حال |الأحذا ا فعمى حالة ا من اممك ٠‏ 


قول الرائق القائل |[ الجيش لم تلع الأمر 5 3 أله تطبيق نظدًا لا طا 


الحي بالسكان: ولعدم خدری الخطوة. ولا مكانية الحتواء الاحتجحاحات 
a‏ | من E‏ اليو مين | ا 


في ولاياتٍ أخرى. 5 أن الجيش لم ينض إلى الثورة في القصرين بقذر ما 


#4 


كان له إحتهاد ! ات وح إلى قصف حي مزدحم. وأنه باللامكان التغلّبت 
على التظاهرات بوأسطة أجهزة الأمن. وهذ! ما جرى فعلا. 


ل 

على وفع نبض | شارع لم تعد مطالبه ته تقتصر على التشغيل ومحارية الفساد 
وغيرها من المطالب الأجتياعية الع ار کو ا 
التنمية فحسب+ بل ايت تتطور فى اتجاء المطالبة بإنتاج حيأة سياسية جديدة 
فى البلاد تتجاوز #عصر) الحزب الدستوري ومعاييره للحا الا الرسمية 


والمعارضة؛ نذاث الأحزاب السياشية المعارضة في نویس فرقم اعد لقنت 


١ 
مطانيهاء إذ ا الحزب الديمقراطى اللي تعيل الااعتصام الد دعا إليه‎ 
صحفيو تونس بيانًا دعا فيه إلى معالجة الأزمة فى أسبابها العميقة وأيعادها‎ 
.' المختلفة» التي تبدأ بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى‎ 


چ 


خلال هذه المثرةء ازداد اتمخراط | الفقات الو سطى شي الثورة التو نسية 6 


AANA + بببببججبببببو مدع سبج سبسبسبببببجججج‎ YY ELAHY © 2^ HHHH. 


. أن عدد ضكأيا أحتحاحاتث ولابة صفاقس بلع ت شط‎ ES سوف یسن‎ )١514( 


)١55(‏ بيان الحرب الديمقراطي التقدمي «من أجل حكومة إنقاد وطنيةة ٠١1١/1/9١‏ للاطلاع 
على نص اليان انظر ملحق رقم .)١17/151١(‏ 


v٤ 


: 95 00 5 0 اس 508 3 
ولا سيّما الصحفيين والمحامين › والمهندسين الذين قأمت قؤات الامن 
بملاحقة بعضهم واعتقالهم. أمّا رد الفعل الشعبي» فقد ذهب أيبعد من 


#3 + ج ع« عو * 0 5 م8 لب عه 
الاجواضة والتقابانت ]د يلا يرفع سقف مطالبه ويرفح شعارات متحدية 
ا 6١5521‏ 


EE TE >‏ ا E‏ م 5 9 4 
للر ئيس رین العاندذين بو ی اهما حصل في تظاهرات و به جقصة ۰ 


EE‏ اك لي يعر ولاية صفاقس ومحيطهاء. 


فعي مر کر صفا فس بذت الاحتحاأحات الطلابية أكثر إصرارً! وتنظيماء؛ حيث 


ع« 


٤ :‏ 2 زم ات EE‏ 2 5 1م 
خرج الطلبة من المعاهد ورقعوا 0 ضد - النظام. وقد ادى اعتداء قوّات 


الأمن على تظاهر لطنة جين | لمعأهد» وأاحتماء هؤلاء بالأحياء اة 
الفقيرة 1 لى تفاعل كانه مع ا وقد عرض موقع الو توت 
مقاطع في اليوم نفسة افا 5 أمام المستشفيات والمؤسسات الحكو مية 
س چ ةب fSoAJ‏ 

أا في مركز ولاية قابس (جنوب صفاقس)» فقد شهدت آغلب المعاهد 
mT Ce‏ معتمدية الحامة. في الولاية نفسهاء. فتسيرة ا عرد 
مق الاتحاد المحلي للشغل » شارك فيها المتات من التلاميذ والمواطنين 
ا لي اقتحام مقر الحزب الحاكم 0 


وفى عو کر القيروإنء شرق صفافس »؛ وات الاحتجاحات الطلابية 


025 رأديو #كلمة نونس #مواجهات مستمرة ودامية في ققفصة؛: chiipi «+19 /1 7/65١‏ 

News=fie-artitle-sid- 2844 htin} > .‏ نانج أن 1ع لقنت لتلا بمج 

/١/م1١ راديو #كلمة تثرنس4» #مسيرات تلمذية وطلابية بصغافس واعتداءات أمنية»»‎ )٠٥۷( 
> :ماع‎ www. ka lima«tunisieinfojkr;News-fie-article-sid-2847.htmi > . ۲*7 
< http î www yo utube, : (4)انظر على سبيل انمتا ل المعطم التالي أهام مستشسى المدينة‎ 

somiwaltbiv z= {FhgedZkK TIM >. 


t 0‏ 
ونمشاهدة جاتب من | لاح تجاجحات الجامعة في ۽ تقس المج ج 


E 


< kitpijfwww.youtube.com;? : د أنظر‎ 
اموب‎ == NI YTTCEBEDeA 2 . 


(29١)رآديو‏ 8 كلمة توس #تحر كاميب احتجاجة في قایس وافتحام عفر للحزب الحاكم:؛» 


> http: jiwww,kalima-tanistê لووط 2843 - لتجماء اروم اعوج لل مانم أ‎ < Te 
<“ ارخا‎ I www.youtube cottiwalchîv = bVyFenzQO0oo >, الغثر الفديو عن ادات ااا‎ 


انظر مقطع الغيليو الخال 56 أليوم دأئه عد قأبسى : > http: www. youtube .com;watch?y‏ < 
bVy¥FeuzQOon * .‏ 


¥2 


والتي شارك فيها ناشطون تقابيول. وقاموا شمر یی صور الرئيس زين العابدين 
ب غا لاول مو ارقت «صووه رك ة لكلاف ظا هرات يدي جوز ید 
ال هاجت شارا غا اط راب 


أمّا في تونس العاصمة» فقد أورد موقع اليوتيوب مقاطع حشود طلابية 
داخل الكليات والمعاهد الثانوية؛ في كلية العلوم بالمركب الجامعي ""' 
ومعهد خزندار”" '' وغيرها. ورُصدت أيضًا تظاهرة سلميّة في ساحة الباساج 
بوسط العاصمة”*''"'. إن الفرق بين التظاهرات الطلابية في ولايات الوسط 
الشرقي. والتظاهر ات الطلابية في تونس العاضمة» أن اا عب المسار كت 
فين الأخيرة كانوا في غالبيتهم العظمى من أحزمة الفقر, وفع وصول 
النظاهر إت الطلاية إلى دروتهاء أعلتت وزارة التربية والتعليم التونسية عن 
تعليق الدوام في كل المدارس والمعاهد والجامعات التونسية*'“ 
محاولةٍ يائسة على ما يبدوء لحرمان الطلبة من أماكن الل 


أمَا في إقليم الشمال الغربيّ» فقد انفجرت احتجاجات في ولاية جندوبة 
قام بها عاطلون من العما ل وآذت إلى أعمال عنف واسعة وتخريب؛ e‏ 
سيريا الك ار لفك الجحديد را نقيت ملا ا و 
ا ا ا ا ی سمشم من ا 
النقابيّةء واجتاح فيها المحتجّون شر كات و مؤسّسات وطنية وخاصة" '. 


جيه 


ونه 


)١5(‏ راديو «كلمة تونسر»»؛ 7الااحتجاجات تتواصل في القبروان وتمريق ضور لبن صل 


2 


< http:: www. kalima-tunisie.info:kt News-hle-article-sid-2840.html 2 . FEELS 
< www.youtube.com: walch?v = dDYMi-AKRHY >. : )انظ فع الوت‎ 

(171( انكر مو فح أليو تیوب 010171-17 = www.youtube.com walch?y‏ تمااط 
http: www.youtube.com; walch?y = 7ASYX Wcoa0s > . 155‏ < 
)11( انظر : < hitpiiiwww.youtu bç.con‘watch?v = Q3ywETk-YLU‏ < 
(155+ابظن: . > http: www ,youtube.cam;watch?v = 78mhm984pi0‏ < 


1173 قم 1 »* اا هع jD‏ ذا : عع تخ ١‏ ۲ 
) ) موقع بي بي سي بالعر بية ؛ اه تعلق المتارش و اعا ١/١/٠‏ 
hitp:!: www.bbec.co.uk/arabicimiddleeas1‘2011:01;110110_tunisia benali.shtml << .‏ > 


2١١١/١7/١١ راديو «كلمة تونسر»؛ اتصاعد نسق الاحتجاجات فى جندوبة.؛‎ )١١7( 
> http: www.kalima-tunisie.info‘krNews-flc-article-sid-2841. html << , 


)١9/(‏ حول طبرعرة الا حتحات اث نت في جندوبه انظر 9 الغيديو التالى في هذا اليوم . 8 والذي يثم 
فيه إحراق مؤسسة مالية حكومية: < http: www.youtlube.comiwatch?v = RxpFoTUJQuA‏ > 


يلاحظ من نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن عددًا من الأحزاب الجديدة والمغمورة - 


i 


تدا لومزية الشار ات ت التی أصابت رأس | الهرم في الدولة» وأ 
مقار الحزب الحاكم فن شد من ابات و الول مات على اَن 
التونسية وصلت إلى مرحلة مأ يسمى عادة #(نقطة اللاعردةا» فخفتت 


اقا ااا ا وا ا الس تظانن 


81 - 
نمج زات 


ر 


i< f Tf‏ 0 أت 53 1 7 ا 
بالحريات» نتطهر شعارات تجعل س الاطاحة le‏ هدكأ تا EEE‏ 


9 5 ا 3 
نحته كافة المطالب الاساسية الا خرى 


1 8 0 ٠ 5 1 8 C0 e + + +: + 5 5 8 5 3 1 

كن ظل هله المطائب والمطالب الجعبية الا خرى: م جه الرئيس ا 

بن على خطانًا تلف توا اا إلى الشَعب الو و صات ثيه الاضطرابات 
a 5 ê 0‏ غ 

اعمال قلة مأجورةٍ وإرهابية تسيّرها من الخارج أطراف يغيظها نجاح 


سے 
2 


مء م +« 4F‏ 
لو لس الذى تشهد به مؤسسات دولبة نزيهة.» وتوعد ١‏ كل من يعمد للئثيل 
من مصالح ااي وتعرير تاتا وشيا اتا بان القاتون سيكون هي 
ع + 1 5 + ا ده 5 2 e RS TÎ‏ 

الفيصلا. وأعلن عن خمسة قراراتٍ تشمل مضاعفة طاقة التشغيل › 


تپ 


مياديتها خلال عامی 7١١١‏ و5١١7‏ وخلق ٠١‏ ألف وظيفةَ جديدة. كما 
2 عبن ع 7# :اي يو 9 + 2¿ 14 4 + عاك < ¢ :+ 
قور عقد نذوةٌ وطنية خلال شهر شباط/ فبراير تارك فوا الال 


الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات دات الصلةء لطرح 
تصوراتها بشان تشجيع التشغيل خلال السنوات القادمة. ووججه الشكر إلى 
5 ا 2 ْ ١‏ 11 ل وك ا ti‏ *» 

ابر حينم اللببي مجمر القدافي عدى «المبادرة الكريمة بسهيل تنقل التو نسيين 


في منطقة الشمال العربي التو ت اشتطافت أن طا [ على نسية معحدودة من | الأصوات. ففى ولاية 
سجال جه بے ٤‏ حملت ثائمة الال آلا جتساعي . رغم تاها قل بو م وإححل 8 من الانتخابات على م نة 5 
و a‏ من و 7 عبن قك وح محري سير العاطلين من العمل. وقد 


+ + ھ عه 


RAT GEDA 
وقائمة أخرى هي الاتحاد الو 3 طني الْحَرْ على ما نسبته 15 في ألمئة من الأصوأت؛ في حين حصل حزب‎ 


ات فى زرك على 8 في المئة من الأصواإت ت. هكذاء يتضح أن ولا بات الشمال الغ ربي لم ا هه 


0 


صعود أحراب لم تحقق es‏ الوطئي» ه وري ى مجهرية ذأبت شعاأرآت متعدذدة: ر دو 
اهر OSLER‏ لحالة الس حتجاجية في هذه المنطقة والتي رصدناها في يوميات الثورة؛ إذ 


أن ضعف الق ت المياسية والنقابية في إقليم الشمال ا ۽ جعل !| لمشترعب: فيهاأ يمختارون 
ا سوا مه ع ره لَه المزاجية ! له كم 8 ن المواطين ٠‏ ا 3 ذلك وط 


ايد ذ ” 

فقدان تلك الفئة ثقتها في رموز الأحزاب الك ا لفول إن # فرط الأسمز زاب هذه كانت 
امتداد! تلحالة الاحتجاجية العشوائة غير الموجهة» وقد تح ر هذا المشهد كذتك في الوسط الخرببي 
المهمش (توزر وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد): رلك في أذ لتعامل الحهوي أيضًا تأثيرًا في 


نہ ع اکا 


TY 


٤ 0‏ 5 س عم أل تس 0 5 فا 4 
و و معاملتهم ال فيا كل دف الاحوة والمسالذةة . 


6 


کس + 1 | - a‏ 5 1ه 


په فار ال ف و ان الكو ةم کج ا نس التو ا 
ا ذل في خطاب بن علي : 


حالة الارباك داخل النظام وعجزه عن معالجة أ ال ةة تح ادذاكه: أن 
المطالب باتت تستهدف إطاحته؛ لذلك عمد إلى الثر كيز على البعد الخارجي. 
وأن الثورة من صنع آطراف خارجيةٍ تستهدف تونس. وهو , 
الحالة !ا افر الال الور إضنافة ال محاولة التر كيز على الج 
الاقتصادي بتفهم المطالب الاقتصادية متجاهلا الشقّ السياسي من المطالب. 


3 


وتک 56 ضوء مقارية نظرية آل اکت والمخرجات EEE‏ 


١ 8‏ 5 ا قد ° ال RRS‏ وات دوي م 7 000 : 06 5 
ا 00 تبقشية معا لححجهة ألا نظمة البيانية لأزماتهاء ملا حجلة عدم قدرة 


النظام التونسي بالياته وأدوات إدارته الأزمة على التقامل 0 المدخلات 
ف ا 5 الذى 1 
المرحلة: د 0 إلى وصح 0 وتتعطّل . التفاعالات دإاشلهء 0 يؤدى 
إلى ضرورة إزالته كنتيجةٍ حتمئةٍ لا مر منها. 
محاولة النظام تبرير العنف الذي تم استخدامه من ل التر كير على 
ڈارھاأے ١‏ حالة تككرت الثورة المصرية والليبية. وكان هدو 
مصطلح ار بي هي تحور 3 لور ۵ وا و حال في 
فقط وضع الغرب أمام خيار محبط: | م ما دعم النظام أو تقبّل البديا ل القادم 
المزعوم وهو (الإرهاس الاسلا مي پیر تداعيات محيفهة على مستوق 
ال لنظام ارا 1 2 6 الغرب. وأ لمقصود تاد هر أاستعطاف الدول 
الغربية المأعلة على .سمو ىق السياسة الول او تحميف انتقاداتها وتحذيرها 
1١54(‏ للاطلاع على نص خطاب بن علي الثاني: انظر الملحق رقم .)١(‏ 
Pavil Easton, A Framework for Political Anaitysis, Prentice-Hall Contemporary Political (171۹)‏ 


Theury Series (Engiewood Cliffs, NI: Prcntice-Haii, 1365}. David Easton, 4 Systeme Analysis ûf Political) 
Life (New York: Wilcy, 1965}. 


TYA 


التي يضمنها النظام لقانم قد با ذلك سيل فهذا هو موف المؤتسات 
النظام للوهلة ا ل إدرقفت فقوا الى جاتب ده 0 
واقترحت وزيرة خارجيتها السابقة ميشيل إليو - ماري تقديم دعم أمني للنظام 
ا لتونسى للاستفادة من الخبر برة الفرنسية فى مواجهة التظاهر انتب فى حين 
عجرت الولايات المتحدة ة عن تقديم موقف واضح من الثورة التونسية» 
واتسم موقفها بالضبابيّة حتى اللحظات الأخيرة قبل سق 0 ع 


- أمَا المعطى الأخير الذي يدلل عليه خطاب بن علي» فهو نضوح 
الثورة الشعبية في الأطراف. واستعدادها للانتقال إلى المراكزء والتي 
ا بصفاقس وانتهت بتونس العاصمة. هذا الانتقال الذي ينقلها في نظر 
النظام والنخب السياسية من حالة الانتفاضة الشعبية وأعمال الاحتجاج إلى 
حالة الثورة المحتومة الحفاة: ونجد فى خطاب بن على قرارًا بخطوة 
تكرّرت أيضًا فى حالة مصرء وهى إقالة وزير الداخلية. وقد تكرّرت هذه 
الخطوة في التاريخ التونسي بعد كل انتفاضة. وتتضمّن اعترافا ضمنيًا بفشل 
جهاز الأمن. ولكن من دون التصريح هل يقصد به الفشل في قمع 
التظاهرات ا لم يستخدم العنفب الكافي مثلا. أم ال الاقالة من 
استخدام اتف ضد المتظاهوين: ويمكيا بسهولة تحيل مو قف اة 
الا سلاد ص جهاز مني استخدم م من العنف تجاوز فيه المعايير كافة 
إذا مجح في و فی القضاء على نهديد النظام. الأمور تقاس بنتائجها 
السياسية وليس باخلاقيّتها. وفي الغرب كما في الشرق». يعاقب المسوؤل 
كما يبدو على الفشل» ويكافأ على التجاح» وليس على الأسلوب الذي 
تحقّق به الفشل أو النجاح» أو أخلاقيّة هذا الأسلوب. وكان من الواضح 
فى حالة إقالة وزير الداخلية أن النظام شخّص فشلاء وأنه بدأ في التهرّب 


5١١١/5/١9 محمد بلوط› «الثورتان التونسية والمصرية تفضحان فرنساء» السفير.‎ )۱۷١( 
أ :خط‎ fwww.assafir com’ عامط الك‎ Arlicle.aspx?Editionld = 1777& MulhakArticleld 
= §2520&Mulhakld = 1336 >, 


۹ 


وفي | أولى ۾ بوادر انحبار ر عناصر من الجيش | التونسى للمحتجين : 
قات من الجيش في الرقاب صر ولاية سيذدي سورد بد بالدقاع حير بعص 


4 کے از ۾ دن 


إا حتجین اديه ١‏ حنمو ا | بعربات العحكن: ور ما أعخبر هو شر ن أمحانيه 


38 


تحييد الجيش في الصّراع بين الشتّعب والحكومة""'. 
المرحلة الرّابعة : الثّورة في المركز وسقوط النظاء 
اليوم السَادس والعشرون 701١/1١/١١‏ 


فين ناض الاين و المع E‏ وقد عرض و 3 قم اندر موب عق لع نيه 


ب +1 1 3 ينا ¢ ن {VT} 5 5 4 ٠‏ 
تضاهرات عير مسبوقة في حل ا مواجهات عنيقة 
نيد السات العاضي وو ات الشوطة e‏ استعملت القنابل المسيلة للد موع 


والرصاص الحي لتشر ببق المواطئين. کا و ا بعتب على العديد من 
المحامين اقاب في شارع الحبيب بورضبية. يوتحت ممحاصرة مقر لحرن 
الديمقر اطي التقدمي ومقّرٌ نشابة الصحميين كلاه کیره من أعوان الوا 


لماي بولكن هذه التداعر اك تولك فى الا إلى رض حك 
تم الاعقداء. عل شے کات ETE‏ تجارية ورك كما حصل في حي سيدي 
اننا رفي هذه المرحلة؛ تعسّدت وسائل الإعلام إظهار أعمال فوضى 
ھاو یت ماد خاصة على | نها الاحتجاجات. والحى اننا قد 


لاحظنا في الأيام السنابقة أن تول اعمال الاحتجاج إلى فوضى وارد في 
المناطق المهمّشة (والأحياء المذكورة هي حزام فقر حول العاصمة)ء التي 
چ 4 ا 1 چ 

ترفع شعارات ت متعلقة بالحق في العمل واا E‏ ذلك تبر أنفنا إلى 
افتقاد التنظيم الذى بعطي النظام فرصة فى اتهام الممحتحين بارتكاب أعمال 


<hitp: www.youtube.com; :¥° ذ١ مو ف ااا تومفاة عمقفم صر تن بتار يسح ۰ م‎ (iv) 
ا ا 1 ا‎ 

< لم16 زسزاع لا ه تزع ويب 

> ححا نا انام ل سمح نم41‎ com; بج امتقو بط‎ * XyYCzHOGadaa << : أنظر‎ (IVY) 


(1۷۳) منظمه حرية وإلصاف؛ «توأاصل وتوسم الاحتجاحات أ ؟ جانغي ٩‏ صن مو قح 
الضوان كت اا 5331315 < 13213 www, gihiwar.netiSkboewNcews.php?Tnd=‏ فاط > 


(4/ا١)‏ راديو #كلمة تون #موإجهات للة الارحة؛: 55/ 5/ httpiiwww. kalima- 25١1١3‏ > 
ticie-sid-2881.htmÎ <‏ رومع ! مضع كز لانت رات إداع ةا 


TA‘ 


الشغب. وهو ما ورد في خطاب بن علي الث واا مع ذلك كله 
مستكون لهذه !1 تحر کات أهمية كبيرة بوصمها u‏ وه إلى العاصمة. 


1 مم كس ^+ ٤ 2 ٩ ٤‏ 0 1 م 
ال / Axi , - ١‏ ا E‏ 
الا الطللاب والتفابيين قها س بدعوه م الاتحاد التونسي للشغل في 
ألبجهة سه بحأو لوك التظاهر في التاحات وفي الشوارع العامة. وقد قويلت 
زو ؤ) 5-5 08 wf:‏ 


1 


e |‏ ا ا ii «7 a‏ 
التطاج السب نلشجھ تو :ہے إلا م 
aE Ss 7‏ 


ذاه وفع يناجا ا ار قل ا اال فى الو الخال 
بالهزيمة الأمنيّة في صفاقس. فقد تجمّع متظاهرون e‏ إالألاف 
بشكل ملظم في الشوارع وفي الساحات العامة يهتفون يسقوط النظام. ولم 
تفد إقالة بن علي وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم» وتعيينه أحمد 
فة ول لد وإطلاق الأخير سراح جميع المعتقلين فى الاحتجاجات 
الأخة ب كانت E‏ الضخمة التي تناقلتها وسائل الإعلام 

لى انها تظاغرات فى العاصمة تونس»› a‏ 
E‏ الاسم دال والثلاثين رة. 


اليوم السابع والعشرون 71۲ 11/1 
حتمية الرحبل 


سقطت صمفاأقس ! وهي ت كه انبلفنا بو القافدة الأساسية للسّلطة في 


س 
1 1 ا مه * 1 : 7 | I E‏ 
الو سط والجتوب الو حرج في هذا اليوم عثرات الا لاف من مختلف 
الشراتح الاجتماعية 556 مقدمها التقاسون والطللاس الذي اتطلقوا تعد 


أبن 


ا أ . WE‏ 
لمجم ع هسم امام الاتحاد EN e‏ 8 واستيدت المحتجون المقارٌ 


E‏ وندتارات السين طة ومق” حجزب التجمع الدستورى الحاكم 


(۷۵) من شهادة نجاة بن منصور. 


< tp:: www. alja2e#1a, ءكء‎ 11/١/١7 1 الجزيرة نت» ابن على يقيل وزير داخلجه‎ )1۷١( 
لمج‎ N RiexerêsCAC3ABNZ-7CE3-4F FS-SC26-ANDT7326EAS25 him > 


۲A 


(YA)‏ ؛ 1 8 5 56 ا رن اود 
وحرفوها ا a‏ اليوتيوب مقاطع لتظاهراتِ ضخمة وغير 
مسبو قة ولا يمكن رای هتفت ضد النظام» ونادت باسم الأثيحاد 


التونسي لسغا e‏ 


لا شك في أن انضمام صفاقس إلى الحركة الاحتجاجية بهذا الزخم لم 
يأتِ من فراغ» بل كان حصيلة نضوح التظاهرات النقابيّة في المدينة وفي 
محيطها طوال أسبوعين» استماتت فيهما أجهزة الأمن في محاولات الاحتواء 
ابتداءً بمنع التتججعات» السلمية واعتقال الثلا ميل وإرهابهم» وانتهاءً بقمع 
التظاهرات النقابيةء ومحاصرة التجمعات الطلابية في المعاهد والمدارس. 
ولفد كان لمحررة القصر ي غوثاء ئر مهم و فى إعادة شحن بوادر الانتفاضة 
فيها كما جاء في شهادة نجاة بن منصورء لكنٌّ رصد تفاعلات الحركة كما 
نسلقي لع جااسدافة نتن أن داكا عن العيير كاب النعارية اللاي كاه 
فاعلا حول صفاقس قبل أن تنضج الحركة الاحتجاجية فيها. 


إن الات لسن اف اكور محا ےا اها وات ا 
مركز صنفاقس. فتثد:.بدأت الاحتجاجات فى سيدي بوزيد شرقا: ثم انتقلت 
بوادرها إلى القيروان في اليوم العاشر في الشمال الغربي نضعا فس فولاية 
المهندية فنالا )فى ال الا اع و ادت وق م ركز قابس جربا فى 
الي البخامس .والعشرينء تزفق هاري الاين فته ال انما 
انتفاضة صفاقس بشكل لا يمكن ردعه. 


لقد كانت الثورة في صفاقس» على عكس العاصمة» متميّزة من ناحية 
الاصطفاف النقابي والطلابي الواسع» بحيث لم تشهد المدينة عمومًا أعمال 


(۱۷۸) راديو «كلمة تونى»ء «تصاعد الاحتجاجات و انتشار الجيش»» ۱۲/ ٠۲١۹١۱١۱/۱‏ انم اط > 


www,kalima-tunisie.inlo‘kr/News-fle-article-sid-2880.html > . 


والستشاهدة جانب من حرق سيارات الأمن. انظر ; http: www.youtube.com/watch?y=‏ < 
h_vp92VJSvA <‏ 


ولمشاهدة مشهد حرق مقر حزب التجمع الدسحوزىق الحاكمء انظر : http: www.youtube.‏ > 
com; watch?v = OJRHHYRYRHU <‏ 


< http: fwww.youtube.com/watch?v = HfICRFGOSUXg >. انطر:‎ 0۷۹7 


> http::: » فى هذا المقطع يهتف ععشرات الآلاف: «بالروح بالدم تمديك يا اتصحاد‎ (IA) 
www.youtube.com,‘ watch?v = DTOZEHhWHU >. 


NJ 


انا 0 
أ 1 


: ظ ا EE‏ 
و الي ب ااه ا : 00 ال ف 

+ مدان م ع أ(‎ e | أ د | 0 1 ذا م‎ 8 03 5 ٠ 

حدر جنك ل إل و اة م يسر ميل بلأيه انتمفأاضتها سو ی معكلين > وهر 


هو 


r ٠ 5‏ ٭* J a‏ 0 ۰ 4 د 
العدد الأضغر مقارنة اله والمدن الااأخرى ا وغ لهاية 
نهار هذ! اليوم» اسي ال فى المدينة وسبط تلرحيب من المواطنين . كمأ 


1 ا 25 
لمر نبة - 


٠ 0-7 
1 


2 
2 ilU ۴ 2-5 
e E e اطھر ت دللك‎ 


ولمقارنة الححالة الثورية في صمافس »ء بالحالة فى العاصمة فى هذا 


اليوم» لا بذ من الإشارة إلى أن الاضطرابات انتقلت من ضواحي المديئة 
ال فلب العاضينة شوشو فقن نتن ,را ك اعرا تاا 


و کی تظاهروا في نهج . يدي بومنديل حيث تباع م المقلدة 
8 ورد هن ا وقد تجمع الباعة أمام قوس يأب بحر آواخر شارع 
بورقيبة وفي ساحة برشلونة:. إلا أن قدا الأمن اک ر 
كه ا مم 

. e ا‎ 


يم ٩ 5]! ۴ ES 5 N‏ أا« 1 
لقد علق الباحث التونسو محمد بوطالب على هذه الاحداث بالتحديد. 
ا إلى ان البعارك الفى:تدخلت لها قات الا وقح سن 


مجموعات من ي جلمة بسيدي بوزيف وبين مجموعات شبابية من منطقة 
۽ 5 3# ١‏ عِ 
باب الجديذ ونهح أل لعجر ير ف ؛ والتى عرفت استنجادا بالاقارب وعاضيد 
(۸1) من شهادة لمجاة برة فقصور 
من ألمهم الإثارة إلى أن نتائج انتخا ت المجلس ! الوطني التأسيسي في ولاية صفاقسٍ أفر 7 ما 
را واضكاً بين , قوی التو رة وفوف اقم افصايق؟+ خلاف باقي الولايات التي أفرزت أيضا | فرط 


س مت الأحزاب الصغيرة التو شكلت امحدادا ! ا E‏ ل > فقد فرزت في 
صعافس كتنتانء a‏ ھی القوى الرئيسية اللو هته A‏ او ايتا 5 : النهضة و المؤثمر والتكتل 


وحزب العمال الشيوعى؛ بينما عزمت الثانية والتى يمكن اعتبارها من بقأيا النظام : أفاق ونس 
EE‏ ` 7 1 پا ۳ + + 9 مد ۴ 7 9 2 * 11 6 :0 - 

ر قاثمة صوت î‏ لمستهبل ؛ و هده الأخيرة وضعت لعا س سما مشهورً! على رأمهاء وهذا سلوك تکرر 
أيضا عنذ حرب المبادرة بقيادة مرجان فى ولايتى سوسة وبن عررس. 


< httpıiiwww.youtube.corصlن أنظر إلى المقطع التالي على اليرتيوب في اليوم نفسه:‎ 4١8( 
wiftchiv = p_ SEV-wbQ4A < „ 


)١8(‏ راديو #كلمة تونسر». #تصاعد الاحتجاجات وانتشار الجيش؛. 


TAT 


' فالمناح ال أنه أصبح يتيح للبعض | الخروج عم 
لاحتماء بالعلاقات لا 0 NEE‏ الااتقهناء انعد ا O‏ 


]ألما 
عن !| 


إن المدقق في طبيعة الاحتجاجات في هذا اليوم» يدرك أنّْها لا تتعدى 
حالة الغعضسب لنابعة م“ حرأم الفمر حول العاصمة: وقد أظهر ذلك بقن فر 
إخبارق على فناة العربية» عن تشبيع جنازة حل !أ أيأ في اانه لخدي 
شكل تظاهرة» رده المتات مخ المتظاهرين واستطلع التقرير اراء 
بعضهمء حيث يفهم أنهم حين يصيغون لمخواضيم تحرو يعو يهاي 


شكل مطالب إجتماعية ا في لدت ر والتشغيل > فد قال أحدهم: انحن 
لعار کو عل الخيبنز هك في حمر قال ا حر . ما عاش مشكلة الرئيس ولا 
مع فيش ا ولة ٠‏ وسياستهاء تحب نوکل لْمَمَد الحبرّ فالسا م ۾ عليكه»” 64 


و سسس س المقر ص الج ذلك انلتقئليل | !هنك المطالت 


١ 5 e 1 ET 3 0 8 5 ,‏ 5 5 
الاجتماعية» قهكذا ابتدات الثورة أصلا؛؟ ولكم< المقصود من هله 
المللاحظة هو إعطاء الاحتجاجات في العامة التونسية في ولك الوقفت 


1 


بالتحديد حجمها الحقيقي. قي حن نف حت RE‏ ي ولايات الو سعد 
3 7 كران 5-95 ۴ 1 د 90 5 5 7 
العاصمة في جیا أليوم دسل | تسببا جص اسيك النظام . 
e 5 5‏ ر 1 
1 5 7 انه 1 0 > E f‏ 
رعو ما حسم المحتجین چ چا م الفقر غ لخروج E‏ مطانبهم 


ا لوا 


الااجتماعية ؛ وعلى القيام حفس اغا ل الاعف أ على الممتلكات 


ا اك 


` للظأهر ة القبلية فى المجتمعات ألعر بية‎ es es دمر لجيب‎ {(\A2j 





Eee و ا اناك ا الارن / أ" اكتوير‎ a 


TEY AT لمشاهدة القت كاملا انظر الحو شع الك وين ي المدرج بتار ی‎ (IAN 


> http www, lk corîwatch' by =: :DeduCTIMouY 2. 


E {(AYj‏ بعل 0 نتائج انتخابات يي a‏ انتخايس عډد كببر من 


عه مها 
التونبين ا | الشيكات ا أن وجود أمسم ا على یمین 0 كة النهضة ي ورهة ألا قثر اع 
هو الذي جعل هؤ لاء ؟ الذي أي بعر فوا القراءة والكتابة : يخطثرون شاشر علا مه الاق راع اع في إلجانة 


أت < ا bE EET 5 EEN ea‏ 0 3 أذ 
التي ل ساد حر کک ألْمْقِصَه و ألم ناك لزل الحزب الصعوو ر . مر الممحثمل كن يكون هذا التشخبصس 


$ 8 ا ا 2 1 7 5 507 E‏ 5 5 
صشها خاصة أن بذأية الأو حاحانت فى أويانة؛ كما کا فى هدا اليوم: عيرنث عثهاأ طبقة 


TA 


و e‏ 
اا 


تفيدنا في رصد أحداث هذا اليوم شهادة رمضان بن عمر» وهو معلَّم 
من حى التضامن الذي كان من أوّل الأحياء التى انطلقت منها الاحتجاجات 
اس ول ج ا كاترة لاني جير 411 ول ت بى قمر 
بالمشار كة في الاحتجاجات. بل أخذ على عاتقه أيضا تصويرها ورفعها على 
م السو اة 


يقول بن عمر: «لقد كان أوّل تجمع للمحتجّين التونسيين في ساحة 
بطحاء محمد علىء. أي الساحة المقابلة لمقر الاتحاد التونسى للشغل» فى 


0 
-- 


##كانون الأول/ دیو 484:1 ثم تطؤر الأمر فیا كانرن الائ بار 
١‏ بعد مواجهات بسيطة في الأيام السابقةء وكان المحتجُون حينها من 
الشباب المهمّش والمعطل» وأغلبهم ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس». 
وهي منظمة نقابية طلابيّة تضم التلاميذ الذين يأتون للدراسة في العاصمة من 
المناطق الداخليةء ولا يستطيعون إلا الإقامة فى الأحياء الشعبيّة مئل حي 
العظفامن . القذ كاذ وله يأترن هاا اللنظاهر في الجامحة وفى ساحة بطحاء 
لبوا عا ع الد يعور مالقا وال شات لاحل ول يكن 
هؤلاء الشياب» في أغلبهم» يملكون الثقافة والوعي للتظاهر بطريقة سلمية 
وذلك بسبب الفقر والتهميشء» فهاجموا الأماكن التي يعتبرونها سببًا في 
فقرهم هنا ال والشر كاك :لجيه + اجار أنا لجخت عن ا 
لهؤلاء الشباب. ولكنهم لم يتعودوا على التعبير عن ارائهم بطريقة واعية. 
وهذه الأملاك تعود لشخصيات متنفذة في الحزب الحاكمء والتي اعتبرها 
الشباب ا للنظام»*“'. 


تؤكد شهادة بن عمر إذنء أن الاحتجاجات التي عمّت الأحياء الطرفيّة 
في هذه الأيام. غلب عليها حالات الاعتداء الواسعة على مؤمّسات مختلفة. 
وفي إثر ذلك. تم الإعلان رسميًا عن حظر التجول في إقليم تونس الكبرى 


عه 1 EY 8 1 . E Ei‏ أ . ضََ م 7 08 E‏ 2 
سحو فه. ولكن من الراجح ال صعود مثل هده الا جز اب الجديدة والمغمورة يعبر ايضا عن فشات 
اجتماعية مخ أحرمة الفقر التخبت من غر غ حاجاتها المطلبية الماشرة فى دقايتها الانتخابية: 
وبالطبع يسهل على الأحزاب المجهرية الجديدة التي تخوض الانتخايات لأول مرة أن ترفع سقف 
دعايتها ووعودها. 
E >‏ عبانم عم 


YAO 


بذابة من الثامنة لبلا إلى الخامسة والنصف صباحًا» وشهد الإقليم استنقادًا 


E انز‎ 


على مستوی اور يه اکيل الجيش هذا اليوم انتشاره في البلاد 
المنتقضةء وقد التزم | او نان ا 5 قوات الشرطة» حيث عملوا! 
على تجتئّب الاصطدام بالمتظاهرين. كان واضحًا من سلوك أفراد الجيش أن 
هنالك قرارً! مختلفًا عن القرار الذي يوجه عمل أجهزة الأمن. هذه الملاحظة 


- 


تضاف إلها الأخبار الواردة من القصرية عى سلوك الجيشن» ادت إلى توانر 
شه إجماع لد اال أن 1 ليت ك3 يدخل المعركة ا | جالب النظامء 
وأن الثورة فى طريقها 1 وهو من الأسباب التي شجُعتها على 
رقع شعارها إلى #إرحل؟. 


00 حاول بن علي موك جهة الواقم الجديك» ولا كما 

لمواجيات !! التي لعن اعسات عن مقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية إلى 
التضحية بوزير الداخلية رفيق بلحاح قاسم وتعيين أحمذ فريعة وزيرًا جديدًا 
للد | خلية. ا ا موا ا E‏ في الفساد» وفي 
ممارسات بعض المسؤولين؛ إلا أن إجراءاته لم تحقّق غايتها باحتواء الثورة 
اريك بالقفشل؟ ا ااا ا كانت تسق الاجر انات 


او 


اأ دة وقد تنك المزاج ج الشعبي» الذي كان ودد كك كلما تر اجع 


4 
2 


النظامء ته يسبتشعر هدر له على الانجاز. 


يأخذ عامل وا | بعدًاهامافي مختلف | ورات العربية» وقي 
الاحتجاحات الحاصلة في الوطن العريي. وقد جرى تجاهل هذا البعد فى 
التحليلات التي تناولتها؛ فعادةً ما تنشأ الاحتجاجات بطريقة عفويةٌ لا ترقع 
مارات ار يقابلها النظام بالتجاهل أو القمع من دون أن يدرك أن هذه 
المطالب | ا عنادة اك كيدا مكافك النياة د في الطبقة السياسية» ورفض 
الإذلال الذي تمارسه الأجهزة الامش إئما تن جال من المحساسية المفرطة 
من كه القعات الشاية لعيالة ارتباط افر بالقروة والامة بالف بورهو 


> hfip ww. 75١31١ م١‎ 1 £» الجزيرة نت #ارتفاع القتلى وحظر تجول بتونس‎ 4( 
aljazeera net NR;excres;7CF6SD6D-BA 78-ADFG-BS46-17702F8E73A2 htm > . 


TA“ 


الذى ا التعريف يف الاجرائي للفساد والظلم بالنسبة إليهم؛ فهو ليس الفساد 
ا اه ولااهو الظلم الاستثنائي نتيجة | ساءة استخد!ا م القوةء 
0 ا ا وهو ما تمت ملاحظته في 


لذلك ونتيجة الهوّة التي أحدثها النظام مع هذه الفئات الشبابية الناقمة 
11 جلديد + ولا الك عد الأنظمة بخبرثها في بواجي ود وساي 
إرعاصاتٍ ممائلة حصلت سابقا. وهي لا تدري أن کک تولد حالة ترأكمية 


ا FHT‏ واه أي 8 1 ٤‏ 5 
حالما تلتج الحالة الثورية يه يستحيل معها قول ١‏ جراء بتاخر عن مسار حركتها. 


بدأ الاتحاد العام للشغل بإعلان الإضرابات من دون أن يتجراً على 
إفرار إضرأب عام واحد في البلاد بأكملهاء ولكن الهيئة الإدارية للاتحاد 
سمحت في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7١١١‏ لكل جهة بإعلان الإضراب بحسب 
الا ا ا ووی ایی أن انكرت ارود 
الاتحاد التونسي للشغل في صفاقس وما حولهاء وهي أهمّ جهةٍ من حيث 
الثقل النقابي ؛ أوّل من يعلن الاضراب العام الجهويّ في اليوم التالي. وكان 
الاحتجاج على استخذام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين عنوان الأضراب 
العام. وقد تبعتهم طعأ تونس العاصمة بشكل تدريجي حتى يوم ١4‏ كانون 
اتان وهنا ك ا إل ا ذلك ار وات الدووة اة 
القمّةء وبدا الانتصار مسألة وقت. 


حتّى هذا اليوم» طالبت أحزاب مئل حركة التجديد والحزب الديمقراطي 
التقدمى بمطاللب | إصللاحية. وهي مطالب > كثر وضوحًا في حالة الحؤب 
الثاني» فهو مثلا يطالب بنقل السلطة سلميًا في انتخابات تجري عام .٠٠٠٤‏ 
في حين طرح المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي 
فى بياناتهما فى تلك الأيام إسقاط النظام الاستبدادي بشكل واض''. 


4١5[(‏ بان الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ ١١‏ كائون . الثاني/ يناير 5١11‏ : وهو متوغر 
على الموقع الالكترولى: . < 616 = ugtt.ors.tn actualitees-detaiis.phpTid‏ بوم رز :ماك < 
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اليوم الثامن والعشرون 7١١١/١/١7‏ 
الخطاب الأخير 


فى هذا اليوم» استمرّت المواجهات فى كافة أرجاء الجمهورية التونسية. 
وكان انسحاب قوّات الأمن من مناظق المواجهات إيذاثا بازدياد التظاهرات»: 
ل ا 00 التي استمرٌ فيها عشرات النقابيّين في ساحة بطحاء 
محمد علي ٠‏ في الهتاف ضد نظام بن عليء #عرددية الخارات : اين على برّة 
برد » وااسقط خاد اشع يسقط حزب الدستوراء ولايا شهيد ارتاح ارتاح. 
سنطيح بالسفاح». و«الحرية استحقاق يا عصابة السُرّاق»». و«بن على يا شارون 
دم ا Gas eS‏ ا 

OD 

و على جردا لعف Lees‏ 00 
الأثناء»ء استمرّت هجمات المحتجّين من حزام الفقر على المقارٌ الأمنية ومقار 
السكريقة .اا إلى الستفلكاك المواضي “فول رآدير كل 
تونس»» وقوع اشتباكات عنيفة بين «الشباب الغاضب وقوّات الأمن وخاصّة في 
الأحياء الشتعسبة: ااا السيجومي› الجبل الأحمرةء ملوبة» وادي الل 
الاتظتلاقة:*قصر السّعيدء التّضامينء العمران الأعلى» حى بن خلدون» 
الكمارية» ول » حمام الان المدينة الجديدة» الوردية» ا کان المروج› 
CA,‏ 

العوينةء سكرة»؛ ا e‏ 


ا ای الا LR, CSE iE‏ اما 


المسؤولينة» واتخاد إجراءاتِ في أاتعجاه الانفتاح السياسي والاعلامي. وتعحسين 


(14۲) مقطع فيديو من تصوير رمضان بن عمر: www facebook.com;video;video.‏ أ ماعط > 
php?v — 1750400407139 > .‏ 

(959) من هاده رمضان ب عمرء 
انتشرات بعد أيام صور عن أعمال النهب. انظر ا المقطع التالق: http: www.youtubc.com;‏ < 
. > 0 عا يز ل ا ال لم نول لم اننم 
)١94(‏ راديو «كلمة تونس». «تواصا الاحتجاجات رغم ارامات دن علي 0۲ 0۷171 


< http: www.kulima-tunisie.info;’kr/ News-file-article-sıd-2891 .html > . 
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الأوضاع الاجتماعية. وأمر قوات الشرطة بعدم إطلاق النار على المحتجّين. 
وأكد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمةء وأمر بإلغاء الرقابة على 
الإنترنت» وتكليف الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنها السّكر 
والخبز والحليب. كما اتخذ بن علي في اليوم ذاته سلسلة من الاجراءات 
تشمل إقالة الحكومة التونسيّة» والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة. 


وقد تناهت إلى الأسماع اا قيام بن علي بإقالة رئيس أركان الجيش 
التونسي رشيد عمارء ووضعه تحت الإاقامة الجبرية» وتعيين مدير المخابرات 
جمد اشير بدلا متم وذلك بعد أن رفض فاته الأركان التعينه دور أكثر 
فال ال :فى تی الالعفافطة ورف [ضان الأر ار الخ ن 
الضاضن الع على المتطاهرين». وآتة طلت من الركسن ‏ التتكى و مغادرة 
ا وزير الدفاع السابق رضا قريرة صرّح حا إن الا تات 
التي تقول بأنه تم عزل الجنرال رشيد عمّار من مهامّه بسبب رفضه الانصياع 
لأوامر بن علي الذي أمره بإطلاق النار لا أساس لها من الصحّةء ولم يتم 
وضع حد لمهام رئيس أركان جيش البرّ في أية لحظة»"“'. 


2 


وانسحب الجيش من وسط العاصمة» تاركا مواقعه لقوّاتِ أمنيةٍ خاصّةَء 
ا راطا رين الات العامة الما الك دة 


رما أنطلق قاقد الاركان فى موققة الساتق هن إدراك قيادة الجيش .أن 
وغل سے ينكل هذا على الدولة ر ر ركان ا ن ا 
أجل تفادي حدوث حالة انهيار كلى فى الدولة. ولكن الحقيقة أن موقف 
ال لم ن ر الي ا د اب قوفف اد کن ل 
الغورة الكنير من اوت س ارات ا عاو اا وال ت 
جنها ئی إطار.مظالبة ری عفار لبن :عا اک لكن هذا ال ت ا 
اا ق E N‏ 


(5ة١)‏ هادى يحمدء دور اران رشيد عمار فى الحداك تونسى »| موقع البيضاء نيوز 
<http:ffwww.albaidanews.com;news.php?action = view > .‏ 
(5) «وزير الدفاع التونسي الاش يورد تفاصيل جديدة عن يوم فرار بن علي ٩»‏ الوسط 


< http: fwww.tunisalwasat.com;wesima_articles’index-20110309-17060.html < . T+ 11/۳/۹ ٠ (تونس)‎ 
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ني/ يناير ١‏ مندها تحت عن أن الجيش الذي حمى الثورة» وأسهم 
IS‏ الفا OA‏ وير 5 3 
في نجاحها سوف يستمرٌ في الحف ظط على مكتسباتها . ولكن حتى هدا 
ل الثورة لم يكن واضحًا تمامًا. تأكل هن تقر 


لجنة تقصي ! ى التي شكلت بعد الثورة أن الجيش لج تمد وان ارهن 
بإطااق ا على دادر في مر حلة مبكرة إبأن تطاهم رات القصرين التي 
سقط فيها أكبر عدذد من أ ء فى عضول ايام معذودة. 


الحيش والدولة : ثلاث حالات 

من ألمهم العودة هنا مَرّةٌ أخرى إلى النموذج التونسي ذز والمصريٌ في 
الفصل بين الدولة والنظام بواسطة محاولة مؤمئئة الجيش أن تميّز نفسها عن 
1 (وهو يعني في حالة الاستبداد الفردي أوّلا وقبل كل شيء أن تميّز نفسها 
عن ر ن النظام). ساي واي مقابل حالات ليبيا واليمم 
وسو ريا . قفي ليا تم إعاف الجيش | لقادر على التمايز عن النظام السياأسي 
الما > ثم تم حله فعليّاء واستبدل ٠‏ بككتائب مرالة قبلا وحّى شخصيًا للقذافى 
00 وسمكّت هذه !| اجا الأبناء. ليست هويّة الدولة هنا واضحة فى 

ل النظام من جهة. والشعت من جهة أخرى. فهنالك جماعيّة أهلية 
E‏ النظام و«الر عه مباشرة من دون مؤسسية الدولة ومن 
دون افتراض وجود شعب. فى هذه الحالات تختفى الدولة ويختفى الشعب 
بالمنظور الرسمي. و یہقی النظام وجماعات أهلية يتعامل معها تمثل رعاياأه. 


وفي حالة اليمن» تخترق الجماعات المجتمع من جهةٍ والدولة النظام من 
جهة أخرى. مايشكل اي ل ل ا ا 
آسام a‏ جماعاتٍ أهليةٍ مشتركةٍ للشعب والنظام والجيشء؛ وبشكل 
يستحيل معه الفصل أفقَيًا بين الدولة والنظام وتوحيد الشعب في مواجهة النظام: 
N OT ETT‏ شاط من الو 
الجمهوري وسلاح الطيران موالية للرئيس وعائلتهء إضافة للآمن المركزي؛ في 





{AV}‏ ااي السعداني »؛ (تونس : : إطلالة هاتز أ _- 8 زاك قلق النب وخنقت التسامات 
وتأويللات بشأن أهدافهاء؛ الشرق الأورمط؛ 51/ ا 1 1 * hittp:jiwww.aawsatcont/detuils. oY‏ > 
K&articie = 405538 < .‏ 1747 1 »- ناوعسجولشك = 2sp?seçtion‏ 
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وفي الحالة السوريةء انبرى الجيش كطرفٍ متماهٍ مع توجهات النظام لقمع 
الحركة الاحتجاجية بفوة. ويجري الحفاظ على ولائه بواسطة تسييسه وتعيين 
الضباط بموجب العصبيات الأهلية الطائفية وتحالفاتها العابرة للطوائف. 


و اكاز الج التوانسئ إل القع فى الف الاس حقاهةا عل 
ار وی ذانة رقا ااا لجار ج بشن فاح ار الور درم مدن 
الانقلاب العسكري» الذي جرى في خضمٌ الثورة. هل كان لدى الجيش خيار 
آخر؟ وهل لدی أيّ جيش خيار في مواجهة الملايين من الناس في الشوارع؟ 
هذا سؤال مختلفاء فنحن نميل للاعتقاد أنه مضطرٌ للانحياز في النهاية للثورة 
كما جرى في الثورة الإيرانية'*"'“. لقد حصل ذلك في إيران بعد سقوط عددٍ 
كبير من القتلى بنيران الجيش. أمّا في تونس ومصرء فقد حصل هذا قبل أن 
يطلق الجيش النار على المتظاهرين. وكان موقف الجيش في مصر خروجا عن 
سلطة وأوامر مبارك نتيجة لاختلاق على كيفية إدارة الدولة والتوريث أكثر ممًا 
هو انضمام للثورة. وكان خروج الجيش مبكرًا في حالة مصر. وبرأينا الخاص 
كان البيان رقم ١‏ الصادر عن قيادة الجيش في مصر يوم ٠١‏ شباط/ فبراير 
١‏ عبارة عن انقلاب عسكري ناجم عن الوضع الذي أوجدته الثورة. 


وطبعّاء يمكن القول إن عصيان الجيش للأوامر في تونس في النهاية هو 
نوع من الانقلاب العسكري» بمعنى عصيان الجيش لأوامر القيادة السياسية. 


)١948(‏ ليس لدينا تقدير واضح لعدد القتلى في الثورة الإيرانية التي استمرت من تشرين الأول/ 
أكتو بر ۷ وحتى كانون الثاتي/ يناير ۱۹۷۹ بتقطع. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الجيش الإيراني 
أطلق التار عدة مرات على المتظاهرين قبل أن ينحاز إلى الثورة. ولكن حتى يوم «الجمعة السوداء» 
في ۸ أيلول/ سبتمبر ۰1۹۷۸ فقتل في التظاهرات بضع عشرات فقط. وقد جرى الحديث في حينه في 
أوساط قيادة الشورة عن بضعة آلاف. ولكن مؤسسة الشهداء بعد الشورة لم تأت إلا بأسماء ۷۹ 
شهيدًا. وكان هذا كافيًا كي ينحاز الجيش لاحقا للثورة. أما في حالتي مصر وتونسء فلم يطلق 
الجيش 0 وهم لووفمل د الأسيرة اة الأخرى: وفي حالة سورية حصل العكس تمامّاء 
ا أطت ا الا كل الماع ين غدة فر ات الائة ال مع الأجهزة الأمتة وقد فل أكثرامن 
ألف كار ذل سد حتى كتابة هذه السطور. وتبلغ تقديرات المؤرخين الغربيين لعدد من 
قتلوا في الثورة الايرانية ب 7٠٠١‏ قتيل كحد أقصىء بولك فى ا اما وتميف لماه تي 
حين تتحدث مصادر الجمهورية الإسلاعية عن ۶ إلى اخ اليد 


TA 


انه كان ضروريا لنجاح الثورة. ولكنه ليس انقلا نا | أذَى إلى تغيير النقام: س 
هي ثورة أدّت الى تعمد النظام» وهي عملية تضمنت عصيان قادة کش قم 
الصعب» عن كاد يكون مستحيلا هزم نظام فى دولة» إذا ما ل متماسكاء 
وإذا لم تنقسم مؤسسته الشاكية بخان اده ص الثررة. لا بد من انقسام في 
الطيقة ! الحاكمة لكي تنجح الثورة. وآب الامكانية الو حيدة لاسقاط نظام سيا سبي 
بقي متماسكا هي اكتساحه أو دحره أو هرّمه بالقوة؛ وهذا ا يتطلل أكث و ن 
ثور سلمية. أي أنه في حالة تماسك النظام بما فيه الجيش أمام الثورة 0 
وعد حصو حي راك و فود لك إلى فل الور ة ان الهم لصراع 
المسلح. وفي حالة الثو رة المسلحة تبرز مجازفة حقيقيّة في أن تتحوّل ا 
حرب أهليّة في ظروف : نظام مسلّح أو اغوي اعات ا ليذ عن ند كر 
هذه المقولة ! النظرية عند الحديث عن الكورات اا اة فهى ل[ تمر 
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أ” أذا استنتعح النطام ت من اذ أ بذ ص تعبير السبامنة القائمة. 


نجاح الثورة وهروب بن علي 
١ 5‏ كانون الثاني/ يناير 7١11١‏ 


تسار غت EES‏ في هل! اليوم بالحاسم الل سهد تظاهرات 
ومواجهات فة في كلم العاضمة. خاصة بعل أن ا 7 على قرار إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقالة الحكومة. وقبيل مغادرته تونس» أعلن 
!| »ع 8 أ ل ا etl ul “f‏ 
E eS‏ و > و بحست 
أشخاص e‏ و قو أت الأمن 2507 E MA‏ امش بهم من 


السناصة الا مساء و خی | السابعة صاحا ولاج عير مسمى !. 


وقد لوحظ في البيأن أ لت أذاعه الل يون العو نسي» عنم استخدام 
ا eg‏ کک اا 0 أن 0 الأمن) ستستخدم السلاح. 
E 7 1,‏ | ع 3 0 1 
اا CEY‏ جردي لديا O O‏ الي 
ميختلف أنحاء الجمهور بة» وخرجت مسيرة غير مسبوفة إلى مقرٌ وزارة الداخلية 


في شارع بورقيبة بة فى العأصمة»ء ورزاد عذد المشار كي فاع د ت لاف 


+4 
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شخص ں٠‏ يقول س حمر . «الشوارع كانت خالية افا وقد أذ ئ اتساب 
الأمن N GE‏ ل لي لقد 
كات کا لتحوّكات الاحتجاجية قبل ال رابع عشر من کا نون الثاني/ بلا 


معزولة, الدب العا ان | ساحة بطحاء محمد علي كانو واأقل ن ألفي شخص» 

و تضأعف العدد في ط طر يمنا ا ره الداخلية. في البداية كان أتیحاأه و أسحذ من 
۶ ااه 4 أ ليه 15 ا“ afi‏ 

شارع بورفيبه مليء بالجماهير » e‏ 1 ۽ أمتالة الجانب الثاني؟. 


الأستطيع اف اقول لك ا حجن استطعنا الد خو ال شارع بورقيبة شعرنا 
بسقوط بن عليء وقد حاولت قات الا ص“ ن إيقافنا على مداخل ع 06 
تقاطع روعا) رعند حدود المسرح ح البلدي. ٠‏ ولكنهم عجزوا أمام إصم 
ري خاصة أن اليوم كان ذ الجمعة:؛ ولوك 1 ل هرة يحرج الاس سن دص 


المساجد ويلتحقون بالجماهير. وفي 0 الساعة الحادية عشرة صباحاء 
وصلئا إلى مِمَرٌ وزارة الداخليةء وعلى (١‏ لساعة الرابعة تقريبًا تم تفريق 
التظاهرة. بعد ذلك »ء عاد كل متظاهر إلى سكنه ؛ وسمعنا في الساعة السادسة 
ID‏ 
1 
وبعد مغادرتهء أعلنت القوّات المسلّحة مطار قرطاج الدولي منطقة 


4 5 
عسكرية مغلقة؛ 


ا 


وأغلق المحال الجو ي التونسي لمنع بقيّة أفراد العائلة 
الحاكمة وأركان النظام من مغادرة اللاد. 


ا" € م اا “)| f‏ چ ا ا ES‏ لا“ 3 
ضعت تحت ى 


ومع إعللا نه و ىتيسن س علي . أصدر محمذ الغنوشي القائم اعمال 
الرئاسة تعليماته لقوات الجيش التونسى بالتدخل لوقف اعمال الانفللات 
الام التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد سماع مغادرة بن علي. وقام 


الحنك تاتتار وأسع في AIST EL‏ و نسسيث : لبط الأمن. وبدا في 1 
كانون الثاني/ يناير 50 القصر الب أسي » وتباد ل إطللاق النار مع اة 


د د د افا ود د ج 


(5؟١) e‏ شهادة J‏ مغاب 5 بيهم - 


وقد صور برا عمر التظاهرة قبل دخولها إلى شار ع بورقية» أنظ : تصدمع facebook‏ سباي http:‏ > 
,> 1751661918676 سمطو مع لأ عل 

(Y + *}‏ الجزيرة ت «تسلسل زمني لا نتقاضمة الشعب التو نسي ¢ 5 EREK. AY‏ 21 1 < 
www.gaijazeera.netinriexgtres’6fbDOS5549-3455-A4ic4-b?H-e5845949¢366. him >.‏ 
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في جهاز أمن الرئاسة. في الايام التالية؛ قام الجيش بتسيير دورياتٍ بهدف 

ملع اندلاع أعمال الف بعل أن م مم اعتقال مدير الأمن الرئاسي الشاب وعدد 
من مساعديه » تسنييبءه قيامه بإعداد فلات تحر یب ا اعمال اليب 
والسلسه وإثاوة الفوضي:؟ 


لا يمكن الجزم حت ی ٠‏ ی در على الي وَإذا كان 
خروجه معتمدًا على تقارير» فإِنّنا نشك إذا كان هو ذاته يعلم سبب خروجه 
الحقيقئّ. هل كان أمره محسومًا فعلا حين غادرء أم أن مغادرته ذاتها هي 
التي حسمت الأمر لصالح الثّورة؟ هل أقنعه قائد حرسه السّرياطي بالخروج 
من البلاد لأنه كان يخطط للانقلاب عليه بعد خروجهء ففوجئ السّرياطي 
E‏ فان كل شيء انهار بعد خشروجه؟ أم ان الاانقلات: هنو انعتلاس ع 


الترهوتى- .ل ندر ولففف كينس ابيا الروآبة #ملاحظة مامش طويل 7 


(۲۰۱) يجري تداول روايتين بخصوص ما حدث يوم ١54‏ کانون الثاني/ يناير 2٠١١١‏ في توتسء 
الرواية الأولى هي رواية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في بان نشره سابقّاء تقول 
هذه الرواية باختصار أن زين العابدين بن على استقل الطائرة التى نقلته إلى السعودية بعد أن أخذ 
وعدا من مدر الأمن الركاسى على السترياطي بالعوذة الى الاد بعد ايجار الاوز 

أما الرواية الثانية فكشف عنها مدير الأمن الرتاسي التونسي السابق علي السرياطي أمام 
المحكمة يوم 7١1١/7/77‏ في تونس. وموجزها أنه جرى إنزال جوي لقوات الشرطة والحرس 
الرطني في مطار تونس قرطاجء وفي الساعة الثالئة بعد الظهر اتصل به الرئيس بن علي طالبًا منه 
تجهيز طائرته لأجل سفر أسرة الرئيس إلى السعودية في الساعة السادسة مساء من نفس اليومء 
وأشار الرئيس في هذا ا 0 سيكون لفترة وجيزة فقط. وكان من المفترض أن 
يسافر السرياطي مع أفراد أسرة بن علي على مثن نفس الطائرة» لكن الرئيس قرر في آخر لحظة أن 
يسافر بنمسه برفقة اکر على اشاس أن يعود إلى تونس في اليوم الموالي. وجاءت شهادة العقيد 

بع الهو انين قوات مكافحة الارهاب التونسية لما حدث في : نفس اليوم مفاجئةء ومن خلال 
مؤتمر صحفي عقده في تونس يوم .15١1١/8/4‏ وتقول رواية سمير الترهوني أنه في يوم ١4‏ كانون 
الثاني/ يناير 050١١‏ قرر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ترحيل مجموعة من عائلة طرابلسي 
اجتمعت في قصر قرطاج إلى مدينة ليون الفرنسية على أول رحلة في الساعة الثالثة بعد الظهر خومًا 
على أمنهم. وبموجبها أصدر الترهوني أمرًا في الساعة الواحدة بعد الظهر لنقيب من قوات مكافحة 
الارهاب تحئه على حماية المتظاهرين أمام وزارة الداخلية من أي هجوم مسلح محتملء وحماية 
وزارة الداخلية من المتظاهرين » ولكن من دون استعمال الأسلحة النارية. 

وفعلا في السناعة الواحدة والنصف تلقّى نفس النقيب أوامر من #مسؤولين رفيعي المستوى» في 
وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقرّر النقيب عدم تنفيذ هذه الأوامر. وأمر العقيد 
الترهوني على حد زعمه هذا النقيب بتفريغ أسلحة قواته المتواجدة أمام وزارة الداخلية من الرصاص 


الحي. فعندما وصلت العقيد الترهوتي أناء تفيد بأن مجموعة من عائلتي بن علي والطرابلسي تعد نفسها | 
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ولا ندري كيف كانت ستتطوّر الأمور لو بقي. ولكن بالتأكيد فإِنْ خروجه 


عجّل بانهيار حكمه. فقد خرج قبل أن ينهار النظام. لقد كان خروج الرئيس 


لمغادرة البلاد في مطار تونس قرطاج» كما ورد في الرواية أعلاهء توجّه بقوّاتّه مباشرة إلى المطار 
لمنعهم من السفر. واستجاب للخروج معه ضابط واحد فقط من بين ضباطه الثلاثة. وفي الساعة الثانية 
وشم وار دقف نك ال سمير الك هوني وفريقه من إلقاء القبض على أفراد عائلة الطرابلسي. 
اي المطار زهير بياتي من الترهوني توضيح طبيعة مهمته ومصدر 
الأوامر التى ينفذهاء فأجابه الترهونى بأنها أوامر عليا غير قابلة للنقاش» وأن عليه ألا يلعب بالنارء فى 
ا لحيل على ای مدي ای نسي زه یکا من توصيح فا وجري في لطا 
فاكتشف بياتي من , المكالمة أن عملية الترهوني قد تُمَذت من دون أوامر عليا. فسلم الهاتف للعقيد 
الترهوني ليرد على أسئلة السرياطي بنفسه. لكن الترهوني أكد أن هناك أوامر 8 عليا وراء العملية وقطع 
الخط. فاتصل السرياطى مرة أخرى ليكرر نفس الأسئلة لكن الترهونى رد عليه نفس رده الأول. فهل 
كانت هنالك فع أوامر علياء أم لاء هذا أمر لا نعرفه. ولكن قوات مكافحة الإرهاب كانت تابعة 
للداخلية وليس للجيش» أي لا يمكن أن يكون رشيد عمار مصدرها. 

أخبر السرياطي عناصر من قوات أمن الرئاسة المتواجدة في قصر قرطاج الرئاسي» وعددهم 
سيعين عنصراء بأن قوات مكافحة الإرهاب تحتجز أفرادًا من أسرتي بن علي والطرابلسي في 
المطار. فكان الجواب أن رفض خمسون عنصرًا من هؤلاء التصدي لقوات مكافحة الارهاب وحماية 
عائلة الطرابلسي» ثم تخلوا عن أسلحتهم. في هذه اللحظة اضطر علي السرياطي إخبار بن علي بأنه 
لن يستطيع حمايته. اذا صحت هذه اروا تكون هذه إحدى إمكانيتين للحظة فارقة للشعور بوجود 
انقلاب» أو ادعاء السرياطي بوجوده. وسنأتي على ذكر اللحظة الثانية. بموجب رواية الترهوني كان 
قد اتصل هو هاتميًا بعقيد من قوات وحدة الحرس الوطني الموحودة في فصن ترطاع» وبعقيد من 
قوات التدخل السريع وأبلغهم باعتقال أفراد من عائلة yT‏ ود به 
بحاجة !! لى دعم منهم. . وبالفعل توجّه خمون عنصرًا من قوات الحرس | الوطني إلى مطار تو 
قرطاج للالتحاق بقوات مكافحة الارهاب» وفي عين المكان اكتشف العقيد O‏ 
القوات أن العقيد الترهوني يتصرف بدون أوامر» ورغم ذلك يقرر دعمه. وعند وصول مدير الأمن 
الرئاسي علي السرياطي برفقة الرتعن بن على رمن حه ناقراد أسرتة إلى المطار العسكري» 
اكتشف أن جزءًا من الحرس الوطني قد انضم إلى قوات مكافحة الإرهاب تحت رئاسة العقيد سمير 
الترهوني في مطار قرطاج» وهنا أخبر الرئيس بأنه لايستطيع حمايته وعليه مغادرة البلاد برفقة أسرته 
مؤقثًا إلى حين حل الأزمة القائمة. وهذه هي الامكانية الثانية للحظة فارقة. 

في الساعة السابعة و49 دقيقة مساء أقلعت الطائرة الرئاسية وعلى متنها بن علي وأفراد أسرته 
لى السعودية. واتصل بن علي من الطائرة بوزير الدفاع رضا غريرة وأمره بإلقاء القبض على علي 
السرياطي» في انتظار عودته إلى تونس لمعرفة حقيقة ما يجري. وهذا تفصيل مهم. ولم تذكر أي 
نو هدو الروزايات دور السرال رشت عمان: 

ويدعي الترهوني أن محمد الغنوشي رئيس الحكومة قد اتصل به بعد مغادرة بن على وتحدث 
جع كانه قائد انقلاب. 

قرت اا مرخ شدا التقرير في الموقع الأخبارى الفرنسي: على الموقع 
الالكترو ني . > http://www. fichier-pdf.fr/2011/08409/14-janvier-tunis-mediapart‏ < 

وقد تم تداول هذه الرواية بتعديلات مختلفة في صحف عديدة لا مجال لتعدادها هنا. 
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عاملا أساسيًا في انهيار أجهزته الأمنيّة التي تعتبر أقوى من الجيش» كما 
كانت عا ل في حراج قوق أجتتماعمة : لم لم تحرج إلى الشارع قبل و ء 50 
ل علي نموذجا لرأس الهرم المقلوب. 


بعك مغادرة شس ن علي أعلن رئيس ) وزراته محمد ا E E‏ ر اسه 
a TE e ٤‏ ا 
توسس ا ماس الفصل 21 “ل الدستور سا اني ف اللحطات 


الأولى لاعلان ف E LL‏ موا رئاسة وطن بأدر حم اء القانون 


17 7 + .= عي 0 5 


حسب ا ا ر 0 موقع الرئاسة ظز اناق وت 
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اللسة ن ران هذأ يقضي تسليم مهام ر نیس الجمسهورية : م البرلمان 
NO! e.‏ ا فون ا ذلك . نذا ت تظاهرات فی كابسن 
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EET ٤ 95 ٤ En 
والمعصر ين تطائبف بر حیل الغترشي واحترام الدستور.‎ 


ويحكم قضيّة شغور المنصب في السلطة فصلان في الدستور 
ل E THE‏ 5 00 
التو دسمبي 3 فالنصن الذي اش عليه الغنرشي وشو الفصل 01 لر ئيس 
الجمهورية إذا تعذر عله عله القيام بمهامه بصفة وقتيّة أن يواض بأمر سلطاته 
ا الووين الأول مواق سن چا الواب . وأثناء ف هذا التعذ 


الوفتى الحاصل ارا اليد لجمهوزية: تبھی الك قائمة !! لى أن يرول هذا 
التعذرء ولو تعراضت إلى لأحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رقيس مجلس 


النوانت بتمويضه المؤقت ا 


3 


e 8‏ تقالة 5 : 
رئيس أ : لجمهور نه لوفاةَ أو ناله اؤ لجز ا فورا زر مجسں 
النؤاب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقٌدة أجل أدناه ٤۵‏ یوما e‏ جين 


- 1 58 025 1 3 ءا 5م ا ۾ مر ع عا . ١‏ 4 
YT}‏ +29 موشع ۶ بي بي سي" باللحة العربة» عوسي يترى الحكم بعذ نحي س على .4 1م 
http: www. bhr.co.uk;arabhic:iddieeast: 20} LOLFELOTT4 aepposilion_tanisia-shimMi, >. Tej‏ < 


(08) حرك خبلاب ترا «العترعى الوقانة نر عاذ 0 n‏ ب ات الوت انظ 
i.‏ م w~‏ ب 
المتلحقين الر كمين 23 وا ٤‏ 


ل ١‏ ۲( الجزيرة 7 عن فى شرعية رئییس عه سس الموفت:ة http: T1 8 vs‏ > 
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www aljazeera.net’NRiexeresiA S24C BDA TF 1خ 30-2 810-97 ارات‎ 763968302 hin. 


۲۹٦ 


يومًا. ويؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ اليمين الدستورية 
امام مجلس التو انب وعند الااقتضاء مام کت المجلس. ولا يجور للقائم 
بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ الترشح لرئاسة الجمهورية. ولو في 
صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصغة مؤقتةٍ 
المهام الرئاسية» على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاءء أو أن ينهى مهام 
احرف أن او يح معان الوا ال أن يتك الحا اللستساني: 
المنصوص عليها بالفصل 55». 
رئيس انتقالى » وتفكيك «الحيش الخاصن». وعودة المنفيين 

1٥‏ كانون الثانى /افباش ۲۰۱۱ وما بعله 

حسم المجلس الدستوريٌ الجدل وأعلن رسميًا شغور منصب الرئيس› 
ما سمح بنقل صلاحيات الرّئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النوّاب فؤاد 
المبرّع الذي كلف محمد الغتوشي باقتراح حكومةٍ جديدةٍ”'. كما نقل 
العلفرواق التونسئ#عن المسجلبع الدستورى الخرسى قوله أنه تمر جت 
الدشكور4 كن انعتهانات الركاسة نديد ةو اللاو بحت أن تجرف ف 
غضون ٠١‏ يوما اعتبارًا من ذلك اليوم. 


بعد ذلك أعلن عن اعتقال مدير الأمن الرئاسيّ الجنرال علي السّرياطي 
وعلى سليم شيبوب صهر الرّئيس المخلوع في بن قردان من قبل مواطنين. 
ونجحت قوات الجيش الخاصّة فى ملاحقة فلول الحرس الوطنى والسيطرة 
عليها. وقد أدى سلاح الطيران العمودي دورًا هاما في هذا السّياق. فعلى 
الرغم من تمثيل المؤسسة العسكرية لخصائص الجيش الوطني الذي يرتبط 
بالوظيفة السياديّة للدولة» بما هى دولة بغضٌ النظر عن أيديولوجيات 
حكوماتهاء فإن بن علي حوّل «الحرس الوطني"» فعليًا ووظيفيًا إلى أشبه ما 
يكون بنمط «الجيوش الخاصة» فى دول المشرق الخرض ول التي ل 
شكل فرق عسكرية للحرس الجمهوري. وتضم هذه وحداتٍ خاصة من 


< معط‎ www. bbc.co.uk ’arabic:middlecast;2011:01;110115_tunisia_ «°11 /1 N0 4» ا صبح شاغردًا‎ 


ghanoushi.shtml > . 
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اللخبة. وكان يسود العلاقة ما بين (الحرس الوطني؛ وبين الجيش الوطني 
الارتياب وعدم الثقةء والاحساس بالتمييزء تمامًا كما هو الأمر فى العلاقة 
ما بين الجيوش #الخاصة» والجيوش «العامة» فى الق الجر فالحرس 
الوطني أو الرئاسي هو جيش الرئيس المتسلط ونظامهء بينما الجيش 
جيش الدولةء ولا يمكن لجيش الدولة إلا أن يكون جِيثًا وطنيًا. 

لقد تأكدت نوايا الجيش بأثر تراجعي حين أعلن قائد قوّات الب رشيد 
1 يوم ۲۲ كالون الثاني/ يناير ۲١٠١‏ أن الجيش هو «حامي الثورة» وأنه 

لن يخرج عن الدستورة 9 إنه شبه انقلاب عسکري يئي في خض تورقء 
وهو تأجم عن الاقتناع آنه لا PE‏ وان E‏ فادر ولا 


في هذه المرحلة» بذات الأحزاب السياسية المر خصة بإضدان تیانات 
تؤكد موقفها ل lS‏ ويعتبر ذلك مأخذا على 
الأحزاب باعتبار أنها لم تكن محرّضًا للثورة ومحرّكًا لهاء بل إنها تأخرت 
في اللحاق بركبها حتّى نضوجهاء واتضاح معالمهاء واقترابها من تحقيق 
أهدأفها. فقد أصدرت حر كة «التجديدة بيانَا تعتير فيه مغادرة بن على انتصارًا 
نضال الشعب التونسيء مع أنها لم تطرح هذا المطلب» أو ما يقعرب منه 
في بياناتها السابقة» وتحدّد مهمتها في القضاء على المنظومة الفاسدة للنظام 
السابق. كما دعت محمد الغنوشي إلى التشاور مع القوى السياسية في تونس 
لتشكيل هيئةٍ لإدارة عملية الإصلاح والانتقال الديمقراطي''. 


# نخ‎ 
We <4 


في حين أعلن رئيس حركة «النهضة؛ التونسية الشيخ راشد الغتوشي أن 
قرار عودته إلى تونس من منقاه القسري في لندن مرتيط بقرار من حر كته 
التى باركت إطاحة الات فرع على وحددت (النهضةا مجموعة الخطوات 
الواجب القيام بها للحفاظ على الثورة» ومن ين الدعوة | e‏ جل 


5١ 5(‏ للاطلاع على نص بيان حزب التجديد» انظر ملحق رقم .)١٤(‏ 
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EE‏ . واعلن منصف المرزوقي. رئيس لالحزب المؤتمنر من أجل 
الجمهوريّة» المعارض فى هذا السياق» أنه يستعد للعودة إلى تونس. 


من النضال لاسقاط بن علي إلى النضال لاسقاط النظام 


بعد فرار بن علي بدأت المرحلة الثوريّة الموجّهة ضد رجالات النظام 
السابق ومؤمّساته. حيث تبدأ الثورة بمطلب إقالة الرئيس» رأس الهرم 
المقلوب» حين تتمرّد على اكتفاء بعض المثقفين والتاشطين المجرّبين 
لاحات تعد يها الركيس مقط ات و شرة أخرى على الاكتماء 
برحيله» وتطالب بتغيير النظام عبر تغيير رموزه. وحين يكتفي المجرّبون بذلك 
ويعتبرونه إنجارّاء فإن الجماهير تطالب بإقالة كافة المسؤولين من أعضاء 
الحزب السابق. وهي حتى إن لم تطرح الاي ياشكا سياس وديا 
واضحًاء إلا نها تعبّر عن ذاتها في هذه المرحلة بنفورها من الحزب الحاكم 
ومن رموز الفسادء ومن الوزراء الذين عرفوا بمراءاتهم للك اتور وتتوسع 
مطالب الثورة وتمتدٌ لتشمل الوزراء والمسؤولين الأمنيّين وحتّى القضاة. 

كز هد العف ارق ال رات الى ل تكسن ان اللؤلةاي سلا 
ولا تخرج بقيادةٍ ثورية زافيطز شه مكان النظام القائم؛ بل تزعزعه بالقؤع 
والطرّق عليه من خارجه من دون أن تقتحمه عنوة. ويفتح النظام الباب بنفسه 
بعد أن ينشقٌء ولكن الجماهير لا ترى له فضلا في ذلك» فتبدأ الاحتجاج 
فخ د لخو فا "قرم أل يختريها النظام بتغييراتٍ شكلية» ولا سيّما عندما 
تشعر أن مراكز قوّة النظام ما زالت في مكانهاء وأنه قد يستعيدها إذا ما 
عادت إلى ممارسة حياتها العاديّة قبل إجباره على إجراء تغييرات جذرية. 
هناء تبدأ نقاشات لا تنتهي عن سؤال العودة إلى الحياة العاديّة أم الاستمرار 
إلى حين التأكد من تحقيق المطالب. 

تمتد هذه المرحلة ولا تنتهى عند نقطة واضحة. فيعد سلسلة من 
المساومات والتسويات بين الطرفين» سرعان ما تتحوّل إلى مجموعةٍ لا 
تنتهي من النضالات المطلبيّة المتفرقة لقطاعاتٍ مختلفةٍ ترى أن هذه المرحلة 


YD للاطلاع على بيان حر كة النهضة» انظر ملحق رقم‎ )۲٠۷( 


۹4 


مئاسية للاحتجاح بالتظاهر. ووت بعل أن أصبح التظاهر EE‏ وكلفته 
فا وخشية من أن تضيع قضاياها في زحمة القضايا المثارة. وهي ترى 
طبعًا أنها رئيسة مثل غيرهاء فتحاول أن تلفت النظر لمعاناتها. وهى ترى أن 
المرحلة مناسبة لطرح تظلماتها كافةً. وفي مرحلة ماء تفقد هذه المظاهر 
التعاطف وتتحوّل إلى عبءٍ على التحول الديمقراطى في ئظر الئناس. لا شك 
في أن الأمر يصبح مرهقاء ولكن مغزاه في أنماط التحول الديمقراطي هو 
الانتقال من أسلوب أدَى وظائفه إلى اتباع نفس الأسلوب في طور آخر ينتظر 

تحفيق الوطايت ال وقبل أن تة اال الج الجديدة فى جعل 
الثو, رة واقعةً وة سخ 0000 


في هده المرحلة. كان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع أن 

تخ اا ل مطالبها بإسقاط النظام من خلال ملاحقة الدائرة 
الصغيرة «الأمنيّة) للنظام السابق من جهةء. والحفاظ على استمرارية عمل 
موسّصسات الدولة» وضمان الأعن اللازم لاستمرار ل 0 
لإسقاط النظام» ومحاولة إحداث قطيعةٍ نهائيّة معه. لقد قام الجيش 
انوا اا ایر ١١‏ ایی على تعر مين ندا ا 
الحرّاس الشخصيين للرئيس المخلوع زين ا 
تطاوين جنوبي تونس. عندما کانوا هاربين نحو ليبيا على متن سياراتٍ لا 
تحمل لوحات تسجيل » فيما استمرات: مطاردة الجيش س التونسي لعناصر كن 

يعتقد أنها تسعى لاحداث البلبلة في البلاد. وقامت قوات من الجيش باعتقال 
وزير الداخلية التونسي السابق 05 بلحاج قاسم بياجة في مسقط رأسه» 
عُندها كان يستعد للهروب إلى لاخر ا ا فرع الچ الکو سي 
من اعتقال قيس بن علي ابن شقيق الرئيس زين العابدين بن علي بعد اشتباكك 
مساح فق يانه ساعن ا تدون ترقيي العاضمة. 


ولان لقصو عر وال جا ر ناما سيا ةا بد وزو اب الا 
أخذت على عاتقها هذه المسؤولية. فهي» على الرغم من دورها المحدود في 
EE‏ اوو اكنخب» منظمةٍ وممثلة لاتجاهات 
النظام فالبلية بمرحلة التحول الديمقراطى. فقد دعا حر ب العساكل الشيوعي 


م 


ج 


اوي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تضع أسس جمهورية ديمقراطية رأفضا 


ا فؤاد لمبزغ مهام الرئاسة مو قَنّاء كونه يمثل مؤسسة اليرلجان المتصبة 
من 4 النظام السابق. وأن تكليفه لا ييحدث 0 كاملة مع رموز الحقبة 


ك1 


ا الفورى الت ا ا الديسقراطي؛ و e.‏ 


$¥ 


التنظيمية ۴ کان د اما التق مان الس 5 ساسا وسنطو سلطو ياء وتكوين لجنة 


وطنية لمراجعة الذستور؛ و و كل الم لقوانین ا ا السياسي. كما 
طالب بعفو تشريعي» وفصل الأحزا ب عن هياكل | لدولةء فى دلالة واضحة 
على لموذح حزب الدولة: ودذولة له والمراجعة 
الجذرية لمفهوم الامن وسياكله ومهامه. 


و في ظل هذه الدعوات» 00 يعدن عن تشكيل حكّومة 
الو حدة الوطنية الانتقالية. و پقول ل إن مهام اا لمحو مه تتمثل في تحقيقٌ الانتقال 
ا الديمقراطية مس اذ[ تمحقيق إصلاح القوائب ر المنظمة للحيأة العامة 

والاعداد ا نابا حزة ية تحت إشراف هي ستظلة وشو مواقي 


ee 


ال الاين ولوا SS aE‏ 
السياسي» وكذلك الشروع في الإعداد لقانون العفو التشريعي العاء/*' . 


ضمت الحكومة الشديد ة ةرا الحكومة السابقة. كأن بينهم 
وزرا الدفاع والداخلية والمالية ا وذلك على الرغم صن 
جا ان طايه العاصمة» ومدن أخرى ضد الابقاه على أعضاء 
النظام السا في الحكومة. وقد منح ثللاثة من قادة جامد مناضتة: 
وزارية؛ وهم: أحمد إبراهيم رئيس حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم 
العالي» وأحمد نجيب الشابي مؤسّس الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي 
ON ET‏ الجهرية» ومصطفى بن جحفر الا مين العام يا د 





زه ۲( رج قبع * بی تی اسو ٣‏ باأإلخة ألى س۹ > توس الحكومة زل ا أعماليا بمشارر که إلمعأرضة 
“مايه 3 0 - 0 0 جي د اجه 0 85 % 
ورعوة اض اجات تسياسمة» î‏ رام f4‏ 4*11« 2011817 ومع زفل أمسنعتطم عه طن مع عواط. ماي اماعط < 


110118_nrewgovernmeên1_tunisia.sitml?print = 1 > 


للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الأولى النظر ملحق رقم .)١/9(‏ 


5١ 


8 0 1 1 ا ا ق ا ا 2 E a‏ : 
الديمقراطي تعمل وانحريات الذي عين وزيرًا لنصحة, واحتفظ كل من 
كمال مر جال ورير الاوك وأحمد 0 ورهر الداخلية. ورضا فریرة 
الل ار ا e‏ و 
الا نسأل» و محمد جغام لوزارة 1 لسيأحة والتجا رمع و عقف شلبي للصناعة 
٣» :‏ 1 1 م 
والتكنولو جياه و محمد الورك ال ا العو" 


رفض الشعب التونسي الذي صنع الثورة بقاء وزراء من العهد السابق 
فى حكومة الغنوشي»ء وتحت الضغط الشعبي» واستمرار التظاهرات ضد 
الحكومة؛ قدم ثلاثة وزراء ينتمون إلى المركزية النقابيّة في الاتحاد التونسي 
للشغل بتاريخ ۸ كانون الثاني/ يناير استقالاتهم من ا فنةا سين 
e‏ الحزب القذيم التجمه ع الدستوري 
الذيمقراطى. إلى جانب حيار زته جميع الوزارا اد e‏ 
المعارضة e‏ مناصب وزارية هامشية جذا. والوزراء هم عبد الجليل 
البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأول) وحسين الديماسي (وزير التكوين 


والتشغيل) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). 


وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الننوشي في ۱۸ كانون الثاني / 
يكام 5+5 عن احتفاظطه برزراء من الحكو مة السابقة بمقاعذهم في حكو مته. 
وقال إنه احتفظ بالوزراء ذوي «الأيدي النظيفة4 الذين عملوا دائما للحفاظ 

0 
ا مصالح اليلدو 


الاوك تشاط أعلى ل ف او فى ا 
كانون الثاني/ يناير ۲١٠١‏ في الأحياء والمدن للدفاع عن المناطق التي سبلت 
حدوت عمليات حرق رونھب اتهمت عاض اا الموالي للرئيس 
المخنوع بالضلوع فيها. ود كرات الود مساعدة اناد لي با 
الحفاظ على الآمن» ووضعت تحت تصرف المو اط أزقاما هاتف لاان 


<hitpwww.al a + 1 3/1۹ › الوطن‎ ٠ «الغنوشىي يدافم عن وزراء س‎ 25١ 
أل 1ن‎ , COM و نزم 8 جوع روجع بز‎ x 765 109 0 )0- E 2307233UBDF&d د‎ 200110119 3 . 


۳۲ 


بالجنود في حالة وجود سياراتٍ مشبوهةء أو إيقاف أفرادٍ مسلحين ‏ ''. 

ودعا اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تساهم فيها 
كل الفعاليات السئاسية والقابية لاسي جمهوريةٍ ثانيةٍ بدستور جديدٍ خلال 
فترةٍ انتقاليةٍ يعقبها إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ تحت إشراف دولي. وأكدت 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة محاسبة المتسببين 
في قتل العشرات من المواطنين الأبرياء وجرحهم في التظاهرات السّلمية» 
مع الفاقية على :السلاحقة القفيائية لكل شق اطلق الدار ون أضدر 
التعليمات بذلك» وإلى إطلاق سراح الموقوفين في التحرّكات الأخيرة 
ومساجين الرّأي» والسّماح بعودة المغتربين لأسباب سياسيّةٍ والتعجيل 
باتخاذ التدابير لإصدار العفو التشريعي العام. واستمرّت حركة التجديد في 
بلاغاتها التى تصدرها يومياء حيث دعت فى بلاغها فى ۱۸ كائون الثانى/ 
فاع الروين ا ا و ر 
وزراء التجمع وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم البدكيّة. وحل جميع المؤسسات 
الي المؤسسات: وارك فن أنيا راجح عن مارا في 
الحكومة إذا لم تتحقّق هذه المطالب. 

وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عقدت الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتهاء 
واتخذت عددًا من القرارات» ا 


- الاعتراف بجميع الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد. 
وإعلان الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانونٍ للعفو عن كل 
IE,‏ سيو N E‏ 


- إعلان ثلاثة أيام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبيّة 


/ 1۸ (مواطنون ميجندون) لحماية الأحياء فى المدن التو تة‎ «UY £ موفح #فرانس‎ (۳١1( 
< hllp:;fobservers.france24.com;arfcontent-tunisia-ben-ali-security-army-soldiers-citizens >. T11 
.)۸( عن قرارات حكومة الغنوشى فى أول اجتماع لها انظر ملحق رقم‎ )( 

بوابه الوزارة الأولىء «الاجتماع الأول لحكومة الوحدة الوطنيةء <httpi Y1 /١ ê ٠‏ 
www.pmM.gov.tn’pm/actualites’actualite.phpid = 1982Z&lang = ar > .‏ 
)5١0(‏ موقع «بى بى سى» باللغة العربية» «تونس: الاعتراف بالأحزاب السياسية المحظورة 

ف ] 1 قله لع )ااه ۰ 1 ‘ara bicimi St‏ عأنا. ومع عطط www.‏ 
والافراج غن المعتقلين السياسيين /١ /Y‏ °11« 20117 أنوععاللتصع تطمعم انوع عطط. بوجوو اطاط > 
_tunisia_intrimgov.shtml > .‏ 01110120 


۳۳ 


ا . e fbi‏ إأه * ماعل | (TET? | 1 ١‏ 
ی أطاحت الرنسس ا رس العابدين س جين 5 
وقدم الین التونسي بالوكالة كؤاد 0 والورضن الأول التو لقو نسي 
محمد الغتوشي استقالتيهما من الحزب sS‏ كاتون الثاني / 
r‏ 


ينيبي ىر م حي انيه SS‏ . وإستقال 


اا ٠‏ || 583 
سمو ر ي و لحزب 


واعلن الف ون سي مس . عايلة ثلة الرئيس المخلوع 
-- العابدذيي* TT‏ 8 مي مغادرةٌ 5 وتيك الر تيسق الانتقالى 
ني 0 وحريةا' امام ا اولى خطواتها بعد تشكيلها: 
الهاج الات وا ارات 0 في الوقت الى نظم عدد كبير 
ن أفراد قَوّات الا ا ا مام 5 مقر الحكومة المؤكتة 


بالقصبة في العاصمة تونس وفاصوا | بتظاهرةٍ في شارع ان 


بالعاصمةء ونثقوا!ا مسؤوليتهم عن عمليات قتل وقعت خلال | لثورة. ورفم عدد 
مرخ أغو إن الأمن الذي اندو( الشارة الحمر عم من الشعارات› كان من 


/ 


أبرزها 2 برياء؛ أبرياء من د ماع ال ويا ولیس با مقهور 5 رهد 
الذكتاتورة. كما هاحمت الشعارات عددأ س المسؤولين بوزأرة الداخلية الدين 
اعتبرهم المحتجون مسۇولىن ا حصل لهذا القطاع من مشاكل. كما قامت 
عناص غاضبهة من ال لشرطة انر فى + ۲۰۹0 وفى حذدث لافټ للنظر 


(1؟) موقع #بي بي سي باللغة العربيةء «#تونس: الحداد لثلاثة أيام على قتلى 
الاح تج اجات > 4F+ 1 ١ ۲١‏ 2011012110121 )فوع ع 1 للنتمك _بطوعم ان www bhe.co‏ مال > 
runiyit maurning.shtimi >,‏ 

(غ 62556 الجزيرة فت #أسكفاله E‏ 0 0 والرزير الأول من ححرّبهما بك ETTI‏ 

him «‏ 1376536 5416-34 فاق ١4‏ !ققخ -04 RicxsresCA634‏ لا اعم فاع عه تلج بون أ رم1اط > 


ETE‏ #وزراء بن علي يتنصلون من | عضوية حزربه الحاكم. ولد !ا ستقالة 
من الحكومة )€ دك/ 5 050354 http:iiwww.doualia.com;20! 1;0] i20jmiristce-ben-ali-se-distaacier-‏ < 

derson-apparienanoe-a«U nı-pafitrdu=»pouvolr > .‏ 
TY‏ موقم #فرائس 47: #إعتقال ۴۳ قشخصا من عائله بن علي <httpii Toff f ٤٠‏ 


www. france24 com; ar; 20i [G1 2G-tunisia«ben-aii-snem bers-famiiy-arrested * . 


e 


1 


وغير مسبو قي ف في تاريخ تونس بأعتراض سيارة الر ئيس التونسي المؤقت فواد 
المبزعء و من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة (وسط 
52 


0 أ 5 5 1 e e‏ 
العاصمة) غل أن تتذخل عناصر اجر ی »© E,‏ الطريق لها 


5 بسكي ب س 5 0-3 1 ندم 
و في أول مو قف علنئٌ للجيش بعد هروب بن على خرج الجنرال رشيد 


عمار فاتك اكات الجيش في 0 ن الجيش هو احامي 
الثورة؛»# و أنه رق يحرج على اللي 35 داعا المتظاهرين الف إخالاء الشاحه 
50 3 1 ع4 اه 1 2 1 کشر 2# ۴ َ اد 5 4 221 
مغزى الرسالة التي اراد الجيش. إرسالهاء > فمنهم من رای أن تصريحات عمار 
اب يا الا م ا 
غياب سلطة وه المؤقتة: في حين رأى البعض فيها هاجمًا من خطر 
مبطن من أ لحب لجيش التو نسي الذي قل تسعی قيادته الى الاستفادة من جألة عدم 


2 
0 
١ 


EE‏ حم 4 مھ 5 £ 37 باذ ؟) 
الاستقرار لتعزيز مواقعها في إدارة النولة” 
وات الاك والتطور ا في مسار الثورة التو تة أن الجيش الكو تسيو 


1 54خ 


5 و 1 ي إضعاف النظام بان انات السور م ولم تظهر أي بوادر 
ا 3 تدخا ع كري في كاه الغاهة ع وإدارة الحكم التى ‏ بحسب 


ج العام في تلك الفترة - يفترض أن تخضع فقط لارادة الشارع التو نسي 
إل 3 ليان 


لکن فاي الرغم 3 الف انات ال حاول الجيش أن يقدمها لحماية 5 
الورواء 00 إن فضلت الاعتماد عل ها لين في 
؛ ماه ع اه ا #«ى i‏ 0 
ات الشباب ف 9 القصية 8 5 يعرف 5 #القصة ال تي كانوت 


ته 


(۷) السعداني. #تونس: إطلالة قائد الجيش أثارت قلق النخب وخالفت انقسامات 
وتأويلات بثأن أعدافها». 

(4 ؟) يذ کې رأث اليس آل لتوني أسّس في 4؟ حزيرات/ پونيو 421 54 وافتكوت هد ا 
عنصصمر» وهو متوجه بالأسأ س نحو تنفيذ المشاريع المدنية والمساعدة في الحد من الكوارث 
ا كنات تن مهدات جد ا ديت عد الأمنم المتحذة وباعنى کر ۲۷ الف ١‏ جندي إلى 
وجدة المشأة. وتخا تشارك تونس منذ سنة ١93+‏ في قرات السلام التابعة للأمم المتحدة. . وتشارك بنحو 


٠‏ جنذي تونسي في مهمة حفظ اللا ۾ هة فى حمهورية الكو نعو الد يمقر أطية. 


0 


الثاني/ يناير) و«القصبة ٩۲‏ (۲۵ شباط/ فبراير )1١١١‏ ما يمكن اعتباره إنجار 
ا المجلس التأسيسي المفترض أن يقر الدستور. فقد خرج جمهور 
التورة لعتقايتها. وكاقت هذه التحركات الت خض بها بالقوّة تطورًا ,هاماء 
ولم تحظ بالاهتمام الكافي لأن الرأي العام العربي والعالمي كان قد انشغل 
بماجريات الثورة المصرية ونتائجها. 

وتواصلت في 55 أيار/ مايو ۲١٠١‏ التظاهرات الاحتجاجية المطالبة 
بإسقاط الحكومة المؤّقتة وطرد رموز العهد السابق» وحل التجمع الدستوري 
الديمقراطي. وفي إطار الضغوط الشعبية للتخلص من رموز النظام السابق» 
استقال عبد الله الغلال رئيس مجلس المستشارين .فين الغرفة: الثائنية في 
البرلمان التوئسى: ووزير الداخلية: السابق في عهد زين العابدين بن علىء من 
ر اا سداد انك ردن وكش رمتو القامة الحو ` 


كما قدّم وزير الخارجية التونسي كمال مرجان في ۲۷ كانون الثاني/ يناير 
١ه‏ استقالته من حكومة الوحدة الوطنية» عقب أيام من الاحتجاجات 
: م لان (TIA)‏ 5 . » 7 25 5 
للحكومة EEE,‏ استبعد منها وزراء فر یق بن علي من المتاضت 
الأساسية الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وعمّن الغنوشي أحمد ونيس 
وزيرًا جديدا للخارجية. كما تلا الغنوشي عبر التلفزيون العام الأتيكة EY‏ 
الحكومة المكلفة بتنظيم انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ في الأشهر المقبلة"'' '. 


حاولت الحكومة التونسية التعاطي مع الوضع القائم من خلال عدة 
خنطوانت فن أبرزها كيدي وزين العومي الجهوية احمد تجيي: الشاي أن 
الحكومة الك نسية وافقت على صرف و و3 مليود ذيئار 8557" مليون دولار) 


(519) موقع «بى بي سي» باللغة العربيةء «استقالة وزير الخارجية كمال مرجان»٠ /١/۲۷‏ 
http:iwww.bbc.co.uk;farabıc‘middleeast;20)] 1:014/110127_tunisia _demos.shtrnl > . c۹‏ > 
)۲۲٠(‏ للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الثانية انظر: ملحق رقم (5/9). 


(TT‏ موقع افرانس £ «iY‏ (الغنوشي يعلن عن حكومة جديدة وات خن وزراء الدفاع 
والداخليةء» http:;iwww.france24.com/ar;20110127-tunisia-mohamed-ghannouchi- °11 /١ /۲Y‏ < 


prime-minisler-new-governement-fornation-dcefense-Iinterlors-ministers-out >. 


۳۰٦ 


د لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهر؛ 00 
الحزبي. كما أصدرت الحكومة التونسية المؤقتة في ١١‏ كائون الثاني ين 
مذكرة اعتقال دولية بحقّ زين العابدين بن على وزوجته ليلى» وأفرادٍ آخرين 
فن عائلتة تمهيدا لمحاكمتهم؛ وتقدمت بشكوي إلى الحكومة الفدرالية 


السو نة 5-5 لا" كائون الثا ني/ يناير ۳٠?‏ لإاستهادة الأموال والممتلكات 


المهرّبة من اا حر ل سه م وقد 
أصدرت إ1 لشرطة الذولة OED‏ في A‏ ؟ انون الثاني/ يناير أمر ملا حقة 
دوأية أتحذ يد مكأن و جود الاير التو نسي المخلوع رین العأيدين س على 
واعتقاله بالإضافة إلى ستة من أقاربه» بطلب من السلطات التونسية. كما 


0-8 


إعرل. وؤرير الخارجية الكندهم الورانمن کانون في ۲۹ كأانون الثاني/ يناير 


ب 


01 أن بلاده ستحاول e‏ اة الجديدة بترحيل 
0-86 طرابلسي شقيق زو حه و | المخلوع زي : ن العايدين ۽ بن علي. 


عل خد حرا الاح ابيا أعلن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة الاسلامية عن عزمه العودة إلى a‏ حصل على جواز سفره 
دن اللسقارظ القر نمي نتن ا و اتاد مع که من العا السا س 
لان حر كة النهضة التي | أفرزها الواقم نع التونسي تعبّر عن حاجة الشعب إلى 
مرت وال أن يكون دينه الاسلامي هو الذي يؤطر مطالب العدل ومطالب 
الحمرية». وأكد الغنوشي عزمه على مواصلة العمل , السياسي والثقافي 
واا الى مرف ا ونل بر ع ر و 
الياسى.. مشيرًا إلى أن أغضاء خركته الذين يصعروانة سنا هع الذين سوف 
يشاركون في إدارة البلاد نحو حكم عاد ومقبول ". كما أصدر الحزب 
الوطنى التقمي بِيانًا من جامعة قايس» اتهم فيه الجيش التونسي بالتواطؤ 
مع قوات الأمن التابعة لحكومة 0 يي بع لمهاجمة 
المعتفسين فى ساحة القضبة. ويؤكد أن الكو مه التونسية لا تنتمي إلى و 
الخ وان EEA‏ العييكرية: لشت اة + أن القول بأنها تقف إلى 


e r LAN HHHH th mm LLL LRN A 


(؟56) وقد التزم الشيخ راشد العتوشى الذي . عاد إا لی توس يوم ا نير ينايو ٠١11‏ 


“وكا 
٤‏ 


. 5 عد ٣ | * f‏ : س ٭ :4 3 1 
جاتب الشعي وهم ده الوقائء. كما اصدرت ح كة التجديك بيبانا بو كد 
5 > 1 م 
SS a‏ اللجوء إلى 


في أحداث فض الاعتصاء 0 تامو بام تمي للجنة الوطنية 


يفا 


لحماية مكاأسب الثورة فى ۳۰ کا ن الثاني/ يناير 1 ؛ أ الشضاب 


وا 0 #١‏ ¥ 55 3 
الك أعتصمهوأ أهام قصبر 0 بالقصمة. 
e >‏ 2 2 


e ال ایت الى ت‎ NR 
الهروب من تونس» معتبرًا أن حربه سيخوض على الارجح انتخابات تشريعية‎ 
تتوفر لها مقوّمات النزاهةء لكنه ذكر أن قرارًا قي هذا الصّدد لم يتخذ بعد.‎ 
0 
ف أي به - 8 51 5 ¥ 5 أ‎ f وم “نه‎ 
لم تخل الثورة التونسية من بعض المظاهر أ لشعبوية التي رافقتها إثناء‎ 
ل ا نواتها الصليه . بعد انتصارها:؛ والتى جلبت معها‎ 
1 


ثقافة اخرى. وعلى سيا ! E SEU‏ تم حرق کنیس . يهودي في محافظة قابس في 


جنوب العاصمة تونس. وربما حدث ذلك كرد فعلٍ ار ا 0 
إسرائيل» وكإشارةٍ لها في آن واحدٍ. وقد أخرجها الوعي | بي أكنقمة ضد 
معبد يهودي. ولکن E‏ الثورة هو محدودية هذه المظاهر. 
0 إلى أ ن قوی النظام ١‏ السابق تقف خلف هذه الهجمات. لان 
ف السياسي منها واضح» وهو زرع الفوضى والفتنة» وتأليب الرأة ي العام 
العالمي المتعاطف مع الثورة لاتخاذ مواقف ضذها بوصفها ادر تسيا ةة 


الالتفاف الرمزي على «برء: e‏ ا ااا بحرق الذات 
وفي هدا السياق الإعلامي المشهدي وة المتاضة واتار ايا 
افر العف ان ع او ب سدق ع ی ل شار ر ا سیب 
عر بة لسائذدوتشات؛. كما صرحت عائلة شاب تو نسي ت أن ابنها عق اول هيد 
حر E E‏ ار ري ع 
وعريري ياد ل a‏ ا التو ول لوی ا ن ف 
العربي إن: «ابني أشعل نفسه الربيح e EE‏ 


۳A۸ 


التي تقع على بعد ٠٠١‏ كيلومترًا جنوب العاصمة تونس - احتجاجًا على منعه 
من البيع في عربته فأشعل معه فتيل الثورة التي التهبت بعد ذلك على يد 
بوعزيزي). وكنا كتبنا عن أسبقية تريمش في ريادة فعل بوعزيزي› ال لكات 
عبد السلام تريمش 7”١(‏ سنة) قد أقدم بالفعل على حرق نفسه صباح الثالث من 
آذار/ مارس ۲٠٠١‏ داخل مقر بلدية محافظة المنستيرء في حادثٍ كان هو 
الأول في نوعه في تونس› وذلك احتجاجًا على قرار أمين عام البلدية الد 
منعه من نصب عربةٍ كان يبيع عليها مأكولاتٍ خفيفة بوسط المدينة. ونقلت خبر 
حرق تر يمع السو ايا عد وسائل ع اوور aS‏ ةنا لخر 
ا ا SA‏ لقان أكدهن ا كدر الع د 


L-4 


O o. 


517 رد رسمىّ بخصوص المظاهر الشعبوية افق ظهرت بعد الثورة» 
أكد وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي في ۲ شياط/ فبراير 
١‏ أن بغض أعضاء قوّات الأمن ينفذون «مؤامرة» لتقويض أركان الدولة 
بعد موجة من العنف شملت حرق معبدٍ يهودي › وهجومًا على الوزارة ذاتها 
واجتاحت عصابات عدة مدارس ) في العاصمة. 

وعلى صعيد. البشاط المدني». لقي مجموعة من الصحافيين العاملين 
في عددٍ من وسائل الإعلام التونسية على إطلاق «حملة وطنيّةً) للمطالية 
ب «بتطهير» المؤسسات الإاعلامية من الصحفيين والاعلاميين المحسوبين على 
النظام السابقة والدعوة لطرد كل من لا يحمل شهادة في الصحافة وعلوم 
الإعلامء أو شهادة جامعية في تخصص آخرء من المؤسّسة التي يعمل فيهاء 
اكات جاص أم عموميةء وتعويضه بحريح ب جه المييداقة, 

وأعلن وزير الداخلية فى ” شباط/ فبراير ۲١٠١‏ أن رئيس: الجمهورية 
المؤقّت قرّر تعيين ولاةٍ جددٍ في مختلف جهات الجمهورية. 

يمكن القول إن التخلص من رموز النظام السابق هو العنوان الأبرز في 
نضال الثورة التونسية بعد ١59‏ جانفي» لاستكمال اافيداقهات: يشر ورة 7 


املك توحذين د الام تر مش .يميريج دوعر الى الاتعهار. عفر قا'ايسشيت 
عربة ساندوتشات ١»‏ القدس العربى. .alquds.co.uk; index .asp?fnaصme= 5٠11/١/9١‏ اوس اط < 
loday;3lqpt960.htm&arc = data:2011401;01-31:3Iqpt960.him > .‏ 


۳۰۹ 


بمقراطي شي توبس لشخصيات جذياءة ؛ ورمزيات حديدة؛ 


وو TD‏ ا الاستبداد والخرب الحاكم و والطغمة 


1 


السياسية ذاتهأ. وتوالت اللجاحات فى هذا الخعط («التطهيري؛ الذي تطور إلى 
إنهاء مهام كافة 0 E‏ را يمن ل 
وقرار وزير الداعجمنية خلية التونسي بتجميد نشاط الحز ب الحاكم في اناظار 38 
فى ٦‏ شباط/ ة قبراير aT e ١١‏ الحدّء بل تجدّدت 


التظاهر أت في عدد من المناطق التونسية للمطالبة بإصلاحات حقيقية وإتراز 


ا و 0 مو 


ATS ا‎ 


2 


r 


5 8 ؤم 1 1 
حدذد تم تعيينهم في مسب 3 أل ن السك الفا و 


۳ و إن 5 ج 5 5 سما ّ 5 هم ٠‏ 5 5 
ترافقت 2 تاو لات عن مسعقغ سل الأحراب الاسلامية في بو بس + وبرامح 
عملها يعد الثورةء» عقدت حركة النهضة في ۷ شباط/ فبراير 7١١١‏ مؤتمرًا 
:5 2# £ 
صحفيًا عر ضت لخلا له برنا مج عملها للفترة المقبلة شارحة جملة من مواقفها 
حيال خطها السياسي. وما يروج عن طروحاتها المتعلمّة على رجه الخصوص 
بالديمقراطية وعنقوق الاتسان» ومجلة الأخوال التخشصية. وأكد أعضاء 
عر 1 1 4 1 ؟ اماع 3 5 a . ١‏ سم ٤‏ 
الحركّة عدى الطابع الي والمدني لحر كتهم : وان مسانة محجلية الاحوال 
الشخصة ر حقوف المرأة ألا اشر فيهاء معتر بن أن المسائل ال كار انها 
التخوفات تعتبر في أدبيات الحركة منتهية» وكذلك فى منهجها فى التعاطى 
NS‏ د إل 22 - 
ص الا الاجتماعي و والسياسي» ولا سيما اك مجلة n‏ الشخصية 
57 34 
أصدرها فقهاء جامع الز يتو نة وی من الاجتهاد ألا سالا می 


بيه 


على صعيدٍ آخرء وفي إطار حراك ما بعد إطاحة ا 3 


إطلاق أول محطة فضائة في العهد الجذيد تحمل أسم #(صوت الناس» 


برأسمال خاص. وتعل هله القتاة ] اول فنا مستقلة فى تونس. فقبل الثورة لم 


7 5 


ARIN وجب‎ 


(YT)‏ موقم ني بي سي بأل للفة العر س 7# تو مسن : جر سا ست جرب الرئيس السَبايق 
اي http: www.bbc.co.uk/arabicimiddleeast;2011;02/110206 tunisia, oT *1 TAK,‏ < 


ruling pariy.shimnl> . 


f 2‏ *, في : > fm os olf‏ ا ا عي و ا 2 
{Yo}‏ مو صعار نك » #عودج حر ته النهضه ننماحهة السياسية التونسية:ة 5 7 Y * ١‏ مم:صاغط 4 
ywuww.magbharcbin.comicoeononawjxhimi Harffeaturesjawi features 2011;02:;09;feature-03 > .‏ 


1۰ 


تك هناك سورع المتاتية: ‏ کک وحوات إداعية وتتتر يوني مخاصه وشير 


مستقلةء» با مسائدة للنظام الا فة لخطابه بينها قناة انسمة 
5 بی ومسو تي .فى ا 
E‏ 


و#حتبعا ٤‏ اا د لقريبين من أصهار َل رئيس المخلوع ٠‏ ضع 
الاشارة طبعًا إلى تغير الخطاب الإعلا مي لهذه القنوات التلفزيونية جميعا. إذ 
حلت هذه القنوات طوال اشير بعد الور ة إلى متب وان هما حجري 
ويجري؛ وعن مستثقبل البلاد. واستضافت شخصياتٍ ناه ومثقفين فى 
تظاهرةٍ ديمقر اطيةٍ من الحوار المدنى بخصو ص | النظام الان ۽ والحالي 
اا ا قل لها قت تيا ثورات العلف 5 المضدرية جا تعد 
سقوط مبارك» مع الإشارة إلى أن بعض قنوات البث المصرية الخاصة بدأت 


ج 


3 
عه ۾ سه 3 نه ع | 5 ١:‏ || 3 0 
نعي مم سپ عب ا تارك بأيام. 


الظاهرة !! تكرّرة هنا هي سرعة تملص أبواق الأنظمة الإاعلامية من 
المسؤولية. والانتقال ؛ بشكل فح ال معاداة النظام بعد أن هزم. وهنالك 
حالات فجّة فعلا من . الانتقال" المفضوح من ) تطرف في مدح النظام والتعرض 
بالتحريض والسخرية لمنتقذيه إل لى مهاجمة النْظام فة وسكرية أيها. وكا 
إا“ 8 f‏ م 7 ! +4 : | + هيا 97 1 
000 لمرري ع مره أمرًا لافتًا للنظر ولا ميّما أن بعضهم يشمل 
«نجو ما٤‏ إعلاميّين قد يتأثر جيل كامل بسلوكهم. aS‏ 
ألا عللام المصرية من محرّرى الصحف والتلفزيون الك ين شار كوا ة في التحريض 
على المعارضة وألتعيئة للنظام. وفى فر كة الأخبار وألتشهير حصو م النظام ؛ 
ولحن هل! ألا جراء يكاد لا جر ي فى أالصحف والمنوات الخاصة. 
TT‏ 5 3 به و , : 
وتكتسب هذه العمسلية أهمية خاصة لاتها ترى وتتشاهد مسن قبل 
الجمهور » الاي e‏ من هم عملبات المجاز مهام الثورة ن خلال عملة 
الإصلاحء وإعادة بناء النظام. والاعلام هو ا أهم المفاصل مثل أجهرة 
الام والدولة واتبتوك :وا لوزارات الممختثلمة. فالا علام إذا لم يكن مقا بتميم 
الديمقراطية› ويشوم ورول بمراءأة النظام الجديد وتملقه ا EE‏ مرأقمه 


صيرو: ة اللئاء الديمقراطي ب 3 بناع. 


۲۲۷) سليم بوخذيرء تونس بعد الثورة: ميلاد أول فضائية خاصة ومعارضون يشتككون من 
مضايقة البوليس الياسى لهم»؟ القدس العر بي . 1 hitp:iixww.alquds, co.ukjsctiptsî oY?! fT‏ > 
< تحاط .0 1 قأج !ج006 555002-06 SC02‏ و 1 print.asp?Mame - data SCARE‏ 


5 


3 


بعد رموز النظام... مؤسّسات النظام 


فى إطار «الثورة الثانية» التى بدأت فى حالتى مصر وتونس بعد مغادرة 
الرئيسووبنه انهبار النظام الحاكيء البلالت. قوى يغلاقة فى المجتفع تبلور 
خف مدنا وتتشاور في شأن المستقبل» وتطرح مسألة تنقية النظام من 
العناصر السابقة. فتطرح أسماء الفاسدين والمتورطين في جرائم ضد الشعب 
بالتفصيل. وترتفع الأصوات المطالبة بمعاقبتهم. وتطرح مطالب جزئية ترجو 
فثات شعبية واسعة منها أن تلبّى فى يهذه اللتحقلة. سواء أكان ذلك تتيجة 
لحماس ثوري أم نتيجة اهاز به لق آن الدولة في هذه الحالة تكون 
ضعيفةً» ومن السهل إلزامها بقبول طلبات الشارع. وهذا كله أمر متوقع. لكن 
الأمر الرئيس هو ظهور الحيّز العام» وفضاء الحوار العقلاني بين المواطنين» 
واتوخاذة مساعة و اش او مشر بمستقبل أفضل. 

إن الفضاء العام الحيوي المفعّل بواسطة قوى التغيير» هو الضمان 
الرتسنية لإصلاح النظام بموجب مبادئ الثورة. ولكن الحراك الااجتماعي لا 
يتوقف على ذلك إذ يبرز فجأة مع الضعف المؤقت لبنية الدولة وانسحابها 
من بعض المجالات» ووجود نعراتٍ طائفيةٌ وتوتراتٍ قبليةٍ يتبعها حالة من 
الفوضى» وانتشار الجريمة» وانتشار التَعدّى على الأملاك العامة والبناء غير 
المر خض :زالتجارة الع اة عة لك وقد ظير يصديراينا ظواع و ف 
اهن ا مليف و و کے کو دعر 
فام والقاعدة الميمة أن كرا ماك تمكون ا و ميق عليه لباق القر 
الثورية لصالح البلادء على الرغم من التعدديةء وأنه لا بد من تفضيل هذه 
الرؤية الموحّدة على المطالب الجزئيّة» وأن هذه الفوضى تتوقف مع عودة 
العافية والثقة بالنفس إلى جهاز الدولة بعد تنقيته. 


على وقع النجاحات التي يحقّقها المحتجون في تونس في استكمال 
ورتهم التي أنتجت وبشكل يومي استقالاتٍ وإعفاءاتٍ لرموز النظام السابق» 
بدأ الوعي الجمعي للمحتجّين بالانتقال إلى مرحلةٍ أخرى نابعةٍ من أن إحداث 
قطيعة تا مع النظاء اليا يقتضي أيضا التخلص من مؤسساته كمجلس 
النواب الذي استمرٌ في مزاولة نشاطه بعد هروب بن علي على الرغم من أن 
انتخابه قد تمّ في ظلّ الظروف التي كانت تحكم المرحلة السابقة. لذلك نظّم 


E 


المجلس الوطني للحريات في ۸ شباط/ فبراير 7١١١‏ تجمّعًا احتجاجيًا أمام 
جلي اليزاب ال وجل الثر لمان بعك م ام م 
الجلسة العامة التق غا الها مجك الات غير شرع كه تظاهر الات 
أمام RIT‏ بجلسةٍ صوّت خلالها النواب بالأغلبية على قانونٍ 
يمنح الرئيس المؤقّت فؤاد المبزع صلاحيات إقرار القوانين عبر مراسيم في 
مجالاتٍ عدَةٍء أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو 
العاع وا رخاب بوجت الاد 0 عن ال 

نفل هة التطوزاتة أعلن اليش الو فى 1 لياط فبراتر 
١‏ أنه قد شرع في سحب دباباته والياته الثقيلة تدريجيًا من مواقعها في 
عددٍ من الشوارع في وسط العاصمة التونسيةء وقام بإعادتها إلى التكنات» 
وأبقى على عدد من الاليات الخفيفة المزوّدة برشاشات متوسطةء وناقلات 
الجنود في بعض المواقع الحيوية في وسط تونس العاصمة فقط. 

وكانت الساحة السياسية التونسية قد شهدت فى هذه المرحلة تساؤلات 
عديدة بخصوص قرار كان قد أصدره ال في ۷ شباط/ قيراير 
7" ورعن معواة: :وين على دعرة الممعباط فى القوات: البوية 
(الحقية: والسدرةه. لذلك مظاك ورارة الدفاء العرتمية فى شما 
قرزا وتيت يشو االات ااه ال رها قوارها ن ا 
الاحتياط إلى إصدار توضيح قالت فيه إن د جيش الاحتياط «عملية 
قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين» وقانون الخدمة 
الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجتدين بعد قضاء مذدّة 
الخدمة الوطنية» وبعد تسريحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة ٠٤١‏ سنة» 
ولفعت النظر إلن. أنها اترمى من وراء: هنذا الاجراء إلى دعم حماية 
الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسّسات الحساسة لإعادة 


<httpijiwww, oY الجزيرة نتاء «مطالب باستقاله وزير خارجية تولر:"» م ؟/‎ (YYY) 

aljazeera.net'N R;exeresOF 8013510-71 BB-48DD-A921-C2EO0F689BDA9.htm < . 

(؟5) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» ١تونس:‏ استدعاء الاحتياط والمتقاعدين من الجنود 
اط الأمن» .5١1١١ /5 /A f‏ _فأقنصدط_2011/02110208 مومع 01ل تستعتط ممه عنامت ع طط. املاط > 
army_hague_visit.shtrml < .‏ 
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الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف»”'". 
وطبعاء لم تشهد تونس في السابق تساؤلاتٍ عليه عمّا تقوم به وزارة 
الدفاع» ولا gE‏ الدفاع للمواطنين بشأن آي خطوة و قامىت بها, 
وبغضٌ النظر عن وجاهة القلىق والتسادول وع التوضيح فقد عب رول 
نشوء ثقافة حكم جديدةٍ تؤسس لأعرافف مواطنيةٍ جديدةٍ في تعامل الوزارات 
المواطنين. 
وجاء الت ضيعم بح من قبل 00 العسكرية بعد مظاهر انفلاتٍ أمني في 
الاق وت 590 هذه المظاهر في حدوث أشتباكاتٍ بين المتظاهرين 
في شاط قرات 15 وعناصر موالية للنظام الان وتدخل اله 
مُطلقا أعيرة او فى الهواء لتفريق المتظاهرين. 5 كما أعلن الجيش أنه أحبط 
محاولةً لتفجير معهِدٍ بمدينة الكاف”' ". وقامت قوّاته بتوقيف سيارةٍ في 


مديئة تطاوين على متتها أربعة أشخاص › ومعهم كمية من السلاح. وكانت 
5 2 ۳۹ 
السيارة قادمة من مديئة ورت سحي إلى مي رمادة' ". واعتبر الجيش 


أن قَوّات الاحتياط ستؤدى دورًا فى مساعدة الك لجيش على حفظ الأمن في ظل 
غياب هيكلية واضحة لقوات ال طة. 


چ 


وتطورت مطالب التظاهرات الخال الاحتجاج من الالحاح على حل 
1 8 النيابي الى لب إسقاط حكر مة الغنوشي اا 


1 0 ر 5 + 16 مي 5 5 بدا : 
التجمع الدستوري › وأستبعاد زر صوزم. كما ھر رتا إيداع بلحاح قاسم ررس 
دأخلية بن على فى الج تهمة القتل العمد» وأصدر قاضى التحفيق 52 
الك الابعدائية وت مخطاقة" ۲نا ٠‏ ۴ 

اس سکس لبعد 1 بتونسسں 7 أ 6 بالسجن في جنى ستممرة 


الطرابلسي» شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي. التي استجوبها 
ا 1 0900 ا 0 51 ۰ 4 0 . 
قاضي التحقيق نسل المتهمة رقم 7 من الي اعتقلوا من ضصمن 


15 كر الاعلام العربي»: «الجيثر اأ لتونسي بدا بيجب دياباته صن شوارخ العاصمة.» 
ا 2f dir = news&‏ = عومج سان طو = http:farabiafocenter.netipk glIF/index.php?page‏ > 
l&nid # 20632 << .‏ = زرريل 1 iang”‏ 

(+55» رإديو «كلمة تونر248 «قوزت الجيش تحط محاولة لتفجير معهذ بمديئة الكافا.4 ۹/ 
www, kalima-~tunisie ino kt? News-Ale-article-sid«3112.him] 2 . TNT‏ أ ماعط > 


< لقفى على سأرة مسلجة في تطاوين ۽ ٭ راثآ بصغاط‎ a ٣ رأدير 3 كلمة توتى‎ YT) 
ayyw,kalimıa-funisit.info;jkr; News-Ale-afliciw-sid-3110.htmi >. 
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خمسة وعشرين مهما مجو طيدرة في الجرائم RI‏ 
كينا شام وزارة الدذاخلية بعتح المحال لطلبات الترخيص eb‏ أحزاب 


لق 


حديدك CRT E‏ وا ب د 
حين كتابة هذه الممخطوطة. وينص القانون أن تسلم إيصال إيداع لا يعنى 
الترخيص للحزب بالنشاط السياسي» بل إن القانون يتيح للهيئات المكلفة 
بدراسة الملفات مهلة للنظر فيها؛ فإذا ما توفرت الشروط لمنح الترخيص» 
أعلم بذلك وإن لم يُعلم الحزب بالرفض أو بالقبول بعد أربعة أشهر» يكون 
نشاطظة قانونيًاء و نقد بالتالى اعترافا چا به. وهذا يعنى عددا عن كشبوا 
موا كاف واا لا ع اة الكات 


كما قامت خليّة الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في ١١‏ شباط/ فبراير 
١‏ بإنشاء صفحة رسمية على الشبكة الاجتماعية «فيسبوك». وتتضمن هذه 
الصفحة عدة أركانٍ خاصة بالأخبار والمستجدّات عن أنشطة مختلف هياكل 
وزارة الداخلية والمسابقات التي تنظمها إلى جائب تسجيلاتٍ مرئيةٍ وصوتيةٍ 
روگ يكن زوار الصفحة من طرح محاور النقاش التو ا 


وعلى الرغم من جميع الخطوات التي قامت بها حكومة الغنوشي إلا 
أنها لم تستطع إخماد زخم التظاهرات التي تجدّدت خلال شهر شباط/ فبراير 
بشكل يومي لإسقاطهاء إلى درجة أن هذه التظاهرات وصلت إلى مواجهات 
مع قوّات الأمن» وأدّت إلى سقوط قتلىء ما أدّى إلى اعتبار الحكومة 
امتدادًا للنظام السابق» وبالتالي يجب إسقاطها. وقد أعلن محمد الغنوشي 
في ۲۷ شباط/ فيراير 5١١١‏ تحت تأثير هذه الضغوط عن استقالتهء وقام 
الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزغ بتعيين الباجي. قائد السبسي وزيرًا أوّل 





اا أون لاينء «عناصر «التجمع» تحاول العيث بالوضع الامو لفسال الور ةة 
http:ifwww.assabilonline.net‘index.php?option = com_content. RLS SFAT AE‏ > 
۳ للاطلاع على قائمة الأحزاب المرخص لها حتى تاريخ الانتهاء من تاليف هذا الكتاب 
انظر الملحق رقم (*۲), 
0 یک الاطلاع على الصفحة على الرابط التالى ; www.facebook .com;ministere.interieur.‏ > 


tunise > , 
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مكاتة. والسبسي هو كما ا أبرز وجوه الحقبة البورقيبية» فقد تسلم 
العذيد ص الحقائب الوزارية ما بين عامي EEE EIT‏ ومنها وزارات 
الداخلية والخارجية والدفاع» كما ترأس مجلس النواب لغاية عام 1۹۹۰. 


ت حكومة ٠‏ 8 وإ تاد ددر حا فض فيها غالبية 


لوز «الدين استقالو في أعقاب استقالة الغنوشي. والوزواة الأريمة العو 
هم عبد الحميد التريكي الذي أسندت له حقيبة التخطيط والتعاون الدولي: 


0 


خان اكيت ا ي الجويني: وعد العزيز الرصاع الذي أسندت له حقيبة 


E a‏ ورفعت الشعبوتي | الس املك لذ 
وزارة التعليم العا 8 السبحث العلمي ا سين إبرأهيم (الأمين العام 


ا التجديد). ES‏ الذي ا الي 
التقدمي. واستحدثت وزارة جديدة من قبل السبسي هي 300 i‏ 


٤ ١‏ 5 3 رد ؟؟) 5 5 1 5 ١‏ ےک 
الج ادها إلى حمل عطوم . لقد وضعت بعفن أحزاب المعارضة 


4. 


المرحص البانيانا انها فى وليه اله : الثوريء فقد جلست فى حكومة 


2 
+ 


مع وزراء ينتفض الشارع ضذهم. وبوعي وكلائه أو من دون وعيهم كان هذا 
في الواقع اثتلافًا لقوى علمانية متشددة. وقد انهار تحت ضربات الشارع 
في اف لقوى ة. وقد انهار 0ه لشارعء 
وكألن ا هذا مقذئامة لهزيمته اللاحقة في الانعها ١‏ 


4 سا ع ؟ ial‏ أ انر الداع 200 ا الل ١ 1 E‏ 
ونحت صخط السارع٠‏ أعنن الر تيس التوىسي المو فت فڑ اد الشيل ] عن 
مجلس وطنی تأسيسى يتم انتخابه فى ۲٤٢‏ تموز/ يوليو ۲۰٠١‏ يتولى إدارة البلاد 
واأعداد دستور جديدلٍ» وذلك بعد إن أعلن المبزغ ب 34 ا مارس عن إلغاء 


العمل بدستور العام 489 », على اعتبار أ أت :1لا يبلن ت الشعب بعد 
لور یتگل عقي ألم تيم تيا تق وقد تم تأجل موعد انتخابأات 
المجلس الوطني التاسيسي إلى يوم ؟؟ تشرين الأول كوي 11 

ه27 و و سی . الاتقانة ١‏ ' 


المضاد» وهو من صمد من القوى السياسية ف اتتلاف ۸ اکر 


Tb 


الفصل الساوس 


المواقف الدولية من الثورة التونسية 


أولا : الموقف الأمريكى 


ا 0 العلاقات الا مريكية . التونسية من دون النظر فى الرؤية 


لمر كك ال 0 الاستراتيجية الأمريكية EE‏ مادا تعنى 


واوا 0 و د 
والمصالح الأورويةة و ها الف هة التي أمشفأدت من مواريث الحقية 
لها ديمومة النفوذ والهيمنة. وخلال الحرب الباردة اعتمدت الولايات المتحدة 
عملا على فرنسا لتعزيز السيطرة الغربية فى شمال إفر عب a‏ رم 
CaS‏ ا ان 
الأخير من القَرن العشيو ره شهدت السياسة الأمريكة تحأه منطقة منطقة المغرس 
ٍ 5 »م OT‏ ي 3 ا 0 1 1 
العربي انعطافة كبيرة مثلها تزايد الاهتمام الأمريكي بهأه وتكتثيف الصلات 
السياسية والاقتصادية بدولها. وكان الدافم الرئيس للاهتمام المباشر هو حالة 

اران التي شهدتها الجزائر وصراع أ ر ة المسئح مع الجماعات 
اللاسلامية» إضافة إلئ محاولة تجتب تصيعيد الصراع بين الجزائر والمغرب 
على الصحراء. وظل التشديد الأساسي للولايات المتحدة على العلاقة مع 
ا ل SO‏ ابا لي ل الاسلا'مية., 
وكا أن تتا الى نات المتحذة شر يكة لْمَلو ی حلفائها الاوزوشن م أن أ ی حالة من 

الاستقرار سوف تؤدي ا هجر أت وأسعة !لي أوروبا؛ إد ف عذد من 
t 4‏ ن ET E‏ 4 1 ُ 0 50 5 3 .)1( 
لجاوا ا فرنسا انثا جالة الصراع المسلح في الجزائر بنصف مليون : 


العلاقات الخباشرة 


Yahita H. Zoubit, «Ameritin Policy m the Maghreb: The Conquest of a New Region? {$} 
Wûürking Paper {Rea institute Eicano}, no. 13 {2006}, {July 20], p.3. 
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الحقيقة النى لا مجال لتجاهلها أن علاقات الولايات المتحدة بدول 
المغرب العربى ا وليدة مرحلة مأ بعد الحرب الباردة» بل كانت قوية 
حتى في أوج التفوذ الفرنسي. إلا أنّها لم تذهب إلى إسقاط العلاقة 


الفر نسي المغاربية أو إل تقض . لقود ENE OT‏ 0 بل ظلت 
تحترمه على أساس قاعدة تقسيم التفوذ سل الك لشر كاء E‏ الم مسي * تيجيين غي حلف 
وتيرة اا | ألفر نسي - الا مريكي ؛ نظا لزوال نظام 0 وإعادة لقنا 
تهر يف دورهاً فى النظام ا من خلال تكتلها الاقتصاد ذى الجديد 
۶اد الأوروبي» بعل معاعهدة مأستر ر و عام ۲ 1۹ ولك التتافين 
موسر في ار تعأول | سترائيجي بين الولايات المتحذة وفرنسا وكادو 
لم EL‏ الولايات الجا الأمريكية بالنظر إل المت العربي 
بوصقه مجر د سوف من الأسواق الشمكيةءع و مھا لا فابلا لا سار الثقافى 
0 من | ووجهة النظر العسكرية أيضاء TT‏ پرا وجرا فوا ضر 
افونا الق الأوسط. و بود تار یح هذا الاهتمام إلى فر هة الحرب العالمية 
الفا قحد ان و رت الولا نات الد دول الحروب: عملت يعد الت 
على إقامة قواعد عسكرية كبيرة فى المغرب العربى» جعلتها على مسافة 
قريية من سأاحة ين ف سبية مستعمراتها في الدول العربية. والتي 


ا ت سن امتفلال دول المغرب العربي َه ا عاق هدق القتيطرة وي 
ف 1 
سليمان وبن جرير . 


ويعود تاريخ الوصاية الأمريكية المباشرة على تونس حتّى في شؤون 
اتر ار ]1 لنظام إلى فترة الانتفاضة الك ف الا ولن عام 4خ ة E . ١‏ اء 


5Ê‏ تلو ا الوتحدة الأمريفة الارن لكر عن الاعتسام 
TT dS‏ طذ؟ (بيروت: 00 دراسات الو ده ا 
ايفن Vr‏ 


0 


الحدزال فيرانون زولك عونا إلى تونس لدعم حكومتها في محنتهاء 
وأضبيخت: هذه ال مقدّمة لبعثات كثيرة من هذا النوع يتم فيها تقييم 


موت ا e‏ تغاونها a‏ والأمني بع 
والولايات ١‏ االات حد: مروا ليع ر فك الاستقلال. وقد OE‏ في 
يشارك فيها ضباط ا RO PETE‏ 
المتحدة. Sik‏ الأسلحة الحديثة وصيانتها أيضًا. ومن 
المعروف على سبيل أ لال أن رين العابدين بن علي قد شارك في دوراتٍ 
تدريبيةٌ مماثلة فى بداية حياته العملية. كما كان يتم إرسال قوات اكه 
مع طائراتها «في مهام عسكرية» إلى تونس على الأقل مره واحدةً سنويًا منذ 
عام ٠٠٠١‏ د وقد مك العفتاون: الأمنن الونققابين الولايات المتحدة 
وتونس من التملص من النقد الدولي في قضايا حقوق الإآنسان» حتى في 
الفترات التي وجّه فيها جورح بوش نقدًا عليًا لحلفائه في هذه القضايا والتي 
الأمريكي كولن باول إبان زيارته لتونس في تشرين الأول/ أكعرى +5 
ولكن النقد كان شفهيًّاء وتوثقت العلاقة بشكل خاصّ بعد موقفا تونس 
«الإيجابيّ» من الحرب على العراقء واعترافها الفوري بمجلس الحكم 
الانتقالي. كما لعبت تونس «الورقة الإسرائيلية» لكي تخفف من نقد 
الو لا المتحد: بغأة قغايا فق اسان فدعع) ركس الجكوسة 
شارون إلى تونس في شباط/ فبراير ٠۲٠٠١‏ وهي دعوة أحبطها الشعب 
التونسي. زكات ذلك نمس تكتيك الملك المغربي ال#حسن الثاني لاستعادة 
التأييد الأمريكي عندما دعا ال الاسرائيلى شمعون شري تاره المعرمة 
ف اطفع 8 فكند أن راهنت الأنظمة العربية على تحالقها مع 


(4> "الاك الأسوف #ثزايك”:الغلاقات التونسية د الام نك ةا مركز إفريقية للدراسات 
والبحوث السياسية: ۸/ 1۲/ ۷٠ء‏ . > fifriqiyuah.com;iems;icontent;view;’510;1‏ :ماغط < 


Zoubir, «American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region?,» p. 6. )٥( 


a 


الولايات المتحدة كأحد أهم الضمانات لاستقرار النظام» انتشرت مقولة 
السيطرة الصهيونية على صنع القرار في الغرب» وأن الوسيلة الأفضل 


لکت ود الدول الغربية شی العلا قارثت ألعجمّذة 8 إسرائثيل . وهذا مأ أنتشر 
أ ١ 2 5 “i + 6 E‏ 0 . 
الثلاثينيات وال عسات ی المَرن الماضي شان العلا قات بریطانا» 


حي كان الرهان عليها كقوة عظمى. 


لتب في تقد لاتق السلطوية غير الحليفة» : e‏ دولة #سلطوية 


متو رج]!, وولذلك» تو الات عل اول a‏ س اليم بسهولة نسبية. مد 


EA‏ اول ا في وات الحو نة الأمريكية في تشرین الأول/ أكتوبر 
5 في أعقاب قصف الطيرإن الحربى ي الإسرائيلي لحمّام الشط ضد 
القيادات 1 لفلسطينية. ولكنهاً احيية.ة فى نفس | لشهر بإدانة إسرائيل ل مجلس 
الان من دون أن تستحدم اللات المتحذة حى اليكو حماظا على ا 


د بع mw‏ 5 ? مه 1 2 +« + ن“ 
وقد راجت المقارنات بينها وبين دول سلطوية مثل عمان وسنغافورة 
وكوريا اي ا ال نذا إل لتحول نحو الديمقراطية بنظام 
سلطوی. أ . مأ المقارنة ع SKE‏ التي أسذاها زعماء اللذمنخ 
للزعماء الغرفت للاعدراف em‏ وتحمس عمان للتدخل الأمريكى فى 
الخليجح في بداية التسعيتيات. 
: ا 7 7 5 : 
خلال فر ٥‏ ولاية ال تن الاريك و ا الاي وک إطار 
00 من قد الأمثلة فضاظة بهذأ الشأن مقال 3 تحضر في طويل لمثل عمذه ل 3 نظّمةء؛ بمجد النظام 


Georgie Anne Geyer, Tunisua: A Country that Works» + آل لتونسي ويعتر+ أما مل المنطقةه. انظر‎ 
Hashiglton Quarterty, vol. 21, no. 4 fAtumn 1998}, pp. 33-106. 


تصدر هذه الدورية عن مركر الذراسات الدولية والاستراتيجية ما ل الك a‏ 
ماساشوستس للتكتولوجيا (1۳)» ولكنها تفقد و ا ين ينيسن عاتن || لمقال ریکل المديح 
حتى لشكل زين العأبدين وهدوثه وحكمته» ويصف قصوره بشاعرية ورومانسية. ويصفه بأنه 'يبدو 
من اللقاء معه أنه ليس سلطويًا مثل بقية زملائه العرب» (ص 45). كما يكحب أن النظام فى تونس 
هو نظام ديمقراطي تعددي؛؛ وأن الحزب الدستوري يحظى بهذه الأغلبية ليس لأنه يتمتع بامتيازات 
نظام الحزب الواحد بل بسبب شعبيته» وبالعكس فهو يساعد الأحزاب الصغيرة ويمنحها مقاعد في 
البرلمان لكى نكرن له معارضة (ص 5). ولذكر أن هذا مقال فى فصلية تصدر فى جامعة أمريكية. 
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المساعدات العينية التى تقدمها الولايات المتحدة إلى تونس» حصلت تونس 
فى ابا أغسيطسن 51٠7‏ على ما قيمته حنسة ملابين دولار. فى شک 


وقد انتقلت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية في فترة ولاية الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن إلى مرحلةٍ أعلى من «التنسيق» العسكري 
والأمني» خاصة مع انتقال المؤسسة الأمريكية الحاكمة إلى التشديد على 
«مكافحة الإرهاب» بعد عام ٠٠١١‏ كعقيدة في سياستها الخارجية في المنطقة 
العربية وفي جنوب غرب اسيا بشكل عام» تميّز بموجبها العدو من الصديق. 
كما تحلّد بموجبها درجة التحالف. هناء كان النظام التونسي الحليف 
والمتورّط أصلا في صراع مع التيار الاسلامي السياسي غير المسلح» مرشحًا 
طبيعيًا لتحالف أوثق. ومع انتشار عناصر محسوبةٍ على تنظيم «القاعدة» في 
شمال إفريقياء وتبنيها للهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيس «الغريبة») في 
جزيرة جربة التونسية في نيسان/ أبريل ”7007. والذي أسفر عن مقتل ۲۲ 
بيطا عي يانه لمانا رحد لمان لمعاف ةن لصي ال 1 

وشكل ذلك عاملا إضافيًا مباشرًا لمشاركة تونس إلى جانب الدول 
الأفريقية المطلة على الصّحراء الكبرى في المناورات السنوية المشتركة مع 
الولايات المتحدة منذ عام ٠٠١٠54‏ تحت مسمى «الشراكة العابرة للصحراء 
لمكافحة الإرهاب». وفي أوائل عام ۲٠٠۷‏ أنشأت وزارة الدفاع الاريك 
القناةة الا ف في إفريقيا «أفريكوم» Africom‏ من منطلق تنامي الأادواك 
بأهمية القارة الإفريقية بالنسبة إلى المصالح الوطنية الأمريكية. ويرجع إنشاء 
هذه القيادة إلى مجموعة عوامل جعلت إفريقيا في مقدّمة الاهتمامات 
Sl‏ وأهيهاة اللتطذ بو الأزهات»ة والبتائتى غير INR FEE E‏ 
وبذلك تكون «أفريكوم» آليّةَ أساسيّةَ لإدارة تلك المناورات الدوريّة والمنتظمة 


(۷) الأسودء اثوابت. العلاقات التو تة - الأمريكيةة, 

(۸) رشبد خشانةء ١«القياذة‏ الأمريكة لافريقيا «آفريكوم»» ٠‏ ر كز الجؤزيرة للدراسات: ١١‏ 
http:jaljazeera.net’ NR/exeres/FC22A88A-0C4B-43C9-9C3D-9896E9F22DAC.him >. oY‘ ‘Af‏ > 

(9) جيمس أر. هاك» «أمريكا ومفهوم القوة الناعمة في إفريقياء» مركز أفريقية للدراسات 
والبحوث السعاسية: TEE‏ - م ا 1 


TIT 


بين قوّات البلدان المغاربية» والقوّات الأمريكية من أجل خدمة الأهداف 
السايقة" ٠‏ ما شاا مى عاو قات ةل مرك التو ية إلى رة 
عاليةٍ من التنظيم والتخطيط بحكم التعاون ضمن إطار «أفريكوم». 


وشاركت تونس في اجتماع وزراء دفاع الناتو/ المتوسّط الذي عقد في 


سييل (إشبيليا) في إسبانيا عام .۲٠٠۷‏ وكان التعاون الأمني علنيًا ا 
وارد قائد «أفريكوم» أثناء زيارته لتونس في الأول من حريران/ يونيو .75١٠١‏ 
كما جهر بتقديم مساعدات عسكرية إلى تونس في إطار ما يعرف بالحرب 
على الإرهاب. وقال وارد خلال تلك الزيارة نعم نحن نتعاون مع الحكومة 
التونسية» ونقدم لها بعض التجهيزات والمساعدات. وننسق معهاء ونستمع 
إلى ما تقوم به من نشاطاتٍ في مواجهة الحركات المتطرفة» وذلك في اعم 

مع إستراتيجية بلادنا السياسية والعسكرية»”''2. الحقيقة أبلغ من ذلك طبعًا. 
وقد كتب باحث أمريكي عام ٠٠١9‏ أنه بسبب النظر إلى تونس كبلد علماني 
تنافسيّ اقتصاديّاء وغربيّ التوجّه ثقافيًاء ويحارب التطرف والإرهاب» تم 
منحه تصريحًا مفتوحًا أو بطاقة بيضاء (عطءمداط 16زهه) كما يقال بالفرنسية. 
لكي يفعل ما يراه ضروريً للحفاظ على البلد «نظيمًاا من المثط ”ف .'. 
والتصريح ا يتعلّق طبعًا بانتهاك حقوق الإنسان. 

وبعدما جرى في الجزائر بعد التحول الديمقراطي المبتور» ونشو 
إمكاتية وضول الاسلاميين إلى النللطةةبواضطة ادبن الأقتراع ثم الح 
الأهلية» أصبح استقرار الأنظمة في شمال إفريقيا قيمة قائمة بذاتهاء وأصبحت 
عبارة اامحاربة الاسثلا بين المتطرفين» رديغة الحفاظ.على. الاستقرار. وليسن 
لدينا شيك فى أن هذا كان أيضًا المدخل لتأهيل العقيد معمر القذافي التدريجى 
لتطبيع العلاقة مع اقرب أيضّا» عاص بعد الحزب على العراقه “ ۰ 

ظلّت السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي خاضعة لرؤية وزير 


سے 


(ذ4١)‏ حميس بن بريك > «الولايات المتحدة تساعد توس لمحارية الإارهابس». i‏ الجزيرة نت /١‏ 
hitp:iiwww.aljazecra.netiN Riexeres; | 44C312D-2760-4390-B244-16%F4D14A362.hin >. «°1° /5‏ > 


Alejandro Sanchez, «Tunisia: Trading Frccdom for Stability May not Last-An (1¥) 
International Security Perspective,» Defense Studies, vol. 9, no. 1 (March 2009}, .م‎ 86. 
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الخارجية السابق هنري كيسنجرهء الذي وضع تقسيمًا إداريًا لمناطق العالمء 

ألحق بموجبه المنطقة المغاربية بمنطقة الشرق الأوسطء وبقيت في إثره نفس 

درحة الاهتمام بمنطقة 1 مر ت العربي سارية المفعول خلال قترة ولاية 

CEE 7‏ رالتي تقوم على التعاون العسكري والأمني» مع الاحتفاظ بحن 
ا لنقد اللفظي فقط فقط لأوضاع حقوق ال شان والذيمقراطية. 


ا 00 و خلال تصريحات الناطق بأسم وزارة 
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a T+ +9‏ ع > e‏ افد مدر نن تراس ای را 
وول بمراقبة 5 الاقتراع. عير أنه عاد اكد يأف الإادارة الأمريكية ستعمل 


+ 


7 انل ل التعاون الثنائي بين 


في بداية عام ١٠٠۲ء‏ شاركت تونس في لاشراكة شمال إفريقيا للغرص 
الاقتصادية؛ N4۳۴0‏ مع الولايات المتحدة؛ وهي شراكة بين i‏ العام 
والخاصء تهدف إلى إقامة روابط أفضل بين رواد الأعمال وقادة شركاتٍ 
تجارية فى الولايات المتحذة وشمال إفريقيا (الجزائر؛ وليبياء وموريتانيا» 

والمغرب: نا وقد مير هدا التعايش بين الذعم وال قى السياسي 
والأمنى مع حلقاء أمريكا العرب من جهة» وال اللقظي Ie‏ هو لاء 


o 


5 . 2 5 !1 5 + ج ا t+‏ 7 ¥ 0 
یما د عل بحقوق الانسان سسا سك الولاايات المتححدة مل كارة ٠‏ عع انقطاع ما 


فى خطاب حقوف الان في مرجلة ريغأن زبوش ا ولک وشي 
المجمل» ظلت هذه العيافة تحافظ على المصالح ٠‏ الاسثراتيجية للولايات 


{$F}‏ جال او کال (إدوارد مور نيمهم : الاأهتمام الام بكي بمنطقة المغرب العر بى هر ميته 
س كيستجم 00 فر کر ا اتا للدراسيات 1 ا : تبجية: الجزائر؛ العلد عت لمغٌ؟ ع 1 8 , 

< htip:;iwww,.ech-chaab.com/atiindex.php"option - com _conlenl&task = viewkid = G53 7 , 

0 اوتا ترفن تزفق فلن أمريكا لآنتنابا نيا 4 ارق لوطه 

.2 و5 28 01-23357811862 0-21223-4865-9 231 لاخ أت www.Aljazeera.net;N Rexeres;‏ 

١/۸ أرشيف أمريكا دوت غوفء إطلاق شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية.»‎ )١5( 

< http: WHWLAMELICA, ال ع‎ textlrans-ara bic/201 07 اعمط معمونهح]‎ 101 208135505018361 84. ge 15+ 

himi?CP ع عو‎ true >. 


المتحدة كما تعرّفها إداراتها. محاولة أن توارن او صورتها أمام رأبها 
العام والرّأي العام العربى. مذ ضقت الثورات العربية ھچ بع ا الشعب | 
الشارع من الهامش الذي يتيح للولايات المتحدة نا اح مثل هذه الازد دواها 


رد الفعل الأمريكئ تجاه النورة التونسية 


يلاحَظ على الموقف الأمريكيٌ. أن لهجته تصاعدت مع تطورا ت الثورة 
وتفاعلاتها. فقد اتسم هذا الموقف ذا بالدعوة إلى ضبط الأمن» واجماية 
تظاهرين: لانم ی إلى «التناء على اک ة والاشادة بها. ونه كايا سيو 


غ 


إلى سردنا أدناه أن الأيام غير المذكورة هي أيام ,لم تصدر فيها مواقف دولية 


ا 


تجاه الأحداث في تونس: ل الثورة. . ونقدر أن ذلك يعود ! 
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1 
لی 
المفاجأة والارتباك في التعاطي مع الأحداث لتي لم يتوقع أحد أن تتحوّل إلى 


ثورة» وأيضا إلى تفضيل الانتظار حتّى يتبيّن الطرف الذي سوف ترجح كعته. 
العافت الو انات المشتعدة الضمحت: تناه الأحداث فى تونس طوال 
انبائيع و عاد را الكازسية اا ا را ودام 
محمّذ صلاح تقية في ۷ 2-7 الثاني/ يناير 4113 يت سلمته رنالة تعر 
عن القلق الأمريكيّ من الطريقة التي تم التعامل بها مع الاحتجاجات في 


5 


تونس وتطالب باحترام م الحزّيات الفردية ولا سيّما في ما يتعلق بإتاحة 


التواصل عبر الانثر 00 


وفي ١١‏ كانون الثاني/ ينايره أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال 
معلوماټ عن استخدام «مفرط للقوة» من طرف القوى اا ا 
ل E E‏ الخارجية الأمريكية مارك 
فقوتو أن ت لا قلقة ا ال الا مات ا 
مفرطٍ للقوة من طرف الحكومة التونسية»""'. 


Vé : E ة 7الخار حة ا‎ EAE ٣ فم‎ ١5 
1 موقح بې بي سي باتلعة ألعربية» الخارجية لأمريكية تستدعي السفير التولسي‎ ) 0 
< http:iiwww,bbc.co.uk;atabicmiddicseast/201 10i; 0:07 _Lunis_us.shiml 22 إا‎ 


11 موقع لابي بي سي باللغة العربية. «#تونى: خمسة قتلى في أعمال عنف جديدة رغم 


إقالة وزير الداخلية»5 httpijîwww.bbe.co.akjarabicimiddiceast;2011/01/110112_ +$ /5/١١‏ < 


dealhs_ capital _violence.shtmi < .‏ لمانا 


E 


وفي مقابلة مع قناة العربية بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير ON)‏ 
اكت وزی الخاز جت هالا امريكية هيلاري كلينتون عدم وجود اتصالاتِ في 
الوقت الكالى بين الولايّات؛السحدة والشلطات الخو نسية ٤‏ وشنددت على أن 
واسفة لبس 03:8 الا هات لارا مجم والستطاة 
التُونسية + وان الولايات المتحدةستهوم بالاتصال هة اليلطات العونسية 
عندما تهدأ الأوضاع”*''. وفي يوم ١١‏ من الشهر ذاته قال مارك تونر الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما «قلقة جدًا 


بسبب تقارير عن استخدام الحكومة التوودسية المفرط للعَوّة؛ ضد المحتجين. 


النقطه الأبرز في الموقف الاخزيكى» هي تحذير وزيرة الخارجية 
الأمريكبة هيلاري كلينتون في منتدى المستقبل بالدوحة بتاريخ ١7‏ كانون 
الثاني/ يناير ۲١٠١‏ الحكام العرب من أنهم في حاجةٍ إلى مكافحة الفساد. 
وضخ حياةٍ جديدةٍ في أنظمتهم السياسية الراكدةء وإلا جازفوا بخسارة 
المستقبل لصالح المتشددين الاسلاميين”*''. وهذا نوع من النصائح الموجّهة 
في الواقع للحلفاء خشية من صعود عدو مشترك. 


بعد ورود تقارير عن مغادرة ار التونسي السابق زين العابدين بن 
على ,ادد قال البيت آلا بيض في بيانٍ له صدر بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
١‏ إنه يراقب التطورات في تونس. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض 
التتلظات التو ضية إلى الوافاء بالالترامات الاش التي قفا الرتس ,قن علي 
في كلمته للتونسيين بما في ذلك احترام حقوق الابيئان الأساسية * وعمللية 
الإصلاح السياسي التي تشتد الحاجة إليها... للشعب التونسي الحق في 
اختيار رۋۆسائە› وسات التطورات الأخيرة عن إن وهذا معدي أت 


)١14(‏ العربية نت «كليتون: اتيتجاجنات تونس خليط من 'الياسة والاقتضاد» ولا طرفا 
فيها. Fe‏ ار اويل . > http:f/www.alarabiya.net'articles/2011/01/11/133074.htm!‏ > 
(19) موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «هيلاري كلينتون للحكام العرب: أصلحوا أنظمتكم 
والا خلفكم الإسلاميون.) 1¥ 11/1« http://www. bbc.co.uk /arabicmiddleeast/2011/01/‏ < 


110113_clinton_arabs.shtml > . 


۲١٠١/١/١٤ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «التطورات في تونس ردود فعل»‎ )۲١( 


. > ألطاللة. 5قئه1اع13_523كتمن_ 14 5)/2011/01/1101قع0016 مرت (طوعة رعلنا. م»ع. عحاط, بجبويو/] :م ااط > 


¥ 


الولايات المتحلة يشت عمليا ا حأئب س علي وتجلت حتى لغذه ؛ إلا إذا 
اعتبرنا التعبير عن القلق نقدا. وحتى بعد أن غادر بن علي تونس» ظلت تقدر 
عالمًا و موده ف خطابه الاخ طا لت الحكو مه التي نذير 8 ص نعده أن 


مع بوادر نجاح لوده عمليًاء نصحت الإدارة الأمريكية رعاياها بعدم 
افر ال تودس ؛ و حاء و فى بال لحار جية الأمريكية أنها أ تيه المواطنين 


الاك الى اجا N‏ السبانبة والاجاع فى تون 
وتوصي بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هذا الوقت»” E‏ 
أل شعي قوك امول عد . مكتب الشرق الأوسط في مجلس |١‏ لعلاقات 
الحارجية الأفريكنى ف 58 :كانوة الان يتايو أن السك ارسي كوحن 


% 


الت بن علي »› وال الجيش فيفل ر على اللذة: ثم اردف إنه لی 


اليا 
لمهم أن يكو ان الجيش ويمقراطيين ام ل ولچ ألمهم هو تصميمهم 
۳ إزالة الفساد والنهب. ثم نبّه كوك إلى أن الثورة ضد بن علي كانت 


9 
م 


خانة و ا اة وعدا عل ا ق ر ال و وا 
لقوى الاسلاميّة هى القوّة الاجتماعية القوية الوحيدة في المنطقة. حتى هنأ 
كان الموقف الام ريکي حدورً! من دعم الثُورة فا ناحتمال أن يحكم 
الجيش اللاد وارد. ويملح ا , الواقع لتجنب الديمقراطية 
والاكتفاء نمار القياف: ولك يعن أن اتف أن وة ا لشعية سس" : 


EE‏ وو ا ا ا ل و 


ل 
إرادة 1 > 1 ا فهذه الأوادة وح الى مسد مواقف 
الغريب أن الولايات المتحدة انتقلت من دعم نظام دكتاتوري ومستبد 
- ل افر ال ۽ و جره الصاح في كقية الانتقال !| لى الديمقراطية: كأنها 


EES‏ تدعو اا ال لدعي في توس ٠:‏ دول ا أو تقديم كتفت 


1 د لات 0 0 1م ٠‏ بو ت ١‏ 1 + ر ت 1 ٤‏ 
حساب عن التاريخ الان وشا تقدم بعض النماذج عن نوع ردود الفعل 


The U.S. Embassy in Fripoh, «U.S. Embassy Warden Message: Updated Travef Ajert. )53( 
Tunisia 3012011 < http’; ibys .usembassy gov jserviceinlormatondermtitavelersiwardep-mtssd ges? 


u.s~EN1bassy-warden-<messate<Qpdatcd-ttayvzi-alertmtunlsid 2+ . 


YA 


الامريكية التي تاتي بعد سقوط 000 فبعل مغادرة بن , علي أشاد الركسين 
ب «شجاعة وكرامة» الشعب مع داعبًا إلى إجراء انتخابات نزيهة وحزة. 
وقال «إن كل أمّة تهب الحياة لمبدأ الديمقراطية بطريقتها الخاصة استنادًا إلى 
الد عو هاا وان الدول التي تحترم حقوق شعبها أقوى وأنجح من الدول 
الأخرى. وغبر أو تاها عن حا E‏ سيكون أكثر إشراقا في 
حال قادته 0 القع الم ت 

هذه E‏ الا a‏ ماف :ال 
EEA‏ ا ونأمل أن يعملا سوية 
es‏ لوطم خ الأمريكي الستاتور 
الديمقراطى جول كيري عن الادلاء بتصريحات هو 5-5 فصرح 9 تداعيات 
فرار بن علي ستتجاوز حدود تونسء. وأن الشرق الأوسط «يضم شعوبًا فتية 
0 ااي ا 0 وجموج سوس 


ا ل وا كانون الفا لى د ر هاد اا ا ا 
E‏ 


«(شعب تونس وتدعم تطلعاته لرن ا2 و ل ر 


کات بعالة بوي تفن "الأو لى ا د نري ات ا ب 
الا ا تدع ]| ل ا وی اا 
کے تيم نظام حليف لهاء فانحازت للنظام ثم ارتبكت بعد أن اتضح حجم 


0 ةيح «أوياها كيد تشاع الب الو & 72100/010 1 
wwuw.aljazeera.net’N Riexeres’ DOE6A 7FS8-EB§B-43AC-B41 E-4717E44EO0BDE.htm > .‏ 
(YT)‏ الجزيرة نتن ادعوة غعربيه لانتقال لی بتونس <httpii: TI 7/17 ١)‏ 
www .aljazeera.nc1‘ N R;exeres;4509C9ED-O08F 5-4456-B307-B640D8348EEB.htrm >,‏ 
2 2 ص م |3 5 9 2 . | م 5 + 
(Té)‏ وقح ابي بي سي | باللغة العربية» ااعتقال ”7 تخا من عائله بن على. /١ / ٩‏ 
http:ifwww.bbc.co.ukiarabıc:middlccast’2011/01;110117_tunisia_ali_fFamily_tc2.shtrnl > . °11‏ < 
9 الا ت اطا اند «تظلعات تت قو وومةه 
www.alJazcera.neti¦!NR;exeres’2A348593-25EB-473E-96C2-F2372E2870F7.him >.‏ 


۲۹ 


الحركة الشعبية المشاركة. فقبل مذةٍ قصيرةٍ فقط» كانت الادارة الأمريكية 
قد انتقلت بقيادة أوباما من التذرّع بتصدير الديمقراطية لتبرير التدخل 
العسكري في عهد المحافظين الجدد وإدارة جورج یوش الا الى دعم 
الأوضاع القائمة في الدول الاستبدادية حفاظا على الاستقرارء وعلى مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها. وقد خرجت الشعوب مطالبة بالديمقراطية فى 
المرحلة دنال تخزت قينا رابات ال عن خطات» ال يمقر اط هن 
الفا e‏ لقد ارتبكت الولايات المتحدة علناء ولم تیل ۳ 
النظام الحليف في تونس إلا بعدما سقط. وقد ركزت انتباهها على الحركة 
الإسلامية ودورها. فقد كانت أسيرة الخوف من أن تودّي الديمقراطية إلى 
فوز الحركات الإسلامية بالأغلبية. 


وقد طرأت تتحولات على الموقفه هن التيار. الالام خلال الثورات. 
ولكن هذا التحولة قد بنى على نقاشات دارت فى مراكز الأبفئاث فى الغرت 
وفي الإدارة الأمريكية بشأن عدم إمكانية الاستمرار في مقاطعة التيار 
تستعدي هذا التيار الذي لم يكن معاديًا للولايات المتحدة فى الماضى. بل 
للشيوعية وللقومية العربية. وقد جرت الكثير من الحوارات بين الادارة 
وغيره. وقد تبيّن أن الحوار وعدم الإقصاء قد يقرب تيارات إسلامية ليس 
فقط من التعاون مع أمريكا كما جرى في العراق. بل حتى إلى عدم 
الاعتراض على تدخلها'ضد الأنظلمة الجاكفة: وليس ذلك بجدبكم فخزب 
الدعوة في العراق هو حزب إسلامي» وكذلك الحزب الإسلاميّ الإخواني 
هناك. وكلاهما أيّد التدخل الأمريكي في العراق وتعاون معه. ويبدو أن تركيا 
ف عهد حربتب العدالة وال تدفع باتجاه التقارب بين ارات الإاسلا'مية 
فى المنطقة والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وهى ترق أن الموقف 
من الأنظمة العربية قد يصلح أساسًا لبداية تعاون بين الطرفين» خاصّة إذا لم 
يمسن التيار بالالتزامات الدولية لكل دولة بما فيها السلام مع إسرائيل 
واا اة التسيق الأمنئ مع الولايات المتحدة. 


وتمط تخلى الغربه عن حليفب له" بعد أن ضعف :»وهو لبط الذي تبثتة 


ين 


الدول الغربية لاحقًا بسرعةٍ أكبر في حالة مصر» سوف يترك أثرً! بالعًا في 
CT‏ المتسلة ويلك aN‏ 
العابدين بسلوك الولايات المتحدة تجاه حلفها التاريخى فى إيران. فقد وجد 
الاد ماجحا لاقي مر فحت حك السادات وس تلك الها تين أذ 
الدول ال لغربية تعمل على أساس حسابات المصالح. وأن الصّداقات 
الش٠*خصية‏ ب“ ن حكام دول العالم الثالث والموظفين 0 0 الغربية هي 
كلام يصلح فقط لصفحات الفضائح في الصحف. والمهم أ الو ابات 
المتحدة تُحرّج من بعض صداقاتها هذه أمام رأيها العام وتبرّرها بالمصالح 
أو بعلاقة التحالف خض عدو مشترك. وقد تجد في الرأي العام الغربيٌ 
قطاعات ترى في التحالف مع الدكتاتوريات مصلحة؛ ون لي لد 
الذكتاتور سلطته يزول هذا المبرر تمامّاء ويتضح حينها أن المجاملات تصحّ 
ني أزمنة أخرى. ما الأنظمة العربية التي يجري التخلى عنها فهي | الأنظية 

نفسها التي أغضبت اا العامء وتخلت عنه في مواقف شتى» لارضاء 
السيافنات الأمريكية الخارجية في 1 3 العربية. 


- : الاتحاد الأوروبي وتصنيع أسطورة «المعجزة التونسية») 


تشترك دول الاتحاد الأوروبى 58 العلاقات التجارية القوية حم دول 
مال فر ناغمرا فنا ةه ۲١‏ ف الم عن الغان الذى تكله با 
من دول هره المنطقة. كمأ أنها شد كك في القلى من أمواج الهجرة من فاك 
ار إليها في حالة حصول قلاقل» وتخشى 0 تيارات إسلامية متطرفة 
1 فيها. فأوروبا عمومًا تدافع عن مستوىق معيشتها !! لمرتفع ونمط الحياة فيها من 
«النخلاء:4 ومن سكان مستعمراتها السابقة ة شا ل خاص. ووكما أن ألمانيا 
تحمل غَالبية هذه المخاوف والمسؤوليات وأيضا المنافع من العللاقات 2 
شرق أوروبا كساحتها الخلفية» فإن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا هي الدول الأكثر 
اهتماما بشمال إفريقيا. وكما تقيم ألمانيا منظمات دولية لتنظيم علاقات 

: م اا لسن ١‏ 9 هه 

الط والاعضرنه أ الهبنة بالقوة الناعمة فى متنطقة كوق روط أوروحاء 
كذلك تفعل دول البحر المتوسط المذكورة في العلاقة مع شمال إفريقيا 
وفى هذا الإطار» طرحت فرنسا وإسبانيا عدة مبادرات من هذا النوع أهمها 


مأدرة الشرأكة ألاورونية س المتو سطية. 
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وئعت رضي اا الاك اوو ا EMP‏ في عام 


05 


65 .» ودخلت الاتفاقية حبّز التنفيد فى ١‏ ذار/ مأرس HAA‏ 
كارع ورك ررقارة اه م ٥‏ الذي تي في 
إعلان الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية. وتضمّن إعلان برشلونة دعم التبادل 
اللاقتصادى نن الدوا 2 لو والمتوسطية. وتص على تعرزير الحرية 


والديمقراطية فى الدول العربية. 


عو 


تلقت تونس الكثير من الثناء الاوروبي بحسب الارقام ومؤشرات النمو 

Ea 1١1 56 :‏ 95 07 ”7 ا 
والمذيونيهة والصرف العام, و لحن تسس مۆشر اله نة الثم له 9 
(الحر به الديمقراطية» حقوق الا النمو الاقتصادی › البطالة . E‏ 8 
ته وني فى الو تة ۸۷ فالا وهذا يعن أن تون و متآخرة جذا 
في محال ) الحريات و الديمقر اطية وحشوق السات لن مو م ر التتممة الشرية 


يدل على تراجع مرتبتها على الرغم من أن مؤشراته الاقتصادية مقبولة نسبيًا 
تنآ كومة التو ية E‏ الدولي. وهذأ يعني اكتفاء 
الأوروبيين بالكلام النظرى عن تطبيق تحر یات والديمقر اطية المنتصوص | عنيهأ 
في إعلان برشلونة حين تکون سراسي E E E‏ 
لم تملع الممارسات الد كتاتورية لننظام أ لتونسي الاتحاد لاورس مخ 


8 


منح شراكة خاصة لتو: 01 ال ا ور عي 


ر کی کی 
عو" له 1 0 4 2 0 1 . 0 
دولة فى جوف المتو سط r‏ |7 اق دك رز و الاتحاد ي 0-00 


الذولى, فالكلف الدولى عن بم ل الأم ! لى حد وصفها 
بعبارة #تونس : چ المغرب المقبل»» وذلك تيمَنًا بدول شرق اسيا التي 


4 


NEGUS‏ ) دول صناعيهة متطورةٍ نسبيا . ولكن التصنيع 
الذي حرق هتا هو ا - صوره تو سں التي باشر بها شير اك في عام ١‏ 


)¥( بشارة خشم .> أورربا من أجل المتوسط: من هو تسر برشلوتة إلى قمة باریس ١992(‏ 
(۴A‏ ترجمة سليمان اياضق روت مر كز درإسانكت الوحدة الى بشع 4989:3569 ص ٠لا.‏ 


بم وعد 


ص 


(۲۷) أربيان بيزنس» "بده العمل بمنطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي ٠»‏ ؟/؟/ 


ثيه 


لي اه .اح 4 SONIA‏ رن اط businêtss.coem;ara‏ سواط وعم لوحا بجلا > 


TY 


عن (المعجرة التو نسية». وانطلقت عملية تسويق أورو - أمريكية ee‏ 
المنظمات والوكالات التنموية الدولية» بمن فيهم خبراء التنمية في ا 
المتحدة» للنموذج التونسي «الاستثنائي» المزعوم. وفي عملية التسويق هذه. 
تحوّلت البنود والقيم المتعلقة بالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان في 
اتفاقية الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية إلى «أضغاث بلاغيّة)» ليغدو القادة 
الأوروبيون والفرنسيون تحديدًا من أبرز منظري النموّ التسلطي الملبرل 
اقتصاديًاء الذي لا يدوس على القيم السياسية التعددية والعقلانيّة 
والديمقراطية لليبرالية. 


ومن الناحية السياسية» استمر الاتحاد الأوروبي في الترويج ل «نظم 
الاعتدال». والإشادة بالنظام التونسي لناحية مواقفه «المعتدلة» في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. كما بدا واضحًا هناء ولع أوروبا بعلمانية النظام التونسي 
والإعجاب «الشديد» بهاء فإلى جانب الإعجاب ب «اعتدال» النظام في قضايا 
الصراع العربي ب الإسراتيلي يأتي الإعجاب بالعلمانية التي تغتبر اغتدالاء 
حتى لو كانت علمانيّة أيديولوجية متطرّفة» وحتّى لو كانت تستخدم كوسيلةٍ 
أداتيةٍ للاقصاء والتهميش السياسيّين» وضد الديمقراطية. وقد حكمت هذه 
الدوافع السياسيّة تقييم الاتحاد أيضًا للشراكة مع المغرب والأردن ومنحهما 
«المرتبة المتقدمة» (وuاه)؟‏ 0ج40086) بتجاهل لمتطليات الشراكة خاصة فيما 
يلق بالحقوق السياسية والحريات اليدنية وممارسة التعذيب ‏ . 


موقف الاتحاد الأورون من الثورة التونسية 

لفيد عبر الاتحاذ"[الأوروب” خلال الغؤرة التويسيّة عن موقف مرتبكة. فل 
حالة نجاحه في قمع الثورة» مع وجود مواقف مؤيّدة بشكل كامل لزين 
العابدين كما فى حالة فرنسا. وهو نفس الموقف الذي اتخذه الاتحاد فى 
حالة ثورة مص وقبل'تنحية الرئيس المصريٌ» تزغم رئيس وزراء قرانسا 


Tobias Schumacher, «The EU and lhc Arab Spring: Between Spectatorship and Acorness.» (TA) 
Insight Turkey, vol. 13, no. 3 (201). .م‎ 113. 


نا : 


كائرين اشتون تعمل على إبقاء الرئيس مبارك في الحكم امم ضد 
E‏ 


التطرٌ O‏ ا الديمقراطي في ظل ر ٠‏ و قط 
يوم ٤‏ شياط/ فبرايرء أي قبل أسبوع من تنحّي الرئيس» أصدر مجلس 
الاتحاد 8 يدين فيه بحدة إلعتف ويطالت السلطات ! المصرية أن تقابل 


الشعب بالإإصلاح ولبنين بالممع. وكأت مو قف ا ت TE‏ متقد ما على 
0 )۲۹ 
الموقف اروز لدبلل ارك في اليوم نشسيكه بالتلحي 
وفى حالة تونس» انتظر الاتحاد الأوروبى حتى ٠١‏ كانون الثانى/ يناير 
1 ل عن رأبه في أحداث الثورة التونسية عر طريق مأيأ کو كع 


النأطقة طقة الرسمية ه باسم كاتوية اشقون وزيزرة الشؤّون الخارجية للاتحاد 
اا ووی مر كزة على قضية المعتقلين» وعلى ضرورة احترام الحقوق المدنية 


ااا NG‏ و ججاء في البيان تدعو إلى ضبط النفس ٠‏ فى استخدام 


القوة وإلى ! حترام الحريات الايناسية. وندعو على وجة ال ا 
الافراج الفوري عن ا والصحمقيب- والمحامين | وعيرهم من المعتما 


١ 0107 وسوس‎ 


Te) 


يفنا 


الذين كانوا يتظاهرون سلميًا في تونس»”” ". جاءت هذه الدعوة المتأخرة يعد 
ف ا م عجرن مطاف ا ل يد قوات ت الأمن. ثم عاد الاتحاد 
الأوروبي» والتزم الصمت حتى فرا ر بن علي. 


وفي ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلولٍ ديمقراطية 
دائمةة في تونس» كما دعا إلى الهدوء. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية 
للاتحاد كائرين آشتون والمغوّض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي» نود 
أن نعرب عن E‏ التونسي ٠‏ وعن اعترافنا بتطلعاته الد يعفر اطبة الت 


جه 


0 بالطرق د 0 0 00 
0000 ا لخارجية في 71 ule‏ ا 


اللي 


(5؟)"البصيدر تفخ فى 15 a‏ 
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© + 3 
و 


|5 اة هو لدا الحرة. ل 2 wuwyrnw.EHarabic/arlicle272330‏ اج xX‏ 


(؟۴) الجزيرة سلا ”دعوة غربية لانتقال بلمى بتو مسق FF FIT.‏ ا ات 
F5-4456-B307-BGOD834REEB.hirn 2 `‏ 12-08 09 19اخ4 جسرميع 11 لال ناعم alfazeera‏ 


r٤ 


تلقيهم طلبًا من الحكومة التونسية”"". ودخلت تلك الإجراءات حيّر التنفيذ في 
۷ شباط/ فير اير ذل ا ات الف اع للاتحاد الأوروبي قائمة ا 
الشخصيات الو تتم + وتصدر القائمةء التي تضم EE A‏ ا الرّ ئيس 
(FT)‏ 

الهارب زين العابدين بن علي وزوجته” '' .و في ۳ باط فبراير ف توه ادر 
وتابتدة الحو لات الديمقراطية في تونس. ودان البرلمانيون ل العنئف 
ضذ المتظاهرين» مطالبين بتحقيق مستقل للكشف عن حالات استخدام القوّة 
غين المتكافق والذئ تسب فى مقوط قلى ‏ . 


فرنسا 


تستند العلاقات التي تربط فرنسا وتونس إلى تاريخ طويل يتمتّل خصوصًا 
في الهيمنة المباشرة التي مارستها فرنسا على الدول المغاربية خلال مرحلة 
الايشعمان. كما شعي إلن عزامز خر افك وقد ارتكا ت نة الغلانات بين 
ا وتر ا اص اا ومع اخلة: دلق الأول «التعاون 
الفرنبي ب التوتبي بيد الامتثلال للتهوض بالاعباء الي تتطلبها مرخلة بناء 
es‏ اناا عتمي الكاتى alegre‏ 
البادلات التجارية بين الطرفيه. ولص العتضر الال فى الائ العفاقى 
الناجم عن الاستعمار واللغة الفرنسية» والذي بلغ درجة التأثير الاير ارج 
لفاك في أن مختلف الروابط بين الجانبين» تدور في بنية العلاقات 
اللامتكافئة» التي ميرت التعامل بين دول المركز ودول المحيط» والتي تجلّت 
سواء من خلال سياسة التعاون أم من خلال العلاقات التبادلية بين الطرفين”” . 


000 موقع (بي بي سى» باللغة العربية» «الاتحاد الأوروبي يجمد أصضول الرس التونسي المخلوع 
بن على › http: www.bbc.co.uk;arabic/business;2011/01/110131_tunisia_eu_ ben_ «< 5١١١/١/1‏ < 


ali_assests_freeze.shtml > . 


(۳۳) وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي ٠٠‏ (العقوبات: الأرروبية ضذ بن على تدخل حيز 


التنفيف:» ۷/ ۲/ http:;far.rian.ru;’policyfarabic_affairs;/201 10207; 128611347.html > . ۲٠١١۱١‏ > 
(Té)‏ نو فوستي ١‏ (البر لمان الأوروبي يعرب عن تأييده للتحول الديمقراطي في تونس AE "٠١‏ 
http:ifar.rian.ru'policy’arabic_aflairs’20110203!128584233.html > . 4\1‏ < 


)۴١(‏ الحسان بوقنطار» السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ۷١۱۹ء‏ سلسلة 
أطر وحات الد كتوراه؛ ۹ 0-0 مر کر دراسات الوحدة العربية» c(1 AY‏ ص ۹۲ 2 ۹۳ 


۳۳٥ 


واصلت فرنسا سياستها الثقافية التي انتهجتها في ظل الحمايةء بعد 
حصول تونس على استقلالها السياسي. وعملت على استمرار هيمنتها 
ا لي اتل عة وني هذا الان يله نيم المعلمين 
الفرتسيين ف تونس عام ۹43# أكثر من ١۷١‏ »معلماء أنا المتعاقدين 
الفرنسيين مع وزارة التربية فقد 5 e‏ في ذلك العام ٠۲۷۸‏ معلمًا 
ضهن المعوئة: التفنية القرنسية.*#ختى ذلك الحين> كان تصفه ساات 
التعليم الابتدائي باللغة اسه أمَا في التعليم الثانوي والعالي» فكانت 
الفراتسية هي المهيينة” .زت الكجال ازفا انيت نة التي 
الأحَسِخ الأول فى توئس. وا هيو قفن الشريك التتكارئ: الرئيس 
لتونس. إضافة إلى كل هذاء يعيش في فرنسا ما يقارب نصف مليون مهاجر 
تو نسي 
استطاعت فرنسا خلال فترة حكم بورقيبة مواصلة السيطرة الثقافية 
والااقتضادية والسياسقة على توشن كالتئى شاقت ساكةة عقفلا ل د 
الاحتلالء ولكن بأساليب الهيمنة والقوّة التاعية وعندما حصل «الانقللاب 
الطبى) في ۷ تشرين ين الثاني/ نوفمبر ۷ رددچ باريس في الاعتراف 
بانقلاب بن علي على رجل الدبلوماسية الفرنسية المفضل. لكن بن علي 
قدّم ضماناتٍ للروشينا وار لك 2ك لش ا يي موت ا 
وتتطور» ولم فاع رقم فى التنكر لصديقها ليحي و وكان 
E‏ 1 التي امازل للحزب الاشتراكيّ» أوّل سياسي فرنسي 
يستقبل في قصر قرطاج› وكان بإمكانه أن يطلب مقابلة الرئيس المخلوع. 
لككنه اقضل الامتناع عن الك وقال إن ذلك غير ضروري ولا مُستَحَبٌء 
بورق ا را من لم70 
إن الذي ابتكر عبارة «المعجزة التونسية» هو جاك شيراك» عندما كان 
عمدةٌ لباريس خلال زيارته لتونس عام ۱۹۹۲ والتي عاد وأكد عليها عندما 


(5") علي محائلظة. فرنسا والوحدة العربية› 2 _ Ye‏ مواقف الدول الكسرض هئ 


الو حل هة العربية ؛ 0 (بيرووت: مركز دراسات الوحدة العربية *°A‏ ¥( ص eT E‏ 


TN‏ نيكولا بو وجان -355 و توك سنديقنا الحنرال زين ن العابدين بن علي وجه «المعحزة 
التونسية) الحقيقى ٠‏ تر جمة زياد عد سروت دمشى : دار قل مسن » 6226" ص A ٠١١‏ 


۳1 


ا 


(TA u 4 5 5 3‏ س س 
اص رسا للجمهورية اله دة . وحدى ص ال ت ا اق 
رانا قي !| SiR‏ حقوفق الإنسان فى تونس. ولخد E SE SE EE E‏ 


f 
ښ‎ 


التسعندايت»ع ‏ أزؤاه القل نقد الصحفيّ والأصوات في الرَّأي العام ۽ الفرنسئ ضد ما 
يجرى فى ذلك اللدء ما اضطرٌ الحكومة الفرنسية إلى تعديل لهجتها العلنية 
فى التعامل مع تونسء ولكن من دون أن يؤثر ذلك في العلاقات. ولكنها 
كانت دائمًا تتحيّن الفرص لتوجيه المديح من جديد؛ وهذا ما حصل فعلا 
بعد أن اتخذت تونس مواقف مؤيدة بشكخل صريح لحرت ١|‏ فريكية عا 
الارهاب منذ عام .5٠١١‏ وفي تلك الفترةء شن نظام م بن | على حملة إعللامية 
كر ها بدو الطويلة ضف (الإرهاب الاسلامي الاو ارقت الل جارس نه 
دول أورومية 7إ رهابيين؟ إسلامتين» يما فى ذلك العاصمة أل لبريطانية» فى 


١ (وع)‎ 


الم الخثوشي في RET‏ مستصسير 


(مكافحة الارهاب). إلى جائب التقريظ العلني لل : سرس على 
مكافحته المثابر 5 للارهاس نة قاغات رأسحه ليها ققد أمتدح وراك 
أ 


فا (الانجازات اللاقتصادية و الااجتماعية المذهلة ! نتو س في ظل فيأدة بن 


على 0 وكات البعليفه الذاتد لبح على صد الأوقات الجيّدة والسيئة؛ 
هو الديغولي «فيليب سيغان»» رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية سايقاء الذي 
كان جاهرًا دومًا لمقارنة بن عاي بديغول. قبل زيارة بن علي لفرنسا في عام 
2161 وه اعفان 0 التونسي ا ااسيا سي عصرى › يدافع عن 
ما هيم الإنسائية والحرّية حتى النهاية». وفي اذاهو تمن التجمع الدستورى 
الديمقراطي في رفن الثاني / توقمير هن عام 4 قال سيغان «إنها 
ا کا اليو إعجابي بحزبكم الذي ت ادا وهه ده 
كمتل لأفراد حزبي. لقد عرف التجمع الدستوري الديمقراطي أكثر 


0 
ص‎ 
r) : 5 
١ 4 5 2 0T 1 ا‎ ١: 


(n n 


7 المصدر لسك ۽ ص‎ {TA} 


Pia Chrisina Wood, French Fureign Policy and Tunisia: Do ffuman Rights Matter?.» Middie (T } 
East Poiicy, vol. لأ‎ no. 2 fiuae 2002}, pp. 92-110, esp. 102 


(۶)) المصذر نة » رر ۷ 


TTY 


الحذيث ؛ بالضع عن حيرات عصرىي هو أداة بيك حكم ااا 


لم يختلف الرئيس ) الفرتسي سار ركوزى عمن سبقه من القادة الفر نسيين › 


0 
ولا سما الديغوليين منهم. وخلال زيارته لتوئس فى الأول من أيار/ مايو 
خرء دآ وبعل تو فيعه صفقات اقتصادية ضخمة فاقت ملياري بوره » أشاد 


سار كوزي بسجل تونس في مجالیٰ مكافحة الإارهاب والحريات. وقال 
بار كوز فى عا إن کون SS‏ > وأ 


بن علي و لأنه لم يفسح في المجا «للمتطرّفير:» وهال لظلا مكين؛ 
i‏ کا ا بحاو 3 جر البلاد إز سی العقالفت: وإن تونس EN‏ 
اا دوا يا في ميجال e) E‏ ف المكانة المتميزة هرا وقي المحالا'ات 


الاجتماعية. وإن فا ستظل EY‏ لوا :9 فى انفتاحهااء مغتب ! أن 


(EY 


وعلى العموم كان ن تقبل نظام اکم فی كولوين اك يسرًا على اليمين 
فيك على اة ال وذلك لعئة اسا مها ا 50 e‏ 


لليسار الفرنسي أكثر تأترا بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كونها 


ا الا ر سب ا سن مادئ ا E7‏ بحا 5-0 


E‏ انين 
م فأ 


الولابات اا وو أ يقي ا م 
يقصّر في دعم النظام في تونس لأسباب متعلقةٌ بالمصالح الفرنسية 
و#الاعتدإل4 المزعوم للنظام الذي يشمل موقمه «#المعتدل» من ات رائيل › 
وعلمانمته التسلطة EE CTE‏ والتيجة ة واحدة ولكن أسباب الدعم 


.> 
و - 


)٤(‏ #ساركوزي يرد على منتقدي دعمه لن علي : تونى نموذح يحتذى. » الشرق الأوسط. 

< http: www .aAawsaf مم ااه > 4 = ورووؤععوة جوجة. وااهاء ك ومع‎ j1 
/١١ ةسار كوزي في تونس الديمقراطية وحقوق الإنسان.؛ الجزيرة نشاء‎ ٠ راشد الغنوشي‎ )4*( 

< سحد تجا[‎ .aljazecra.netiNRjexeres?1CS8366E-7H0D- (T° +A /2 f ل + ا الأوسط›‎ 
48FB-SB74-ED5SSS9902D40.htr 2 . 


TTA 


لقد ظل المهم لدى الفرنسيين» هو أن تستعيد فرنسا مجالها الحيوي 
فى مستعمراتها السابقة وتستثمره في التنافس على النفوذ مع الو لات 
المتحدة في إفريقيا وحوض المتوسطء. ولو كان ذلك على حساب مبادئ 
الحرية والديمقراطية وجقوق الشعوب الخاضفة لأنظمة فِمعبّةِ. وتستمرٌ فرنسا 
في تجاهل قمع حقوق الإنسان وتترك لرأيها العام مجالا لنقد التجاوزات في 
هذه الدول» ما يضطرّها إلى مسايرته على مستوى التصريحات التي تنتقى 
كلماتها بعناية. وبالمثل على المستوى الأوروبي» يترك تق جوزت حقوق 
الاقسان لمان الأوروبي. أمَا المجلس واس و فلا تسمح لحقوق 
الانسان أن تربكها عن رؤية القضية الأساسية ألا وهي العلاقات الإستراتيجيّة 
يا 


الموقف الفرنسئ من الثّورة التونسية 

تقلب الموقف الفرنسيّ من الثورة التونسية بين قطبين متناقضيّن› لا 
ينسجمان مع أيّ اعتبار أخلاقي أو حتّى معنويٌ. فقبل تنحي بن علي» لم 
يصدر عن فرنسا أيّ موقفف. إلا موقف وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو 
ماري أمام البرلمان الفرنسي. وبعد خلع بن علي. صدر الموقف الفرنسي 
الثانيء الذغ قلت فيه عن بن علي بشكل مطلق. وجاءت أولى ردود الفعل 
الغرسية عل التظاعوات التوسية م فاه ف الحدمه الاش اك الفرنسى 
المعارض REE‏ عه 1ه EI‏ 000 الأ 
التر نيك ف ااا شيعه الان رند عر السرم السا كه ف 
توس جن :رفع لكا وهنه يتذحل الحزث الاشتراكن الفرضيق ف اة 
لاحل الرس 

فى ١١‏ كانون الثاني/ يناير 70١١‏ عبرت وزيرة الخارجية ميشيل أليو - 
ماري أمام الجمعية الوطنية عن أسفها لأعمال العنف في تونس» دون أن تدين 
استعمال القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين. وعرضت على نظام الرئيس السابق 


Wood, «French Foreign Policy and Tunisia: Do human Rights Matter?.» pp. !07-108 (2) 


(5:) الجزيرة نت» اتونس ترفض E‏ فرنئيًا بشوونهاا °11/1/1 1« thttp:i www.‏ 
aljazeera.net’'NR;exeres/ 904 A6FE9-0D3D-40A3-9A7D-DSEA495FC169.htm > .‏ 
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أتقاقهة شراكهة 2 مع 0 الأرروبي ا أن شا أذنى n‏ 


ه عو عن الي :يم م 2 0 + 3 مه + ج EV,‏ « + 6 
الذيمقراطية وحقوق الانسان المعتمذة فى أوروباة وتحن تمترض أل من 
"عر ذلك قن یاف كاك ی 1ل نان ف ا لوا ق ا 
صرّح ب يعر ما حال حقوق إلا ن قي تونس طوال ا 


# 


التورة» ولم يؤثر ذلك 5 فثير ا فى علا قات الشر أ که م الاتحاد الأورو. بي. 


r 


7 0 1 5 2 تیر f‏ 
وبعد ذلك بيوم واحدء؛ أي في الثالث عشر ES‏ ا اب 
+١1‏ سنس 5 0 


وكدى الوزواء الفرليدة E‏ قثوت آثناء لقاثة. تظيرة ا حب يداح ا ن 
كاميرون فى لذن عن القلق من من #الاستخدام غير ا للعنف؛ في 


4. 


تونس» داعيًا «جميع الأطراف إلى ضبط التفس واختيار طريق الحوار»*““ 


کو 0 1 5 1 فو 5 | جه ٠ EE‏ 5 ع ٠‏ ٌ 

وھبل يوم من رحيل س علي ۽ قان و بيسن الحكومة الجر بسو يلاعو إل بهد 
8 : عر الما ٠‏ لآم يج لأم غم اة کو 

الف ر عر اسا حن الشنق من (الاستخدام ر المتكافء» للسصكا. لم بىصمن 
الكلام الرسمى أي إدانة. ولكن فى يوم ١5‏ كائون الثاني/ يناير» ليلة 


0 بن علي ادعت فرنسا أنها رفضت استقال حليفها السابق بن على على 


دلي 
43 کے کک 2 5 5 5 ا 000 


a u EINE O أت كاقه أن زين‎ 9 





ممما سه ١‏ لامو سس 0 عمو مس000 ايك 


(45) عوقم «فرائس .۲۲٤١‏ «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتها ٠‏ 

> عمرضامء. خفهه ل نر بوحصم مالا‎ 2011011 8=tunisiacrcvolullon-french-furcigIraffaif8- Ye14 fF JV 
ministet-miçhiele-afiot-muris > 

8 غ‎ 4١ (الظام یسک لاحتواء الأزعة ودود الفعل أندذولية تتواصل‎ EY £ موق قراس‎ (EY 
» hitp:iiwwye, france 24.com/ ar 2D! 00 | 1 3-tirisia-Internallonai-feaCUiönR-uUSa-¢UFOPCAN- ERATE 
tnlon-iuniig¢d-nalions-posjtion-vlolerce > . 

(84) موقع فرانس +845 > باريس تعرب عن قلقها من الاستخدام غير الستكأة فئ للعنف في 
لومس : 4 13-france-tunisia-worry-violentcç-calls- +11 1 FF‏ 101 1201م جووة. 2ع عطمع]. بجوي لاط < 
dialoguê«salm <<‏ 

223 الحزيرة ملك 4 #رددد الفعل الدوئية على داف فو سس 56 2 4 ١‏ $+ :زاغ > 
hing,‏ خض :1 86:7 15-0046 035135 alia zecra.neti NR;exertes; FSOIJCIP-EBCT 3-A}‏ بياب 


E 


ا 2 oe ٢‏ اللي ا + ر ا ET‏ و : 
إدعاء فر دسي جاء فقط للتبرع بر فض طبه لتحسين صورة فرنسا عريياً. هذا مع 
الع ا ل مطلع على شؤون المنطقة يعرف عن علاقة زين العابدين 
الم ناه برد عيبل الد آل سعود كان يتوقع أن يكون اتضنالة- الا ول ةن 


لمم ا ا ا : 7 و ااا 

فقط بعل سقوط س عليىء اي في الخامس عشر من سهر كانون الثاني/ 
ورة. ونبذات زين العابدين بن علي نهائيًاء 
عي كدة للد ة الأو[ لى دعمها للتحرك الشعبي | الذي أطاحه وفقط بعد أن نجح هذا 
الت ال ااه 0 فى اناد ن علي ؛ وهي التي رنبطت ذلك فورًا بتقديم 
النصائح للتونسيين UF,‏ م منها سوى الاستعمار د سك ١‏ اد 


1 


و إجراء انتخاباتٍ حرّةٍ بأسرع ما يمكن في تونس. و ات 
خطو!. تِ لمنع أي #تحرّكاتٍ مشبوهة» للأموال والأصول التونسية في فر ياء 
1 


و35 ا 1 أن فرنسا اتخذت «الخطوات 


ال ا وهي تحرّكات كان وا إلى خين قريب. 

كما أعلن المتحدّث باسم الحكومة الفرنسية فرئسوا بارون في يوم 
الخامس عشر نفسه الذي شهد تحوّلا كاملا في الموقف الفرنسيء أن باريس 
لا تتوقع أن يستمر أقارب الرئيس ا الاي :رين العاملنم: بن علي 
الموجودين حاليًًا في باريس في العيش على الأراضي الفرنسيّة» بل أن 
يغادرو! EE‏ وهنا فاق ألنعاق الم NT‏ فحتى أقرباء اسن 
التونسي المخلوع يسمح لهم بالاقامة في فرنا طالما كانو!ا حاكمين وأقوياء 


E‏ تاه عدم و 7 ن يصبحون في حاجة إن مكان إقامتهم في فرنسا 


الاسة ا ا ا ب لل 0 فى 


ef 


(60) عوقع «فرانس 4458 #باريس تدعم الشعب التونسي لأول مرة منذ الاحتجاجات؛» /٠١‏ 


> http: iwww,francs24.com;ar;20} 1011 §-micolas-sarkozy-ben-ali-tunisia«ftaacte-patis-bank. ص5١1 ذم‎ 


credit-frecze-criliciSmM 2+ 


> ! ا ا أو‎ UMS YI 
°1 7 فر نالا تترفع ب اقارب بن علي على راضها جوم السايع‎ )0( 


> رام احا‎ iwww.voum? tom; News.asp?News]D = 337 204 > . 


FE 


الحفقة دعقت الرئيس المخلوع زين العابدين ون على إلى أن بور فى ١2‏ 
كانون الثاني/ يتاير. ولکته صوق الدعم كامتناع عن التدخل ٠‏ والامتناع ع 
0 00 0 


E E? 
في خدمة أهداف ا غير‎ Ba E تحويل اللياقة اا‎ 


لاتقه. فهو يستخدم مثلا تعيين نساء من أصول شمال إفريقيّة عربية كوزيرات 
في حكومته في الوقت الذي يتبع فيه سياسة محافظةً تميّز ضد الأجانب. وهو 
في حالة تونس يستدعي اللياقة السياسية بأثر تراجعي لتبرير دعم فرنسا لنظام 
استبداديٌّ» وتجاهل الثورة الشعبيّة عليه» من منطلق حساسية التدخل في 
د في حين أن هذه الحساسية لم تعتبر دعم نظام مستبد قائم 
على الاستمرار في الحكم تدخلا في شؤون تونس. 
وسرعان ما يجري الانتقال من دعم الاستبداد بمبرّرات اللياقة السياسية 
بحجّة عدم التدخل في شؤون مستعمرة سابقة لحساسيّة الأمرء إلى الوصاية 
على العمليّة الديمقراطية. وتجد هذه السياسة الجديدة أيضًا من يتعاون معها 
ولا سما ب اللخ الثقافية العربيةة وذلك نو اسظة تغبيسه: قسري. حتى 
E‏ القصيرة. قاق ميشؤلة ألبو ماري ف تباط فبزاير في مؤتمز 
صحافی مشترك مع وز ير الشؤون الخارجة التونسي أحمد غيد ال ورف 
ونيّس: «نريد من تونس النموذجيّة أن تظهر للعالم بأسره بأنها مدعومة 
بالكامل ومندمجة وتتمّ مواكبتها في حركتها من قبل فرنسا وبالطبع من قبل 
أوروبا». وأضافت «إتني دافعت شخصيًاء إذا صح التعبير» عن تونس في 
مجلس وززاء الوشارعية اهرون اما ن اله اة واتسواكبة ليذه 
التداهزة وأيضا عن أهمية ار ا التي : تسمح لتونس بالا ستفادة 
من الوضعيّة القانونية المتقاهة - أعتقد أنه أمر رمري 72 ومهم TES‏ 
وعبّرت وزيرة الخارجية الفرنسية ذاتها في ۷ شباط/ فبراير عن «اصدمتها» من 


(5۲( موقع فر انس & HY‏ اسار كورزي يعر ضص. المساعدة على التونسين وياريس لم تر عب شي 
التدخل فى شؤون مستعمرة سأبقة.» £ / 1/ 1*11« http: www .france24.com;ar/20110124-‏ < 
sarkozy-spells-out-am bitious- g20-g8-france-presidency-agenda-focus-commodities > .‏ 

Î موقع وزارة الخارجية الفرنسيةء «لقاء ميشال ألير  ماري بنظيرها التونسى‎ (o) 
< hlUp:iiwww.diplomatit,gouv.fr‘ar;‘article2270.html > , CTV FYFE FE ونیس‎ 


EET 


تحر يقب البعض لتصريحاتها عند مأ عرضت مساعدة فرنسا لبن ۽ علي في . محال 
الأمن. وقالت «لقد ھی فى ال تر الى التشكياكه فين تھی ويحصل في 
ر لكعياة أن في ال عن اتسنا لفل اعونت وة ص هات 
للتحقق مما قلته» وهو يتوافق مع ما نا کی ایک وای کیا مهه 
والتفسيرات التي قام بها البعض»'“. 

ولكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سبقها فى تحويل | 
الفرنسي إلى موقف نضاليٌ يتعرّض للنقد لكثرة دعمه للديمقراطية» فقلب 


خړ ا ”ا 


التقاش من دفاع عن موقف فرنسا الداعم قر ةو للدبكتاتوربات | إلى دفاع عن 
موقف فرنسا المؤيّد للديمقراطية وكأنه يجري لومها على هذا الموقف. من 


0 


هناء ومن دول أن يمهل الذأكرة فترةٌ كافية لكى يمسها النسيانء وخلال العشاء 
التدوق اك البوودنة في با الذى كان ته عت اشرق تن ٠‏ دا 
٤ 5 1| > 5 0‏ 35 0 5 0 90 أن 5 ع 
قات ۲۶۱ ها ا يري رسيي ا الوصو E e‏ 


كماحهم من اج الديمقراطية و هذا لال" يعني أننا تدخا کي e‏ 


ww 


عمومًاء إلى فاعل رئيس على الساحة الليبية. وهو يحاول أن يكون كذلك في 
مورا ولا كك ق أن الكروة ا اللبية وغ ات المشار كة: ف إغادة 
البناء: والموقف من سياسات البلدين الخارجية (سوريا وليبيا) قد دفعته إلى 
تأدية :دوو أكقر فاغلية وتذحك فى شوؤنهما الداخلية بحجة الدفاع ع 
الديمقراطية. ولم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام عاملا ولا حتى دعائيًا 
في السياسة الخارجية الفرنسية» وخصوصا في إفريقيا والدول العربية. 


سيو 


الما : : مواقف قف الدّول الأوروبّة الأخرى 


4 


3 0 F 1 4 95 n 3 5 50005 0 ' س ےا‎ . 

لم تختلف الدول الأوروية في نظرتها للنظام 1 نتو نسي السابو بی عن الرؤّيه 
فى اع ا ly 1 LFS‏ 7 3 عه ا 

المشتركة التي تناس الاتحاد الاوروبي» وز أنها لم فيا إل الل الذي 
(34) موقم #فرافنس 454؛ «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتهاة. 


2252 موقم إيالاف؟ #سار كورق وأحمثأ مسباعدةٌ القع تسن خضري 8 ۹ 4 SS‏ 
him,‏ .0112630831 وسمو بهن لكبووون. طجواع. مسوم اط < 


EY 


فرنسأ في مديحها للنظام التوسسي وک إجمال مو ادف 1 وَل 
ا الأخرى دحل الثورة ها العرمت ااك حتى فرار بن عليء 
وتوالت بعل الههيارة التصريحات في دعم الثورة. فقد قال المتحذت بأسم 


وزارة الخأرجية المر نا كانون !: لثاني/ يناير عقب إطاحة بن على 
ي تو نس تعيش ا كأ ةن معدا أا اَن ال اس و في الأسابيع 


0 ؤم ات * 0 0 ل 
الماضية عر ا 0 وفي يوم السادس عشر من الشهر ذاته» نذذ وزير 
E‏ 00 ولياه ) هيع ب #أعمأل الخ والتهب نهب في توس : معتيرًا 


العودة لهذوء ضرورية». كما رحب بعجهود و مناه ات ت لا جر أع 
ددا 


GL 


انتخابأات فى سرع وقت ممكن 


ع 


ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ٠١‏ كانون الثاني/ ينار 

ى إلى «تأسيس الديمقراطية؛. 0 مساعدة برلين لها فى هذا الصدد. 
لا 0 اجتما لرئاسة حربهاً | الد يمقر اص 
ر ۳ امي ر اطي 


4 ب مه 


أناالشادهة e‏ فقد أعريت عن قلفها إزاء تطور الأوضاع فى 
تونس. وجاء في بيانها أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يتابع 
تطوّرات الأوضاع في تونس ب «قلتي بالغ” 2 في 
4 السلوك في استخد م المفردات واا انير الغامضة من نوع القلز». 
7 الموقف الايطالى 1 باعتبار أن السياسة الخارجية الإيطالية تولي 


EEE‏ اك “كانت تستعمرها دا نما أو تملك نود فيها؛ أو كانت تدعو 


. ولم تختلف | إيطاليا كين انباع 


an 1 5‏ اه . : F4‏ 7 5 ,اصح 
أحقيتها بهأ» ا حاص فى تعاونيا الاو السیاسی والتنموي› متضمئا 


ان ا ا د ر ١ 9 E o‏ ! 


20 أالجزيرة ست ۀ #ردوذ الفعل الذولة ديق أستداث تسو نسى “ht oY + / /\0 ٣+‏ 
him  .‏ شطع با 02)كهر 0 :]05-8571 الستناة :]من ؤمح] www.aljazeera.detN Rijexerss;‏ 

زلات) إلى رة تمت» #دنصوة غربة لانتشاي سلمي بتونسر ت٤‏ 0 <hitpiieww, TI‏ 
hint 7‏ 81212183 41456-8307-564013834 _خ 1 18 2] 8 30905 alazeera 181; N Ricxeresî4‏ 
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(2۸) الجزيرة ست «تواإصل ردود الفعل الدولية عن تونس.») ۲١١١/١١‏ اطاط > 
CB3-737A-4509-SEFA-CAIC59267224A.ktm <<‏ 69411 لجعوع جع !1 امه ممعم ة إل حي 


05 مودرن نوز : خر التطورات فى نونس € f10‏ ا httpiiiwww modern 73١١١‏ < 
x< 473 >.‏ تلك newsbari‏ = سطع مطمع وأ تفاعل لم7 news,‏ 


E: 


فحسب» بل فى كافة المجالات الأمتيّة. وكانت تونس تدخل فى إطار هذه 
الناطق اروا لق سياسة اا المعوتطلقة + ردا فق المترشية 
التي خر ب E‏ صراع حاد في اتخات القرق: الع E‏ اندلاع 
الجرب الغالمية"الغانية عام ۱۹۳۹ ين فوتيا وإ بطانا قط عن ق ر 
العابدين بن علي دعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في يوم 
الخامس عشر السحري نفسه مؤسسات الدولة والمجتمع التونسي إا 
التفس» و«الهدوء» و«التحاور» للخروج من الأوضاع الصّعبة الرّاهنة. لافتًا 
إلى أن بلاده ستدعم خيارات الشعب التونسي. 

لم يصدر عن الحكومة الإسبانية تعليقٌ رسميّ على الأحداث في تونس 
قبل سقوط بن علي وبعده. وبدت إسبانيا في صمتها المطبق وكأنها في حالة 
«حداد» غير معلن. ولكن يمكن تفسير ذلك بالربط بين الموقف الإسباني 
والموقف ات فخ الكورة فى تونس. بينما ل اط إشادة الصحف 
الإسبانية بالثورة التونسية بعد سقوط بن علي. وعلقت صحيفة ألموندو 
الإسبانية بعد خلع در علي «إِن تونس او ا تر ا" 

كما لا بذ من التوقف قليلا عند الموقف الروسىّ؛ فخلال الأيام 
الأولى للثورة+ :وصف التلفزيولة. الروسئ الانتفاضة: في تؤنس: ضد الرئيس 
زين العابدين بن علي بأنها «انقلاب»» فيما نأى الكرملين بنفسه عن توجيه 
أيّ تحذيراتٍ للنظام التونسي. فيما يخصنّ استخدام العنف أو غيره. 
واكتفى بالتزام الصمت”'*'. بعد سقوط بن عليء أصدرت وزارة الخارجية 
الروسية بيانًا أعربت فيه عن أملها في إنهاء أعمال العنف في تونس» حيث 
جاء فيه «تتابع موسكو بقلتي كبير تطوّر الأوضاع في تونس الصديقة». 

اتضحت المحافظة السياسية الروسيّة تجاه عمليات التغيير الجارية في 
المنطقة التي دك اعوون] جمهوكيةً) ودد ا خر بالسقوط ‏ والتي ٤‏ 
يتوقع أحد تساقطها بمثل هذه السرعة ‏ أكثر ما اتضحت في الموقف الروسيّ 


(560)لاصحف إسيانية: مو سس تتنعس بحرية بعد ثورة الياسمينع» اليوم السابع. YT‏ / 
TN‏ ,> 0644 1 342 = 110 وببع لخنم 5ج . كنع ل /1ون. 1107لا نل بويج أ http:‏ > 


(11) «موسكو ترفض التدخلات الخارجية في مصر.» اليوم السابع. NTR‏ 
http:jiwww.youm7.com;’News.asp?NewsID = 346373 < .‏ > 
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في حالة الثورة المصربة» حيث أعرب وزير خارجية روسيا عن قلقه من 
الثورات في العالم العربي. وأوضح ا قلق نابع أساسًا من إمكانية صعود 
الحركات الإسلامية في ظل دول الديمقراطية. وكان الوزير الروسي يعيد بهذا 
لون إنتاج فرّاعة «القادة المنهارين والمخلوعين في: إمّا نحن أو 
الاسلاميّون». كما أّد هو ذا: نه بعد الثورة المصرية» وفي يوم ١2‏ شباط/ فبراير 


0١‏ في لندن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليم 
هيخ أن الدعوة إلى القيام بالثورات هى دعوات غير بثاءة)؛, كما ا أن 
مفتاح حل مشاكل منطقة الشرق الأوسط بيد المجتمع الدرلي» حيث قال 
SS jf»‏ ع e‏ التي تكون في 


ن الأحيان دات ق 1 ف ا . واحذر ص a‏ محا و اوت اتم و 


معيّن للديمقراطية» في بلدانٍ أخرى في الشرق الأوسط مثل إيران والبحرين قد 
e‏ الغربسء وأشار إلى | الانتخابات الفلسطينية ١١‏ لثى. اسف فن 
فوز حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس» في قطاع غرّة e‏ 

استشخدمت روسبا ورقة الخو TT‏ الصعود السلا مي بالحدة نفيها 
التى ميّزت الفتات المتطرّفة فى الولايات المتحدة. وهى بذلك لا تقوم 
NETE‏ الأوووبية افقطء .بل هي ذاتها قلقة لأسبابها الداخلية E‏ 


بها أيضّا. لقد عادت روسيا التي لم تتحزر بعد من الحكم السلطوي بشكا ل 
کامل إلى اتباع سياسة مصالح SS‏ و 

مواد تن العلاقات ال لعفا ا لغرب ذاته. ويصحٌ هذا 
بدرجة أكبر على الصين. لدينا هنا دولتان تتعاملان فى السياسة الخارجية 


بنمط سلوك منزوع القيم تمامًاء بمأ في ذلك التحا e‏ 
أستدأ اديه قاثمة لأهداف اقتصادية. > و يسمى ذلك في معدجم المصالح «العار؛ 


من القيم ب «الحفاظ على الاستقرار). 


أمَا بالنسبة إلى إيران» فقد شهدت علاقا: نظام ب : 
ما بالسسحة: إلى لحر انيه شهدت علافاتها مع م بن علي في 


(1) صرقع روسياًاليوم. لا فروف : الدعوأت إلى ال لثورة في الشرق أ لاوط تاياغ 
مثمرة؛ NES‏ ا hitp:ifarabit.rt.comy news al news middje east6300i >, Te‏ < 


<hipifwww. 0.515 ا‎ ١ 3 . #لافروف حدر من اتاو عكسية لتشجيم الثورات : 3 الخلبج‎ (IT) 
أن 65-9465 م4 فقط8- للحاذخ طم أو إاءمطاعه. رعماخطعاأه‎ 13 1227e i1OA.aspx © . 
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السوافت د تطورا ا ا على الأصعدة الاقتصادية والثقافية. وكان 
تعتبرهأ ایر ان ج لاسا مما بک ت القومي المذهيت»: 
ر ي ذلا a‏ ال 6 توس کا و فت ا الحمللات 


İi + ۹ 22 +‏ 8 1 + 9 3 + - 1 بم 5 
أ سس : س سر e‏ فى بر حشيص. A‏ ألجمعة» 


95 
إن مكانة آل البيت جليلة للغاية في صدور وعقول المسلمين كافَة. بل 
تمثل على وجه التحديد في استخدامها لأغراض سياسيةٍ موجّهةٍ من قبل 
نظام بن على ضد الحركة الاسلاميّة المحظورة قائونيّاء ومحاولة اكتساب 
رمزية معي في مواجهة تلك الحركة بتطوير العلاقة مع إحدى كبريات 
الذول الإسلامية في المنطقةء وأستخدام هذه العلاقة لوضع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحركة الإسلامية التونسية. وقد وصل 
مستوى التنسيق بين النظامين إلى درجة منع راشد الغتّوشي «زعيم حركة 


و u‏ ته م 


+ 2 j Elon 1 7 ê 
: لعف کان ين اتات اط 5 و وا اة‎ 
وللمشارقة؛ کان میں ساس أضطهاد حر كه ألنهضة س قبل أ م في سے‎ 
نا + و‎ j. بف - ا 5ك‎ 
مناصرتها للثورة الإاسلامية شی اا كانت 1 لات السعوذيه قف‎ 
ضعبب راسد الغترشي أيضاأ س دخول أراضها لممارسة ر الح اقث‎ 
ils 


س رة كات آخرها في عام ۸+ 

بعد سقوط بن علي» حاولت إيران أن تتكيّف بشكل ° #حذر» مع الواقع 
الجديد. وأعربت الخارجية الإيرانية قي ١١‏ کان اا ينان عن مهاف 
استتباتب الأمن في تونس فق اوقت SS‏ 


: بج 59 5 د ٠‏ 
الشحب التونسي . + x»‏ 3 أن مما pa‏ رف في تو سس شان دا ك2 نسر فقت ال حر که 
(54) رإشد الخنوشى › ٣‏ منهث امن دخول ل إيران ء * حواړ ار ته معة لك يذاه الشروق الجزاثر ية 
بتاریخ himi >. TOA‏ هج 292 روعع زكرت أصزر مه بمامع. عسمتاقه hitpi www. gchorouk‏ > 


. المصدر لسك‎ )7٥[ 


: القدس العربي‎ 0 ١ «السعو نة يه منم الشيخ الغنوشي من لح ج للعام الثانئ على أله لتوالي‎ 23 +١ 
> http:ffaiquûs.co uk; ا ا ا 4ه ل‎ ٣۹۸ / i ¥ 


OTA SCOR SA وماج‎ >. 
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شعبيةًا. ونصحت كل الأطراف بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم 
ارات القافوية واللىة :. 
خلاصة 

فى زفق الثورة التونسية لم تكن الدول قد بلورت موقف اال 
العربي» بعد. ولم يبدأ في استخذام هذا التعبير إلا بعد الثورة المصرية 
وانتثار التظامر اك في عدد من العواصم العربية ؟ .فقدوبلورت الدول الشرق 
موقفها المساند للثورات العربية بعد الثورة المصرية» عندما اتضح أن هنالك 
2ه عرعية قافا ا أي عندما أصبحت ت الانتهازية السياسية تقضي 
بالوقوف إلى جانب القوى الصاعدة. في في الثورة التونسية» شهدنا موقف هذه 
الدول الأصليّ والأصيل في المنطقة العربية وهو الموقف البراغماتيّ الداعم 
Bb‏ الا رالا حتى مع استبداد الخصومء إذا كان البديل 
المطروح آسوآء أو إذا كان الخصوم براغماتيّين إلى درجة تسمح بالتفاهم 
معهم. وينبع موقف الدول الغربية الكبرى من استقرار الأنظمة في المنطقة 
العربيّة من المصالح الاقتصادية والإستراتيجيّة» ومن الموقف من الصّراع 
العر باج الاسيراتيلئ »و اة الفلسطينية. 

وحتّى بعد أن اتضحت النزعة الجارفة للتغيير فى المنطقة العربية: ظل 
اا وف :رهاة الدول العرية الكو يغلي التقير و دول اذه 
إعلان 0 مثل سوريا وليبياء حيث تلتقي المصالح E‏ 
أعلاه مع قوى التغيير الصاعدة. بما في ذلك أوتساط :ندند التبارات الاساةفةة 
ال ايان اموت لمرن اوها تسات بسكل عا ولم قدا بتكل 
كامل. وفى دول مثل المغرب والبحرين والأردن وغيرهاء نجد أن الموقف 
الغرب أقل تخا للتغيير وأكثر ًا للمعارزدة على الاحقفاء بالإصلاح. مين 
هتا فإن“السلوك الغربى فوا الحالة التونسية مناازال يحيفظ براهتيةء ليسر»ققط 
لآن الدموع التي تذرف على حقوق الإنسان في الدول الأخرى هي دموع 
التماسيح» بل لأن لغة المصالح الإستراتيجية تبقى هي الأساس. 


(560) الجزيرة نت. «تواصل ردود القعل الدولية عن تونس.» <hitp:iiwww. .5١11/١/1١5‏ 
alpazeera.nctiNR;txeres;49414C B3-737A-4509-REFA >.‏ 


EA 


4 ب 


وقد اخ أن نخدم هذ لكتاب نف الموضوع من ا ردود الفعل 
العربية: اک اد ی الواعة الذي يشكل ا لما بدأ في تونس»: 
وذلك ل الفعل | العربية الرسمية تجاه الث لثورة التونسية تعطي مؤشرا 
للمستقبل» وبذلك تكتسب بداية الكتاب معنى آخر في النهاية. إن ارتباك 
الأنظمة العربية وحرجهاء وصمتها المطبق أثناء الثورة وبعدها هو أفضل 
مؤشر على نوع المرحلة التي اها الم سلة الت تة اا هذا الكعات 


3 
تې گے 
عيبيو 


بفصل «بدلا من المقدّمة.. العربي ٠‏ 6 لو الوا و نحن 


ليختن دالة الولزئلة E‏ :العى .عع النتلى المسية العريية فى 
الانظمة ال کر و جود اة عربية: ادر کت کا بيلق ان هنالك مہا هر 
ا پو جذ الاحئدات على صمسنو ی الواق العام العربى» 5 يجعل بعضر 
jet‏ اغ 1 5 : - - 14 1 
الطواهر تسر كالعدوى من E‏ عر بي ا آآخر. 

لقا آل متا غالبية الدول إا إزاء تطورات ألا-حذأت فى 
اعا 
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ا | منها أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن 


اا ات اکت ا ار عدم موافقة على ما يجري٠‏ بز 


SS 
مححمهو 2 العواقب بالتة ال الذول | نة كافةع 0 جحمنا غير ا‎ 


وهی تخشى طيعًا من استنتاح شعب عربي نا ان آلا فكاتية الوتهيدة ا 
نظام الحكم في 0 الثورة. ولا سيّما في غياب نزوع طوعيّ للاصلاح 


قم 


من هناء فن المستغرب هو ليس صمت الدول العربية كدول غير 


TE 


ديمقراطية أو ارتباكهاء بل انتشار التوقعات والمطالب E‏ الراى 


فل ب 


بم برس لحري كد ورارر عر جه كي اكير لحك اواكارس من العر بيد 


ن ا يخر ببالها هو سق dlê‏ #أين الإ عماء العرس؟) وبالختصار «أين 


ام العربي من الول العويية أن تل ا لاع اش الان أثناء كل 
: 


بي لد كانت الثورة احتمالا بعيدًٌ! في الدولة العربية: وفجأة جعلتها 
اللحالة اة ا 1 ملموسة وقرية. ولکن الأنظمة من ناحية أخرى » 
ليست قادرة على استثارة رأيها العام المحلي بموقف معاجٍ تتّخذه من الثورة 
التونسيةء وهو الرّأي العام الموجّه ضدها أصلاء والمنشغل والمنفعل بما 
يجري في تونس وكأنه يتم في داخل بلاده. ومن هنا فإن الصمت الرسمي 
العربى إزاء الثورات الجارية فى بلدابٍ أخرى ينطوي على قلق حقيقى, وعلى 
غضب مكبوت ضد هله الثورات. 


IRE BRE E‏ اليد انا رة SE‏ الذي | تقلت كلمة 
اثورة» من كلمة سلبيةٍ في المعجم الشعبي العربي ا LTTE‏ 
للسخرية والتندّر في الثقافة الشعبية منذ أن ترادفت تلك الكلمة مع موقف 
سل سن الاثنقلابات: العسكريّة + :وهيل أزمة الح اة العروية شمكلة 
فى 1 مجالس قيادة الثورة! ' وغيرها و واشتاهها. عاد الاعتيار للفظ ثورة 


و 


كمصطاح. وعاد إلى اول ا جدي . ای وبالعكس › 
تحؤل مفهوم ثورة إلى مفهوم يثير الاحترام وحتى الرهية والامتلاء الشعبي 
الروحي العربي» ERI‏ يي العربي فيه رفرفة أجنحة التاريخ 
رقا الك كلها بتاع كيم ستوت جديدر ا و 
ومصطلحها و معناها. ففى سورياء كانت المتا ا رات مأ 
يجرق لادبذل٤‏ الجميع غير المصرح به 6 بالنظر إل أن الخبراء الكو كد 
سے فقوا لدى الحكومة العؤرية أسيظورة اا حزة التونسيةغاء واحتذاء 
تموذجها فى النمو. ولكن الرد جاء تماما على غرار لامص ول و 


اسوريا ليست تونس ولا مصرا. 


ولا شيك أن لحظ: القوو هه قت ا کی فى كو تمر کی اا 
الأخيرة هو الذي جعل اللفظ ممكنًا في الأيام الأولى للثورة المصرية؛ء وذلك 
في وصف احتجاج ضد الشرطة دعي إليه بداية ليوم وأحلر هو ٠١‏ كَابون 


0۰ 


الثاني / يتات وأصبح استخدام كلمة «ثورة» أمرًا دارجًا في وسائل الإعلام 
قلاات اة ولیس سلبية “ولا قلق لي أن هه من دراک حوتف 
وتو اة العربية الى ذهب إغلامها كزويم حونى فة الخورات 
التونسية والمصرية بأثر تراجعي بأنها كانت عملية فوضى وتفكيك. جرى 
ذلك خاصة في الدول التي تعرضت لانتفاضاتٍ شعبيةٍ مثل اليمن”'' وسوريا. 

وطبعًا» جاءت المواقف بعد مغادرة بن على»ء فقالت وزارة الخارجية 
المصرية في بيان لها إنها تحترم خيار الشعب الو وأضاف البيان «تؤ كد 
قير اناميا لخيار الشعب في تونس الشقيقة لأنها تثق بحكمة إخوانها 
ا '". ريما حسبؤا فى خنينه بآن. الغور .سف توف ند تونس آم 
بعد الثورة المصريةء فلم تصدر بيانات من هذا النوع" لأنّ الخطر على 
الأنظمة ضار فلموسا بحدها وصدرت يانات امديدة.عين الدول العربية: 
أبرزها سوريا التي اعتبرت أن سقوط مبارك يعني سقوط نظام كامب ديفيد 
والعديد من المواقف فيما يتعلق باحترام خيارانتك الشعبة» لکن بالببانات 
بقيت متوقفة عند احترام خيارات الشعب دون تحديد e‏ 


ووافقت السعودية على استضافة الرئيس التونسي المخلوع وأسيرتة: 
وأصدرت السعودية بيانًا للنابواق الملكي#السعودي»"أتهدت فيه نبأ وضول بن 
على إلى أراضى,المملكةة والببان تموذح للبيانات العربية التي تعطل .فيه 
العبارات العامة اي فهم للموقف. وهي عبارات 2 خصيصا لهذا 
ارصن أي لطم اکا الفهم» وفتح المجال لای تأويل. فقال البيان 
مغلا ن السعودية رحنث بين على ١تَدِيرًا‏ للطزؤنك: الاستنائية التى يكز بها 
الج الخو ي ا ا عن انها بان يسود الاهن و لالاز 
في اا لی عل ا ت ال الأ دوي وا اکان کا 
الرياض الكل اجر قد #بالشير على الشعبه التونسي الوا الدى 


)١(‏ مقتطف من خطاب للرتيس اليمنى يعتبر فيه الثورات خطة أمريكية ‏ إسرائيلية» انظر: 
موقع ایی ا الاسر الي يتهم إسرائيل وأمريكا بإدارة الثورات <http;y// °11 / #١ ٠»‏ 


www.yemennatlion.net/news6030.htm] > . 


۲(7( موقع "بي بي سي باللغة العربية»». «التطورات في توس ردود فعل CTIA ٠»‏ 
http: fwww.bbc.co.uk/arabic‘middleeast!2011؛01/11]0115‎ new _reactions_tunisia.shtml > .‏ < 


(۳) باستشناء بيانات من دوله قطر. 
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أعلنت الحكومة السعودية "اوقوفها التام | إلى جانبهاء وأملها فی تكاتف 
بي أثاثه لتجاوز هذه المر حلة الصعة من سلا 


i e ¥‏ 1 ۹ + 
وهذه» كالت أيضا حال جامعة الدول العربية التى دعت القوى السياسية 


ا 3 5 #اإلتكاتف والتوحد). فقد اء فی نیال صادر عنها تتو جه عا معرة 


1 العربية تاع إل كافة القوي التشامفة وهممثلى المجتمع التونسي 
لمسؤو لين للتكاتف والتوحدة. 1 و#التوصل إلى توافق وطن خصو ص | سبل 


د 


ا آم اه الازمة وبما يضمن احترام إرادة الشعب التونسي») 


ٍ 


عسوي ومن اوما ياس با وباك 


3 


تنقيا > 0 ذات 500 اد ًا در لم سا من آي نوع. 


س . 

عن یز | - فى حالة وره فبا حم تجح تلو 
4 ا ۰ 1 iir, we‏ 1 7 

وقذ 59 جرا ! ا الذي e‏ رلك بعص الذدول لاحقأء أو اخ نك أنه 


0 


قد أسبىء تسیر ة۰ اساسا لق رار مجلس الأأمن بعر ض الحظر المجو ب يو على ليا 
و حماية ل ف وهو حظر أسيء لفون شا بحيث بأت ينمل قصف 
القووات الا ت رة لم تشكا ل خطرا ۰ يل Es‏ أصبيحت هی محأصرة, 


وغالًا ما ا قصف قوات الناتو داته خطرًا على المدتيّين. 


هيا 
ال کے ۷ جه 
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وفي فترات سابقة. منعت قمة الجامعة العربية فى عص 


كان يمكن أن يشكل بديلا للتدخل الأجنبى فى العراق» وذلك بتعاونٍ مصرى 


[5) الجزيرة 'نث» «السفودية ترجا باسشتفجال بن علي:» ا ام Tot‏ نيا 
him = .‏ 154 1*8 83501099 - قار وخر 3515 11 لط نز خحرة -4129 1 37 ميف نوع بعس 1 TEN‏ ورمع موزأج. www‏ 





AH ام 1 الى‎ 4٠ الى لجرزيرة نت > #وسط صمت رسمى ثر حيب عربى بشغيير تونس‎ )٥[ 
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www 213 وعم‎ net; NRjexeres 2984D 1 TER-4 قط 16 1 817-17497995 0-11 442 طقط‎ 

)١(‏ فرض مجلس الأمن الدولي في ١8‏ آذار/ مارس 5١١١‏ القرار رقم ”1847 الذي ي يفضي 

بفرض حظر جوي على ليا ونص القرار على عدم السم اح للقوا ت الأجنبية بالتوغل ١‏ لبري الا أنه 

أعطى لكل دوله حق اختيار شكل | تنقيد القرار بمقردهاء وترك القرار الباب مفتو حا ا لاتخاذ م | لزم 

من إجراءات لحماية المدنيين من دون تقييذ أو تحديل الاجراءات. 2 أمين عام الجامعة العربية 

السابق عمرهة و موسي في نصريح لاحق في ١‏ أذار/ مارس بعد بذء القصف لی عل اننبا أن نا 
يحدث يختلف عن الهدف من الحظر الجوى. 


TOY 


سعوديٌ لمنع اتخاذ قرار يقضي بتدخلٍ أو وساطة عربيّة بين العراق والكويت 
عام "1۹۹4١‏ . وفي الحقيقة» ٠‏ لم یکن الاستثناء ءان: سنلفن كران إذ ظل عدم 
الفعل هو القاعدة. ففي الحالتين › أدّى الإإصرار على 7 الفعل إلى التدخل 
اجى وهذا مفهوم؛ فالجامعة العربية لم تشكل كيانًا مستقلا عن مجموع 
أعضائه بحيث يتَخذ قراراته دنل على ااا : فضلا عن أن أعضاءها 
لسا 0 ديمقراطية. 

ومن خرج عن الصّمت هو العقيد القذافي طبعًا. فقد كان بصراحته 
المعهودة وانفتاحه اللفظي يكشف أحيانًا ما هو مكنون في نفوس الأنظمة 
العربيّة بشكل عامٌ. وقد «تنبّا» القذافي بأن التونسيّين سيندمون على "ثورتهم)». 
وكانت الحالة الليبية الرُسنمَِية خالة خاصة من بيخ حالات ردوة الفعل 
العربيّة: وذلك ليس فقط بسبب نكهة القذافى الخاصّة فى تعبيره بصراحة عن 
بك قي سين الشف العري» شدي م بن هع رضي ل 
للثورة في رسالةٍ مباشرةٍ للشعب التونسيّ» بل وأيضًا بسبب القرب الجغرافيَ 
ولد E‏ لی تريط بین ا والزعيمين. ففي شهر آب/ أا 
٠‏ توثرت العلاقات الليبية - التونسيّة في إثر إغلاق الجمارك الليبية لبوابةٍ 
تجارية حدوديةٍ رئيسةٍ تربط بين البلدين» وهي بوابة «بن قردان»» ما دفع 
السلطات التونسيّة إلى حشد تعزيزاتٍ أمنيةٍ على الحدود بين البلدين. وانتهت 
الأزمة باتفاتقي لبي - تونسئ في الحادي والعشرين من الشّهر نفسه“. 


لقن كانت غلاقة القذافيى بالؤنيين نووقيية مكوترة ببب التعارضن 
اك نيا فى او قات السام اتراو عا ا 
كرتي تملكت ای تک ی اد د دون أذ و عات 
نموذجية» كما هو واضح من خلال التوثر المذكور سابقا. ومع ذلك لم 


(۷) عقد قادة دول الجامعة العربية بناةً على دعوة من الرئيس حستى مبارك قمة استثنائية فى 
القاهرة بتاريخ 9 آب/ أغسطس ١99١٠‏ لبحث الأزمة العراقية ‏ الكويتية؛ وصدر قرار القمة 
بالتصويت ولسن الإجماع لاول صرة. و تمت الموافقة على دخول قوات أمريكية للأراضى السعودية 
والقبول بالحل الدولى للأزمة. 

(8) اق ل تو تمي يني الات قن المنظفة السدودية نينا الشرق الأوضيط:. ۸15۴ 


< http: www.aawsat.com/detalls.asp?section = 4&article = 583351 &issueno = 11589 > . 5١٠ 
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يمنع هذا التوثر الرئيس الليبيَ من أن يكون الرئيس - بل المسؤول ‏ الوحيد 
في العالم الذي أبدى تأييده رسميًا للرّئيس التونسي. وفي ۲۹ كانون الأوّل/ 
ديسمبر 70٠١‏ طلب الزعيم الليبيَّ معمّر القذافي من حكوهته فتح سوق 
العمل في ليبيا أمام التونسيّين دون قيودٍء وذلك لمساعدة نظام زين العابدين 
على تخفيف ضغط البطالة على نظامه. وكما ذكرنا في اليومياتء ففي اليوم 
الرابع عشر للتّورة. وجه القذافي حكومته «باتخاذ الإجراءات الفوريّة برفع 
كلّ الرسوم والقيود الإداريّة والماليّة عن دخول أبناء الشعب التونسيّ الشقيق 
إلى الجماهيريّة العظمى. سواء كان لغرض السّياحة أو العمل أو لأىٌ 
أغراض أخرى» وأن يعامّلوا معاملة أشقّائهم الليبيين». 


وبعد الإطاحة ببن على» اعتبر القذافى أن الشعب التونسى تعجّل إطاحة 
ائيس زين العايدين. بنقلي» واصمًا بان ١‏ آففل شخص اکم تونس. 
وقال القذافي في كلمة بثّها التلفزيون الليبي في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
NS‏ كان يتعين على التونسيين الانتظار لجين انتهاة ولاية الرئيس بن 
علي» وأن «يتمٌ التحوّل بالتي هي أحسن» مشيرًا إلى أن تونس «تعيش في 
رعب كه إلى دولة عصاباتٍ ونهب وسلب". وتابع قائلا «وحتّى الرئيس» 
وع ا جديا اراک ولو عرّضكمء ماذا سيعوّضكم؟ ملء 
اللأوض. لن 'يعبد الك اك . . وآنا لا اعرف أحة جاك آنا أعرقن اشن 
نوؤقية إلى عة الرين. الزين إلى فافض واحد لر تن عمك 
جعل تونس في هذه المرتبة». وقال إنه لا يوجد أحسن شو الزيت بدا في 
هذه الفترةء بل أتمئاه ليس إلى عام ۲٠٠١‏ بل أن يبقى إلى مدى الحياة». 
وبذلك برّر القذافي حتّى مقتل المتظاهرين إبّان الثورة محمْلا المسؤولية 
للأهل. الذين لم يضبروا ثلاث سنوات إلى حين. تنحّي بن علي: «لماذا هذا؟ 
هل من أجل أن تحوّلوا زين العابدين؟ ألم يقل لكم زين العابدين إِنّه بعد 
ثلاث سنواتٍ لا أحبٌ أن أبقى رئيسًا. إذن اصبر لمدّة ثلاث سنواتٍ ويبقى 
ابنك حيًا. ألا تستطيع أن تصبر؟». لقد اتبع القذافي خطابًا يميّر زعيمًا يمينا 
محافظا من حيث تأييد بقاء أي نظام قائم كقيمةٍ بح ذاتها ويبرّر القتل لهذا 


05 الجزيرة نت » ليسا ترفع فيود العمل غك www. oY 1° NTA a‏ :طااط > 
aljazeera.net/NR/exeres/2A4DSCCA-9AA3-4317-93D9-96929D0093D6.htm > .‏ 


3: 


يعار الم ا ل مت اران ار النيبين من 


أن «الفو شى e‏ الى تجتاح الد التونسيّة ووجود العصا: تات الملثمة 
يمكن أن يفقد تونس المكانة ال وصلت. إلنها ء التيجاحات التى حشقتها مثلما 
كته .ذلك محل التقارير الدولة ٠.‏ السياحة هي القطاع الاساسيّ في 
توبس یک أن تتاثر بشكل كبير ہما يجرىة. وقال ال نوئنس جنها 
النامسن + دولة سباحة » ودولة متمحخير ة؛ وأن السياح يكونون فا وإد! 


0 
بها دولة ملثمين؛: وعصابات الليل» وهراوات وسكاكين. وقتل وحراثة 
وأعتير أن هذه الت كات ستصبح اه فقط لو انتهجت نونس 


أسلوبه فى الحكم والمعروف اظ ألعاأ ok‏ لثالثة والذي يستبدل 
الديمقراطية نای بما یش يحكم | إل Pr E E E‏ من خلال مؤسسات 


يطلق عليها اللا ا E‏ 


ب« 


لقد داقع القذافي عمليًا عن أي نظام قائم حتى من التوع ا اک 
على مهاأجمة سيأسته ونمط الحياة في ظله. وهذ ايفن ا ا تلك 
اللحظة ضد أىّ يّ محاولةٍ لقلب نظام الحكم عنده "للعو E‏ 
بتصريحاتٍ وقائيّةٍ ضدّ أي ثورةٍ في ليبياء خاصّةً ون ما جرى في تونس 
الس حال الات الب فى الود كا وا بالك اليل اجار 
شك في ان توجّهه هو في الواقع توجّه غالبيّة الحكام م العرب. ولقد صدقت 
خأو ف القذافي إذ شبك فلا ثورة كى لبا بعت رة وجيرة. وكان هذا 


اليلد مرشحًا طبيعم كدولة وأقعه بين مصر و تو نس ٠‏ 


03 1 * ع 9 0 ليه بم * ng‏ 3 ۴ 2 « 
لقد أوردنا تفصيلا من خطاب معمر القذافى شان لها لمن انه هذ شم 
رائحة ET‏ لخطر على نامه ونت بعذ شهرين ةه صذف حف سة ي بل انها 
0 | 5 م ۶ ٤‏ هو م EP‏ *” أ 5 
و ل مخاوف وتخويفات المحافظين العرب من 


العو قي ردنا ي قائم بدرجات معيّنة فى قطاعات من الرّأي العام ولا 


() الجر زیم نتا «القذافي تونس تعجلت بالاطاحة ببن علي 5 171/ s10‏ لضام > 
ww, aljazeera.nêlN Riexercs?7?DBED SAA-S9BV-411D-SB37-IASBSFTB9I378.him >.‏ 


10111 أستشى عأدة مر . ذلك الهجوم التغيير e‏ وذلك لخي لا يناقض 
ذاته فى أدعاء المكانة الفكرية التي تجعل منه صاحب نظريةٍ في السك 
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يننا جين يظهر أن التحول الديمقراطي يحناج ا وقت وأن الثورة تكسو 
0 سياد و تفسح في ا بلإية NE‏ مصاع ق الى أ 
e‏ فشر ة الحدائة n E‏ الدولة لم تقر 
بو أجباتها في تحذديث المجتمع وبناء مؤسساته» بل راهنت على البنى الأهليّة 
الفا ت ا التناقضات وإحكام السبطرة على المجتمم. وحالما تضعقفب 
الذولة» تظهر فو ا الأهلبّة والأفكار التمطية والفوارق الطائغية الت 0 
ودحو SES‏ 000 لعملةٍ واحدة. وقد أخرجت الا 


E EC TER AEE TOL ES EEE‏ المضماةة 

الفوضى لدى قطاعات من المجتمع. من سدا ر اع با SS‏ 
وانتظام الأحزاب السياسية الوطنيّة في تحالفاټ أو تنافس ديمقراطي تَحتَرَم 
قواعد لعبتة. وهنالك فرق س دول مش تونس و مقسر حوفظ فهاأ ا 
مؤسّساتٍ عريقة للدولة واستحدئت أخرى في جميع العهود (وهي مؤسمّسات 
صمدت على الرغم من المعايير غير المؤسّسيّة والفساد في عهود الاستبداد) 
من e‏ ودولن E‏ أت تجل فها مؤسسة وأحدة قوية للا تنهار بأنهبار 


نظام الحكم من جهة أخرى. من هتا فان مخاطر حالة الفوضى قائمة على 
درجات» وكذلك الوقت الذي يحتاجه كل مجتمع للتغلب عليها. 


ا 5 # جما 0 ل" .+ < #« 5 8 # 1 i: 2-A‏ 4 
وقد بدأ القذافي أيضا في نشر فكرة أن البديل المطروح للأنظمة القائمة 
هو فقط اليديا ا اها موف 0 قفن فوع :0 كانون 


هو 


e 1‏ ا اما 2 55 ثورة» قأدهأ التؤتشييقة 5ط حر كة النهضة 
و#الاخوان المسلمين في تونس؛ جزءًا من هذا المخطط الأجنبي. 


لقد التق صاحب الخطاب الٿوري مع صاحب الخطاب i‏ افظ من 
الحكام العرب في رفض م فض الخروج على طاعة ولي الاق وثااسى ١‏ الفرق 


R1 


الأيديو لوجي بين الحكامء واصبخ ا الها قو لكا الذق يمدر 


- 


1 5 7 وا ب 0 
1 2 1 عن د لايق سء ور تما ا ا هذه العتيرق ایک ف تج ققد تمن 
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لاحقًا للرّأي العام ما كان معروفًا للباحثين والمؤرّخين الجديين» أنه في 
بعض المجتمعات سوف: تكتشف فواصل أخرئ داخلية غير 'تلك التى تميز 
کی اکاک وال فد مجو ا یی و می نوع ا 
التي ظهرت في العراق بعد انهيار الدولة وحل الجيش. وسوف تصبح هذه 
الفجوات هي الاستثمار الرئيس للأنظمة ضد الثورات العربية. إنّه الجهد 
المبذول في نفي المواجهة الثنائية (اشعب ‏ نظام حكم» بتقويض مفهوم 
الشعب وتفتيته في الواقع. 


ولم يصدر عن دول المغرب العربيّ أيّ تعليق على اة ال نسدية و 
بنطلق ذلك من رؤيةٍ كرؤية القذافي في تقييمه الإيجابيَّ لحكم بن علي 
بالضرورة وإنما تخوّفا من للعكانيات»الثورة غل أوفاعينا الداعخلية. وأكان 
الاستثناة تصريحٌُ لوزير الدولة في الحكومة الجزائريةء أكد فيه «أنْ الجزائر 
لن تجتاحها موجة اضطراباتٍ تنتشر عبر دول عربيّةٍ لأنها تستثمر عائداتها من 
الطاقة لتحسين حياة الناس6""'*. ولاحظ أن السياسئ لم يعد يستخدم عدالة 
النظام أو شرعيّته أو صحّة نهجه كمبرّرء بل بات يستخدم أسبابًا أداتيّة 
براغماتيّة تستخدمها الأنظمة في مداولاتها الداخليّة. مثل أن للدولة القدرة 
على تمويل الهدوءء أو باختصار منح الناس مستوى معيشة يسكتهم عن 
المطالبة بالحقوق السياسيّة. كما أنه في دول عربيّة أخرى» يستخدم خوف 
الناس من. الحرب. الأهليّة هبرّرًا للبقاء في الحكمة ليس لأ :تهج النظام 
صحيح. أو عادل» بل لأن البديل هو الحرب الأهليّة. وكان مثل هذا الكلام 
ف الماضى ترك للمحالين:والمعلقين: 

عبن إنينة هذا اتاب أخر و الاسحاناك ج الاس اله 
ثلاثة أشهر كما جرت الانتخابات قبل دفعه للمطبعة. فبعد أن كان الموعد 
مقرّرًا في ترز ارقن أل الموعد إلى اا رین الأول/ اکور 1711 
واستعدٌ الشعب التونسي لخوضها كما بدأ مناقشاته الحادّة عن العلمانية 
والدشتون: واستقطت- الخطات الشياشئ الخربي نين تحالف: يقيمة حردضض 
اة العو تخ ,وآخر عن الصرب اللامتراطيى التقدفي و اخ عست ا 


(؟١١)‏ رويترزء. "بلخادم: العدوى العونسية لن تصل الجزائرث؛ 7° <hltp:; 75١1١١ /١‏ 
. > 701001320110130 طخ ن) خخ ara.reuters.com;articlelopNewsidA‏ 
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القطب الحل لحدائيٌ عن | حركة كه التجذيد وغيرها. انيت هذه النقاشات وما 
يرافقها من تذمّر وخيبات دليل فوضى » بل هي مخاضص عش لال كه فون 
ترات تالاه الديمقراطي. ولا بد في أجواء الانفتاح أن تخرج إلى 
الهواء الطلق كل الآراء المسبقة والأشباح التي عشّشت في الْرُوايا المعتمة. 
وسوف تعتاد الأذن على الإصغاء لها وتفنيدها وإثباتها ودحضها. لقد کک 
ذلك ممكنًا. فليس الفرض إثباناء وليس القمع تفنيدّاء ولا الإقصاء دحضً 


حل "لصبو يبور 


وقد فاز فى الانتخابات س تلك الأحراس التى صمدذت فى حینه فى 


چ 4و 


تحالف ۱۸ قري والتي تجسّد ثقافة جديدة ترفض الاستقطاب بين الاسلام 
والعلمانيّة. وبين الهويّة العربية والتونسيّة» وخسرتها تلك القوى التي 
حاولت أن ترث الفراغ الذي تركه حزب التجمّع لناحية الخطاب العلمانيّ 
وهي التي انضدّت إلى حكومة محمد الغتّوشي. 

وتبقى تونس حالة متطوّرة وناضجة كما قلنا. إنّها جسدٌ مدني سياسيّ 
تبان كه نو | امسا مويك دو قوق كسم التو با ةما e‏ 
الألوان: ولا تكتفى بالأسود والأبيض. ففيها من التيارات العلمانيّة درجات. 
وك لك وجات هن لقنا ريات القوميّة واليسارية والدينيّة وغيرها. والقوى التي 
لس ال ع ا كخير وشرٌ هي قوی صغيرة 
وام وتهرئ امتخاولات لتهوير. القوع العلمانتة روتلك الديتتة إلى 
نقائض» ولكن المواطن التونسيّ يراه ا ایا جديا با 
الديمقراطية في ظل مؤسّسات دولة قأئمة؛: كما مرت تونس بتجربة اشتراعية 
متواضعة وخاضت تجربة لبرلة اقتصادية. ونه تلبت الكت بن إيجابيّات 
0 من هناء لسن تبروا أ أن ينشأ استقطات يهدّد وحدة 
ا1 جتمع و لدّولة. ويصحّ ذلك على مصر أيضا برأي هذا الكتاب. وعليه 
EGY‏ الديمقراطيّ الجارية في هذا | البلد حالة متطررة مقارا 


جه عد اځ 


تفه الدول العربيّة. وتبرز أهمية الاستفادة ليس فقط من ثورتها بل أيضًا من 


(0 





تت 


| ن + 


عملية التحول الجارية فيها بعد الثورة. وسوف يتاح للديمقرا ین في بق 
البلدان العربية ة أن يتعلموا منها الكثير. والتواضع في هذا المجال مطلوت. 


0 ا 


لأنه لم يسبق أن خاضت أي دولة عربيّة تجربة التحوّل الديمقراطي حتّى الآن. 


r 


۳0A 


الملامن 


)۱( 
نص الخطاب الأول للرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
بعد اندلاع الثورة 
(0؟ كانون الأول /ديسمبر ۲۰۱۰) 


أَيْهَا المواطنون: .. انها المواطنات 

لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الأيام 
المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الأحداث حالة اجتماعيّة نتفهم ظروفها 
قا كها“تاي لوا جاتعة تلك الاحداكم بن امير اردان يها 
اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين 
لا بريدون الخير لبلادهم ويلجؤون ا بعص التلعزات الاج الك تيت 
الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجبّى 
الإعلاميّ العدائيّ لتونس» يدعونا إلى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق 

و نعو ی اتدى معاي اق عاظل عن العمل و 
هشة مما يودي به إلى الحلول اليائسة ليلفت النظر إلى وضعيته. 


ونحن لا ندخر جهدا لتفادى مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية 
الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال 
والإاحاطة بالا المعوزة وتمعيل ال الجهوية عبر برامج امار 25 
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متوالية شعلت كل مناطق البلاد و كال آخرها ما إقررياه فى المجلس الوزارى 
ليوم ١‏ د يیسمر الجاري وما اعلن عه هن برامج إضافية ستقوق الاعتمادات 
المخصّصة لها سنّهُ اللاف وخمسمائة مليون دينار في إطار حرصنا الدذائم على 
کل 8 التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل 

E 2 ٣ +‏ ا ت 

ا إن البطالة شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدّمة منها والنامية 
و تحن في نونس ندل کل الجهود للحجف منها ومعالجة أتأرها وتبعاتها 
صا با! بات يا التي 0 ودل الدولة جهودا 


O O og 
a ê le 00 79 > اة‎ 1 
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ومن أبرز تلك النتائج التطوّر الكبير لعدد خزيجي e‏ الاب 
انعالي السشرة فى كل أنحاء البلاد دون استثناء والدى فاق لعام الماضي 
مثلا ٥‏ ثمانين ألف متخرّج. وهو عدد لعترٌ به ولتقيّل التحدّيات الي يطرحها 
علينا لتشغيل هذه النسبة المرتفعة من حاملى الشهادات ضمن طالبى إلثشغا 
ولك غير سلف الات التششعيل eT‏ | 

ورغم الصّعوبات التي يطرحها هذا التوع المستجد من البطالة م 

مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلّم يثابر من أجل الرقىّ ومز 
التقدم. 

اا دد عام القت عن ك ن الصوان يدا و الوك ا 
بين سائر الأطراف الوطنية والاجتماعيّة حول القضايا والمستجدات التى 
تطرح أمامنا. ولا يمكن بأيّ حال من الأحواا ل رغم تفهّمنا أن نقبل 20 

أ وأيّ حدث أو وضع طارئ CE‏ سار امد ةا قل 

حساب مصالح المجموعة الوطنيّة ومكاسبها وإنجازاتها وفي مقدّمتها الوئام 
والأمن والاستقرار. 

كما أن لجوء أقلية من المتطرّفين والمحرّضين المأجورين ضد مصالح 


حالاات فر دية 


T1 


بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة 
القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبيَّ وغير حضاريٌّ يعطي صورة 
مشوّهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسياح بما ينعكس على إحداثات 
الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة. وسيطبّق القانون على 
هؤلاء بكل حزم. بكل حزم. 

رابعًا: إننا نجدّد التأكيد على احترام حرية الرّأي والتعبير والحرص على 
ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أيّ موقف إذا ما تمٌ في إطار 
الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقيّاته. 

إن الدولة ساهرة على إيجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل 
تزايدها خلال السّنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازي مع ذلك على 
خواضلة تسين الا جور ووخ الاس ومو اليش صر اة تك 
التونسيين والتونسيّات. 

خامسًا: إننا نقدّر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي في صاحبها 
ولذلك فإنّنا ندعو الإدارة عند تعاطيها مع الحالات الصّعبة إلى تفادي أي 
تقصير في التواصل معها وإلى متابعتها. ويتعيّن على كل السلط الجهوية 
والمحلية أن تتحمّل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن وإلى تضافر جهود 
الجميع للتعرّف على الوضعيات التي تستوجب عنايةً خاصّة لإيجاد الحلول 
لها وللسّعي إلى الاستجابة إلى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها 
للحصول على شغل. وإثنا متمسّكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية 
حتّى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشغيل والاستثمار. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


TY 


)۲( 
نس الخطاب الثاني لبن علي 
١(‏ كانون الثاني/يناير )٣۰۱‏ 


أ 


لر حمن الرحيم. . 

لمواطئون» أيتها 1 لمواطنات » کون إلد لداخل 
الجهات آلا 2 من e‏ شعغب وتشويسشن ا ا العموميّة 
والخاصة. آل رة دأمة ة أحاتا ادت | وفأة مد نين وإصابة عدو 5 
رجال الأمن» 5-0-8 بها عصابات ملئّمة أقدمت على الاعتداء ليلا 


على مؤسّات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم فى عمل إرها عابي لا 
مک البكوت عنه. 


اجات وراءها ل رار ا نائنا من افد الات 


العاطل فيها. أناد تبنت على الشقت : والخروج !! لى الشارع بنشر شعارات 
اليأس الكاذبة وافتعال الأخبار الداكفة» استغلت دون أخلاق مانا E E‏ 


e 


١ ۳ 2‏ عم م ار . + 
55 وحالة يأس نتفهمها كانت جدت بسيدي بوزيد منذ اسو غین 


وإذ نعرب عن بالغ ا للوفيات والأضرار التى تجمت عن هذه 


م 


الأحداث اننا لجحدد اظ 2 اس المتوفين رحمهم إِلْنْه والمتضصررين 


وشار كفم المي ارد هم وتر اسيم ا الحب لكل انط ودود و3 
قرف ف وللا اتام وقد خلت العدالة lt‏ ا وملايسات 
مك الكمز اي ا ل ات ا 

أيّها المواإطئون. . أيتها المواطنات 


أن هذ هذه اللأحداث أعمال قَلة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس با 


دنا 


E 


يسيئهم ويحيّر نفوسهم ما تحقق لها من تقدّم ونماءٍ تشهد به كل المؤسّسات 
رالمات الدولثة و الام المغروفة بالمفوضوعئة و التزاعة؛ لقن رك غؤلاء 
المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فرديّة مثلها يتكرّر في جميع 
المجتمعات وفي عديد الأوضاعء مناوئون مأجورون ضمائرهم على كف 
أطراف التطرّف والإرهاب التي تسيّرها من الخارج أطراف لا تكنّ الخير لبلد 
حريصس على العمل والمثابرة بلد موارده د کاء ابتاك وبناته الديخ راهنا عليهم 
الأمان الوهمىٌ بشعب جاهل. 


والجميع يعلم كم نبذل من جهود للتشغيل. التشغيل الذي جعلنا منه 
دوا او كل ولو ناتا والجميع يعلم كم هي كبيرة عنايتنا بحاملي الشهادات 
العليا الذين كما قلت نعترٌ بأعدادهم المتكاثرة ونعمل على رفع التحدّي 
الذي تطرحه هذه الأعداد لأن خياراتنا التربويّة من ثوابت مشروعنا الحضاريّ 
والسياسيىٌ وإجبارية التعليم ومجانيته مبدان لا محيد عنهما رغم ما يكلقانه 
من ضريبة اجتماعية واقتصادية ونشر المؤسسات الجامعيّة في كامل جهات 
البلاد دون استثناء واقع ندعمه في كل مرحلة ولن نتراجع عنه. 


إن سياستنا التعليمية مثلها مثل سياساتنا بشأن الأسرة والمرأة والشباب 
والقلفى لامو BEN a ORA E‏ عبد اننا العال. و الحفاظ 
على القدرة الشرائيّة ودعم أسعار المواد الأساسية الذي يكلف الميزانية ما 
يفوق ١7٠١‏ مليون دينار سنويّاء نعم 17٠١‏ مليون دينار سنويًا هي من 
مفاخرنا. ولم ردد في تفعيلها رغم محدودية مواردنا الماليّة والطبيعية. 


أنها المواطظنون.. أنتها المواطنات 


إن برنامجنا للفترة الجارية ومخطط التنمية الثاني عشر والبر نامج 
الخاصٌ بتنمية الجهات الداخليّة والحدوديّة والصحراويّة السابقة» السابقة 
كلها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برام إضافية تصبٌ جميعها في 
حل مشكلة البطالة وتدعم عملنا المتواصل لتحقيق تنمية متكافئة متوازنة بين 
الفئات والجهات توفر الشغل وموارد الرّزق وتعطي الأولويّة إلى أبناء 
العاتلات المعوزة وتخص حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة. 


19 


إن كل هذه السياسات والبرامج تعتبر في مستوى السياسات المعتمدة 
في بلدان العالم التي تعاني كلها من البطالة» فالبطالة ليست حكرا على 
تونس ولا تونس هي الأسوأ حالا بالنسبة إلى غيرها في هذا المجال. ولم 
ببق للتعالطين غير رگرت الحالات النائسة وخدمة أهداف الأطرافك. الحاقدة 
والالتجاء إلى الفضائيات المعادية. 

أيهنا الك اون . كا المتواطنات 

إنْنا نقول لكل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرّر بشبابنا 
وبأبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب والفوضى› 
نقول لهم بكل وضوح إن القانون سيكون هو الفيصل. نعم نقول لهم إن 
القانون سيكون هو الفيصل. ونحن نواصل الإصغاء إلى مشاغل الجميع 
ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجماعية والفردية وندعم برامجنا من أجل 
التشغيل والتصدي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرّفع مرن وسو 
العيش وجودة الحياة ومواصلة الرّيادة في الأجور دون انقطاع من دورة 
تفاوضيّة إلى أخرى. 


وقل قررنا ما يلي : 


أولا: مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرّزق وتنويع ميادينها 
ودعمها فى كل الاختصاصات خلال سنتي ۲۰۱۱ و5١١5‏ بمجهود إضافي 
هام ماق الدولة والقطاع العموميّ وبتضافر جهود القطاع الخاص والقطاع 
البنكيّ والتعاون الدولي وسائر الأطراف المعنيّة. وذلك .قصد تشغيل أكبر اعدد 
من العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات العليا وكذلك من بين 
فاقدي الشغل من كل الفئات زالحواك. وی غ هذا المجهود أيضا كل 
حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدّة بطالتهم عامين قبل موفى سنة 
ا نعم قبل سنة ۲٠٠١۲‏ وأتعهّد بذلك» وبذلك ترتفع طاقة التشغيل 
الجمليّة خلال هذه الفترة إلى 7٠٠١‏ ألف موطن شغل جديد. 


وكنّا أذنا منذ أيام» للوزير الأول بالاتصال برجال الأعمال والاجتماع 
بالاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة لحتّهم على المساهمة في دعم هذه 
الجهود بانتداب ما يضاهي > في المئة من مجموع إطارات مؤسساتهم من 
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2 أل ف ھا قارب 66 الت انتداب جديد في كل الجهات. 
وقد | مشكورين ا وقد أذن للحكومة بالمساعدة على تنفيذ هذه 


ثانيًا: عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية 
والأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدنيّ المعنيّة 
وعدد من عر ا 0 لقطاعات ذات الصّلة وكذلك 
ممثّلين عن الجهات لطرح أرائهم واقتر قتراح | لتصورات لمزيد دفع الل 
والمبادرة بما يستجيب للطلبات المنتظرة ل خلال السنوات القادمة. 
وستنتظم هذه الندوة خلال الشهر القادم إن شاء الله. 


الا : أعطاء دقع جديد اعلام الجهوئ بصي ص مساحة يومية لون 
التلفزة والإذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الإذاعات 
الجهوية و فة المكتوبة مالو تات ودم وحدأاتك الإنتاج المعية 
البصريّة بها لتعريز هذه النقلة النوعيّة وذلك بما يقسح المزيد من فضاءات 
التعبير عن مشاغل 1 لمواطنين وطموحاتهم ويواكب وافع الحياة بالجهات, 

رابعا: دعوة لوأب الشعب و اعكناد مجلس ا والهياكل 
المركزيّة في الأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم 
الدور ب اك للاصغاء إليهم والاحاطة بالحاللات التي تعر ضس عليهم 
وإبلاغها !! لى الجهات المعديّة للسعي إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها. 


كما تجذد الدعوة في هذا الإطار إلى المسؤولين الإإداريين في 
المستويين الجهوي والمحلي إلى تطوير قنوات الاحاطة بالمواطتين والإصغاء 
1 لى مشاغلهم وتيسير طرق معالجة المسائل المطروحة وتذليل العو لعوائق التي 
قد تعطّلها بالتعاون مع المنظّمات المختلفة والنسيج الجمعياتي المختص. 


خا وعلاوة على كل المجهودا ت التي ستبذل للتشغيل فإنني فرت 
مركن محرو بير حر تار لاد 00 ار المت ربعت 
فى جهات التنمية الداخلية من الد لضريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعر أف 
فى التغطية الاجتماعية وذلك لمدة عشر سئوات. 


عه 


وإنّنا ندعو الأولياء وسائر المواطنين إلى الحفاظ على أبنائهم من هؤلاء 


1 


و ia‏ المتط”فة. 

وني أنتهز هذه المناسبة لأجدّد شكري وتقديري لأخي العزيز القائد 
معمر القذافى قأئل !ل شور م اللبسة للمبادرة الكريمة التى لقث لدق شا كل 
لارام ر ل ار اعاب اة ابيا رای م ا 
E‏ 9 1 : 3 3 : 1 5 5 أ 
اشقائهم الليبيين وهو ما يجسم مجددا ما لمسناه دوما لديه ولدى الشعب 

الق من صدق الاخوة وقوة السياتدة, 

أيّها المواطنون. . أيتها المواطنات 

إن هذه الأحداث لا يمكن أ تنا “مه اولان کال هد مكاسبنا بل 
يجب أن تستخلص جميم الأطراف العبرة منها , منها وأن نواصل مسيرتنا بكل إرادة 
وجا لازاه د قوتي وتا اا ا ق ا ات 


$ 
| 


معا " 


هد 


0 


A 


2( 
نص الخطاب الثالث لين علي 
٣٣(‏ ڪانون الثاني /يناير 1<( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الشعب التونسي. 
0 ات بي دك" 


وأنا فهمتكم. أي نعم أنا فهمتكم فهمت الجميع: البطال. والمحتاج 
والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات» فهمتكم. فهمتكم الكل. لكن 
الأحداث اللي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعناء والتخريب مش من 
عادات التونسيء التونسي المتحضر» التونسي المتسامح. 

الققف سرش متاعناء. ولا بهو من سلوكفاة ولا بد أن يتوقفه العبار. 
يتوقف بتكاتف جهود الجميع» أحزاب سياسية» منظمات وطنيّة مجتمع 
مد٠‏ لقف فواطنيت: التد فى اليد م أجل ادنا البد تفع القن أجل 
امات كل أولادنا. سيكون التغيير اللى. أغلن عليه "الآ السيناية لمطالبكم اللي 
تفاعلنا معاها. وتألّمنا لما حدث شديد الألم. 

حزني وألمي كبيران لأني أمضيت أكثر من 5١‏ سنة من عمري في 
خدمة تونس في مختلف المواقعء ترا :امسر الوطني إلى المسؤوليات 
المختلفة و7 سنة على رأس الدولة» كل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة 
البلاد» وقدّمت التضحيات وما نحبّش نعددهاء كلكم تعرفوهاء ولم أقبل 
يوما وما نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة من دماء التونسيّين 


FT 


نالتا سط انا وتشار. اشخاض واا رقف أن :سقط ال د 
ست واا الف اهب أولادنا اليوم في الدار» وموش في المدرسةء 
وهذا حرام وعيب لأنّا أصبحنا خائفين عليهم من عنف مجموعات سطو 
ونهب واعتداء على الأشخاصء وهذا إجرام» موش احتجاج. وهذا حرام. 
والح اطفون: 00 لمواطنينء لا بذ أن يقفوا أمامهم» وأحنا أعطينا 
التعليمات» ونعول على تعاون الجميعء حتى نُفرّق بين هذه العصابات 
الو ات من الو الذي ان الظرفه وبين ال جخ جات 
السلميّة ألمشروعة التي لا نرى مانعا فيها. 


00 


وأسفي كبير: > أسفي كبير وكبير جذاء وعميق جداء وعميق جداء فکفی 
ا کی اء وع الات الاق ر الداخلية وة رت الوه 


نکد يرّي من اللجوء للكر طوش الحي . الكر طوش موش | مقبول» ما عندوش 
مبرر إلا لا قدّر الله حدّ يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها 
ويجبرك على الدفاع عن ا 

وأطت من اللحتة السنتفلة»: اكور اللجة المحقلة» الى قق فى 
الأحداث والتحاوزاث زالوقات العاسوف عليها ديد ولات كل 
الأطراف» كل الأطراف دون استثناءء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. 

ووک وی ور :الل مد وال دا ادلي ا د 
الجهودء جهود التهدئة و والتخلي عن العنف والتخريب والافساد. فالا صلاح 
لارْمو الهدوء. والأحداث الل اا كانت في منطلقها الوا عار 
أوضاع اجحتمأاعيه ؛ کا عملنا جهودا | جه لمعالجتهاء ولك مأزال اهنا 
مجهود كبيره؛ مجهود كبير لعدازك النقائص . ولازم نعطي ا جم ها 
الفرصة والوقت باش تتجمّم كل الإجراءات الهامّة التي اتخذناها 

ا e‏ اتات اليد الوزير الأول باش 

نقوم بتخفيشض فى | سغعار لمواد والمراضق اتا السكرء الحليب» 
الخبز» والرفع في ميزانيّة التعويض. 

أا المطالب السياسيّة «وقلتلكم أنا فهمتكم؛ وقرّرت: 

الحرية الكاملة للاعلام ب بكلّ وسائله وعدم غلق مواقع قع الانترنت ورفض 
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أي شكل من أشكال الرقابة عليهاء مع الحرص على احترام أخلاقيّاتنا ومبادئ 


ل ل ل ا ل 
الفساد والرشوة وأخطا خطاء المسؤولين» وباش تكون هذه ISR EN‏ نعم 
بأشس تكون تقل و اسشححر ص , على نزاهتها وإتصافها. 


نه ' ا س 00 
r‏ حزب أو س بريد 3 تظاهرة يتفضل ٠‏ لکا يعلم ها + 
ويحدّد وقتها ومكانها ويؤطرهاء ويتعاون مع الأطراق المسؤولة للمحافظة 


و و كن أن اليك سف الا مون لم تجر كينا ها بك رات 
كما ھا تكونع وخصوضًا في مجالي الديمقر أطية و والحزيات»؛ وغلطوني 
أحياناء غنْطونى أحيانا ee‏ الحقائق وسيحاسبون نعم سيحأسبون. 


ولذا أجدد لكمء وبكل وضوح» راني باش نعمل على دعم الديمقراطية 
وتفعيل التعددية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. وساعمل على 
صون الكو دستور البلاد واحترامهء وتحت نكرّر هناء وخلافا لما أدعاه 
البعض ؛ آني تعهدث يوم السابع من لو لعن نان ا ا هدق ااه 5 ل 
اسه مذذى الحياة. ولذلك فإنى اذد شكرى لکل من نأشدئنى للترشح لسنة 
٠4‏ ولكني أرفض المساس بشرط السنّ للترشح لرئاسة الجمهورية. 
نك بلوغ سنة ES‏ ئي إطار وفاق مدني فعليّ وجو من الحوار الوطني 
فمشاركة الأطراف الوطية فى السموؤؤلات, 

توقى. بااةنا الک يلوم كن الات نوتس ا رعاو كما 
يها ويلزم نصونها. فا إرادة شعبها 0 أيديه وبين 2 الأمينة 5 


واصلاها منذ سنه 1۹۸۷. ي PEAS‏ اوسا E‏ 


مستقلة لها مصداقيّة لدى كل الأطراف السياسيّة والاجتماعية للتظر في 
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ناتك Ra O‏ اجات .د إلى غير 
ذاللنه 
بما فى ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعيّة عن الانتخاباتة الرّئاسيّة. 

تونس لنا جميعاء فلنحافظ عليها جميعاء ومهفلياءننة أبدينا فلب متها 
جميعاء وكل واحد متا مسؤول من موقعه على إعادة أمنهاء واستقرارهاء 
وترميم جراحهاء والذخول بها في مرحلة جديدة تؤمّلها أكثر لمستقبل 
أفضل. 

غا تو نس › عاش شعيهاء عاشت الجمهورية 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته 
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قرارات بن علي قبل التنحي 


تعذيل, وزاری معحدود 95 )+۳ كأنون الأول دج + (T+‏ وإقالة 





gane 


كائب دولة ماعل وزير ) EE‏ 
EE‏ الخار 2 هة 4 ا اها با لوول 


حب مامه ر 
i‏ 5 
الأوروبية 
الداهلنة 
1 5 جِ 7 1 کر 4 . آ' 5 ,5 
المصدر : موفع سي . أن. أت ٠‏ لسن على يق تعديلا وزاريأ بعد احتحاحات ۲۸ ۶/۱۳ 455١1١‏ 
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فد مخ شر انس ١‏ 1„ ین علي يفيل وزير الدأخلية ويأمر بإضاداق سراح المعتقلين جا ی 
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yşatih-corrupllon  . 
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)۵( 
نص خطاب محمد الغنوشى ي إلى الشعب التونسي 
بعد رحيل بن علي 


طبقًا لأحكام الفصل 35 من الدستور الذي ينص على أنّه فى صورة 
ر على تى الجهررة الاح ا حف ره أن بن اطا إلى 
الوزن الاو و غار لسدر على وي اوو ا ا و 
0 ااي 0 2 e IP‏ 
الفئأت ا إلى | التحلي 5 e‏ والوحدة کین , بلادنا التى تعر 
علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها وانتقراريها 
وأتعهد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الا ور 0 
بالإصلاحات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها و 
ول اما م سكلا ار بووحياي او برا اي 
ومكونات المجتمع المدني. 
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الله 


E‏ م 


فيق. 
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)00 
المجلس الدستوري يسمي المبزع رئيسًا مؤقتا 


إن المجلس الدستوريّ» بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل 
الوزير الأوّل بتاريخ ٠١‏ جانفي 5١١١‏ 
منصب رئاسة الجمهورية 

وحيث اتضح خاصّة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن 
علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوّض سلطاته إلى الوزير الأول وفقًا 
لاحكام الفصل 55 من الدستور 

وحيتث أن المتغادرة تحت فى الظروفه القائمة: بالجلاد وبعد الإعلان عن 
حالة الطوارئ 

وحيث أن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما 
تقتضيه موجبات مهامه وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على 
معنى الفصل ٥۷‏ من الدستور يعلن» 

نانياً: إن اش وط اللاسعورية و فنك لغولى .رئيس مجع اليرلات فورا 

يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس 
المستشارين وينشر هذا الإعلان بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية 


١ 


ا السلبية تيقد مق البحلس ق ا 
ا سراد الس E‏ 58 
فائزة الكافي و ال الجر يبي والمنجي ار ومحمد رضا بن حماد 
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبرأهيم البرتاجي والسيدة حميدة 


ألعر يف. 


Y7 


ف 
أول خطاب للرئيس المؤقت فؤاد المبرّع 
(5 كانون الثاني/يناير 1١؟)‏ 


انها المواطنوت ... أبتها المواطتات. + آتاء وبنات شعب توئ الاين 
في هذا الظرف الهام والدقيق من تاريخ دلادنا الع ایت كم جميعا 
1 1 3 عش عن ع 5 0 ~~ e‏ ا #دى ...هه ان 
وتسائر القوى الحية م احزاب سياسية و مشتصماصة و طنمة وجح مكنات 
المجتمع المدني إلى تغليب أل ه الوطنة ومؤازرة:قوّات الجيش والامك 
الوطني في استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامّة 


واستعادة ألهذءء والطمأنينة 8 نقوس 1 لمواطنين في سائر الجهات بها هس 


لا جا جميعًا الظروف ¦ الملائمة للأعداد للدخول في مرحلة جديدة تتحقق | تقيهأ 
ات اله نوسي نوعط احاقه ان . حياة سياسية رافية تكزرسن الدينقراطة 


والتعددية واا المفعلية لكافة أبناء تونس دون أستثناء أو إقصاء فى 
عملية إعادة البناء. 


وا بالتعية لي | الحكومة وبعد ا وة المجلس | الدستورى و فش 
للمقرة الثالثة من المصل "لا من الدستور حول سير المؤسسة الدستورية. 
لاملا اع على الفصلين اعت ولاه من الدستور وح أن مهام م الحكومة 


تكليف الوزير الأول باق راح اڪ 


فل اتيت سعد كي لها وححيت ثم 
الحكومة. ونظدًا! ان أنه في تاريخ الأغيلات ع عون فة تيسن 
e‏ ية » فإنله ۳ تقد تمه بقمة أعضياء الحكومة فل هله الأخيرة 


وص . ہے ¥ 


فض 


وحيث يقفتضي سير السلطات العمومية الدستورية واستمرار الدولة 
تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه. وحيث تقتضي 
المصلحة العليا للبلاد أن تتكوّن حكومة وحدة وطنيّة. ولهذا أطلب من السيد 
محمّد الغتّوشي الوزير الأوّل اقتراح أعضاء هذه الحكومة طيقًا للفصل ٠٠‏ 
من الدستور. 

والسلام 


TYA 


)۸( 
قرارات أول اجتماع لحكومة الغنوشي بعد الثورة 
(۱۹ كانون الثاني/يناير ١١١؟)‏ 


أقرّت الحكومة التونسيّة المؤقتة في أوّل مجلس وزاريٌ لها مجموعة 
س 7 يه e‏ > 9 سن م 1 8 eT‏ 

د لو قانوب العمو العام ويثمل كل السمجناء والمحكو مين في فصاأيأا 
سياسيّةَء ومنهم الإسلاميّون وخاصّة حركة النهضة المحظورة (سابقا)» 
وإحالته ا البرلمان, ويشمل الصرار إنهاء العمل بإجراه (الرقاية الادارية» 
التي 3 يحص لهأ الت لسجحتناء السايقون تد E‏ المرن !| لمتهم م 

5 إعلان حجداد اطي وة ئلاثة أيام على ضحايا إالأحداث 
والاحتجاجات الأخيرة بعل رحيل بن على. 

تعويض عائلاات ضحايا الاحتجاجات. 

الاعتراف بكل الأحزاب السياسية المحظورة» واعتماد كل الأحزاب 
والحجركات السياسية والجمعيات الت كدذمث طلب ترخس . 

- فصل الدولة عن الأحزاب السياسية. 


استعادة كل الممتلكات العموميّة التى استولى عليها الحزب الحاكم 


ين 


1 بيه : 5 5 2 > ور : سر 5 ا غ ي اخ TT‏ 5 0 
بن اا اندو اه التي أوقفتها الحكومة السابقة وإعأدة فتح المذارس 
والجامعات. 


57 


- سحما الام الجامعئ الذى كال يرابط 58 الجامعات والكليات 
' ْ 1 


والمعاهد العليا فى توبس » والذي کان يحول دول تحاك الوط جات 
الطلاسة. 


۹ إا 3 ع ر‎ * f! اس وآ ؟‎ fs f Ti 
NTIS المصدر: بوابه الوزارة الاونىي» (الاجتماع الأول لحكومة الوحدة الوط ؛‎ 
< مدم. جومم يم خا‎ gov. بد‎ pmiactunalitesactualits. php id >= 982&lang a ar >. 


TA 


)۹( 
حكومتا محمد الخنوشي الأولى والثانية 


)١/4(‏ حكومة الغتوشي الأولى بعد الثورة 
(۱۷ - ۲۷ كانون الثاني/ يناير )7٠١ 1١١‏ 


# إلغاء وزارة الاتصال (الإعلام) 


المؤقل العلمئ 


حاصل على إجازة فى العلوم 
الياسيّة والاقتصادية من 
جامعة وئر 
جال ء01524 
لوی وف ۲٤‏ 
حاصل على الإجازة 
والأستاذيّة في العلوم 
الاقفياقية والتضاف 
خاضل حل لماه 
ويسكسون وأكاديمية لقوق 
الدولية بلاهاي 
دكتوراه دولة للعلوم في 
حاف ارين بے ۱۹۷۹ 
دكتوراء دوئة من جامعة 


الزيتونة بالتاريخ د4٩1۹‏ 


اتاد سابق سانا المقاردة 





TA! 












حاصل على شهأدة 5 تنه فى 


























4 .1 | أ tH‏ ؛ > لم 
4 | باریس العام 1۹۷ | أجل العمل وأخريات 
1 أستقال و کلف "9 عل 
المرلدى الخافي فى ۸ 
ا ا 
كانوت التاق ا 211 
مام سومة مو د دولة حاصل ع | التجارة والساحة اجنم أل ستوري سانا 


0 


١‏ إتفازة نين ارت ال 


4 
ودار 






ذنم 


: حاصل غل شهادة أند كتررآه التريية والتكوين إلا غاد العام رأ 
0 1 مه 7 11 : 5 دوا . w~‏ 0 . 
في اختصاص اللانيات. 1 (استقال في ١‏ كانون 

NN E 


م 5 ا 5 8 5 5 _- 1 5 8 
حصا عام +A‏ عل إجازة اسوك : لتجمع الدسثورق با با 
E i € iji‏ الايد ے2 
الذكتورأه ص 7 إلا دأ الاجتماعية 

حاصل عى شهادة الدرأسأت ۰ الفلاحة وأليثة | التجمه الدستوري سابقا 

1 4 إل َه | 
لعليا في الصيدئةء | 
جأمعرة الصدلة والطت ٍ 
بور دو 
دكتوراه دولة فى العلوم ما أ التسخطيط ميقا 








جامعة أوريغون بالولايات | والتعاون الدوني 
المتحدة الاأمريكية 
دبلوم ل الهتئسة مر المدرسة الصناعة مس 
المركزية للفنون والعامل والنكنولوجيا | 
بباريس اختصاص أقتصاد 
تة ۹۷۸ 











دكتوراه الدولة في القانون | التنمية الإدارية | التجمّع الدستوري سابقا | 
١ 1 CT e‏ ۳ 
.0 د القؤانيات: | ألة 
1 
1 
الاقتصادية رمت حرج س 0 
٤‏ 5 
اتوي 
د 5 - ميو 


TAT 


حاصلة على ثيادة الدكتوراء أ شؤون المرأة 
فى علم النفس ستة ۹۷۸؟ 
وعلى شهادة دكتوراهء دولة في 


ظ علم الأناسة من ستامعة 


ليليا العبيدي ولاية بن عروس 
168 








باریس - ۷ سنة ١445‏ 
ينوم اص ”ف في التئمية من | الفل والتجهيز أ ال لتجمع الدمترري سابقا ١‏ 
جامعة بتسبرغ بالولايات ّْ 
المتمحدة 
| حاصل على شهادة الدكتوراه | التدريب الهني | الاتحاد العام للشغل 
فی الاقتصاد ١5/85‏ والتشغيل (استقال فى ١8‏ کانون 
الثاني يناير )5211١‏ 
القلب تحص . على شهاذته 


من كلية الطب بستر؛ بورغ 













عبد الحليل لبدوي | ولابة المنستير | دكتوراه دوئة سنة ٠ ٠7‏ في نائب الوزير اماد العام للشغل 


(امتقال فى ۱۸ كانون 
الثاني/ يناير 45١19‏ 


4¥ أختصاص اتاد الثمية 1 وَل 


(۹/ ؟) حكومة الغتوشى الثانية 
(۲۷ كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۱ ۔ ۲۷ شباط/ فبراير ١١1١؟)‏ 


# استبعاد ١١‏ وزيرا من الحكومة السابقة أعضاء في الحزب الدّستوري 


اوخل العلمي الت الانتماء السياسي 







إجازة في الفلسفة من معهد 
الدرامات العليا الدذولة 


PRE 





TAT 


تا 
ثح 


فر حات الراجحي العاصمة تو يس خريج كله الحقوق یتوس الداخلية نةا 
142۲ فى العام 1۹۷١‏ وقضى 757 
عاما فى سلك القضاء 




















عبدالكريم] ولاية المهدية | حاصل على الأستاذية فى الدفاع 
الزبيدئ ل العلوم الصبدلانية البشرية | 


والأستاذية في الفيزيولوجيا 
البشرية والاستكشاف 


الوظيعيّ وشهادة الدكتوراه 
في الطب 
جَلول عياد التستير ١485١‏ ) ماجستير فى الاقتصاد من الماليّة 


جامعة ميريلاند بأمريكا سنة 
اليد وعمل في عدد من 
المصارف الدولية 5( 
الحرب الديمقراطي 


1 


التعليم العالي 







أستاذة في الطب الوقائي 
بكلية الطب في تونس 






ضر ستو شرع اومن 
لنظمة العفو الدولية 
وللجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات والجمعية 
التونسية للبحث حول 















شهادة الأستاذية فى 
الرياضيات التطبيقية 
| 0 4 ل يا 


مهليي: حواص 





حاصل على شهادة الدكتوراه 0 الاجتماعية 
في القانون الاجتماعي من 
جامعة باريس/ بانتيون - 
السرربون/ سنة ١91/5‏ 
سيدي بوزيد | حاصل على الإجازة في | الزراعة (الفلاحة) | عضو سابق في الاتحاد 

¥ القانون العام والبيثة الديمقراطي الوحدوي 


يتبع 


TA 


e‏ ينيم ا 
ا در ا 


E EEE 


3 4 
ع3 


o0‏ جو 





8 
ٍ 
ٍ 
1 
٤ 





A2 


2) 


حكومة الباجى قائد السبسى 
۷ شباط/فبرایر ۲۰۱۱ 










الانتمام السياسى 
كة الديمقراطيين الاشتراكيين 


الأزهر القروي الشاي 
1 3 7 
عبد الكتريم الْرْبِيديي 
e :‏ + لين 


محمد الموندي الكافي 

جد الام 

جلول عيّاد 
العروسي الميزور ٠‏ الشؤون الدينة 


رزير 2 





الطب البكوش 
مهدي حتواص 


يمذ المختار الخلالى وزير اذا سه 0 


الو حفويي 


عر 8 باش شاوش 


TAT 


التخطيط والتعاون الدولي موظف دولة 


لاع ولوس 


ر اماك الدولة والشؤوق العقارتة 


عبد الرزاق الزواري 


المصدر: بؤابة الحكومة الالكترونيّة» ١تركيبة‏ الحكومة التونسية الهؤفنة) http:ffwww.‏ > 


tunisle.gov.injindex.php?oplion = cormn_content&task = لاي ناماب‎ = 145&Itemid = 183 > 





TAY 


)۷( 
بيانات الأحزاب والاتحاد العام التونسى للشغل 


(1/15) 
بيان الحزب الديمقراطي التقدّمي 
مع بداية أحداث سيدي بوزيد 


بيان 


جد صباح اليرم | يمدينة سيدى بوزيد حادث أليم وبالغ الخطورة 
اي لل 0 و | 


3 


+ fet 


5 اا 


500 ا me‏ تو دس . 

وتفيد أخبار جهة سيدي بوزيد أن الشاب محمد البوعزيزي الذي لم 
يتجاوز عمره العشرين ربيعا هو يتيم الأب والعائل الوحيد لأسرته ولأخيه 
المعاق» لم يجد من سبيل لتوفير لقمة عيش كريم إلا العمل كبائع متجوّل 
للخضر والغلال وهو يعاني من المضايقة المتواصلة بتعلة عدم قانونيّة نشاط 
وقد تعرّض صبيحة يوم الحادثة إلى مصادرة بضاعته وهي التي تمثّل مورد 
رزقه الوحيد» و بلس فو اج ادها وأمام سوء المعاملة التى تعرض لها 
تحول إلى مقر الولاية ومن أمامها أضرم التار فى نفسه ممّا تسبب له في 
حروق بليغة وهو يرقد الآن في المستشفى بين الحياة والموت. 


TAA 


وأمام هذا التطوّرات الخطيرة والأليمة يعبر الحزب الديمقراطيٌ التقدمي 
عن كامل مؤازرته لعائلة الشاب البوعزيزي ولكافة أهله بسيدي بوزيد ويؤكد 
أن تواتر مثل هذه الأحدانك في سيدي بوزيد وجندوبه E‏ وغيرها من 
جهات البلاد ليعبر عن حالة احتقان شسديدة وعن شعور بالظلم والحيف 

ويحمل الحزب الحكومة المسؤولية گام لما يمكن أن ينجر عن هذه 
الأحجة انفد م تورات وه قات خط 5 وبهدد تاكاه أن رفع التحدّيات 
الاجتماعية التى تواجه تونس تمر بالضرورة عبر مراجعة الاختيارات 
الاقتصادية والاجتماعيّة فى اتجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة وفى مناخ من الشفافية وتكافوٌ المرص وفتح مجالاات 
التي اله لكل ات الو بين وأولهه شباب الاد اة الحاضر 

کی کے ۷ کا رل دی 1 

ميّة الجريبي 

الأميئة العامة 

الحزب الديمقراطي التقدمي 


بيان الحرب الديمقراطى ال http:/fwww.tunisnews.nhet/‏ > 
17Decembre1l0a.htm > .‏ 


A۹ 


(11/؟) 


بيان حركة النهضة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اسيدي بوزيد»: إرهاصات وطن يحترق 
حركة النهضة 


كان لا إقدام الشاب المتعلم محمد البوعزيزي على إضرام النار في 
جسمه أمام مقر الولاية وقع الصاعقة على المدينة وعلى عشيرته فهبّوا في 
غضبةٍ عارمة يحاصرون مقر الوالي ويمطرونه حجارةً محتجّين على سلوكه 
الأرعن بل الإجرامى إزاء شات حاصل على درجة علميّة علياء قد عيل صبره 
بحئًا عن شغل يليق به» فما ظفر به» ما اضطرّه من أجل إعالة إخوته الثمانية 
بعد وفاة والده إلى أن يشتغل تاجرا متجولا بعربته يجرّهاء عارضا بضاعته 
البسيطة في الأسواق» فطارده عمّال البلدية كما فعل أمثالهم بالقاضي الشيخ 
صالح بن عبدالله البوغانمي» لانتزاع رشوة منهء فلما رفض صادروا 
بضاعته» فاندفع إلى مقر الولاية طالبا مقابلة الوالي ليعرض عليه مظلمته. 
فصفق الباب في وجهه» نأظلمت الدّنيا في وجه الشاب واستبد اليأس به 
فأضرم النار في جسمهء فحُمل إلى المستشفى على مشارف الموت» وفطعت 
أنباؤه عن ذويه» مما رجّح هلاكه» كما هلك شبان قبله بنفس الوسيلة ولنفس 
الأسباب في أكثر من جهة في البلادء وعبّر أهل المدينة عن غضبهم بموجة 
احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة 
وجبنيانة والصخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحا اشتداد ضغط 
الأزمة الاجتماعيّة في البلاد تفاقما للبطالة وللفوارق المشطة بين الجهات 


۳۹۰ 


وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم في الحزب 
الحاكم والدولة بما يشبه أنظمة المافيا المحميّة بجيوش من م سرعان 
ما تحاصر أي تحرك احتجاجي لتعمل فيه آليّات القمع والاعتقال 
والمحاكمات الصّورية التعسّفيّة والانتقام والتشنى: 


وإزاء هذا الحدث الفظيع: جزءء من تصاعد الأزمة فى البلادء فإن 


- اتغبر عو تضأمنها 1( مل مع الشات المصاب رأجية له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحّم عليه إن سبق إليه القضاءء ا 
مع آسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلو مي 

تن تدعق كل العو ف المساسية إلى حوان وسجر حود انع اياده 
الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حد لمسار من تدهور 
متسارع قد لا يقف عند احتراق ذلّة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد 
كلها هذا نذير من التذر الأولى 5!! 

لون ف ۸ كاتون الأول اسم ٠١١۶‏ 

رئيس حركة النهضة 

الشيخ راشد الغتوشي 


0 


)۴/۷( 
الحزب الديمقراطي التقدمى: 
بيان ثان حول أحداث سيدي بيوزيد 


تسكن الاقط ابات بسذيئة سیدی بوزيذ لليوم الرابع على التوالي؛ على 
إثر إقدام الشاب محمد بوعزيزي على إضرام النار فى جسمه. 


إن ما أقدم عليه هذا الشابٌ خرّيج الجامعة الذي لم يجد شغلا كريمًا 
٠‏ / إن 2 : ٍ 7 , 7 5 أرث 
5 عملا معز ولا ولا دول من وغه بل اندرج ضمن سلسلة مر الأحداث 
الماساوية إ ا التي جات نمدن الخ فو فرياتة والمقليلة خلال شبن 
القليلة الماضية:.وكانت: عتوانا على حالة اليأس ال اولك يالاات 
i 5 Ti‏ اما مه چ E‏ 44 ي» ا د 
العاطل عن العمل و خاصه منهم ألمحا ملين للشهادات المجامعية. 
ولم تواجه الحكومة هذا ا بمأ تد ةة من و وبح عن 
e‏ ل ا 
لمث شوئ تسبي عما مغاتة الات ف اضطهاد ا اندع راك 5 
ومن | شعور بالغبن EE TE‏ الذي 
يتغذى من استشراء الفساد واستغلال النُقود وإتسناد أفق التشغيل. 


و كانت غل 00 ذاتها هي التي وققت وراء انتفاضة الحوض 
المنجمئ قبل عأ مين © وورأ أنتشاضة أ أهالي ر دان ن والمخيرة وقصر قفصة 
شدا! العام ورزر اء غيرها من التحرّكات ا الت ت بمدذت الشاية 
و تأنه وبوسالم وجندوبة خلال نفس !! 

إن كل هذه العوامل متمجمّعة فى كامل مناطق البلاد وخاصّة مها أحزمة 


الان الكو وملها تونس.ن العأصمة» لکن 3 يمدق أن السالاطةه مدر كه 


۳۹۲ 


لدلالاتها أو لما تحمله من أخطار على استقرار البلاد فى المدى المنظورء 
مما يجعل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجهاء والمراهنة على الحلول 
الأمنئّة قاصرتين عن معالجة هذه الأزمة العميقة. 

والحزب الديمقراطى التقدمق اذ يعبر لانت الات محمد بو عز يري عن 
بالغ مشاعر المواساة والتضامن. واد ee‏ له الحا العاجل, وشعورا منه 
بالمسؤولية الوطنيّة فإنه يطالب الحكومة: 

١‏ - بسحب قوّات الأمن فورا من مدينة سيدي بوزيد ومن محيطها. 

؟ - بإطلاق سبيل كافة المعتقلين وإيقاف كافة التبعات العدلية ضدّهم. 
المدنيّة التى تأسّست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث مواطن شغل بالجهة 
عاجلاء والتمهيد لوضع خطةٍ تنمويّة تراعي التوازن والعدل بين الجهات. 

وإذ يحيّى الحزب الديمقراطى التقدّمى الحركة الاحتجاجيّة بسيدي 
بوريد ويُكبر الدور الذي تلعبه جامعة الحزب فيهاء فإنه يؤكد على أن 
تعرف مجراها نحو الإنجاز الفعلىٌ ما لم تقترن بإصلاحاتٍ هيكليّة تتصل 
بالتظام السياسي وبإستراتيجيّة التنمية المتبعة وذلك ب: 

١‏ تحرير الحياة السياسيّة ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنيّة وخاصّة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات العامّة. 

؟ ‏ الدعوة إلى ندوة وطنيّة حول الإصلاح السياسيٌ والاجتماعي تشارك 
فيها مختلف التنظيمات الحزبيّة وهيئات المجتمع المدنيٌ لتأمين طريق 
للانتقان ال الديمقرافلة ف افق سنة 15 7. 

تونس في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 7٠١٠١‏ 

الأمين العام 

ميّة الجريبي 


TAY 


(11/) 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن 


ب جه 


بعد الرُديّف ومدنين» سيدي بوزيد والبقيّة آتية لا ريب فيها 


تشهد مدينة سيدي بوزيد منذ يومين أحداثا بالغة الخطورة حيث انفجر 
الوضع الاجتماعي بعد اضطرار شابٌ إلى إحراق نفسه للاحتجاج على انسداد 
كل آفاق الحياة أمامه. مما أذى لخروج تظاهرات صاخبة وُوجهت ولا تزال 
بردّة فعل هستيرية من قبل شرطة النظام وصلت إلى حح عزل المدينة 
وتطويقها بالكامل. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر منذ تأسيسه النظام أكبر 
خطر يهدد مستقبل تونس ولم يكف عن المناداة بالتخلص منه بالمقاومة 
المدنيةء يلاحظ ما يلي : 

او أ اة الاسحان الألمة ال اف ها الكنات محمد بوغعويدى 
وا ا اول ا جاه فالنتاس E‏ بين العاطلين أصحاب 
الشهادات الجامعية» في تفاقم مستمرٌ والنظام يسعى جاهدًا لحجبها حيث 
تعتبر أرقام الانتحارات سر دولة يهدّد الصورة التي يريد النظام تقديمها عن 
نفسه خاصة إذا أضيفت للقائمة القاتمة كل الذين يموتون فى قوارب الموت 
و فك يوت أمامهم كل إمكانيات العيش الكريم في بلذ «الاستقرار) و«(المعجزة 
الاقتصادية». 

انا أن :ادات سيدي بوزيد ليست ظاهرة منعزلة. فهي حلقة من 


۹¢ 


سلسلة الأحداث العنيفة الممائلة التى شهدتها فى السنتين الأخيرتين مدن 
ار رم ومدنين ولا شي ا بان عكر 7 مدينة تنتفض 5 
الأزمة الاقتصادية ا من الإحباط تت كل أمل 3 
المستقبل. إن ما يعبر عنه أهالي سيدي بوزيد عبر شعارهم اخبز وحريه 
و كراهة وطنية) هو مأ يشعر نك کل تو نسي یری اله اللات بام لبه 

e f 1‏ 1 2 5 لو 0 ٠‏ 
و عا ہس 8 یو ميا ويعاني من الاحتقار ويطا”بف بابتلاع أكبر الأكاذيب. 


ًا“ ا البارحة فى الرديف ومدنين واليوم فى سيدي نوو ید 
5 . 2 55 م ^ ST‏ 75 

بهذا في 3 هي و لفشل النظام السياسي والاقتصادي ولخدي 
الكامل الذي لم يعد بوسع الأبواق المأجورة تغطيته أو تبريره. وممّا لا شك 
فيه أن ا عامل للافلاس التام لنظام بن على هو فساده وقساد عائلتة وأن 
هذا الفساد يضرب الاقتصاد التونسيّ في الصَّميم لا فقط لأنه يهرّب ملايير 
كان بوسعها إحداث مواطن شغل بالالاف وإثما لأنه يضرب الاستثمار 
الداخلى والخارجى إذ لا يوجد رأسمال محلى أو دولى يقبل بالانخراط فى 
منظومةٍ اقتصادية تتحكم فيها عصابات المافيا ولا يفمنها احترام قانون أو 


0 ar 


رابعا: نحن اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أمام سلطة فاقدة لكل هيبة 


وكل مصداقية وكل شرعية واليوم فاقدة لأعصابها إذ تجد نفسها معزولة وفي 
عمق أل جاجة والانتفاضات الشعبية لشعبية تتابع والاحتجاج يحرج س کار النخب 
ا الشارعء ومن ثم لا خيار لها غير مواضلة الهروبه إلى الأمام ممأ يعني 
أن علينا انتظار مزيدٍ من القمع لمحاولة التغطية على الإفلاس الشامل. 


من هذا المنطلق إذ يحيّي المؤتمر من أجل الجمهورية نضال أهالي 
سيدي بوزيد فإنه يدعو كل , التونسيين للتضامن معهم حتى نفوّت على النظام 
المافيوزي فرصة الاستفراد بالتونسيّين أفراد وجماعات وجهات. ومن بين 
وسائل هذا التضامن يجب كسر طوق الحصار المضروب على سيدي بوزيد 
بالتوجّه للمدينة جماعات وأفرادا من كل أنحاء البلاد. 

كذلك وفي إطار الدعم المعنويّ الذي تداعت إليه منظمات وشخصيات 
وطتية فإن المتمر صن أجل الجمهورية يدعو هو الآخر أن يكون يوم عد 


۳۹٥ 


تجمّعات احتجاجيّة أمام سفارات النظام المافيوزي في كل بلد يمكن فيه 
تنظيم مثل هذا الاحتجاج. 

إن أحداث سيدي بوزيد تؤكّد مرة أخرى أن البلاد فى كف عفريت 
وتونس اليوم في خطر ومن ثجٌّ فإنه من واجب كل التونسيّين وأصدقاء 
الحرية فى العالم التجتّد لانقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا خيارَ لها غير 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

1° ۱11۹ 


۳۹7 


)0/۷( 
الحزب الديمقراطي التقدمي 


لم ينقض أسبوع على إقدام شاب على إضرام النار في نفسه وفي ظل 
تواصل لاحات الشعبية في مدينة سيدي بوزيد ومختلف القرى المحيطة 
بها حتى أقدم شابٌ ثانٍ هو حسين الفالحي على الانتحار بتسلق عمرد 
كهربائي في حركة يأس بالغة الذلالة والخطورة. 


وح-تسسين 5 هر شات معدم تنك المعطيات کان تقدم عديد 
Al‏ ولما لم جحد الاحاطة والأذاث, الصضّاغية: وفي 001 الأجراره ث التي 
نعیشها سيدي بوزيد لم يجد أمامه من حل سوى أن بضع حدًا لحياته بهذ. 
يعحدث هلأ والإعللام الرسمي وشبه الْرّسمي منصر فان تماما عن هذه 
الأجوابة بالْعْة الخطورة. كما يأتي هذا ووزير الداخلية يصرح ‏ بعد صمت 
# 3 ا ۶ 0 05 :1 اا : :12 
حكو مي قارب الأسبوع ‏ أن ما حدث هو اله ل(عاديه) ولامهرولهة؟. 


إن انتهاج الحكومة سبيل الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب الشعبيّة 
المشروعة في الشغل والكرامة والتعاطيي a‏ الات والعاطلين 
عموماء القن والايقافات والبحث عن شماعات ا عليها إخفاقاتها في 


۳44 


توفير التنمية العادلة وإشاعة الأمان؛ لهو تفص من المسؤولية وتأجيج 
للاضطرابات من شأنهما أن يفتحا الباب أمام كل المخاطر ويهدّدا استقرار 
البلاد بصفة جدية. 

والختب الشيعق ا التقدمي إذ يتوجّه بكامل عبارات المواساة 
E‏ لفالحى فإنه يطالي الحكومة من باب المسؤولية 
الوطنية: بان تتحلى بشجاعة الإقرار بإحفاق خباراتها أ الاقتصادية والاجتماعية 
وأن تبادر إلى وضع الملفات الحارقة على بساط الحوار الوطنيّ الواسع. 
وتتخلى .عن سباسة الدعاية الديماغوجية التي لن تزيد الهوّة بيتها وبين 


من أجل الحرّية مهما كانت مواقعهم اتخاذ كل المبادرات لحمل الحكم 
د الف وة الى الأمام وا الاقرار حى التونسئين فى حياة 


متطورة هوا مها الحرّية والعيش الكراتة: 
1 


توش فى 7575 كانوة الأول/ دمر 11 
الا مينة العامة 


ميّة الجريبى 


۳۹۸A 


)7/۷( 
حرب العمال يدعو إلى تكثيف التضامن مع أهالي سيدي بوزيد 
يبان 


o + 


تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاحتجاجات الشعبية العارمة على 
الاحتجاجات إقدام شابٌ ثانٍ معطل عن العمل (حسين الفالحى ٠١‏ سنة) 
على الانتحار يوم ۲ ديسمبر بصعقة كهريائية من جهه» وتجاهل السلطة 
لمطالب الأهالي والاستخفاف بها ومواجهتهم بالقمع الهمجىّ من جهة ثانية. 


إن إصرار أهالي سيدي بوزيد على مواصلة الاحتجاجات رغم القمع 
المسلط عليهم والحصار البوليسيّ المضروب على منطقتهم يؤكد عمق الأزمة 
الاجتماعية التي تعاني منها بلادنا والتي هي نتاج طبيعيٌ لاختيارات اقتصادية 
رأسمالية تابعة وفاشلة لم تود إلا إلى استقطاب رهيب بين حفنة من العائلات 
المقئنة من القضر والى استحوذت عق «مقدرات- البلذد الاقتضادية والمالثة 
من جهة» وغالبية الح التي تفقرت والتي تكتوي يوميًا بنار البطالة والفقر 
رارع الا بار التق ١‏ يدر نك والعرئق ‏ ال الخد مات اا اء 
وللبيئة والمحيط من جهة ثانية. 

إن ما يحدث في سيدي بوزيد هو امتداد لما حدث قبل مدّة في منطقة 
الحوض المنجمي وفريانة ثمّ في الصخيرة وجبنيانة وبن قردان. ومن المؤكد 
آذ ال اندوقت فى سيد مورعة نيل إا مردحة فى الل إلى 
الأمعداة إلى مقاط اخرى ورا إلى التلاة قاطية لآن الاک ال انارت 
ابات ي العا الما کے اکل عا بعش يرن الخدت فک 


۳44 


حادا وأعمق في الشريط الخربى BE‏ لات لم يعد له 
له 9 


يقدم لعالة للاخ العصا ومزيد الاجراءات التي تعمق معألا 


ا الطرد الجماعي › مر أجعة نظام التقاعد). 


ان عرب العمال الشيوعيٌ ارح ا ات : 
التي مثنها مثل , نضالات أهالي إل لحوض المنجمي والصخي فتن قر 
وغيرها ترشد إلى الطريق الحقيقى للتغيير › طريق يه 

بدن مجددا ع مسأندته المطلقة لها لبى سيدي بوزيد ولمطالبهم 
المشروعة وعلى اها الحق في الشغل رفي العيش الكريم. 

يطالب بر فح الحضار الأمنئ إ لمضروب علي أ : لمتنطقة وبإطلاق سراح 
كافة الموقوفين والح لتحقيق الفورى وال لمستصل في ما حصل من احناث 
وات لدت 7 وتنفيذا عمًا لحق الأهالي من قمع وتنكيل. 
اة شهدا تونس كما يمر مج ا معد البو فرق ب عن عميق 

يهيب بكافة القوى الديمقراطيّة والشعبية بتكثيف التضامن مع أهالي 
سيدق يوزيك وعدم إتاحةه القر صة لنسلطة للا تقر اد ا i‏ بهم 

ود أن اچد فی سيلاي ررك د ن مره أخرى الحاجة الملحّة إلى 
تغيير جوهري وشامل E TT‏ والاستغلال 
الفاحش والفساد. 

يدعو قوى المعارضة السياسيّة والمدنيّة إلى استخلاص الدّرس من كل 
الأحداث الجارية ببلادنا وتوحيد الصّفوف فى جبهة عريضة من أجل التَعْيي 

تونس فى ۲٤‏ كانون الأول/ ديسمبر ۲٠۱۰‏ 


(Y/) 
التيار القومي التقدمي يي تونس:‎ 
معا لفك الحصار المضروب على سيدي بوزيد‎ 


حم الله الرحمن الرحيم 


ENP ,‏ !أ وج اتج 2 والااحتحاجات السلمية ق مدل 


٠ 


٤£ 


ج 


المحرص وبين قردان احتجاجا على حا 
اا ار ر اد وا ل #اوالمتحموكة فى اقل مساك 
الدولة كان رد النظام في توئس على كل ذلك بأسلوب القمع والتنكيل 
وأمعن في الاعتداء على الأهالي» وزحٌ بالعديد من قياداته النقابيّة والفكرية 
والحقوقية وكلّ الذين ساندوا هذه التحرّكات المشروعة في السّجون واتبع 


العامة ومتابعة اهن وهاهو النظام يتعاما, بنفس الا التب م 
٠‏ سم هه 1 5 اس 
چ 3 || اف # i 4 Ki‏ عه 5 5 57 IT‏ 1 م 


لها النظام وأبواق دعايته في الانتفاضات السابقة المطالبة بحي الشّغل؛ وحن 


Fi: 9‏ < بخ * 55 1 م 
1 حا الكريمة بعيد! عدى أسلوب القهر والادلال الذى نمار سه التلطة 
لتوريط أبناء شعينا الاعول تراشب الاس في كل كبيرة وصعيرة ھی حولت 


هپ 


0 8 
لع 1 اي 4 1 عه بد 1 عر ع 4 ١ >14 e‏ 


+ جيه يست 
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حباتهم اليومية إلى جحيم. إن إقدام شات في مقتبل العمر على الانتحارء 


ج 58 5 5 ر 

بعد أن تم حرمانه من مصدر رزقه الوحيد الذي لجا إليه مضطرًا بسبب 
“٠ 4 5 +‏ 2 بيع = يمه ا e‏ 1 2 1 وهنا 

حر مأنة من حه في عمل يتماشي ., ومو هارا ته | لعلمية انمازت ج -حامعة » 


CE 


مع ما يمثله مفهوم الانتحار من تحريم في موروثنا الثقافي وديننا الحنيف 
يبيّن حجم المعاناة التي يتعرّض لها المواطن من قبل أجهزة النظام. إن 
السلطة كما عوّدتنا دائما اختارت كعادتها أسلوب البطش والقمع. وإطلاق 
الرّصاص الحيّ على المواطنين» مما أدَى إلى سقوط شهداء. وزجّت 
بالمئات في المعتقلات. وفرضت حضر تجؤّل غير معلن في العديد من مدن 
الولاية بوزيان» علي بن عون بير الحفيّ» المكناسي وقامت بخلع المحلات 
والمتازل وإفساد"ا#ستلكات وترويع للأهالي. ومارست الاعتداءات المتوالية 
على المواطنين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات». وقامت أيضا بعسكرة 
الفاضعيفور دك من الان 

جماهير شعبنا 

إن الوك الجداهيربة الو الى فلغت فى :مدت سيدق بررط هي 
انعكائ. لجال الالإسترة الشحين الذي تحيشه ترس :ورهن تير حادق من 
الأهالي عن رفضهم لحياة المهانة والذل ويأسهم من الخيارات الاقتصادية 
الجائرة والظالمة وتكذيبهم للذعاية الزائفة التي تروّج لإنجازات وهميّة 
للنظام. إِنّها التعبير الحيّ عن عمق شعب ا كمله فقلت ال العا وتنا 
الاستهلاك التي تروّجها في قتل ثقافة الرّفض والمقاومة في شعب تونس 
العربيٌ وان صموذ أهالي سيدي بوزيد لليوم العاشر ومواصلة 2 آلة 
الترهيب لهو التعبير الحقيقيّ عن بسالة شعبنا ورفضه للظلم وا 
وللحيف والحرمان. وإن رد فعل التظام على هذه E gS‏ 3 
تأكيد عن فشل خيارات هذا التّظام التنمويّة سياسيًا واقتصاديًا وعن استشرا 
ظاهرة الفساد وسوء التصرّف في المال العام وعن الهوّة السحيقة التي تفصل 
بين الفئة الحاكمة وجماهير الشعب الكادحة. 

د 


سقطوا ا ا بحقوقهمء e‏ 
الاهالى ودفاعهم عن حقهم وحق أبناء تونس في حيأةٍ حرّة کر یمه فإنه يو كد 


على : 


لور ا ف لعن CA‏ 
E‏ ية على ما يمتلكه هذا الشعب من قدرات هائلة فى 
يا ستعداده للعطاء والقضحية من أجل حياة حرّة كريمة 

ن أجل . إرماء ديمقراطية سليمة. إا قوم تقد ف وان | أن اسك تب 
0 فيقيٌ لا يمكن أن يكون إلا بالشّعب ومن خلال الالتحام به 
والتعير عن سفاثاتة الم عة ودا دي للديم ون عرد لول فادرا 
النخان أو د ن ورا .ها اک ره على واد رجات شيعوينا 


)ا ا عد و 
و كمسأ ألفيم دہ 
كس + د 


e Eh |‏ الكامل واللا مشروط ذل لكل مطالب الأهالى لي وحقهم في فى العمل 
رفي حياة حرة كريمة و تصيب عأدل من ثروة البلاد. 


0 


يان انثا ر القومي التقدمي ! إذ يكنا فض مع ارات النظام الاستبدادية 
TT‏ ۳ يؤكد ر فضه المطلى ا سال E0‏ ال اوها النظام 
في التعامل مع تظاهراتٍ سلميّة ومطالب تمثل الحد الأد: نی لحيأة کريمه؛ 
وما انجڙ عنها من قتل افا ات »على الأهالى وغل الممتلكات 
5د تتديلة ور فصه للحصار الجائر الذي يضر به النظام على أهالي سمد ی 
ا 
بوژ ید وإفحامه لقوات الجيش «حامي الوطن والشعب» في معركة طرفها | أبثا 
اا المعذم. 
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اي ساي م ب ور الأهالي إلى نظام الحكم 
في نونس صاحب السوابق في استعمال القوّة وا لني أسفرت أيضا عن سقوط 
قتلى فى صفوف الأهالى العدّل. 

عورا إلى تشكيل لجنة وطيتة مستعلة وة لكل ترام شنا 
وقواه الحيّة للنّظر في ما جرق من عل عتذاءات کے الانتقاضات 
الأخيرة. وفتح تحقيق تقل ومحاسبة !! لمسؤولين الي فيها. 

إطلاق سراح الموقوفين فورّاء وإعادة ا ويد 
ورقع المظالم البح سوه الحوض أ لمنجمى النقابية. 

اه سراح كل الط ب المساجين» وإيقاف | التبعات ‏ والمتجاكنات 


eT 


وإذية قد الثثار ال ف فى توت غل عذال المطالف: المرفوغة من 
أهالي سيد ي بورید؛ فاه يلعو جماهير شهينا کے با قي مدل وقری اليلاد و شي 
مقد متهم او ل لحقوفيون» وكأ ل القوى الحيّة في القص ال 
الاتخراط = في I‏ لضغط المذنيّة والتظأهر السلميّ لذفع السلطة إلى فك 

9 اداد 8 اة من أجل توزيع عادل للثروات 

معًا من أجل كسر قيود الاستبداد. . معًا من أجل دحر الفساد. معًا من 
أجل ديمقراطيّة سليمة 

عاشت نضالات جماهير شعبنا من أجل الحزية والوحدة وإلاش حرا کسه 


التبار القومي التقدمي في تونس 


OS 5 فى‎ 


(۸/۷) 


حزب العقال الشيوعي التونسي: 
الشغل والحرية والكرامة للشعب التونسى 


دعت مجموعة من النقابات العامة والجامعات التقابيّة التابعة للاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى تجمّع تضامني مع آهالي سيدي بوزيد الیوم» ۲۷ 
ديسمبر 28٠١٠١‏ أمام المقرٌ المركزيّ للاتحاد بالعاصمة. وقد تدخل البوليس» 
الحاضر بأعداد ضخمة» بوحشيّة من أجل منع العمّال والأجراء والنقابيّين 
والناشطين من الوصول إلى مكان التجمّع. ومنع من تمكن منهم من تجاوز 
الحواجز الأمنيّة والوصول إلى مكان التجمّع من التظلافر سلما وقد ادى 
هذا العنف البوليسي إلى جرح العديد من المناضلات والمناضلين. 

كما تدخل البوليس بنفس الوحشيّة في القصرين ومدنين وغيرها من 
المدن التونسيّة لمنع التظاهرات والمسيرات الشعبيّة الاحتجاجيّة التي تندّد 
بالبطالة والفقر والحرمان والفساد المستشري فى أوساط العائلة الحاكمة 
as‏ ضيرات ااذه وتووانيا ود كه ل E‏ 
بحمايةٍ من أجهزة الدولة والحزب الحاكم. 

إن إمعان نظام الحكم في قمع الاحتجاجات الشعبية يبيّن أنه لا يكتفي 
بنهب المواطنين وتجويعهم وتفقيرهم بل يحرمهم أيضا من حمّهم في التعبير 
عن آرائهم ومطالبهم بهدف إذلالهم وإخضاعهم وثنيهم عن التضال. 

إن حزب العمّال الشيوعي التونسي إذ يؤكد وقوفه إلى جانب التحرّكات 
الشعبية المقزايدة والتى بوكر ن قيام انتفاضة شعبية عارمة ضد 
الاستغلال والتهب والفساد والاستبداد السياسيّ»ء فإنه يعتبر أن مسؤولية كل 


0 


وس ع ,4ه > ي ٤‏ , 75 سے ب wy ٣‏ د 
الشوى المناضلة تكمن السوام في بو حل الحر كه الاحتجاجية حول شعار 
قر کر وا حل شغلل حرية كرامة وطننة) وحول مطالب اجتماعية وسياسية 


5 ند , ب ب f‏ 
وأضعحه عمجي أيه نذه التضحصات اسما کا ¿ »۾ 


من أجل : 

الحريّة السياسيّة للشعب التونسيّ ووضع حد لنظام الاستبداد. 

إلغاء برامج الخراب الهيكليَ والخوصصة واتباع سياسة !قتصاديّة واجتماعية 
جديدة تعبّر عن إرادة الشعب التونسي وتخدم مصالحه وتوقر له الشغل 
والعيش الكريم. 

- وضع عند انتما لسو ويفا( الع تاذ ف ولاقام لني تسيو اناه 
ومصادرة الممتلكات والثروات التي مهبو ها. 

وبشكل بأ سر أيه أقل من - 

إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية بمن فيهم 
معتقلو الحوض المنجمي وعلى رأسهم الفأهم بوكدوس وخسن بن عبد 


ب +1 


أللةفي, 

فك الحصار البوليسيٌ المضروب على سيدي بوزيد وكافة مناطق الاحتجاج 
واحترام حن المواطنات والمواطنين في التعبير عن أرائهم ومطالبهم بكل 
حر بة. 

إقرار منحة للعاطلين عن العمل تحفظ كرامتهم وتمتيعهم بمجائيّة التقل 
والعلاج. 


«1 


حزب العمال الشيوعي التونسي 


۷ کاو الاو د ا 


(4/W) 


حرحة الديمقراطيين الاش اكيين 
يبي أن 


vw * 


(تونس ف ۲٤‏ كانون الأول/ديسمبر )۲٠٠١‏ 


إن الأحداث الفواجع التي تجري في منطقة سيذي بوزيد بمختلف 

جهاتها ْ 00 000 خيرة شيابئا إنمأ هى نتيجة حثمية 
قابات المتو المة التي ر كمتنا السلطة بفعل إصرارها على اختباراتها 
المخاطةئة سياسيا واقتصادياأ ا وثشافيا 
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وإ ما وقع بصفة عفوية من احتجاجات على أحوال البطالة عامة وعلى 
م تشغيل حاملي الشهادات خأصة لدليل ساطع على على أن القضية قضسة وطلية 
اح ع م منطقة بذاتها. وهو إلى دلك بک لطا صارخ على 
ازمة سياسية واجتماعية هيكلية مرتبطة وثيق الارتباط بالتنمية والديمقراطية 
على خا سمو أء, 
وباحتحكار الثروة بين أيدي فة قليلة محظوظة على حساب قط yT‏ 


الشعب الدى أصبح يشعر بالحيف والغبن ويشهد التصرّف غير الحكيم في 


مفذر ات الاد عبر توريع الثروة توزيعا غير عادل زيادة على انحسار دور 
الذولة الحسار! نانك ممخله بالتوازنات الاقتصادية والااجتماعية, 


ام ا 575 السياسي - وهشو الأصل ذ ا المشأكل , على أختلاقها _ و 
ا a‏ الأناق حيط كرت الندريات ومطت السط وو الا نادت والضيق 
بالآراء المخالفة والتنظيمات المستقلة. فقد عملت السلطة ‏ بمختلف الوسائل 


الا ا ا المجتمع و مسح العمل السيأسي والئيل من هيا كله 


ey 


وأطره وذلك باصطناع مؤسسات فضفاضة وتنصيب هياكل صورية تفتقر إلى 
الحدود الد قري العتكنية و المد اة والشرعية 8 وع ين الاد ل ةل اينيك 
اة النتضيباتالواقوة علج عه م الحطلكات العدربية وة و الات 
على غرار ما تعرضت له حر كتنا ‏ حر كة الديمقراطيين الاشتراكيين - وجمعية 
القضاة ونقابة الصحفيين فضلا عن المشاكل التى تعمدت السلطة افتعالها من 
أجل عرقلة نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد جعلت السلطة من مثل هذه التنظيمات مجرّد أذناب تابعة تدور فى 
فلكها وتقدم الها شهادات الؤلاة طمسا للحقائق وتبريرا للنهج: التحكمي 
والممارسات السلبية» الأمر الذي أدّى إلى إفقاد المجتمع الحد الآدنى من 
التوازن السياسي والاجتماعي. 

وإن حركتنا ‏ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ‏ من خلال هياكلها 
الشرعية المعبّرة عن إرادة إطاراتها ومناضليها وانطلاقا من وفائها للمبادئ 
الوطنية التي قامت عليها وناضلت من أجلها: 

- تعبّر عن صادق تعاطفها مع أهالي الايا ووساتلاتها لطاب 
المحتجين المشروعة ودعمها لحقوقهم في الشغل والمواطنة والحياة الكريمة 
ونصيبهم المستحق من ثروات البلاد وخيراتها بعيدا عن أي تمييز أو تهميش. 

- تحمل السلطة مسؤولية ما حدث ويحدث باعتبار سياستها القائمة على 
كنوت الحريانت وا العاف أمام القيزر عد #الأآراء الووتالفة زيادة على 
احتكار السلطة للدولة وتسخيرها لأجهزتها خدمة للمحظوظين والموالين. 

- تدعو السلطة إلى الإعراض عن اتباع نهج أثبت فشله الذريع ولم يزد 
الديكور الديمقراطي ولا المنطق الأمني ولا الهروب إلى الأمام الأزمة 
المستحكمة إلا استفحالا والمخاطر إلا تفاقماء كما تدعوها إلى الانفتاح على 
المجتمع بمختلف مكوّناته اهتماما بمشاغله الفعلية وعلاجا لقضاياه الحقيقية 
وفقا للمصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. 

عن المكتب السياسي 

المنسّق العام للحركة 

أحمد خصخوصي 


)1۰/۱( 
حزب الخضر للتقدم 
(تونسء في 77 كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 
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تابع حزب الخضر ببالغ الاهتمام تطورات الأحداث في ولاية سيدي 
بوزيد ويهمه ان يعبر للراي العام عن موقفه المبدئي إزاء اهميّة تدعيم روح 
الخوار وتغليب: المصلحة الوطكة دا عن كل «منظاهر العف المتبادل اى 
المؤايداث: الان أو الت اة 


إن معضلة البطالة والتشغيل أصبحت اليوم مشغلا وطنيًا بامتياز» ولم 
يعد بالإامكان القفز على تداعيات هذا الملف الاجتماعي بالنظر لمحوريته في 
ا قاع الأمن رار ار روم واضيلة مسبو القباء ر ا وا فى 
أجواء من الثقة والشفافيّة وبعيدا عن كل أنواع المغالطات وبالتعاطي 
العقلاني والموضوعي مع جملة التطوّرات والأحداث. 


ويدعو المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم الحكومة إلى إعادة رسم 
خططها التنمويّة وفق الأهداف النبيلة للبرنامج الانتخابي للرئيس زين 
العابدين بن على 5١١5 ٠٠١9‏ وبما يعكس تنفيذ خطوات عمليّة لرصد 
الأولويات التدمويّة التي تستجيب لخصائص المرحلة الراهنة وتوزيع ثمار 
الثروة الوطنيّة بالشكل الواسع على كل الجهات والفئات ونشر الاستثمارات 
العموميّة في مجال البنية الأساسيّة لتغطي الجهات الأقل تنمية وتطوّراء 


۹ 


a‏ يتكتة اتن لك سر اهبر المخطط التتموى: الوا 
و الاعتمادات الاضافية أو التعديلية تحساب مزائة الدولة. 


به 


ونال عرب الخضر لم ااج اتكرن اني ا ا 
يمد الطرقات السريعة لتصل مختلف ولايات oe‏ 
وبالأخص , تلك الموجودة في | ee‏ الغربي ووسط الاد وستريهاء E‏ 
الحزب أنّ مدّ هذه الطرقات السريعة في آجال معقولة سيمكن من تغيير 
عديد المعطيات على أرض الو وت بيد بالتنمية في الجهات الداخلية 30 
آفاق أرحب وأوسع» على اعتبار ما : تمّلهُ الطرقات من عامل لتعزيز 
الاسكثمار العمومي والخاص | وتحقيق الربط ا ا 
الموانئ البحريّة والجويّة واعتبارا كذلك لما فى مختلف الجهات الداخلية 


ومنها سيدى بوزيد من فرص وإمكانات استثمارية هاأثلة. 


ویڑ كد الحزب في مثل هذه الظرفية التي تتطلب المقتر حات والمبادرات 
والنيّة الصادقة وتجسيد مبادئ التضامن الوطني على ضرورة مسارعة 
ا لوطنية بجميع مكّوناتها من | سلطة حاكمة وأحزاب سياسية 
ومنظمات 0 وجمعيات للتحرّك بقصد بعث «صندوق وطني للبطالة» تسند 
له مهمّة مرافقة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي لهم إلى حين حصولهم على موطن شغل. 

كما يُطالب حزب الخضر للتقدّم الهياكل الادارية المعنية بملف التنمية 
0000 ء كشوفات محيّنة عن مأل الحوافز المالية والمنح والاعقاءات 
النحياتية e ٠‏ التدخلات: الرعايكة البخالية: لفاكدة الجهات الداكلتة2 
م هياكل التشغيا والادماج المهني إلى تقد يم معطيات مو ضو عة 
عن مساهمة مختلف الآليات الداعمة للتشغيل فى تغيير واه قع التشغيل بتلك 
الجهات وخفض نسبة البطالة بهاء ويرى الحزب أن من أوكد ١‏ الضرورات 
البوم هو إجراء المزيد من المرونة في بعث المشاريع الخاصة ومزيد 
لشجيع الشباب على المبادرة ومتابعة برامجهم وتوجيههم نحو القطاعات 
المجددة والواعدة. 

كما يعتقد حزب الخضر للتقدّم أن الوقت حان لتجاوز عقلية البيروقراطية 
الإدارية والأبواب المغلقة التي لا تزال تستهوي بعض الإداريين خاصة في 


e 


الجهات الداخليّة والتي تعد من أهمٌ السلوكات التي قد تفاقم مشاعر الإقصاء 
أو الهش لدی اهال عة اة وحافة الشات ودعو الدرات 
إلى إدارات ومكاتب مفتوحة للاستماع والإنصات والمتابعة وتلقّى التشكيات 
والناهت لكاو نهد لعو ات الات اى ما قري رسن اكمور 
يوكد عله بل ويعتبرهنا أساسا للحكم الرشيد وحسن تصريف: أخوال الدولة 
والمجتمع في كل المواقع وفي كل الجهات والقطاعات والميادين. 

ويحمل حزب الخضر للتقدم القطاع الخاص مسؤوليته التاريخية في مثل 
هذه الظرفية الدقيقة ويدعوه إلى المساهمة في تعزيز واقع الاستثمار والتنمية 
في مختلف الجهات الداخلية ناهيك وهو قطاع قد قدذمت له المجموعة 
الوطنية الكثير من الامتيازات والحوافز ويحظى برعاية موصولة من قبل 
رتيس الدولة:. ويدعو الجزب بالفتاسبة الأعراقة ويكاله الأعماك التو تسعد 
إلى فتح فضاءات للتعريف بالفرص التنموية والاستثمارية والتعويل على 
الكفاءات الشابة المتخرّجة وتحقيق الترابط والتواصل المطلوب مع التونسيين 
بالخارج والمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة. 


إن ما جد من أحداث فى سيدي بوزيد ومن قبلها فى الرديّف وبين 
قرادان مسائل اجتماعية ملحّة موضوعيّة ناجمة بالأساس عن تزايد عدد 
ارح من الجا اخ ر والكلبات والؤافتين الجده عل سوق الشغل 
كنتيجة لمراهنة بلادنا على العنصر البشري واستثمارها في التعليم والتحوّلات 
الديمغرافية التي يعرفها مجتمعنا والمتميّزة خاصة بارتفاع نسبة الشباب ومن 
ثم ارتفاع المنتمين للفئة النشيطة الباحثة عن شغل. 


ويعتبر حزب الخضر للتقذم أن التحرّك في مجال المطالبة بالشغل أو 
تحسين ظروف العيش يعد مطلبا مشروعا على أنه من الهام التأكيد على 
أهميّة تأطيره من قبل مختلف الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع 
المدني وإبعاده عن كل مظاهر العنف والإضرار بالممتلكات العموميّة. 
بدالاب د ا دك ل لفن ال لواقم ا و كوت ادات 
سيدي بوزيد الأخيرة وتوظيفها لما جرى لغايات سياسيّة مفضوحة لكسب 
التعاطف من شأنها أن تدفع إلى المزيد من التوثّر وغياب الفرص التنموية 
عن التجهة عبر نشر منا'ليس موجودا أو تهويل 'الاأمور وتضخيمها ومحاولة 


١١ 
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صرف نظر المستثمرين ورجال الأعمال عن الانتصاب فى مثل هذه الجهة 


العزيزة علينا جميعا. 
ويجذد حر لب الخضر للتقدم التي بمو أقفه اله والمحيازه اماف 
الفتات الشعبية ومتساكني الأرياف والمناطق النائية وحمّها في العيش الكريم 
ويؤكد الحزب على أن مزيد تعزيز سياسة الحوار السياسي والاجتماعي هو 
الأداة الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن 
المزايدات السياسوية أو الحسابات الضيّقة وبعيدا عن كل الشعارات وكل ما 
من شانه أن يفاقم مظاهر التوتر ويمسسَ بالممتلكات العامة والخاصّة 
1 م الي ت لا ا م ما أت م الل 1۰ 
والسلا مه الجسذدبة للأفراد واللاستقرار اللاجتماعي لدي تنحم نه بأادنا. 


الأمين 1 م نی الخماسي 


جه 
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بيان حركة النهضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

محاكمة ظالمة في حقّ الشيخ القاضي صالح بن عبد الله 

مرّة أخرى يكون القاضى والسّجين السابق والقيادي فى حركة النهضة. 
السيد صالح بن عبد الله صكة: ا ا ی سكي ع 
اليوم١ ٠‏ جانفي 25١١١‏ بستة أشهر سجن نافذة. 

ورغم أن الانتفاضة الشعبية التي تع البلاد اليوم كان سببها اضطهاد 
المواطن محمد بوعزيزي وحرمانه من شغله كبائع متجول» فإن محاكمة 
السيد صالح بن عبد الله جاءت بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية» مرفقين 
بعمدة حي المروج الخامسء. إلى منعه بالقوة من مزاولة عمله بالسوق 
حيث يقوم ببيع الخضر وأصرّوا على حجز بضاعته وأدواته». وإزاء رفضه 
الانصياع لهذه الإجراءات التعسفية تعرّض للتعنيف والسبٌ والشتم وكالعادة 
في مثل هذه الحالات انقلب الضحيّة متّهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة 
ااا الذي امدقم ع ضياع يو فين الله ا 

ومع ذلك تو ات المحكينة وليت القضية:غيل الخ هما وك 
إصرار السلطة على المضيّ فى الحلّ الأمنى والمحاكمات الظالمة» وذلك 

كما يسلّط هذا الحكم مرّة أخرى على المظلمة المسلطة على المساجين 


Di 


المسرّحين من حركة النهضة وغيرهم» الذين يتعرّضون لشتى أصناف الاقصاء 
والحرمان من الشغل ومن الحقوق الأساسية. 

إن خخ كي ال 

- إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشيخ صالح بن عبد الله فإنها تدين 
بشدة هذا الحكم الصادر في حقّه شا متاه من ظلم اجتماعيّ وسياسي. 

- تطالب بمحاكمة الأعوان الذين اعتدوًا بالعنف الشديد على الشيخ 
القاضي بن عبد الله وإنصافه بدل قلب الحقيقة وتحويله إلى متهم ظلما 

- تدعو السلطة لوضع حدٌ لتوظيف القضاء للانتقام من خصومها 
السياسيين» واستخلاص الدروس من الانتفاضة الشعبيّة التي تعمٌ البلاد والتي 
عبر قبيهنا الشعس عنم رفضه الصارخ لهذه السلطة. 


لفذك ١‏ جاضق 7311 
الشيخ راشد الغنّوشي 


(11/؟1) 
حزب العمال الشيوعي التونسي مع الجماهير الشعبية 
التي تنتفض وترسم طريق التغيير 


بيان عن جرب العمال الشيوعي 


ن تونس منذ يوم ١۷‏ ديسمبر ٠١٠١‏ على وقع الاحتجاجات الشعبية 

ضد البطالة والفقر والتهميش والغلاء والاستغلال الفاحش والفساد والظلم 

والاستبداد. لقد انطلقت هذه الاحتجاجات من سيدي بوزيد قبل أن تعمّ 

معظم مناطق البلاد لأن الحرمان والظلم المعيشين في سيدي بوزيد» يمثلان 

ظاهرة عامّة تضرب غالبية الشعب التونسى»ء ولأن الاحتقان الشعبى فى سيدىي 
يد هو نفسله في كافة مناطق البلاد الأخرى. ١‏ 


هيه 15 
الاسم 


قد وأجه نظام 5 علي ال لبو ليسي والااستبدادي أنتفشاضة سيدي بوزيد 
والاحتجاجات في المتاطة اا رى اة المعتاد. القائم على التعتيم 
الإعلامى والتضليل والمغالطة والقمع البو ليسي الوحشي بما 
ذلك إطاذق النار على التتظاعرين الل والققل . به إحماد ار الاحباجات 
سن تة و ملع بطو رها 

ولكن هذا الأسلوب فشل هذه المرّة أيضاء بل إنه أَجَجِ الاحتجاجات 
ووسّع نطاقها ودفع المحتجين إلى تحويل مطالبهم من مطالب اجتماعية إلى 
مطالب سياسية تهمّ قضيّة الحريات. وحن يندعاسي يز علي فى ليور 
الثانى عشر من الانتفاضة ليطلق الوعود الكاذية ويتوعد بتشديد القمع الذي 


لم تشن أحداء فإن الجماهير الشعبية ردت عليه بمواصلة احتجاجاتها. 


E 


إن الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة من جنوب البلاد إلى 
شمالها عبرت بشكل مكف عمًّا تراكم في وعيها خلال العشرين سنة الأخيرة 
من حكم بن علي ٠‏ «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق».؟ «هرّوا يديكم ع 
البلاد يا عصابة الفساد»» «شغل حرية كرامة وطنية:» «احريات حريات لا 
ولاسية مكف الحيأءً.») #يسقط زب الدستور يسقط جلاد الا صن 
رن اران قب تفي le‏ الا من لل 
rl‏ لذ الظر ا NSU‏ 


ناي لني سيت النظام ۾ الذي يحكمها لا يمثلها 
نا تا ل #عصابة صن لسر اق 6.٠‏ حمنة من العائلاات اتی نهب خيرات الاد 


ن 
ا اب و و ا م هد و الشعب من حريته 
وحفوقه مستبخدما ألْمَوة الغاشمة لأجهزة الدولة التي تحولت إلى #دولة 
للعاتلات»؛ بغرض ا وثليه عن النضال حاعلكه مي 
إن الجماهير الشعبية المنتفضة طرحت التغيير كمسألة ملحّة مؤكدة 
اقتناعها بأن طموحاتها في الحرية والديمقراطية والعدإلة الاجتماعية لا يمكن 
أن تتحقى لهأ فى إطار نظام عن على. كينا أن هذه الجماهير رسمت بنفسهأ 
طريق التغيير وهو طريق النضال» طريق الانتفاضة؛ دون مهادنة للد كتاتورية. 


إن الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جديد» ديمقراطي. ني 
شعبى > نابع من إرادته ويمثّل مصالحه العميقة» ومثل هذا النظام لا يمكن ١‏ 
بنبع من النظام الحالي ا NIS‏ 
عبر مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب في كنف الحرية والنزاهة والشف فة يفف أن 


ا خا AN‏ اد وتكون مهمة هذا أ الميجلس صياغة دستور جديدك 
يحدد أسس الجمهورية الديمقراطية ومؤسساتها وقوانينها. 


ن الااحتجاحات الشعبية يا تزال مستمرة إلى اليومء ول یفک لحد 


ءِ أستمرات هذه الاحتجاجات أو 


ame 


الک E E‏ الآن متطوار!تها تها. ولحس.ن تونسى ا سر 
E‏ 0 التو فمبرية من إخمادها بالقو ة الغاشمةء لن تبقى كما 
كانت قبل انطلاق الانتفاضة فى سيدى بريد. إن تونس تدخل مرحلة جديدة 


من تاريخها تتميّز بنهوض الشعب من أجل استعادة حريته وحقوقه وكرامته. 

إن هذا الوضع يطرح مسؤولية المعارضة وخاصّة فصيلها المتجذر. إن ما 
التي تسلّحه بالوعي والتنظيمء ببرنامج التغيير وخطته. 

إن المعارضة بكل قوؤاها السياسية وألمدنية المتظمة وغير المنظمة 
مدعوة إلى تكتيل صفوفها حول رؤية وبرنامج للتغيير الديمقراطي لتشكل 
المدايل للاستبداد والديكتاتورية. 

إن خوت التمال اله ع التوتبى نعود الدغرة إلى ككف الئدوة الوطة 
للمعارضة التونسيّة التي ستعالح هذه المسألة في أسرع الآجال. 

كما يجدد الدعوة إليها للتنسيق اليومي على المستوى الوطني والمحلي 
من أجل دعم التحركات الشعبية وتوجيهها نحو مطالب ملموسة ومحددة 
حتى لا تنتهي الحركة إلى فراغ. ومن أبرز هذه المطالب: 

وقف الحملات القمعية وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة 
الى اهدق الم و انيف و المواطات 

رفع كل. القيود والآمتبة والقانونية والعملية عن حرية التعبير والتنظم 

إفرار إجراءات فوريه لغائدة المعطلين عرز العتمل : منحة البطالة والعلاج 
والثقل المجّانيّان والاعتراف بالأطر التنظيمية الفمتفلة للمعطلين عن العمل. 

إن حزب العمال الشيوعى التونسى "كك ا كوي ١0‏ اا سیه 
أنه سيظل كما كان دائما إلى جانب العمال والكادحين والفقراء وفي طليعتهم 

من أجل تو بس جديدة 6 تو بس الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


تونس في ”7 جانفي ۲۰۱۱ 
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حركة التجديد 


إلى آل خو 0 ة المناضلين م" من أجل العداله الاجتماعية والكرامة والحق في 
الشغل ا بذار الاتحاد المحلى للشغل بمديئة الرديف 

ألاخوة الأعزاء. 

أمام استمرار تجاهل السلط لمطالبكم المشروعة المتمثلة بالخصوص في 
استرجاع حقوقكم كاملة خير ملموصهة ووم جد لكل انوا المضايقات 
المستلطة عل وعلق من ارك سد جا نی ۲۰۸ فى اناب 
الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي. دفاعا عن الحق في ! لشغل والعيش 
الكريم والتوزيع العادل للثروة. 

فإن حر كة التجديدء إذ تحيّى بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحركة 
الاحتجاجية بالحوض المنجمي. صمودكم ورباطة جأشكم وثياتكم على 
المبد|ء» فهي تعبر لكم عن مساندتها المطلقة لمطالبكم ولتحرككم المشروع 
ودنونيا ا ادك وى لدتو بهو المطاني وبااي الله طاد ل برا 
المناضلين حسن بن عبدالله والفاهم بو كدو وغيرهما وإصدار عفو يشمل 
كافة المحاكمين لمات مشار كتهم في جر که الاحتجاج. وإرجاع مسن فقدوا 
شغلهم على خلفية تلك التحركات إلى سالف خططهم. 

a البلط العلا‎ E ES e 
عن اسياسة التجويع ال لتى لا تولّد إلا الأ وذلك باتخاذ ذ إجراء ءأت حدبة‎ 


E۸ 


02 أجل تهذدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان وتنقية المناخ الاجتماعي 
والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البئاء حول ملفات التشغيل 
والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة» وحول مستقبل توس الذي يهم كل 
آتائها:ذون اة وما عة امنيا راتفر ارها عن اصلاعات» اة 
جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات السياسية 


والاقتصادية والاجتماعة. 


تونس في © جانفي ٠١1١‏ 


إحمد إبرأهيم 
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)١12/11( 
النظام التونسي يرتكب مجررة قي الفصرين‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تدخل انتفاضة شعب تونس أسبوعها الرابع حيث تتصاعد فعالياتها 
الشعبية فى أرجاء البلاد احتجاجا على البطالة ونهب الأرزاق والإمعان فى 
اوا النعوراطن راتک طن ظرك جا ۷ که ا یی بو راد 
التغيير الشعبية العارمة غير تصعيد القمع والرّجّ بالجيش ذاته من أجل إخماد 
ثورة الشعب غير مترددة في اقتراف مجازر عبر الأمر بإطلاق الرصاص الحيّ 
إلى صدور محتجّين مسالمين» وهو ما دأيت سلطة القمع على ارتكابه 
وتفاقم الأيام الأخيرة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين وبخاصة مدينة تالة 
الباسلة كز فعيلك البارحة حيق»أظلقت السلطة العنان لقوى القمع ردا على 
إسشقاطة ضور الرئيس وتمريقهاة يا آودى بحياة دة كير من المواطتين 
سقطوا صرعى رصاص القناصة على غرار ما يفعل الصهاينة في فلسطين› 
فضلا عن مئات الجرحى ضاقت بهم المستشفيات ورفض بعضها استقبالهم. 
هي مجزرة بأتم معنى الكلمة ترتكبها وحدات مختصة. . فضلا عن تواصل 
الاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وبالشباب في كل أرجاء البلاد. 


إن حركة النهضة إزاء إمعان السلطة في صم آذانها عن تلقّي رسائل 
انتفاضة الشعب الثائرة على البطالة ونهب الأرزاق وامتهان كرامة المواطن 
وإمعانها في دفع الحل الأمني إلى أقصاه: 
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تحمل السلطة الب وة كأمذة على ما ااتکت کت ص مجازو 
في حقٌّ شعبنا وتطالبها بالتوقف فورا عن إطلاق النار ورفع الحصار عن 
مدينة تالة والقصرين وبافي المدن والقرى والمحاصرة وإطلاق سراح 
المعتقلين. 
الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع سحل للاستداد و نھب الارزاق. 

تدعو كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات الانتفاضة 
الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية.. + فلا تتركوا أبطال ضحايا الظلم 
2 .د اوا ااه موه 1 4 
وبخاصة في مناطق سيدى بوزيد والقصرين . . تنعرد بهم الذئاس. 

5 تنادى قوى المعارضة الجادة | الاجتماع السريع والتوحد لاتخاذ 
الموقف الماكتم للحدث الجلل. 
القبول ولذويهم اله وأن يخلف شبعب تو ئس الا بي والمسلمين هم خير ا. 

قال تعالى #ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون4 (البقرة). 
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is *#‏ 
حر كه النهضه 
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١ ٤۳۳ صھر‎ 1 


۲۰۱۱ جانفی‎ ٩ 


)10/1( 
المؤتمر من أجل الجمهورية: 
معًا حتى رحيل الدكتاتور بن علي: معًا نبني البديل 


بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها البارحة - في تالة والقصرين زبانية 
نظام الدكتاتور المجرم بن علي واتضاح نه واد تعركات الشعب بال ضا 
والدم ‏ وأمام التفاقم الخطير للأحداث وخروجها عن السيطرة واعتبار! 
للطبيعة البوليسية للنظام ا الأرعن على الأسلوب الأمني في مواجهة 
اللاحتجاجات الان ١‏ فان اخ ها تاه هو تک جرائم أالاعتقال 
والتعدذيب والقتل المفضية لسيل حمامات مس ألدذماء فى صصوف 90 نا 
لاغ 


> عه 7 


إنه وضع لم تعرقه تونس أبدا حيث خرج بداهة عن سيطرة نظام فقد 
منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع 
ال او انار شاجر الحوي عتدهيات ب مصكُّم أكثر من أي يوقت 
مضى ألا يرضخ للاستبداد والفساد والقمع. 


مهما طالت الفترة الحالية و مهما كان الثمن الذي مندفعه فإلنا ولجنا 


مرحلة ما بعد بن على حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن تمديد وتوريث 
و إنما ' عن بديل اللورجل ولنظامه بعد تعجأو زهما كل الخطوط الحمراء والذنخول 
في مواجهة مفتوحة بالرصاص الحي مع شعبنا شعبنا الأعزل المسالم. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أئبتت الاحداف نة تا 
لطبيعة النظام وحضافة دعوته للمقاومة المدنية التى التجأ إليها شعبتا بعد أن 


بف 


فهم استحالة إصلاح هذه الدكتاتورية› ومن باب حرصه على سلامة الوطن 
والمواطنين» وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول 
والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاعء وتواصلا مع نهجه في 
رفض الحلول المغشوشة فإله : 

١‏ - يحيّى شهداءنا الأبطال الذين تساقطوا لحد الآن عبر أنحاء البلاد 
البارحة فى تالة ويعدهم أنْ دماءهم ل: تضيع هدرا حيث ستتحقق الح رة 
وار کي ا و هم ال د هم لن تضيع را حيث ستتحقق الحرية 
التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من 
أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الد كتاتور. 


- يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على 
إخوانهم العزل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة 
ويدعو الشباب وكل القوى الحيّة لتكثيف الاحتجاجات السلمية بهدف واحد 
هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا. 


٣‏ - يتوجه بتداء عاجل لكل الوطتيين داخل أجهزة الدولة ليساهموا في 
رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح 
باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها 
للأحزاب أن تنتظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء 
الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته 
وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفي مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من 
أجل الجمهورية يؤكد استعداده الكامل لدعم أيّ توجّه يحفظ كل حقوق 
شعبنا ولا يعيدنا إلى أيْ من الحلول المغشوشة التى يمكن أن تتستّر وراءها 
دكتاتوريه جليدة. ۰ 

إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي 
لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها 
من شرعية القوة لا من قوة الشرعية. 

٤‏ - يدعو كل قوى المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على 
الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي» لكي يصوغ الرؤيا 
الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية 


E 


جديدة تضحي ببن علي وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤتمر 
أنه ينطلق من الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي 
للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون 

ف يناشد أصدقاء تونس في الخارج حكومات ومؤسسات مجتمع مدني 
وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية 
مؤمنة بحقوق الإنسان وملتزمة بسياسة حسن الجوار والسعي لتوطيد علاقات 
التعاون الوثيقة مع كافة شركاء تونس وخاصة محيطها العربي والأفريقي 
والمترسطي. 
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)1/1( 
الحزب الديمقراطي التقدمي 
بيان المحكتب السياسي 


أجل حكومة إنقاذ وطنى 
(NY — 1 ۳ (‏ 


إن إطلاق التار العشوائي على !! لمواطنين العرّل يوم أمس وتواصل 
سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين 
والرقاب يشكا کر ا 

لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية فى 
العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قضايا التشغيل راا الجيوء 
ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة 
الإعلامية للحكومة وكشفت عن قصور الهيثات «المنتخبة) ؟ في التعبير عن 

المواطين وهمومهم. 

ومن جهة أخرى: كقفت هله الأحدات من خلال شعاراتهأا ومضامينها 
السباسية. عنم از الثقة وعمق الهؤة التى باتت تفصل بين الشعب ا 

عن تطلع الشعب إلى التخيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحذ 
والس المردى. 

إن معالجة هذه الأزمة في أسبابها العميقة کک المختلمة تتطلب 


إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ 


۵ 


على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى ا 
المهام الخمس التالية : 

١‏ الوقف الفوري لاطلاق النار على المتظاهرين وسحب قوات 
مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول 
ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعمّب المسؤولين عنه وفتح حوار 
مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة 
لهم . 

١‏ إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص 
البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الأسكعار إلن قطاقاتؤذات فة 
مضافة عالية تستوعب المهارات والكفاءات التونسية وتنمّي البحث العلمي 
والتقدم اكور ج 

التهوضة ابالسمية التكهوية انما يحقق النوازن +والعدل ن الشحات 
بواسظة مجالس هة في ,عستو الولآيات. اذ ييدها قضايا التثمتة 
ا اا اا و ا 
الدولة. 

4 إقرار«الشفافية فى المعافاحت وتقاوعة الفساة والرشوة وامجغلال 
النفوة وإرسام آليات"المراقبة الواخلية والخارجية للاداوة رتمرؤيو دون الاعلا 
وااسجعلال. القضلاة: 

ه ‏ مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب 
والاجتماعات العامة والمجلة الانتخابية) والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور 
بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول 
السلمي على الحكم في أفق سنة .5١١4‏ 

لقد فقدت الحكومة الحالية ثقَةَ الشعب نهائيا وهى عاءجزة عن تحقيق 
هذا البر فح لإاك الذي لى ار نس رهه إل اعفان اك 
يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني 


٢ 


تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية 
في أف 5١14‏ 
إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تينى المطالبة بها من قبل 
قوی المجتمع المدني والحركة السياسية وخاصة من قبل اللحركة الا حتجاجية 
الجهات التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. وإذا ما 
تمر التظام الحالي في تجاعل هذه الحاجة الوطنية الماسة فإثه يضع 
ميل بده على طران الميرل ا كل ماإيمكن أن يدي عن 
ذلك من أحداث. 
إن ا التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد 
كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة ا أن ل ف ل هذا المطلتب 
وتجعأا لد ار ) قضايا التنمية والتشغيل والاصلاح السياسي التي 
ها ال تمسو ل 


{TY 


)۷/1( 
بيان حركة التجديد حول خطاب رئيس الدولة )١(‏ 


ن حر که التجديذ كاي تنتظر بمارع الصبر خطاب رئيس الجمهورية. 
شأنها شأن الشعب التونسي» وكانت تتطلع إلى أن الانتظارات التي عبرت 
له فيه ا 7 2 

هذا الخطاب ما يشفي الغليل وأنْ إجراءات حازمة سيقع اتخاذها لتهدئة 


3 
لوخ 
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إن حر كه التجديد بعد استماعها لهذا الخطاس تعتبر ان ما جاء فيه لم 
ا a E‏ فا ا مطاف رد ب عي ا 
يكن في المستوى المنتظر من حيث ما يتطلبه الوضع وما تفرضه تطلعات 
الشباب التونسي. 


3 


E PCE OE EL الشركة الاستواعية‎ E 


أ ية والمواطنة. وهلا الرفض يجسمه ما جاء فى الخطاب من اتهام 
داخلية وخارجية #يغيظهم نجاح تونس» والتشهير بحركة يقودها مناوئون 
يعملون لحسابهم . 

إن حر كه التجديد ترفضن اة یل | الد ادق تک وجود أزمة 

تا تشقن 1 ءات !| ٠‏ عنهأ ه نا الخطاس لا د أل د الملا 
انحا وتجيي الجر ايع امعان هديا في اعد لخطاب لا تعطي الرد لملاثم 
لالاوضاع الْراهنة. 

إن القضايا الأساسية والحادّة والمتعلقة بالفساد والمحسوبيّة وبالاثراء 
اللاشرعي للأوساط القريبة من السلطة وقع التغافل عنها في هذا الخطاب» 


n 


TA 


والحال أن هذه المسائل كانت محل تشهير عبّرت عنها بوضوح الحركة 
الااجتماعية فى محختلف الجهات والصادرة عن كل شرائح المجتمع وعن 
الشباب. أمَا في ما يخصنّ القضايا الأساسية المتعلقة بالتفتح الديمقراطي 
وبالإاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد وقع اختزالها في اقتراح 
تنظيم ندوة حول فشا التشغيل والتنمية الجهوية. 
إن هذا الخطاب في الجملة لا يساهم في تهدئة الخواطر بل على عكس 
ذلك فإنه قد يؤدّي إلى تصاعدها وانتشارها. إن ما جاء في هذا الخطاب يفتح 
المجال لمخاطر جسيمة ومتعددة. 
إن حركة التجديد تؤكد بكل حزم أن البلاد تحتاج إلى حلول عاجلة 
وبالخصوص : 
- إيقاف حمام الدم وذلك بإصدار أمر بوقف إطلاق النار على الشبّان الذين 
يتواصل سقوطهم إلى اليوم بأعداد كبيرة تحت الرّصاص. 
- إطلاق سراح كل الأشخاص الذين وقع إيقافهم. 
- تشكيل تة مستقلة تكلف» بتخديد مستؤولية وتورط ون الأجهرة و : 
الجهات الرسميّة أو غير الرسميّة في التصعيد الذي أذَى إلى تعفن الوضع 
وإلى وقوع حصيلة دموية مؤلمة. 
8 احترام حن التظاهر السلمى. 
5 الاعتراف بشرعيّة الطموحات الشعبية والتعجيل بتنظيم ندوة وطنية تجمع 
كافة القوى الوطنية بالبلاد. 
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مجلعمية الأحداث rr) EE ١‏ فا الفساد 
ا ولجنة أخرى للتحقيق كي ما قد يكون حصل من e‏ 
وا 


عيب 


إِنْ هذه الخطوة وإن مثّلت إقرارأ بأن طريق القمع مسذود ووضعت 
الإصبع على موطن الداء المتمثل في استشراء الفساد فإنها تبقى دون 
الااستجابة للمطالب ل لتى رفعها الشعب التو لتو نسي في انتفاضته. 

ويؤ كد الحزب ل التقدمى : 


أن المطتوب ماعل هو الويف الفووي الأطلوق الجار على 
المتظاهرين وسحب قوات الأمن من المدن وإطلاق سراح جميع المعتقاين 
دول استتناء. 


0 اليوم | لى إصلاح شامل وتشكيل 
حكومة إنقاذ وطني تنولى تنفيذ المهامٌ التا 

- إقرار منوال للتنمية يحقق التوازن والعدل بين الجهات والفئات 

د امكنافحة الفساد والكقوة واستغلال التقوذ وإرساء آليّات شفافة لمراقة 
ألا دأرة. 


خرف 


- تحرير الحيأة السياسية وإرساء منظومة إعلامية تعددية وضمان استقلال 

القضاء والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف مستقل. 
ت 5 5 !1 7 + 7 + 

د تعديل الدمستونق بمأ ای البلاد إلى التداول السلمئ على الحكم في 
أف 114 

إن الإسراع بإنجاز هذه المهامٌ العاجلة من شأنه إعادة الاستقرار وتأمين 
البلاد ضلا مخاطر الهرات العنيفة وقطع الطريق أمام الانفلات الأمنيٌ 
وال ي دة واغاذة ال الطمائنة إلى تفوس التو ي 


الاملة ألعأمة 


؟ حارف 115 


هو 
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)19/1١( 
المؤتمر من أجل الجمهورية‎ 
يبيان‎ 


+ جه 


اختطف البوليس السياسي هذا الصّباح الأخ حمّة الهمامي الناطق باسم 
حزب العمّال الشيوعي التونسي بعد خلع باب بيته والاعتداء عليه وعلى عائلته 
الفا ول يزال ال كل اة هذا الان مجو ال وسرك كان الهو 
من العملية إرهاب الآخ الهمّامي أو عقابه لمطالبته الواضحة برحيل الدكتاتور 
بن على أو لوقف الرّحف الشعبي فهو لن يتحقّق فقد زال عهد الوعد والوعيد. 

ليكن في علم الطاغية وزبانيته أنهم مسؤولون شخصيًا عن حياة حمّة 
الهمامي وسلامته الجسدية مثلما هم مسؤولون عن كل شهيد يسقط وسيحاسيون 
على كلل جريمة قتل. 

تحيّة لحمّة الهمّامي» تحيّة لكل المناضلين» تحيّة لشعبنا الأبيّ ورحم 
الله الشهداء ورزق ذويهم جميل الصّبر والسّلوان. 

لقد قربت نهاية الطاغية فيا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن؛ هلموا 
لمزيد من الاصرارء لمزيد من التبات» لمزيد من العزم على كسر كل القيود 
التي كبّلنا بها الطاغية المجرم وإنها لمقاومة مدنيّة حتّى النّصر. . . أي حتّى 
سقوط النظام. . . حتّى إيقاف بن على ومثوله أمام المحاكم. . . حتّى استعادة 
كل أموالنا التي سرقها هو وعائلاته. . . حتّى انتصاب الدولة الديمقراطية. . . 
حتّى عودة السيادة للشعب والكرامة للمواطن والشرعيّة للدولة. 

إنها لحظة الحسم فكونوا على موعد مع التاريخ 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 


5 عنصت النرزوق 11/172315 


CTT 


/-( 
بيان حزب العمال إلى الشعب التونسى وقواد الديمقراطية 


إن حزب العمال يعتبر أن الخطاب الذي ؛ ألقاه بن علي عشيّة اليوم هو 
کو لخطابه السايق»› فهو يجرم الاحتحاجات الشعة ويعشبرهأ كالعادة شا 
وتشويشاء ومؤامرة على تونس من صنع (١‏ متطرّفين؟ و«مأجورين» و#عصابات 
إزعان» مزعؤومة: وهذا الأسلوت بهذف إلى فلب الشقائق واليروس من 
الول والليجش عن كبس 00000 اعمال ا ع والقتل التي يتعرض 
لها الشعب التونسي على يد قوات البوليس والتي أدت إلى سقوط عذد كبير 
من الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبلاد وخاصّة في تألة والقصرين 
والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان. 

قد عاد بن على في خطابه إلى لغة التهديد والوعيد التى ي لم جد نفعا 
في الشابق ولم يتّخذ إجراءات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار على 
المتظاهرين وإرجاع قوّات البوليس والجيش إلى ثكناتها وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين وإطلاق الحرّيات واحترام حن الشعب في التعبير والتجمّع 
والتظاهر والتنظم بحريّة. وما من شك في أن إمعان بن علي في التّهديد من 
شأنه أن يؤدّي إلى سقوط المزيد من الضّحايا فى صفوف الشعب وربّما إلى 
حمام دم لحن تحمل مسو و لبته من الآن وبكل وضوح للتلطة ٠‏ 


# 


كما أن بن علي أطلق وعودا جديدة حول التشغيل وهي وعود لا يعرف أحد 
فك أن متمؤول و كيف تتفل هن طرفت إذازة غارقة فن الفساة والمتحسؤيية وإدذا 
كانت هنالك إمكانيات لتشغيل ٠٠٠‏ ألف عاطل عن العمل فى ظرف وجيزء 
فلماذا تركت السلطة الأمور تتطوّر إلى هذا الحدّ لتعلن عنها؟ ولماذا لم تعلن 
إجراءات عاجلة لفائدة المعطلين عن العمل بتمتيعهم بمنحة بطالة تحفظ لهم 
ك امتهم 


ET 


إن القضايا ! أ E E‏ الاحتحاحات الشعبية هي قضايا جدية و عمبقة ؛ 
تعب بالبطلالة ا و بل كذلك بالاستغلال الفاحش وغلاء المعيشة 
والتفاوت الجهري الصارخ والفساد والظلم والاستبداد. وقد بين نظام الحكم 
بسلوكه اليوم أنه عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. 

إن نظا م الحكم فشل اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيا. وقد قالت الجماهير 
المحتجّة والمنتفضة كلمتها فيه وعبّرت عن رغبة عميقة في التغيير. إن هذه 
لحاس دالم جرس بوم ١‏ م مح لقلا ل E‏ 
وبوضع حدّ للاستبداد وإطلاق الحريّات الفرديّة والعاممة وإقامة مؤسّسات 
ديمقراطيّة على كافة المستريات وقضاء عادل ومستقل ومحاسبة المتورطين 
قي الفساد وإرجاع أموال الشعب للشعية: 


SS 
ومبدعيه» معهم جميعا في رغبتهم في | لت وهذا التغيير المتشوة د ر اواك‎ 
فون وحمل بن على عن البلطة وس اتاک الالح الخور وکل‎ 
حكومة وطنيّة مؤقتة تنظم وتشرف على التخابات حرّة ونزيهة ينبع منها مجلس‎ 
اسي ا وسر دت لاديف امسن الجسم هور 2 ابعر ا‎ 
الجديدة والصفقيقية التي تكرّس سيادة الشعب وتضمن فعا الحرية والديمقراطية‎ 
واحترام حقوق الإنسان والمساواة والكرامةء والنتهجم سساسة أقتصادية واجتماعية‎ 
a 


الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكافة أبناء الشعب 
و يناه و يفضي على وات الاد والمسحسوبية والتمييز الجهوي. 


جديدة وطئية وشعبية توف 
4 جم عب س ¢ يو 


الحل الذى يقترحه حزب العمال والذى يراه مناسبا. 


e 5‏ عام 


اال د إلى كل الأحزاب والقوى الا اليف 
لمان الاب وإلى "المتققين والمبدعين قفن أجا تكتيل الصفوف 
حول بديل متك لنظام اة زفق استجابة لإرادة الشغئ ورغيته »؛ حتتى أيه 


1 


تذهب تضحيايّه ودماء شهداته سدق . 


حر ل اا اليو عى اوا 


۲۰۱۱ جانفى‎ ٠ 


2 


)01 
حرية وإنصاف 
تونس فى ١‏ صفر 15556 الموافق ل ٩‏ جانفي ٠١۱۱‏ 


أوقفوا المجزرة 

في تطوّر بالغ الخطورة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية الشعبية 
السلمية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية القصرين 
وشهدت اتضامغاازاشغا على مختلف تهات البلادة أقدمتا قوات الشرطة 
اليوم الأحد ٠*۹‏ جانفي 5١١١‏ على قتل ٠٠‏ مواطنا في أقل من يومين ٠۹‏ 
منهم من مدينتي تالة والقصرين وا من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد 
وجرح العشرات إصابة عدد منهم بليغة وذلك باستعمال الرصاص الحي 
وإصابة الضحايا في الرأس والصدر بما يفيد وجود تعليمات بإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين وليس فقط لمجرد الإنذار أو التفريق وهو ما تكرر 
في مدن مختلفة وبنفس الطريقة. 

وقد تحولت مواكب جنازة الشهداء إلى مسيرات شعبية حاشدة مرددة 
«لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»» وتخللت إحدى الجنازات مواجهات 
عنيفة مع قوات الشرطة بمدينة الرقاب. كما أن عددا من المدن التي شهدت 
المواجهات تخضع لاإعلان حظر التجول. كما أن وحدات من الجيش 
تمركزت بعدد من مدن ولايتي القصرين وسيدي بوزيد بعد فشل قوّات 
الحرس والشرطة في السّيطرة على الأوضاع. 

كما شهدت اليوم الأحد مدينة سوسة مواجهات بين الطلبة وقوّات 


۳٥ 


الشرطة وكذلك مدينة الشابة التي شهدت مسيرة سلميّة تحوّلت إثر تدخل 
قوات الشرطة إلى مواجهات واعتقالات. 

وحرية وإنصاف : 

إذ تبلغ بكل ألم وأسى تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء وللشعب 
التونسي وتمنيّاتها بالشفاء لعجل للجرحى فإتها : 

تدين بأشدٌ العبارات إقدام السلطة على استعمال الرتصاص الحىّ ضد 

المواطنين المدنيين العزّل ر في الحركة الاحتجاجية السلميّة وتدعو 
إلى فتح تحقيق جدّي ومستقل في عمليات القتل وكل الانتهاكات الخطيرة التي 
ا او ات ال وا اد ا انك فى سی مر و وسات 
المسؤولين أمرا وتنفيذ! مهما كانت صفتهم والتعويض لعائلات الضحايا 

تدعو إلى رفع الحصار عن المذن بو لاايتي سيذى بوزيد والقصرين 
وإعادة وحدات الجيش إلى الثكنات وإطلاق سراح كل المعتقلين 0 
الحقٌ في حرية التحبير ا او السلمي لمختلف | 
حتى يستطيع المجتمع المدني أداء دوره في تأطير المواطنين وعدم دقع الباكة 
ل المجهول. 

۳ تستدكر بشدة اللسياسة الإعلامية للسّلطة التي انتقلت من م رم 
التضليل والتشويه وتطالب بتحرير قطاع الاعلام واحترام الرّأي 

کا أن تواصل الأحداث للأسبوع الراب e‏ رقعتها وازدياد 
حدة المواجهات بين 7 نين وقوأت الشرطة دليل على أن الللطة لم تحتر 

حى التظاهر ! السلمي و ن الاجراء ات التى وعدت بها متأخرة وقاصرة على حل 
مشكلة البطالة في توزيع ارو بين الجهات والفئات وتطالب بوضع 
خا لالمراهئة هئة على الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية. 


عن المكتب التنفيذى للمنظمة 
الرُئيس 
الأستاذ محمد النوري 


7” 71 





)۴( 
بيان الاتحاد د التونسي للشغل ب بعد ٠‏ شروب بن علي 


1 E 
س2‎ 


بیان 


أن المكتب التئفيذي. للإتحاد العام التونسي للشغل للمجتمع اليوم السبت 
5 جانفي 2011؛ على أثر تدارسه لما ألت ليه الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية بالبلاد وما تتح عن تضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما 
أثبته مناضلوا الإتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تنظيم | حركة 
اكير اج معان رار 


()- بتوجه بتحية إكبار إلى عموم الشعب لما خاضه من النضال في مواجهة 
الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاءه وسوء التصرراف 
ويجتد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزّل 
الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق في مجتمع ثميّزه الحريّات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» الحقوق الأساسية للعمّال جزء لا يتجزء منها. 


2)- يشيدون بالذور الذي قام به الإتحاد العام التونسي للشغل في تفظيم 
التضالابت التي خاضها العمّال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وعلى 
نجاحهم في احتضان يقية شرائح الشبعب وقي حمايتهم وللذفاحع عنهم ورعن 
مصالحهم الاجتساعية. 


8 يدعو إلى صرورة الالتزام بتطبيق التستور وباحترام فصوله المتعلقة 
باليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة اتتلاف وطلي تتركب من 
الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشصل وجوها قديمة من الحكومة 
المنحلة: من مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل 
مظاهر السطو والاعتدام و السهر على سلاستهم. 





ET¥ 


4)- يؤكد ضرورة التشكيل الفوري للجان التالية: 

أ)- لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب 
سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. 

ب)- لجنة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسبّيين في الفساد 
بأشكاله مهما كان شأنهم تتكوّن من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتم الاتفاق 
حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. 

ج)- لجئة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة 
جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤسس لحكومة 
برلمانية تؤسس لدولة القانون والمؤسيسات . 

5) يدعو إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل المجلس الأعلى للاتصال 
و الوكالة التونسية للإتصال الخارجي وتشكيل لجنة مستفلة تدير شؤون الإعلام 
في بلادنا. 

6)- يدعو إلى الحل الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرة عنها 
والتي كانت من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل. 

7)- يتمسك بضرورة سن عفو تشريعي عام. 

8)- يدعو إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة وإلى المراجعة الجذرية لمفهوم 


الأمن وهياكله ومهامه. 
9- يؤكد الحق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أيّةَ ضغوطات 
أو فيود , 


ETA 


0)- ينبّه إلى ضرورة الحفاظ على المعتلكات العمومية والخاصة وعلى 
التعبير العتلمي الحرّ ويدعو أصحاب المؤستسات ومحلات البيع إلى العودة إلى 
نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للح من 
بعض مظاهر النهب والمتطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهويّة. 

1 1)- يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحليّة إلى تشكيل لجان لحماية مقرات 
الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسّسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين 
وعموم الشعب من كل مظاهر المتطو والاعتداء. 


تولس» في 15 جانفي 2011 
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(1٤( 
بلاغ من حركة التجديد‎ 
عن فرارات حكومة الغنوشي الأول‎ 


بعد أرّل اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والإعلان عن جملة 
ال ارات واكك داك أصدرت حركة التجديد التصريح التالي : 
١‏ - إن قرارات استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من 
مسؤولياتهم الحزبية واسترجاع تلات التجمع الراجعة للدولة وإصدار 
التشريعيّ العام والسّماح بالنشاط القانونيّ لكافة الأحزاب السياسيّة 
التي تطلب ذلك؛ هي قرارات هامّة وتتجاوب مع مطالب الشعب. 


اک کا ادد ا لعي إلى جاب ف غد ا ات 
الديمقراطية وشخصيات وطنية دات مصداقية»؛ المساهمة في الحكومة 
الانتقالية» بالرغم 0 اتام بعديد النقائص فى تر كيبتها ركاه أنها 
وضعت شروطا و حو ليسا O‏ أدنى من مصداقيتها وهي ترى أن هذه 
وو عي ييا وا ا يز كد تكامل العمل من 
داخل ا والضغط اي می خارجها لتلتحقيق التدر يجي لكاقة 
المطالية أ لتى رفعتها ثورة | لشعس المجيدة» وفي مقدمتها و 
الاجراءات | ال لتجسيم القطع انود والنهائي مع ا العهد الأ 
ورموزه بمأا فى ذلك داخل الحكو مة. 

إن عو قككا قن EE‏ على الوعي بدقة المرحلة وخطورة استمرار 
الفراغ عب وئ الصسلطة التنفيذيّة وهو ما من شأنه أن يحول دون ¿ ضط 
آلانتلات اا وحماية مات ا اال واف العودة التدريجية إلى 


م 


ا 


الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق» 
وتواصل عمل المؤسسات الادارية والخدماتية والإنتاجية. وإعادة فتح 
المؤسسات التعليمية إلخ... وإرجاع الطمأنينة للنفوس. وقطع الطريق أمام 
محاولات إرباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية» بعيدا عن 
تدخلات الأطراف الأجنبية التى تخثى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها. 

#٤‏ تؤكد الحركة. على الأعمية المحورية لأنقثلاق أعمال اللجدة: العلا 
للإصلاح السياسي في أقرب الأجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي 
الجا والحساسيات الفكرية الموجودة ف المجتمع دول ناء ودكك 
بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة. وتطالب 
الحكومة بأن توفر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامّها على أفضل وجه. 
ومن خارجها باتجاه تمعيل لجنتى تقفصى الحقائق کو ملفات التجاوزات 
الأمنية الخطيرة وقضايا الفساد والرشوة» للوصول سريعا إلى نتائح ملموسة 
التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة 
و حماية مکاست ثورة الشعتث وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح 
السا سج المتشود: 


کی ات ١‏ 


> http:/fwww.tunisnews.net/21Janvler1la.htm > . المصدر:‎ 


06) 


لا لحكومة الغنوشي المبرّع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا 


ب و عاش رع نم نوا ييه ال OE‏ ديه العا شين E‏ 
تناور بشي الطرق والأساك ليب لاعاد رتيب بيت الدكثاووية وتام 1 
السلطة على اعا ا اع اللاشتووية لئے نواه ا ع و ری للدي 
هما من أبرز رموز نظام دكتاتورية بن علي. ولئن تمكنت بقايا النظاء من جر 
حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم وبعض الشخصيات الأخرى ليكونوا 
أعضاء في حكومة الغنوشي الأولى في محاولة لوقف مسار 0 
المثاورة م جح ورن ا التظاهرات على طول البلا 

وعرضها المنادية والمتمسكة برحيل الغنوشي وبحل أجهزة النظام وعلى رأ 

حل حزب التجمع الدستوري كبوا بار اا د يا E‏ 


أمام هذا الواقع واصل المبرّع والغنوشي ومن ور ائهما أجهزة النظام 
ا معتمدين هذه المر ة على شريك نظام بن على 
التاريخي ببروقرأطية طة إالاتحاد ١‏ العام ال ستو دسي للشغل كوسيط للمحافظة على 
ديم لس البيروقراطية عن ل 


فى 9 نضاللات الحركة ألْسْعبِيةٌ. 
اب مو قب الاتحاد والذى عير عنه مو قفي جزء من هيئته الادارية الملعمّذة 
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يوم ۲۷ جانفي المساند للتحوير الذي أجري على الحكومة والذي وقع 
التخطيط له وإملاؤه من قبل فرنسا وأمريكا عبر وكيل الخار سيا 
[فيلتمان] والذى لا يعكس فى ر غير تكريس حماية مصالح هد 
ا ل ل E‏ 
عموم المنطقة العربية لضمان تواصل سياسة الهيمنة الإامبريالية تلك السياسة 
E O‏ ار يكن و اة هو رفك 
منحاز لبقايا نظام بن علي ومعادٍ لمطالب الجماهير والثورة. 


لقد كشفت حكومة الغنوشي والمبزع التجمعية صنيعة فرنسا وأمريكا 
عن وجهها القمعي والدموي والمعادي لإرادة الجماهير والثورة منذ يومها 
الأول لما عمدت وعبر جهاز وعصايات بوليسها إلى التدخل بالقوة فى ساحة 
القصبة وقمع المعتصمين بأشرس الطرق. وبرغم حل الاعتصام فإن ثورة 
الحرية والكرامة مستمرة وما انفك شعبنا بكل فئاته العمالية والشبابية 
والنسائية وقطاعاته المناضلة من تقابيين وهيئات سبيأسية وحقوقيه وأحزاب 
وامتتظيات سيأسية متمسكا بإنجاز مهمات ثورته والمضئٌ قدما فى اتح 
تحقيق كل أهدافها عبر مواصلة النضال الجماهيري وبكل الأشكال ولن يثنيه 
عن ذلك محاولات بقايا أجهزة وعصابات النظام الدكتاتوري التي تحاول أن 
تقطع هذا المسار سواء ببث الفوضى أو بالدعاية لهذه الحكومة اللاشرعية 
والتي ليست إلا استمرارًا لنظام بن علي وحلفائه الا مبرياليين. 


ESE ONE‏ سام العا نض أذ 
حكومة الغنوشى ا ما عون إلا قاو ديو لوقا قرروتا لون اتسين 
اا اا دودلا ی ایت على لقن أرقي اف رو سل وود 
قوائينها وأجهزتها القمعية وبيروقراطيتها 0 نسي أمريكي مفضوح وعليه 
فإننا نتمسك بمطالب شعبنا وتدعو لمواصلة !! لتحركات والصمود في وجه 
الحا الجديد [المبزعء الغنوشي . انشابي » نوك !مم راهيم جراد] المدعوم من 
قرسا وأمريكا كما ندعو اللجان الشعبية واتنقابات والاتحادات الجهوية 
المعارضة للحكومة الجديدة إلى الالتفاف حول جبهة ١4‏ جانفي لمواصلة 


4 سدس‎ f 


النضال من أجل | تحقيق مطالب تو ة الحرية والكرامة والمتمثلة في : 


EF 


حل التجمع الدستوري. 

تحن البرلماق ومجلسن المستشاريق و كل الات المتضبة. 

- حل جهاز البوليس السياسي. 

- رفع حالة الطوارئ. 

9 مصادرة وله التجمع وأملاك العائلة المقاسدة. 

- تشغيل المعطلين عن العمل 

ع خل شر کات المناولة. 

ب تفن باقر فى أسغان الموادهموالخدفات: الاتاسة. 

_ مراجعة قانون الجباية. 

EP 

- تكوين حكومة مؤقّتة [يفرزها المؤتمر الوطنيّ لحماية الثورة ذو 
الطبيعة الشيعبية العمالية الديمقراطية] حكومة نتيح أوسع مجال لممارسة 
الحريات لتنظيم انتخابات مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة شعبية عمّالية. 


< http:ffwww.marxy.com/africa/tunisia/declaration-ligue-travail- المصدر‎ 
gauche030211.htm > 
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حركة النهضة تحدد موففها مما يحدث في تونس 


لقد توج الله العدل الرؤوف الرحيم ثورة شعبنا المياركة بالنجاح في 
إحاطة أ ابشع دكثاتون تخ ت هده الود ااه وبقى على هذه الثورة 
المباركة ! أن تواصل ضغطها على النخبة السياسية والثقافية حتى تنجز مهمأتها 
في الإطاحة بالمنظومة الد كتاتورية التي تم إرساؤها وترسیخها خلال إا من 
صف قرن: دستورا وقوائين ومؤسسات ورجالاء لصالح بديل ديمقراطي 
حقيقي يعيد الكرامة للمواطن والسلطة للشعب والهيبة للقانون والاعتبار 
للأخلاق وللشفافية وللمحاسبة والاستقلال للقرار الوطني وللعدالة في لوزيع 


+ ب 92 غ1‎ 4j 
الثروات سن ألجهات.‎ 


غير أنه لخ افتضت ضرورة ملء الفراع الانطلاق من الدستور الحالي 
المصاع على مقاس الدكتاتور والحزب الواحد الانطلاى من الدستور القائم» 
فتولى السلطة رئيس للجمهورية ووزير أول تم تكليفه بتشكيل حكومة 
أئتلافية» فزن التمادي في ا هل! ا انبثقت عنه وعن هأ 
یسمی e‏ فوانين وموؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة 
f‏ 


الت فنا لم يكن خيانة وما اا مسر افا لاتا ا عون 
أهدافهاء و ين يعلمه الجميع من الطبيعة الدكتاتورية الانفرادية التى لتي 
صيغ وفقها هذا الدستور على مقاس الدكتاتور وما انبثق عله من قوانين تدور 
كلما لق انالك ريض لقم اا الواحد والزعيم الفرعون. 

إزاء هذه الإخطار المحدقة بثورة الشعب ودماء الشهداء ومعاناة أجيال 
من ا من كل الاتجاهات في مناهضة نظام عصصابة الفساد والاستبداد 


2 


نظام الحزب الواحد المستبد. فال حر که ة النهضة ترى من واجبها الوطنى 


أجل الوفاء لد مأء الشهذاء ونع احتواء الشورة 0 
بها القيام بالخطوات الآتية : 


أ x‏ “ت 2 
والديني أك تو كذ ن 


اع الدعوة إلى ملس ای ميكل كن الاتجافات السياعية 
ومؤسسات المجتمع المدني كالئقاباتث التي شاركت في الثورة وعمادة 
المحامين وفعاليات من أصحاب الشهاتد اقا ممن ا 0 
الثورة. . وذلك من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يوزع السلطة 
على أوسع نطاف ويضع نهاية حاسمة للحهد المشرر و عهد الحزب الواحد 
والرعيم الفرعون. 

1 تفا المجئس التاسيسي إبطال العمل الھور القائم وحل 
1 لمجا لس الت 6 مستت عليه :الاين والدستوري وإ لمستشارين 


۳ تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تشريعية تعددية ينطلى منها إعادة 
داه مو سسات النظام 1 
إلقاد وطني لا تسني E‏ السلطة البائدة وكل ٠‏ 

من شارك في الفساد وقمع الب :و نفس ثروأته ويكون على عاتقها 
ترتيب الانتقال الديمقراطي الحقيقي بالبلاد. 

ومن أجل ذلك فإن حركة النهضة: 

الغو ١‏ لقوق SES ER‏ ال الحوا ر للاتفاق على معال 
المشروع المجتمعي الجديد الذي يؤسس للبديل الديمقراطي الحقيقي. 

غو شباته الخورة 5 ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل 
النخب» والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها فى قبر 
نظام الفساد والاستبداد د. كما تدعوهم إلى تدان جات بي الاحياء لمنع كل 
ممحاولة اعتذاء على أموال الناس أو أرواحهم أ و أعراضهم. 

جتدعو قوات الجيش والأمن إلى حراسة مؤسسات البلاد والأمن 
الخاص والعام. وملاحقة فلول فرق الموت التى خلفها الطاغية وراءه تعيث 
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في البلاد فسادا لاثبات أن التونسيين همج ولا يستحقون الحرية ولا يصلح 
أمرهم إلا بكتاتور. 

حتدعو إلى حل كل الأجهزة الأمنية كالبوليس السياسي وقرق 
الاستعلامات والحرس الرئاسي »التي أوغلت في دماء الناس وأعراضهم 
وثرواتهم 

خندعو القوى الدولية والمجاورة إلى تأكيد احترامها لإرادة التونسيين 
فى بناء نظام ديمقراطي عادل. 

«(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم" 
(الروم) 

لندن فى ١١‏ جانفى ۲۰۱۱ 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ راشد العنوشي 


المصدر: تونس نيوزهء «حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث فى 
تو نس م4 1١1١/١/١5‏ 5, ڊ > http:/fwww.tunisnews.net/1SJanvierl la,.htm‏ > 


(1ا/؟) 
بيان حركة النهضة ضدٌّ حكومة الغنوشى الثانية 


سم إلله ألر حمن الرحيم 
بيان 


في ألوقت الذي يصر فيه شعبئا الابيَ على مواصلة ثورته ضد الاستبداد 
al 1‏ : ”نة والعدالة الاجتماعية لاعتصامات 
والفساد من ا- ل الكرامة والحزرية والعدالة الااجتماعية عبر الاعتصامات 
والتظاهرات في العاصمة وفي مختلف الجهات» تصرٌ السلطة الحاكمة على 
تجاهل مطالب الشعب ومواجهة تح كاته باعتماد القوة المشرطة واستعمال 
اا « ر 1 «i PE i‏ كأ 1 ٠‏ 
القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي , اذ الى سقوط العديك من 
والمواجهات مع تعيين وزير أوّل جديد بعد استقالة السيد محمّد الغتوشي... 

وإن الحركة التي تجدد وقوفها مع شعبها ومع مطالبه المشروعة وتتبتاها 
كاملة بكل مسؤولية وجدية تعتبر أن البلاد فى حاجة إلى إجراءات فورية وجدية 
تعيد الطمأنينة وتجسّد إرادةٌ واضحة فى القطع مع الاستبداد والفسأد دون رجعة 
وهي إذ تسجّل خطورة استمرار السلطة الحاكمة على نهج الانفراد بالرّأي باتخاذ 
قرار في تعيين وزير أول دون التشاور مع بقية الاطراف السساميية ومكونات 
المجتمع المدني والشباب المشارك في الثورة والمدافع عن مبادئها تعتير : 

١‏ أن الحكومة الحالية فقدت كل مبرّر لاستمرارها خاصّة بعد فشلها 
في تحقيق مهامها الدئيا وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم بما يفرض تشكيل 
حكومة وحدة وطنية انتقاليّة تحظى بئقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية 
عر مشاورات و أسبهة لابنسنق الجا تكون مهمتها تصر بف الأعمال الد حن 
اتتحاب مجلس تأسيسي يسهر على إعداد دستور جدیل. 


iA 


۲ 2 أن اله ا وأن إدارة المرحلة الانتقالية باقتدار 


0 بالبلاد من الفارق يقتضى عفني ی مع القرارات الانقرا ده والترام کل 
أعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح في الانتخابات القادمة وإعادة تشكيل 
کا ا جان باتفاي بين كل مكؤنات المجتمع حزان وجات وسات 

a 2 


و ذ في لروخه 


و جب دنم د اليات وصغ وأجال العودة للشرعية بصفة جماعيّة وت م أثقية. 


۳ أن استعادة ثقة الشعب وتجاوز حالة الاحتقان والتوتر يقتضى المبادرة 
باتخاد خطوات عاجلة وفورية مثل إيقاف المسؤ ولين عتا وع من أعمال قتل 
ومحاكمتهم فود ا( تار لعاكلات الشيكاء والجرحى وا لجهات المححرومة 
الاسراع في تحقيق مطالب أبناءهذء الجهات ووضع د تهميشهم وح 
الإعلام Sey‏ الأطرا أف دو ل أقصاء كحل السوئينات !! 
السابقة تجاويا ررح الثورة وتطهير القضاء من القاسدين وضمان استقلا ننه 
اي ب الأحزاب والجمعيات التي طلبت ذلك وتحقيق ما جاء 

فى قأنون العفو العام من إطلاق لسراح ع كن ا مه تيد الجميع 
د والإسراع في ضبط آليات التعويض. 


رال حركة النهضة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنبة وحرصها على حماية 
البلاد وتجنيبها المنزلقات وت تم اذاف الثورة ومادثها 1 اق 3 N‏ 
التمنك بمنهج النضال السلمي وتفادي الوقوع في ما من شأنه أن یشوه 
ثورته ويهدد أرواح العباد وأملاكهم والتصدىي لكل محاو لات ا 
والسطو وكشف مقترفيها وعزلهم وهي تدعو بهذه المناسبة الرئيس الوت 
لتحمل مسؤولياته كاملة الدفا 
شعنا البطل والقطع التّهائيَ مع العهد البائد وخياراته ورموزه وأساليبه. 


01 
+ ن 


اع عن استقلال البلاد ومؤسساتها وعلى نورة 


تونس في 54 ربيع بيع الأوّل ۲۷/۱٤٣٩٣۲‏ فيفري 5١1١١‏ 
داسك الغلوشي 


المصذر : بيان من | حر كه النهضة حول أستقالة محمد الغنوشى ٩»‏ ¥ 
http:/fwww.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd = 15327 < . + ۲‏ < 
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)1۷( 
ناسيس المجلس الوطني لحماية الثورة 


باؤ|عاصي 


ونس احتماع ضم مملي ألهبنات والاجزاب و: يات والمنظمات الموفعة اسغله. 

وقد تداترسر الحاضرون المفترحات المتعتلقة بتميسن هينة وطنبة لحماية الثورة وفاء؛ لدماء 
لهد اه و انتمصار! ا لطموجات لعفا ٠‏ تكريسا لمپاد ي توزنه ودرء! ف لمغاطر الالتفاف علبها 
, أجهاصها وتجبيب انبلاد الفراع. 

وقد انفق المشاركون رغم اختلاف موظفهم من الحكومة الحائية قبولا َو رفضاء على 
اهمية تأسيس هذه الهيئة الي أطلق علبها اسم ' المجلس الوطني لحمابة الثورة" وفقا للمبادئ 
نالو سس س2 

4 أن تكون لها سلطة تقربرية وذتك بأن تثولى السهر على اعداد التشربعات المتعلقة 
«الغئرة الانتقانية والمصادقة علبها(الغاء القوانين المنافية للحريات الخ. ¢ 

2 مرافية اعمال الحكرمة المؤقّة التي تتولي تصربف الاعمال وإخضاع تسمية المسؤولين 
في الأوظابف! السامبة ترب مین 

3 إعادة التظر تي اللحان الني تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون 
حصينة رفاق على أن بحرم الها ما تظرحه من مشاريع على المجلس للتصديق علبها. 

4 اتحاد السادرات الثي بعرضها الوضع الانتقالي فى كل المجالات وفي مقدمتها الفضاء 
ااام 

5 تراکب نهبنة من ممتلين عن الاطراف السواسية والجمعبات رالمنظمات و سردت 
تموقعة أسفله ون ممتلين عن سختلف الجهات على أن يتم ذلك بشكل توافقي. 

6/ يصادق علي بعث الهيئة بمرسوم بصدرء الرئيس المؤفت. 
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Sess لحل‎ CAM RNS MON AOD VONO ODDO OND Rê مدي‎ n عمد‎ E جم‎ O GR a جوم‎ ee مره ليود‎ 


RNR‏ دحج« مويسم ب ع سيو تیا 
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(14) 
مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 


مرسوم عدد > لنة 7١١١‏ مؤرّخ فى 18 فيفري 3١1١١‏ يتعلق بإحداث 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 


إن رئيس الجمهورية المؤقت» 
اكرات او وا 
تعرل الاطلاع على الق ۸ ۾ 0¥ من الدستور› 


وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 3٠١4‏ المؤرّخ في ١5‏ جوان 


4 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النوّاب ومجلس المستشارين وعلاقتهما 
ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد ”” لسنة ۲٠٠٠‏ المؤرّخ في 
۲ ماي ۲٠٠٠‏ وخاصة الفصل ۳۲ متف 

وعلن اة الميداسية لفو هة الفبادر قفي القانوة ده اة 
۳ المؤرخ في ۳١‏ ديسمبر ۱۹۷۳ كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص 
اللاحقة» وعلى القانون عدد ه لسنة 5١١١‏ المؤرخ في ٩‏ فيشري 5١١١‏ 
المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا 
للمصل ۸ من الدستور» 

وعلى الأمر عدد ٠٠١‏ لسنة 1۹14 المؤرخ في ۷ نوفمبر ۱۹1۹ المتعلق 
بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول. 


Fx 


انها الأول ايت و فر خالا تدعى الغا العلا 


fo 


لتخ تاف الثورة والاصلاح السياسيّ والانتقال الديمقراطيّ». 

الفضل =١‏ هة الهيئة بالسهر يل دراسة التصوض التشويعية ذات 
العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة 
بخصوص المسار الديمقراطي» ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول 
حول نشاط الحكومة. 

الفضلى ”7 2اتتكون. القيعة من : 

- رئيس يتم دعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المسحةلة المشهوة 
لها بالكفاءة اع الميذان القانونى والسياسى] 


- نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع 
الأحزاب السياسية واليّيكات والستظمات والمجويعنات ومكونات المجتمع 
المدنى المعنية بالشأن الوطنى فى العاصمة والجهات ممّن شار كوا فى الثورة 
وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية» 
وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما 
يتوافق مع متطلبات تحميق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما ترأه من 
اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومى وتجسيم أهداف الثورة ومطالبهاء 

- لجنة خبراء متكونة من أخصّائيين يعيّنهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم 
عن العشرة. تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها 
من قبل الهيئة ‏ و تعرص مشاريع الموانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة 
للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية» 

- مقوّر عامٌء يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعيّن بناءٌ على 
اقتراح من الهيئة 

- ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة 
متحددة لضان التداول. 

المصل ٤١‏ - يسهر رئيس الهيئّة جلى حشن سير أغمالها ويدير جلساتهنا 


{or 


: ا ةما Ea‏ وخ أده نك د إل مد أمأ 7 
وبتولى حفط وثائقها وبمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلا حياته 


الفصل ١‏ - تنّخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون 
صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. ويحضر أعضاء لجنة الخبراء 
أشغال الهيئة وليس لهم حقّ التصويت. وتخصّص جلسة دورية للمتابعة 
وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير رفع 
إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول. 

الفصل 5 يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيكة بعد استشارتها إحداث 
لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها. 

الفصل 7 - تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها و 

اولاتها ية ولا تكون جلساتها شر عه الا مقن ترشر النصاب بحضور 
ا من تصش أعضائها. 


الفصل 4 تحمّل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما فى ذلك 


مصاريف تنقل وإقامة أعضاتها على ميزانيّة الوزارة الأولى. 


الفصل 8 يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجشجهورية وللوؤزير الآول ار ها 

قتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة 
el‏ مع الور EES a‏ الثورة 
راان سير الهر فق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطى 


الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من ا فيفر 811 


المصدر : امرسوم اخذات اليعة العلا الق 1١‏ ف الثورة والإصلاح 
السا سي والانتقال الذيمقر اطى ٠»‏ ۸ اط قر اتر TRE‏ 
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(15) 
قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 


حر که الديمقراطيين کي 
- حر كة التجديد 


: 


التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات 


7 - ۰ 


ل حر كه النهضة 


- الحزب الاشتراكي اليسارتي: البشير العبيدي 


- حزب العمل الوطني الديمقراطي : محمد جمور 
- حرب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني 
حزب الإصلاح والتنمية: محمد القوماني 
حر که الوطديين الديمقراطين ` شكرى بلعيد 

1 : 


4+4 1 % 
ب حر که ألو حدويين الاحرار: بشير البجاوي 


- المؤتمر س جل البجمهورية: تسم ا 0 ي 
« تمثلو الهيئات والمنظمات والحمعيات ومكوّنات المجتمع المدني 
_ الاتحاد العام التونسي للشغل : منصف اليعقو بى ١ه‏ رضا بوزريبة 


ده 


- الهيئة الوطنية للمحامين: سعيدة العكر مي 

ا جمعية القشباة التونسيين : ایل الرحموني 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: مختار الطريفي 

التعستة ی ا ی کک ا ناشور 

- جمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية: راضية بالحاج زكري 

- العمادة الوطنية للأطباء: محمد نجيب الشعبوني 

- المجلس الوطني للحرّيات بتونس: عمر المستيري 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: سمير ديلو 

- جمعية حرية وإنصاف: محمد النوري 

- نقابة الصحافيين التونسيين: نجيبة الحمروني 

- نقابة الأطبّاء الأخصّائيين للممارسة الحرّة: فوزي الشرفي 

د خر ك تيه الااثتماة التونسيى الال تاعة والتجارة والضتاعات 
التقليدية : قيس السلامي ۰ 


- منظمات المهاجرين: كمال الجندوبي» محمد لخضر لالة 

ا الوطية تفرك عدرل اا عة ع 
شخصيات وطنية 

- مصطفى الفيلالي 

- العيّاشي الهمّامي 

جليلة بكار 

ألون پور 

- محمد البوصيري يوعبدلي 

فرحات القمرتي 


0٦ 


منير فراجه 


- منجي بن عثمان 

- محمّد الصغير أولاد أحمد 
- إبراهيم بودريالة 

- عبد العزيز المزوغي 
- عبد الستار بن موسى 
- عبد الجليل بوراوي 
- منصف وناس 

- عبد الحميد الأرقش 
- سفيان بالحاج محمد 
هادية جراد 

- علي المحجوبي 

- مختار اليحياوي 

- عبد المجيد الشرفي 
- محمود الذوادي 

- محمد بوزغيبة 

- سامي الجربي 

- نورة البورصالي 

- درّة محفوظ 
ممددييدة شرن 

- زينب فرحات 


j 


OA 


(۳۰( 
قائمة بأبرز الأحزاب المسجلة أو ف انتظار التسجيل 
في توئس بعد الثورة 


حركة الديمقر اطيين الاشتراكيين امشتؤاكى دراط إسماعا. بوخية 

يقرا لي تقدمي حداني 
حزب الوحدة الشعية تومي اشتراكي 
الاتحاد الديمقراطى الوحدوي اشتراكى قومى عربى 


تيار الوسط 
حزب تونس الخضراء تيار الو سط 
يسارى 
















الأمين العام 1 مه الخريبي 









جزتب العمال الشيوعي] التو ني 


يسار يي 
دوم اطى اجتماعى 
ما ركسي 
حر که المواطنة والعدالة دیمغراطی حدانى 
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عبد الرزاق الهمامي 
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م 
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| زب أفاق تو نس 
بحزلني الكرامة من أجل العدالة 


0 : 


وال 3 
حزب العدالة والمسأواة 
سجزنب الكرامة والمسمأواة 


حب الشباب الديمقراطي 


حر که Ph‏ تفشيلة 
رکه مو أطلة 


ا الحزب الإصلاحي الدستوري 


حزب الجمهوريين الأحرار 


حجر سه الإصلاح والتنمة 





| حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية 
سر الإملاحين ارين 
| حزب المجد 

حزب الكرامة والعمل 


الحرب الحر الدستوري الديمقراطي 





وطني دستوري . نبج بورقبة 





حرس الاستقلال من أجل إخرية | نم الوط 


1 





2 
جه‎ 
5 
a 








| حركة الشعب الوحدوية التقدمية قومى عربي ناصرق خالذ الككريشي 





ج 4# 
حرب الإرادة 


حزب الالعاد الوضنى اللبرالى 
حزب المسؤولية الوطنية 


الحزب الديمقراطى للعدالة والرخاء 


E 


تأسسع 
| 















3 مها 
Pır‏ ميية 2 

ارك الإصلاحة الو لاا را 
| ظ 





TE‏ اعدف 
من اوسا س لبور 
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ذلاكء. TY TOY TI FAY‏ 


50 “ام ”7غ‎ «TTo 
ال و‎ 
٣۲١ ۳۲۱ بوش (الأب). جورج:‎ 
۳۳۰ ۳۲۲ بوش(الابن)» جورج:‎ 
۲۸۳ بو طالب» محمد:‎ 
۲٤۷ 1955 بوعزيزي» الأسعد:‎ 
دوعن موف ابن 17> 13 و ان‎ 


COTO‏ 8177 و هاه لع 114518 1ن 
TY eT‏ 


بوعزيزي» صالح : ٠١0‏ 

-!5:١8 2155-١428 بوعزيزى: على:‎ 
e TIT لباك‎ Yee 
TEV مان‎ 1۹ 


COV ETA CTT بوعزيزي) محمد‎ 
c14 (10° ITA I) 
~0 525-1584 ١852-55 
CTE (Tiste CY e¥ 
T4 TTT (TATA (F17 
cTo04-TOA YET-TEE FP: 

Te Q\~TrA YÈ 


29۹4 (Tao 
5 : بومدين » هوارى‎ 


البيروقراطية : ۷۱ء ۰٩۹۷‏ ٩۱۹9ء‏ ۲۳۷ 


en 


البير وقراطية النقابية: ۲٠١‏ 


بسر نر کڪ شمعول : TY‏ 


التاريخ الخديد: 9ه 
التاريخ الطويل : 24 


التاريخ العربي الحديث : 1٥‏ 

التاريخ المباشر: ٥۹‏ 

۳۲۲ 21١214 تايوان:‎ 

التجمع الاشتراكي التقدمي N‏ 
١‏ 

النجمع الدستوري الديمقراطي و 
CME eT EY 0‏ لالس 
YF Y1 A‏ اسان 
IVE CFT 0¥ (A2‏ 
CYIT=TTY eTY°* C\NVA—1¥Y¥‏ 
~o Yo¥-—¥0% (TOY (F2‏ 
CTA STV TTILKTIT ETS‏ 
EVE Tie ATTA‏ 
TOA ETT (TTY‏ 


- مؤثّر الامعاز (99984): ۳۳۷ 
حامق قمر الإنقاذ (حرة ١‏ "117 
التحالف التونسي مع الولايات المتحدة : 

رزيل 


التحديث : ۲۷ء 58-577 
اترو ۷-٦‏ 
التمحرر من الاستبداد : + 9 


التحرر الوطنى : Y‏ ل EAL‏ ل 


۲١١ 
ار ا‎ EE E 
cE <4 (A1 OY 2ع‎ 


CTAA CTIA cI c(\Of—\oF 
PEE TTC امن‎ AT o 
TON ITLOLELTD 

التدخل الأجنبي : 00-4 

التدخل الأمريكي في العراق: .77٠١‏ 


oY 
TE OAT ES 

الحزب الديمقراطي : ۸۲ 

- حزب الشعب الجمهوري: ۸۲ 

EEE EE E 
۲۹٤ الترهوني» سمیر:‎ 
۲١١ التريكيء عبد الحميد:‎ 
۲٣۰۹-۳۲۰۸ تريمش» عبد السلام:‎ 
١١۷ : التطرف‎ 
۲۲۸ التعاون الأمني العربي:‎ 
878.1 الان التوتس ارسي‎ 
١۷١ ء۷١ التعددية الحربية: 1۸ء‎ 
4 الد السا‎ 
١77 »۳۸ التغيير الديمقراطي:‎ 
التخير الدب قراط ادى : 7م‎ 
07 التغيير الثورئ:‎ 


VY 


تقيه » محمد صلاح : El‏ 
التكامل العربي: ٤۹‏ 
التكثل الديمقراطىئ من أجل العمل 


0868 ٤۲ والخريات (تونس):‎ 
T1 IA* لاا ااا‎ ١ 


التليليء أحمد: 14-54 

التليي» عبد ال رحمن : ١5‏ 
التموضع السياسي: ١١‏ 
التنظيم الأسرئ :14 

تنظيم القاعدة : TAT‏ 

الننسية :5 

٠١۳ 245 ۷۲ التنمية البشرية:‎ 
EEE 

۷١ اللنهة:الميخداحة‎ 

التوافق الحنوبي الحديد: 45 


توافق واشتظة: 6255 55-6١‏ 2,55 
مق ١١١‏ 


١۸ التوزيث:‎ 

١8117 N a 
OT 

-10 ۲۳ ۲۱ ۱۹-۱1۸ 2011١ تونس:‎ 


EAE (ETT OYA ككل‎ 
(VY CTIA—TY (ONE ومع‎ 
CAYV-—AT CAE CAY VA ملل‎ 


CIs GI الأقسكه‎ CAT A 
ITT ل ا ا ل‎ CUTE 
CEVAT LUC ET OTE 
c111—10A «(100 Nor" 48 
AIT EIT CVT E ا‎ 


IV اللا دآع‎ (F۹4 AAP 
CTVAl=TVY TOT خلال‎ TIA 
755935-94 TIT FTAA 15 
TEPE TEYE TTY 
ToA Toot To 43 
جف اجات ۲۸ كات د الأون/‎ 
۷۸ :۱۹۸۳ ديسمبر‎ 
A SR 
6533 -_الاحتجاجات الطلابية:‎ 
TY — 1۹ C1 TIT 
5171-5 
: احتجاجات مدينة أم العرائس‎ 
Tod 4556 75 
` احتجاجات مديئة صفافس‎ .- 
YET-YTE1 (YTV (CF 
CTT 4 ]ل‎ 557 TOF 
TAT~TAY اك‎ 
) ۲٤١۳ اأحتجاجات مذيئة كالة:‎ 
IVT 1 1 ETT 
: احتجاجات مذيئة جبئيأنة‎ .. 
cYToV «Tor الا"”.ع‎ (1 
19 48 
__أحتحجاحات مدينة جئذدوبة:‎ 
TV oTVe (TIT Ye 
__احتجاجأت مدينة فابس:‎ 
YAT (TVê TT) "1 
د احتجحاجات مدينة قمقصة:‎ 
CTI 25515 CAY TT 
YY TE 


على بن عون : TTT‏ 


س احتمجاحات معتمدية المكناسى : 
CT‏ ا 1 1 1 TTT‏ 


عب أ مما كانت دعن عدن 
وان ا 
اللا اي 5ن ولس 5ه 
êA؟‏ 

- احتجاجات معتمدية مكثر: 
5 ل ” 

ب -احتجحاجات ولاية المقصرين: 
(TTT <۹ oF‏ ااة !5ص 
CTE CTT CTE (COTE‏ 
q+ CTVT-TV+ F17‏ 


من ت ھی الزهور: TY‏ 


TV 

الإعتداء على المحامين: ٤‏ 9- 
TA’ o Yo00‏ 
ب الاشبراآنات 


إضراب الجوع املفتروح 
~1V4 IVT OV (5)‏ 
۸١‏ 

إضراب العام (۱۹۷۸): 1۹ء 
«4d V4—VA Vo VT o¥‏ 
ENT OATES‏ الا اا دب 


. الاعتصامات 


الاعتصام الرمزي أمام المجلس 
العروي في قرية زانوش (ولاية 
لقم 0خ 0 ۲۲۸ 
اعتصام ساحة القصبة(١)‏ 
(VV: :)505١1(‏ لمث ره 


اعتصام ساحة القصبة (۲) 
eT (Te)‏ 


اعتصام معتمدية المزونة: ۲۲٠٢‏ 


الانتفاضات 
ل انتفاضة 1595:5486" ؟ 
ست ت انتشاضة ۹۸٦‏ 111 


-- انتفاضة التجار في بن قردان 


ITT ATS‏ الل ا 
AY‏ ع ETT: ATI‏ 

TTY 
-انتقاضة الحوض التجمسى‎ 
الرويف): ا‎ : 5 13( 
“T+ ھ7 شقن لالأاسارة أ‎ 
ATTA oT? TI أ‎ 


10 YT TTT 
1۹ :)1۹۸4٤( انتقاضة الخبز‎ 
ITE ITE كلا رس‎ (TF 
7 EIVTLTLE CIA 4 VT 


-۲۰۱۰( انتفاضة سيدى بوزيد‎ 
»اساي‎ (If (Yet! 
TA ¥  (VA-VA 
14+ IFA ToT E 1| 
Telet (4*4 أن‎ Q§A-1۹۷ 
TV (TIO—TIY YY لحكل‎ 
لما تا‎ TYE 
~E (TEYE TTA 
515-5155 (TOT 2" هة ؟.‎ 
YAY 5171 اص ا‎ 


2 


لجنة سيدي بو زید: 5173 


۹ 


عة مساندة اهال دى 
بوزيد: ۲١‏ 

خخنة المواطنة والدفاع عن 
ضحايا التهميش : 5١1١51‏ 

انتفاضة فلاحي منطقة الرقاب 
(T۰)‏ 14< 44¥ 
544-58 5555 
انتفاضة قصر هلال (/الا9 :)١‏ 
۹ 

عب اتلتفاضدة ١‏ لورديسئ )١535(‏ 
(أزمة 14714(: 39 AA-AV‏ 


مه 65 


TA 


:)14A¥( 
ETT ONEE CVE CID 


355 «A A‘ ولا‎ 


ے مظاهرات ۲۰١۱-۲۰۹۸١‏ 


١1965 525ص‎ COTTA الحجاتئ:‎ 
TAT (TAA < TAS 

تظاهرات مدينة فوسأنة: ٤۹‏ لآ 
5 

تظاهرات مدينة الكاف: ۷٣۲۵ء‏ 
اي ال TVe‏ 
تظاهرات معتمدية بورويس : 
TY‏ 


دد تلاف ات معتمدية خجلمسة: 
افيد سم ا 


YT 555‏ 
تظاهرات ولاية سليانة : ٠51؟),‏ 
ا 
تظاهرة احتجاج قوات الأمن في 


٠٤ القصة:‎ 


-- تظاهرة الباعة في نمح سيدي 
بومنديل: ۲۸۳ 
-- تظاهرة التضامن مع غزة في 
سيدي بوزيد: ١918‏ 

التونسة: ٣ة‏ 

التيار الإسلامي: 1١57 ۷٤‏ ١ا(,‏ 
دلق 

التيار الإسلامي التركي : ١175‏ 

التيار العروي: ٠١۹‏ 

الان القومي: 2151١‏ 58:48 

التيار الزيتوني : ٠١‏ 

النيان الما وكشن : ۲٣‏ 

التيار اليساري: ٠٠۲‏ 

التيار اليوسفي: ۸۳ء ١1١‏ 


عر في 


تانق عند چ 

التعالبي ١‏ عبد العزيز : ۱١۸-١١۷‏ 

الثقافة التونسية : 117/5 

الثقافة الديمقراطية : ٠٠١‏ 

الثقافة الفرنسية: ۸٣‏ 

207 :)١848-١870(ايوروأ ثورات‎ 
E 

الثورات الديمقراطية: ١9‏ 

الثورات الشعبية السلمية : 5947 

الثورات العربية 03:68:1١:‏ 

ثورات المواطنة : 9۸ . 1١‏ 

الثورة الإسلامية في إيران :)١91/5(‏ 
152 25851 16 


الثورة الأمريكية: 1” 

الثورة التتشفية 1851/2 :. 155 

الثورة الجزائرية (5 :)١98‏ 58 

القوزة الديمقراطة 7 9 دلا 

الثورة الذيمقراطية التونسية: 2/8 ؟ 

الحو رة الت ة0 1 2070001 
1١5١ CELT‏ 


CTF HEEFVEET EV : الثورة الشعبية‎ 
TTA TYA 44 


الخورة اق 2:۷499 13-7۷ 


TTA EN 

190%: 1 1( الخوزة الل‎ 
To TOY 

الثورة المصرية (۲۳ تموز / يوليو :)١9867‏ 
١5‏ 


الثورة المصرية ٠١(‏ كانون الثاني / يناير 
(Te‏ بالل 6ش OF‏ مون 
اا اع VETE CVE‏ 
ETA‏ هت TET OPT‏ 
"01١-8050 (TEA‏ 


الخو رة الخ ۹ ۳): ۷ 


اج - 

خا الدول ال ۲8۲2080 
شق لعا هر ۲8 تات( ۲۹۹۲7 ) . 
For-ToY‏ 

الدامعة الجامة البرك الا قالات 7 

جامعة عموم العملة التونسيين: ٠۸١‏ 


الخبهة القوعية: ١١۳‏ 
جراد على : 1¥ 


ار یی › مه ؛ TE‏ 


د٣‎ ١١١ دح‎ ۳١ الجزائر:‎ 
PTE TIA Ter TTA (115 


Ta¥ 6‏ 
جغامء محمد: ۲۰۲ 
الجماعات الافتراضية : ١55‏ 
الجماعة الإسلامية: ١۷۳-٠١۷۲‏ 
PEREYE‏ ااي ااي 
Y0 Yo‏ 
الجماعة الوطنية : ٣٣‏ 
جمعية «آل البيت» (تونس): ۳٤١۷‏ 
الجمعية التأسيسية التونسية: لاه 
AE‏ العررنسة العضابي العيان: 6ر١‏ 
الخصصعية الدولية لمسائلة المساحين 
التاسيين: 162 
اة الوؤطية ا ن اا وم 
حمعية القضاة التونسيين: ٠۷۹‏ 
الجمهوريات: ۲١ 14-١4‏ 
الجمهوريات العربية: ۱۸-۹۷ ۲۹ 
جنوب غرب أسيا: ۳۲۴۳ 
أخهد الثوري: ١١5‏ 
الخهوية: 255 ۱۹۸-1۹۷ 
جورججا: ۲١‏ 
جوسبان؛ ليوئيل: 7975 


الحوينى؛ محمد النوري: ۲۲۲ ۲٤۲‏ 
AVET‏ 


الجشكر العو تفي VAT‏ 


ب 


CTA TAT 5ر١‎ CTV (Ve 
”دآ‎ Terr 5952-58 ۹۲ 
TYA TIP T (TeV (Too 


جيش الاحتیاط : 5-7117 71 
الخيش السوري الإلكتروي: ٠١١‏ 
الحيش المصري: ۲۹۱ 
الجيش الوطني : ۲۹۸-۲۹۷ 
المحيش والدوثة: ۲۹۰ 


الحيوش الخاصة : ۲۹۷ 


حاف الود 

الحاجي . عدنان: ١١7‏ 

الحالةالشورية: ۲٤-۲۳ ۴١‏ لان 
لاسا HET AFA uaF‏ علالن 
ال YAY TV‏ 

الخامي ؛ محمد علي : AY‏ 

الحجاز (السعودية): ٠٥۷‏ 

الحداثة: ۳ء (f6‏ كمع A!‏ 

حدادء راإضبة: ۷١‏ 

الراك الاجتماعي: ۸۰» ۳١۲‏ 

الخراك الديمقراطي: ۸1 

الحراك السياسي : A“‏ 

الحرب الأمريكية على الإرهاس: ۳۳۷ 

الخرب الأمريككية على العراق :)5١١7(‏ 
حي بين 

۳۲٣۰-۳۱۹ ۳٦ : الحرب الباردة‎ 

ء٠١‎ :)١1951-١590( حرب الخليج‎ 
or ۹۸ 


الحرب العالمية الأولى :)١918-1١514(‏ 
١‏ 

الحرب العالمية الثانية (9 915 :)1912-١‏ 
دعل 104. ”5٠١‏ 


الحرب العربية الإسرائيلية :)١85544(‏ 


١ 

:)١951/( الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
AC A* .١ 6 

الحرب الفيتنامية :)1١9814-18145(‏ 48 
معركة ديان بيان فر :)1۹٥٤(‏ 
15 

الحرس الوطنى التونسى : ۲۹۸-۲۹۷ 

حرشانى؛. رشدى : ۲۳٣-۲۲۰۹‏ 

5١١-15 + ATA o : حرق الذات‎ 
E 

ال كات الاتلاة: ¥ قرع 

الحر كات الوطنية ؛ ١65‏ 

حركة الانهاه الإسلامى: 1۳١1ء‏ واد 
AE YY‏ 

أخركة الإسلامية فى تونس : +۷2-۷) 
0C‏ اا "لاطا ى CiI¥9‏ ا 
EY‏ 


۸١ حركة التجديد: 471۷ 114۹ء‎ 
TIA CTAY cTAo—fTE oA 
TOA T1 FATT T1 
YT : حركه القبار الإسلامي‎ 


حركة الديمقراطبين الاشتراكيين: ۷١‏ ؛ 
TTY 431~ 182‏ 


المجلس الوطني :)۱۹۸١(‏ 15 

الحركة الشعبية: ۳۸> 684١‏ 244 24 

المحركة الطلابية: 4لاء 554-75 
۲4 

حركة القأومة الأسلامية (هماس) 
(فلسطين): 45م 

الحركة النقابية التونسية: “#لا-5لا, 
ا لل LI‏ 

١٤١ حركة النهضة التونسية: المء‎ 
ا‎ CASI اح قا‎ 
gTVY~TVI لإا‎ CITA TT 
TEY FI CTeA—Te¥ TAA 
؟‎ 0-5 

حركة الو حدة الشعبية : ١١١‏ 

حركة الوحدة الشعبية (؟5): ١١١‏ 

الحركة الوطنية التونسية: 585 1698- 
بال ل لل 

الحرمات: 5١١-ل/ا١١‏ 

الجرمان الشامل : ٠١۹-۲۰۷‏ 

حرمل؛ محمد: ۱۹۷ 

الحريات الشخصية : 8275 778 

١9/١ >۸٤ : الحريات العامة‎ 

الات اة م 

TTA-TTA «TTT 25٠ الحرية:‎ 

حرية اللإأرادة : ۲۳۸ 

.١1ا9‎ 1٤۲ 4١5٠+ الحرية الإإعلامية:‎ 
5 

حرية التعير: 1١57‏ 


١٤١ 1٤١ حرية الصحافة:‎ 


الحزب الاجتماعي التحرري: -١077‏ 
13۷ 


209 احزب الاشتراكي الدستوري:‎ 
١ باه‎ (qo CAA VT ¥ 


موقر «المصير» بنزرت :)١93514(‏ 
OV (1¥‏ 


- مۇ تمر المنستير (1۹۷1): 1۹ 
الال 110 
-موتمر«الوضوح)»(9/1ا19: 
المنستير): 594 

الحزب الاشتراكي الفرنسي : ۳4 


الحزب الاشتراكى اليساري : 1۸ 
كوك TTT‏ 


الحزب الحر الدستورى: ۸۸» ا5١-‏ 
١5١ OA‏ ۰ 
مؤتمر صفاقس ١5١ :)١988(‏ 

حزب تونس الخضراء: ۱۸۰ 

حرب الخضر للتقدم : /151. ۲۳۷ 

الحزب الديمقراطي الاشتراكي: ۷١‏ 

-1١8 الحزب الديمقراطى التقدمى:‎ 
إا‎ 71 1۸1-۹ (NY 
CTIA 2.5١١ oT QA—TeA (Y۹ 
ولاك‎ (YOO TO TEY YT 
TOV (TIT ادل‎ CTAV CTA 

الحزب الشيوعي التونسي: ۷۲ء -١٦۷‏ 
لفكلا YT IAI‏ 

الحزب الشيوعي الفرنسي: ١١۷‏ 

الحزب الشيوعي للقطر التونسي: 


1Y 


٠۸9 : حزب العمال الشيوعي التونسي‎ 
CIVA—\IVY OAV للاأكلن‎ ١45 
TT 4A4 AAS FAIA 
TOQ To: 25545 TTY (T10 
”.+١ (TAV CYTIA 


حزب العمل الوطني الديمقراطي 
التونسي: 21548 ١8٠١‏ 

حزب الوحدة الشعبية التونسي: ١١١‏ 

حزب الوحذة(١)(541122)‏ (تونس): 
١>]‏ 

الحزب الوطني التقدمي التونسي: "٠017‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 45 

الحسن الثاني (الملك المغربي): ٠۲١‏ 

حسين » طه: ٤۹‏ 

الحسين بن على (شريف مكة): ٠١۷‏ 

حشادء فر حات : ۰٤۸‏ ۱۸۳-۱۸۲۳ 

الخحصري: ساطع: ٤٩‏ 

الحفصاويء الأمين: ۲٠١‏ 

٥۵ A۸٤ ۳٦ ۲١۹ حقوق الإنسان:‎ 
cFTYOo CFTIA-TIY CIAO AAT 
TE رض تير الت‎ FTV 
4 


الحقوق السياسية: ٠٣۳‏ 

حقوق المواطن : ۲١‏ 

حكم الأقارب: ١94‏ 

حكم الشعب المباشر: ٠٠٣۵‏ 

الحكومة الإسبانية: ۳٤١‏ 

الحكومة التونسية: 2901/0741 95م 
TTT TTY‏ 


LAY 


الحكومة المؤقتة (011؟): ١٤ء‏ 
CNVV OAV‏ ادن دا لاد 


حل فسالل الات ا اي 
تو 
۳o1‏ 


اجتماع وزراء الدفاع (لا١٠١5:‏ 
اک ۲1 
الحلوانيء محمد عل : 1¥ 
حمرةء إنصاف : 5١9‏ 
الخيص » عبد العزير: ١١‏ 
ا 
ا لخرایفی » رابح : es‏ 


اص خصة: ۳۰ ۹۳ ۹۷-۹1 
ef (۹%‏ 


خصخصة الأرض: ۸۸ 
الخصخصة الحزئية : ٩۷‏ 
خصخصة الزراعة : ٠١٠١‏ 
المنصخصة الشاملة : ۹۷ 
خصخوصي» أحد : ۲۳۷ 
اة هادى : ١95‏ 

الخماسي ء المنجى : ۷٦1۱ء ۲٣۳۷‏ 


- 


الخمينى › أية الك الموسوي (الإمام) : E.‏ 
الخيارى» حمود؛ 55 


سم الك اعم 


دأيمولل :6 درس 548 


VT bk الداثمى ؛‎ 


اتر ا ي 17 0 


AID OLE 
534122 COV 
FAO : 8 ”ل ألأادة‎ 
T1 المادة 8م ؟:‎ 
۱۷4-1۷۸ ١58 الدكتاتورية:‎ 
اق‎ T4 
1۷۸ : الدكتاتورية الذستورية‎ 
”و‎ ۳۰١ ۲۷ : الدمقرطة‎ 
484 ء٩٦ الدمقر طة السياسية:‎ 
TT : دول الخليج‎ 
قل شوق اضيا تق مم‎ 
۹ دول عدم الانحياز:‎ 
:١954( مؤتمر دول عدم الانحياز‎ 
١55 باندونغخ):‎ 
۲١ .1١5 دولة الاستقلال:‎ 
١5 الذولة العثمانية:‎ 
١1-١١ : الدولة العربية الحديثة‎ 
١٠/4 الدولة العثمانية:‎ 
١١7 : دولة القطاع العام‎ 
594 الدولة القطرية: ۲۹ء‎ 
٠١ الدولة القطرية العربية:‎ 
^۸۸ : الدولة المركزية‎ 
۲۱۷ ء۱۵٩۹‎ ۰٤٩ الدولة الوطئية:‎ 
١514 الدولة الوطنية التونسية:‎ 
٠۸۳ : الدولة الوطنية الحديثة‎ 
۳۳۷ ديغول؛ شارل:‎ 


الديماسى › جسن : ؟ 


البو ةق طني ۷ كا ا 
off‏ "#سلاةمع CVI-¥O0 O’:‏ 
LAY cCAO—Af LAY‏ 40( 44 
OY (IO o0‏ 210 ووه 
FY‏ انأ IA‏ خالل YOY‏ 
PFT oT CTY‏ لآ 
PET Fe FTA (FTT~PTY‏ 
ادي ToA‏ 


الديمقراطية التونسية: ٠١٤‏ 


الذيمقراطية النيابية : 862 
سس لل س 


الرابطة التونسية للدفأع عن حقوق 
الإنسان: ۷*۹ 110 لسعملا 
Far (TOA (T4 CHALE AF‏ 

الرابطة العشائرية : ۲٠۲‏ 

رابطة الكتاب الأحرار (تونس): ١8٠١‏ 

۳١۹ ٤۳-٤٣ الراأجحىء فرحات:‎ 


ع 


الرأسمالية: 115 

راضعالية النترلة + ۸۷ 

رجيبة » لزعهة : 1950 

رسملة الأراضى الدراعية: ١41‏ 

الرصاعء عبد العزيز: ٠٠١‏ 

روسيا: 624140 "۳4 
ال 


ريغان» الك ۳9 


¬ سس ل 

ساتيڭ + يروز: ١١‏ 

IEEE اخ‎ 

تار کور ى تكولا ۸ £7 
ET‏ 

سأمسي : سعيلة: ۷۸ 

ء٤۸‎ ٠51١-5٠ السيسي» الباجي قائد:‎ 
P19 "لاا‎ AYY oF CAT 
E 

ستغلتز» جوزيف: ٩۹۲-۹۱‏ 

السحبان» الطبب: 1۷ 


¢ 2 


السوياطى ل EE i‏ 
سعد » مد : 5155 

السعودية: 1۸ ۴۳4۷ء ٠١١‏ 
سعيدء خالد: ۲١۲‏ 

السغازة ال تة ي دن 717 
سلامة؛ راميى: ١١‏ 

السلطوية الرثة: >٤‏ 

السلطوية السياسية: 6584 ۲۹١۳ء ۷١‏ 
السلطوية المنظمة : 54 

١595 LEA : ىلىچ المنجي‎ 

۲۲ 2١88 سنغافورة:‎ 


VI CROAT‏ م ان 
IV Noo 1‏ ءا TA’‏ 
Toft TEA “TET‏ 
انتفاضة درعا الشعبة :)5١1١١(‏ 
E 6١‏ 


مديلة حمأة : ١إ‏ 


ج مدينة حمق : ١١١‏ 
- مدينة درعا: ١١١‏ 
سوهارتو (رئيس إندونيسيا): 274 ٥١‏ 
السيادة الوطنية : 0٠‏ 
لاتا اة التو اة 
848 1۸-11۷ 
سياسة الاحتواء المزدوج : ۲۸ 
الستائية الأميركنة: 18 
السياسة التعاضدية : ۷١‏ 
سيامية اة 11 
OE N)‏ افنة التوالبينة !ا 
السياسة الغربية: 0٠‏ 
سيغان. قيليت: ۳۳۷ 


- شش 

: 0۷۹١0110۹ الشاي أعد انج‎ 
TAET ETTI CTT 

اسان : الأزهر القروي : 8 

الشابى + الاشين: ٠٦‏ 

1 ارد‎ og 

شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت : 
لا ارهد EVIE‏ 54غ١-‏ 
TO‏ 194 ع CTY CTIT—TIYT‏ 
TT T1‏ اك ل اي 
يسح مود لانن 
- موقع اتج نعه وورلد ا 
TA‏ 
- موقع البديل : 1۹< e‏ 
- موقع تویتر : E‏ 


A٦ 


1 RO : موقع الفيسبوك‎ - 
YoY T° AIQAV وول‎ 
ETFO CTI 1-17 
CTAB C90 FTO ENTITY GONI 
510 


- موقع ويكيليكس : ۹۳ 


-موفع يوتيوب : NE‏ 2غ 
TAY TA‘ «TV1—-TVO (1۹A‏ 


الشبكة الأوروبية ‏ اللنوسطية لحقوق 
الأنسان: ۷ 

قن لخن : ”5 

الشراكة الأوروبية 2 ال نط 00 
IF‏ 

شراكة شمال أفريقيا للفرص الاقتصادية 
Yo :(NAPEO)‏ 

الشراكة العابرة للصحراء لكافحة 
OED‏ 

الشرطة التونسية: ٠٠۶‏ 

الشرطة الدولية'(الإنتربول): ۲١۷‏ 

التشرق الأوسيط ۷ 9 
LETT‏ 

شركة فوسفات ففصة: ۱۲٣۳-۱۲۲‏ 
155-65 1۹۷ 

الشركة الوط للسكلهبالمديدية: 
A‏ 

شريعتي» على : ۱۷۳ 

الشعبوني. رفعت: "١5‏ 

شلبي» عفيف: 5١107٠07‏ 

شلغوم» رضا: ۲۰۲ 


۱٤١ ۹۷ ء٤۸‎ ۳٦ شمال إفريقيا:‎ 
PTI لال‎ F14 14۳ 

الشمولية: 51 

شوروء الصادق: ١٤١١‏ 

شیوب» سليم : 4¥ 

شيراك› جاك : ۳۳۲ ٣۷-۳۳۹‏ 


اللو عة ¥۷ ٠*٠‏ 


الصحافة التونسية : ۲۷۳ 
الصدرء محمد باقر (الإمام): ١۷٣۳‏ 


الصراع العربي -الإسرائيلى: SEL‏ 
TEA 77‏ 


الصراع المسلح في الجزائر: 819 

صراع الهويات: ۳۲ 

صفر :؛ الطأمر : 1۵۸ 

الصناعة التصديرية: ۷۲ 

الصناعة التونسية: ۷١‏ 

موق ل ل ۹ 
FY YE 44 4۷‏ 

الصورة ال 2ة ۲٠٠١‏ 

FET EY الفين كان‎ 


ا 


الطائعية: ۲۹ 

الطقات الدنا: ١١+‏ 

الطبقة الوسطى: ۳۶> 15١-١14‏ 
الطرابلسيء بلحسن: 809178 


الطرا ليق فير 8115 
الطريفى: مختار: ۲٠۹‏ 


ع 

عاشورء السب : ۷9-۷۲ ۳ A-A‏ 

٠١١ ٤۷ العالم العربي:‎ 

العباسي»› ع الد 12 

عبد الله صالح : ۲۵۷ 

١0٤ ٣١ ۲۰ عبد التاصرء حمال:‎ 
T0 

العثموني + عطية : ۲٤١‏ 

العراق: ۲ TT EY «E‏ لاوم 
الحزب الإسلامي الإخواني: ۳۳١‏ 
حزم الدعوة: ٠٣١‏ 
مجلس الحكم الانتقالى: ۳۲۱ 

٠١ العروبة:‎ 

العريّضء على : ۲۳۸ 

العشائرية : ۲۹ 

عظوم أحمد: 515 

العلاقات الأمريكية مع المغرب العربي: 
PY _‏ 


التعاون العسكرى والأمئى: ٠۲١‏ 


و 


LS رمن‎ ES 
٣۳٠۰ والولايات المتحدة:‎ 

العلاقات التونسية - الأميركية: ٠۳٠۹‏ 
ان 
- برامجج التدريب العسكسري 


Sl‏ ا اق 


لفاون لطي 00 
Er‏ 
الماعدأتث العينية: ٣۲۲٣۳‏ 
العلاقات التونسية الفرنسة: 965 
5 
ب التأثير الثقافي :: 5 
العلاقات الاقتصادية : ٣٣١‏ 
العلاقات التونسية ‏ الليبية: "٥۳‏ 
علاقات الزبونية : ٠١١‏ 
العلاقات السببية: 1۳۸ 
العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية : ۳۲۲ 
العلاقات العربية ‏ البريطانية: 77م 
العلاقات الفرنسية المغاربية: ٠7م‏ 
العلمانئية: ۲۸ ۳۹-۳۰ ۴٦‏ 0ا 
IY CIOA I74 c11 AY‏ 
(FTT (1¥‏ بوم رن" 


علمنة المجتمع : ۲۸ 

علياني » الهاشمي: ۲۲۹ 

عمار» رشید: ۲۸۹:> ۲4۸ ۲۰۹۹ 

العمارى» حمل : TET‏ 

TOE 

عمر + محمد بلحاح : ١531‏ 

عمروسيةع عمار : 9 

العمل الاجتماعى الإسلامى : ١١١‏ 

العمل النشا : AIT‏ 

عملة أا + . Af‏ 
يه السلام مع إسرائيل : ۹۸ › ۲۳ 

العمیدى» عبد الخالق : ۳٣٣؟‏ 


عواد» هاي : ١5‏ 


العريديدي» نور الدين: 1١1175‏ 
العويتىء الت 5 117 ؟ 
العيادي » عبد الرؤوف: ١۷١‏ 
العیائی ‏ عبد الرزاق: ١57‏ 


asd‏ اا اا ااي 
¥ 


e 
غرق قوارب الشباب المهاجرين إلى‎ 
۱۹۳-۱۹۲ أوروبا:‎ 
۲۲۰ الغرياقي؛: محمد:‎ 
۰۱۷۸ ۱۷٤-۱۷۲ الغنوشى» راشد:‎ 
CFV الإ عراس‎ TAA Y1 
۳4۷ 


الغنوضشي ٠‏ عمد EY— f+‏ ولا 
CTA Yo0* CYT (14-1۸‏ 


CTA“ <41‏ دهعل 
T7‏ اال oA‏ 


E۸ E‏ حم 


الفاسى » علال: !١١‏ 

قان رومبوي؛ هيرمان: ۲٣٣۳‏ 
فراتينى . فرانکو؛ ٣٣١‏ 
قات ل 0 
فرانکلین› بنجامين: ۳۷ 
فرائكو؛ فرإنسيسكو : #٤‏ 


فرض حالة الطوارىء في تونس 
YY :{( 11)‏ 


COV CET CIYEN lS 
TTI كال‎ CTY 110° 
io وعم ولمعا‎ 


E PE E 
-إعلان حقوق الإنسان‎ 
٤۷ : والمواطن‎ 
وت‎ TESTS 
۳۰۲ 7585 278١ فريعة. أحمد:‎ 
۲١-۴۲١ الفساد:‎ 
٠١١ الفساد البنيوي:‎ 
۳۳ : فصل الدولة عن النظام‎ 
١١١-١١۷ الفقر:‎ 
٤۹ الفكر العربي:‎ 
۳۸ الفلبين:‎ 
١59 الفلوجة (العراق):‎ 
١51٠ فلورنس» بوجيه:‎ 
۲۲ 14 فولى» ستيمان:‎ 
٤۸ : الفيتكونغ (فيتنام)‎ 
كيان عدر‎ 
٦٦ : الفيلالي»ء مصطفى‎ 
PPE 


اق - 
القابلية للثورة: of‏ "كن TY‏ إن 
م 
فاسم» رفيق بلحاح: ۲۷۸ CTA!‏ 
ETAT‏ ا 5-2 


قاسمء عبد الكريم: ٠١‏ 


قانون الأحزاب السياسية: ٠١١-١1۵١‏ 

قانون الاستقطاب: ۲۳۹ 

قانون الأمن الاقتصادي : ۲٠۸‏ 

القانون البريطاني: ۳۷ 

قانون القمية الرمة عام 

القانون الدولي : ١85‏ 

القاهرة (مصر): ١١١‏ 

CVV TOF ›۲۸ القذافي» معمر:‎ 
FoV-Tor FYE 4° 

قرغيزيا: 77 

القرفي. هشام: ۲٣۵‏ 

a‏ لق 

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمقر 
منظمة التحرير الفلسطينية في حمام 
الط 7ون )20۹۸57 ۲۲۲ 

قصيري » عبد القادر: ١95‏ 

FEE‏ لطس ا كان لابقا 
ع 1952 7 

قطاع غزة (فلسطين): ٠٤١‏ 

قطب » سید : ۱۷۳ 

القطب الحداثي: ۱۷۹ 21١8١‏ ۳۵۸ 

القللال. عبد الله : 5" 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات ۲٠٠۵(‏ : 
تونس): ۱۸۱-۱۸۰ 

قمحة» عبد الكريم: ۸۳ 

القمع السياسي : ۹۷ 

القوتلي» شكري: ٠١‏ 


111 ابراه الاي‎ TE 


القوميةالعربية: ۲۹ 08):845١غ؛‏ 
و ارس 
قيقة: إدريس: الا. ١م‏ 
قيقة. البحري: ١١۸‏ 
القيم الجمهورية : 157 
القيم الديمقراطية العرنسية : 
القيم العلماتية الراديكالية: ١‏ 
القيم الفرنسية الحدائية : ۸۲ 


1 


1م 


کارتر» جيمي: 5109 
كاميرون» ديفيد : 
کأنون» لورانسق: ب 
كراوليء فلیب: ۳۲۹ 

لینتون» هیلاآري : ۲۲۲۷ء ۲۲۹ 


E 


۳٣ 


كمال وف ر2 
كوريا الجنوبية: ١61+‏ ۳۲۲ 


كوشياشية: مايا : £ ۲٣‏ 
كوك شس ۸ 
کو که سامير : ا ان 


کیت أوغست ؛ AY‏ 
كيرىيء جول: T۹‏ 
كيسنجر » هنرى : ۲۲۰١‏ 
کا بال : ۲۲١‏ 


ال 


TE : لا شی : جيرار‎ 
AA (YS (Tx ~1۹ : اللبرلة الاقتصادية‎ 
ToA TIE < A4 55-/إاة,‎ م٠‎ 


4۰ 


لمرلة التجارة الخارجية : e‏ 


ان 71 

نة تقصي الحقائق : ۰۱۲۹ ۲۹۰ 

اللحنة المحلة لحلية للذفاع عن المعطلين 000 

اللجنة الوطنية للحماية مكاسسي الثورة ؛ 
۳۹A‏ 

اللخة ا وعم 

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس) : 
ردق 


٣٤٤ ۴٤١ ۲۹۸ : لدن (بريطايا)‎ 

اللاقة السياسية: ٣٤٣‏ 

ATE: o الل‎ 

الليبرالية الاقتصادية: ۳۳ ١۸٤‏ 

اللبوالة الا ۷ 

لييست » مارت : ۹۹ 

TENTES 
ToT (TAI ITF CFE 
Fo 155 (TAT cCYTYA (T2۴ 
FIACTET CITI® 
شان ركه 1۷ رای‎ 
3 
٤٦ المجلس الوطني الانتقالي:‎ 
مؤسسة سيف الإسلام القذافي:‎ - 
1 


اه 


۲٣۳ : ميناء بنخازى‎ 
١7١ : یناه طرايلس‎ 
Î is 


مار کس ؛ کاو ١+‏ 
ال مار كسنية : ١+‏ 


VAS 

ما ركوس ٠‏ فردينائد: ۳۸ 

الماطري» صخر: ١١۴‏ 

الماطري؛ حمود: ۱۵۸ 

المالية الأمريكية: 4١‏ 

المبأدرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم )5١١8(‏ (تونس): ١18‏ 


مبأدئع برشلونة : 0 


شارك حستى : CT‏ 55ص قل iit‏ 
ا ا ا ا ل 
۳2 

الميدئية: © 


CTAIV Ar CET المبزع. فؤاد: دع‎ 
Te Todo Toe! 
المتقف الديمقرا‎ 
: منقفو اللطة‎ 
ٍ ‘f 

201 28 TY : المجتمع الترنسي‎ 
CIYA بان‎ CFT CFY¥ 
نغ"‎ TTA 5ع‎ + 


۳0 : طي‎ 
TVET 


المجتمع الدول : ۲٤١‏ 


المجتمع السوري : ¢ 

AT SAE VE : المجتمع المدني‎ 

المجتمعات العربية: ١‏ 

جلة الشغل (قانون العمل التونسي) : 
A0‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


oY 


TAV oi a الجلس‎ 
AY : لمجلس القومي الت‎ 


۹۱ 


الحلن الوط الات اام 


مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين: ٠٤۲‏ 

المجلس الوطنى للحريات: eA‏ 
1 1 

تجموعة الدر أسأت وإِلْعمم ل الاشتراكي 


(أفاف کک 1 


IT TT 58 
Vo : المحاكمات !| لمساسحة‎ 


محاولة انقللاب ١۹‏ کانون الأول / داد 
5 ر(الأزشة البوسسقدية) :0 
علمى TY‏ 
محلوفه. زهير: ١١+51‏ 
المدرسة الوطنية للإدارة: ٠١١‏ 
المدن التو نسية 
OTe OY EL‏ 
يدينه 010-0862001 
يف2 7 174 رفرس 
لكلل Tif‏ 
CITE ET‏ 
CTV EET‏ 


س مديئة تألة : 
مدينة تطاوين : 

دين ن 

ا ا 

8 ؟ 

س مذينة جندورة :1 1٠١5‏ 5080 

مذينة الحامة: ۷۷ ۲۷١‏ 

ANT SU 

TE 25175 a دقعديكة‎ 
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مديلة سسيطلة : ۷۸> 837 ؟ 


- مديئة سوق الحديد: 1۲۸ 


- مدينة السيجومى: 5١59‏ 5104 
هديئة تك ET A‏ 
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مدينة سيدي بوزيد الشرقية : ٠١۸‏ 
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مدينة الصخيرة: 58١5185-5غ2‏ 
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مر كز استقلال القضاء والمحامين: ١8٠١‏ 

مركزة السياحة: ۷١‏ 

مزالى» محمد: 259 الال ۷۹-۷٥۵‏ ۱۹۷ 

المزداني» محمود: ١93‏ 
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مستشفى الحبيب بورقيبة (صفاقس): 
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المشرق العري: 37”. 26٠‏ هء. ۲۹۷ 
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مف 3611 (N1۸‏ "ل ارون 
O: OCF‏ يا الا ا AT‏ 
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حركة الإخوان المسلمين: ۷١‏ 
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- حریق القطار (۲۰۰۲): ١91١‏ 
-غرق عبارة الحجاج المصريين 
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المقاومة الوطنية التونية! ۸۲ 

مقولة اللاستبداد المتتوّر: ١‏ 

٣۲٣۳ >۹۸ ۳١ مكأافحة الإرهاب:‎ 
TTA TY 

مخافحة الفساد: ٣۲۸-۳۲۷‏ 

الملول: أسامة : ۲۲۸ 

نمارسة التعذيب: ٣٣٣‏ 


منتدي المستقبل ۲٠١۹١۹‏ 


YY 

المنظمات غير الحكومية: ١١١‏ 

منظمة التجارة العالمية: ۲۳ء ١١١‏ 
TT‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية : ۲۷ 

منظمة حرية وإنصاف: ۰۱۸٤‏ ۲۳۸ 
02-5؟” 


١:‏ الدوحة): 


المنظمة العالية لمناهفة التعذيب: 59 
منظمة العامل التونسى : /ا/ا١‏ 
منظمة العف والدولية: ٠۳۹ ٩۲۴‏ 
ا الل دوا 
فرع نونس : ۱۸۱ 
منظمة العمل الدولية : ١86‏ 
منظمة «مراسلون بلا حدود»؛: ۲۱۷ 


متنظمة #هيومن رايتس ووتش!: ١:١‏ › 
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CEY FY 1۷‏ مه 
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المؤدس. حليم: ٠١١‏ 

موروء عبد الفتاس : ۱۷۳-۱۷۲ 

موريتانيا: 512 

مق شم ا TY‏ 

المؤشر إلا بالحقوق|ا الاقتصادية 
E.‏ والثقافية (85028) : 
o 417‏ 

١58-١07 : ۱۹۸۸ ميثاق‎ 

١518 : 1۹۹۱ ميثاق‎ 
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النظام الأردني: ۲۸ 

النظام ! ستبدادي : ۲ 5 5-اة. o01‏ 
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النظام الأمنى : A0‏ 
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النظام الد TT‏ 


النظام الليبى: 5ه2. ٠١۲‏ 
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النظام المصري : A‏ وه 

oe TA : النظام اليمني‎ 

نظرية التحديث : ١١7‏ 

النظرية العالمية الثالتة : ٠٥١‏ 

نطرية المدخلات والمخر جات : ۲۷۸ 

نظرية المشاركة في عملية النمو: ۴ 

النظم السلطوية النيو ‏ ليبرالية: 25 

النقابات المستقلة في تونس: ١85‏ 

نقابة الأطباء في تونس : ۲۱۱ 

النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية 
والصيادلة وأطباء الأسنان فى 
تونس ‏ 17 ؟ ۰ 

النقابة العامة للتملم الأماسى فى 
تونس : ۲٤٤‏ ) ا 

النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس : 
TET CHAE‏ 

النقابة بة العامة للشباب والطفولة في 
و 

التشابة العامة للصناأدر 
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يق الاجتماعية في 


غا احا فى ك Y1 1A0‏ 


نقابة المعلمين في تونس : ١814‏ 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: 
ا ا ع SFA CVT‏ 

النمو الاقتصادي : ۷۲ء ١5-117‏ 

نموذج الجمهورية الثالثة الفرنسية 
اليعقوبي : HT‏ 

نويرة"الهادي: 07594 6 >-۷ 
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لتو لسراشة الا فت ادي :0453418 
52 مم١‏ 


کے الورك 


الهاروني», عبد الكريم : YA‏ 

هامرء مايك : ۳۲۷ 

هانتنغتون» صموثيل : ٩٩‏ 

الهجرة الخارجية : ١١١‏ 

الهجوم الانتحاري على كنيس «الغريبة) 
في جزيرة جربة (۲۰۰۳): ۳۲۳ 

الهمامي) ج ۲ 

مفري » هيوبرت : ٨۸‏ 

الهويات"الوظتنية :28 £4 

الهوية الإسلامية: ٤۹‏ 

الهوية ال نة 11:02 : 
IVE cC POT‏ 14 ارعس 

١۸١ ۵۸ء‎ ٤4 ٤۷ الهوية العربية:‎ 
oA 

الهوية العربية الإسلامية : ١58‏ 

الهوية المصرية: 69 

هيغ › وليام : rts‏ غم 


الهيمنة الأميركية : ۲۹-۲۸ 
الهمئة الاسزائلية: 59 


¥4 IY ,)١ال5"-١ا/١‎ A2 
oA 1A1 


هيئة نحرير شمال إفريقيا: ١5١‏ 
وھ 

وارد» وليام : E‏ 

وایزمان» كارلوس: ٩۹٩‏ 

وثيقة الوفاق الوطني التونسي: ٠١١‏ 

الوحدة التونسية: ١١۳‏ 

الوحدة العربية: ١١١‏ 

الوحدة الوطنية: ٠١١‏ 

وراثة السلطة : ۸٤‏ 

وزارة التربية والتعليم التونسية : ۲۷٦‏ 

وزارة الداخلية التونسية: ٠٠٠١‏ 

وزارة الدفاع التونسية: ۳٠٤-۳۱۳‏ 

وسائل الإعلام الخارجية : 511 

وسائل الإعلام العربية: ٩1۹۹ء -۲٤۸‏ 
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وسائل الإعلام المحلية : ١99‏ 

وسائل الإعلام المصرية : ٠١١‏ 

١١۳ الوطنية:التونسية:‎ 

الوعي الإنساني: ٠١۸‏ 

وكالبة تونس إفريقيا للأنباء آوات4: 
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-ولاية صفاقس: لالا. ,٠١5‏ 
8ق الور واره اا 117 أت بتاع 
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هد التياة: الأشريكية فى اتريقيا 
الأفريكومة: ۳۲۳ ۳۲۴ 
وليامسون» جون: 4١‏ 
ونیس أحمد عبد الرؤوف: 2705 ۳٤۲‏ 


ا 
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Te ETAIT (IA ak 
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اليمين الف ر نسي : ۳۳۸ 

يبوسفا؛ سعيذ: 10١‏ 
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